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دمن التراث الى السورة, 
بعا: بوعلى ياسين 


كتاب تيزيني « من التراث الى الثورة حول نظرية مقترحة في التراث العربي » 
0 > هو الجزءالاول مناثني عشر مجلدا والمدخلالنظري او المقدمةالنظرية ل دمشروع 
رؤية جديدة للفكر العربي من العصر الجاهلي حتى المرحلة المعاصرة » ٠‏ هذا المشروع 
يعدبر تطويرا وتوسيعا لكتاب نشره المؤلف سابقا تحت عنوان « مشروع رؤية جديدة 
للفكر العربي في العصر الوسيط » (؟) ٠‏ 

يقول الؤلف ٠‏ أن هذا العمل هو مشروع عمره العلمي ٠‏ وبالفمل يظهر الجزء 
الاول جليا الجهد الكبير الذي بذله وسيبذله المؤلف في هذا المشروع ٠‏ وهذا طبيمي 
طالما انه قد وضع لنفسه مهمة « اقتحام الفكر العربيمنذ القرن الخامس حتىالمرحلة 
المعاصرة في صيغتيه التاريخية والتراثية »> ص ٠ ) ۲۸١(‏ انها مهمة شاقة محفوقة 
بالمخاطر والمزالق 2 في اسو الاحوال قد يضيع العمر العلمي بها سدى ٠‏ والمؤلف يمي 
ذلك » ويرى في مشروعه بحق « مغامرة » ٠‏ 


نحن العرب بحاجة ماسة الى مغامرين في جميع المجالات » وبالاخص العلمي 
منها » ونحيي المغامرين ٠‏ وان كنا لا ننصح احدا بالمغامرة » لان المغامر هو المسؤرل 
الوحيد عن نتائج مغامرته » مع انها قد تعود بالنفع على الجميع ٠‏ واننا لنحيي طيب 
تيزيني مرة اخرى » عندما نقرا كتابه : « ويبقى صحيحا ان نتول ٠‏ وفقا للحقيقة في 
سياقيها التاريخي والتراثي »› ان من اجتهد واصاب فله اجران » اما من 
اجتهد ولم يصب فله اجر واحد » اذ انه في هذه الحالة يكون ؛ بالحد الادنى » قد اثار 
المسألة » ( ص ٠ ) ۲۸١‏ فالمؤلف , كما هو واضح ؛ لا يدعي انه يقول كلاما منزلا , 
ولن يفاجا بالتالي او لن يغضب » اذا قلنا له ٠‏ انه اخطا في هذه النقطة او تلك , 
بالرغم من اننا لم نيذل جزءا يسيرا من جهوده ' وبااتاكيد لن نستطيع مناقشة المؤلف 


١‏ ) صدر عن دار ابن خلدون › بيروت ٠ 1١571‏ لم يصدر الكتاب بالواقع الا بعد صنة تقريبا 


من التاريخ المسجل ٠‏ 


۲ ) صدر عن دار دمشق .2 ۱۹۷۱ ° 
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في جميع مقولاته › انما سوف نتناول بشكل خاص الاسس التي يقوم عليها مشرو 


الملمي ٠‏ فريما كان من عملنا بعض النفع للاجزاء الأحد عشر المقبلة ' وبالطيع , 
لا كمال لانسان ٠!‏ 


بعد المقدمة التمهيدية يدرس تيزيني في كتابه « من التراث الى الثورة » النزعات 
او الاتجاهات التي تناولت التاريخ والتراث العربي من مواقع الفكر اللاتراثي » فينقده 
معتبرا اياها , اولا عاجزة وقاصرة علميا ٠‏ وثانيا خطرة اجتماعيا وسياسيا ' ويعد 
من هذه النزعات : السلفية › المفاصرة ٠‏ التلفيقية . التحييدية » والمركزية الاوروبية ٠‏ 
في السلفية يرى اتجاهين : سلفية قومية تقدمية وهي بورجوازية » وسلفية دينية 
رجعية خلفيتها العلاقات الاقطاعية ٠‏ ويفرق في نزعة المعاصرة بين نزعة معاصرة ذات 
منحى عدمي تراثي فهي رافضة للتراث متبينة للحضارة الاوروبية الراسمالية » ونزعة 
معاصرة ذات منحى تجديدي دينيا ٠‏ اما النزعة التلفيقية فهي محاولة للمؤاخاة بين 
نزعتي السلفية والمعاصرة › محاولة للجمع بين نقيضين › وذلك اما بترجيح المعاصرة 
وهي هي التلفيقية العدمية, واما بترجيح السلفية وهذه هي التلفيقية السلفية الدينية' 
وفي نزعة التحييدية يميز بين : الاكاديمية › والوثائقية . والوضعية الحديثة » وجميع 
هذه الاتجاهات الثلاثة ترفض الادلجة للتاريخ والتراث ٠‏ اخيرا » يجد الكاتب في 
المركزية الاوربية نزعة اديولوجية استعمارية » عرقية ٠‏ ظ 

من ثم ينتقل الكاتب الى وضع بديل لهذه النزعات وهو «٠‏ النظرية الجدلية 
التاريخية التراثية » » انطلاقا من فهمه للتاريخ العربي » من حيث العلاقات الاجتماعية 
الاقتصادية ومن حيث الفكر ٠‏ ويلاحظ المرء انه لم يات على ذكر النزعات والاتجاهات 
التي تناولت التاريخ والتراث العربي من مواقع الفكر التراثي ٠‏ اما سهوا وهذا يعتبر 
نقصا في الكتاب » او معتبرا إن ازع كوم لم ڪن موجودة كيل اانه عد > وهذا 
نعتبره « عجرفة علمية » ٠‏ فلا شك ان ن هناك محاولات عديدة كبدائل ضمن الاتجاه 
الماركسي ذكرها المؤلف عرضا » وهي جديرة بالدراسة والنقد ٠‏ وثمة استثناء ٠‏ فقد 
زكر المؤلف حركة الاستشراق الماركسي » لكنه راى ان البحث التراثي العربي يفضل 
ان بقوم به باحثون عرب ` 
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المحنوى 


مقدمة 

: الو سبط 
1- النظام الاجتماعي الاقتصادى في العصر العربي لوبسد 
ف - الصراع الطبقي والصراع القرمي 


» الشعوبية‎ « ١ 
قومية آم عصبية ؟‎ - 


ح - الدين والسياسة والفكر 
النزعة السلفية 


؟ ‏ تصنيف التراث الفكري 


د - التراث والحاضر 

٦‏ تاشن الغرب 

۲ الجماهير والتراث 

٣‏ - جدل الواقع وجدل التراث - العنصر التراثي في الحاضر 
ه ‏ المناهل الفكرية لطيب تيزيني 

١‏ الماركسة 

۲ القومية 

٣‏ - القومة 

۳ النخبوية 

غ ‏ التواطؤية ( التامرية ) . 
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آ - النظام الاجتماعي الاقتصادي 
فى العصر العربي الوسيط 


يسمي طيب تيزيني نظريته « في التراث « جدلية تاريخية تراثية » » التي تجد 
في « الماركسية > : « قاعها الاصلي ومصدرها المنهجي الخصيب لدراسة ر التاريغ ) 
و ( التراث ) العالمي عموما , والعربي على'نحو خاص » ( ص٤٠٠‏ ) ٠‏ ولذلك فهو 
يرى أن الفكر يرتبط بالواقع الاجتماعي ارتباطا وجوديا ( انطولوجيا ) » بحيث ان 
تفهم الفكر يستوجب البحث في اصوله البعيدة والعامة في الواقع الاجتماعي » .مع 
التأكيد على الاستقلالية النسبية للفكر تجاه الواقع الاجتماعي ( ص ٠. ) 7٠١‏ 


وقد نتج عن دراسته للواقع الاجتماعي » ان المجتمع العربي الوسيط » الذي 
ابتدا بالتكون مع اتجاه تراجع العلاقات الاجتماعية القبلية البطريركية في 
القرن السابع ثلاثة آغاط من العلاقات الاجتماغية الطبقية : الرقيقية , والاقطاعية , 
والرأسمالية التجارية المبكرة ٠‏ اما العلاقات الرقيقية فقد ظلت ظاهرة مرافقة › 
ومارست دورا انتاجيا اجتماعيا في اطار الخطين الآخرين منالعلاقات الاجتماعية 
الطبقية » اي الاقطاعية والراسمالية التجارية المبكرة ٠‏ وقد نشب صراع طبقي من 
نوع معفد المعالم بين هذين النوعين من العلاقات > حسم أكثر فأكثر لصالح العلاقات, 
وذلك تحت جملة من العوامل الداخلية والخارجية ( ص 76 ) ٠‏ 


وقبل ان نوجه الاهتمام الى هذه العوامل » نجيز لانفسنا وقفة قصيرة عند المجتمع 
القبلي الذي قام على اثره المجتمع العربي الوسيط ٠‏ في كتابنه الاول يعيد تيزيني 
انحلال المجتمع العربي القبلي البطريركي الىثلاثة عوامل :« الاقطاعي والعبودي والى 
حد ما البورجوازي الاولى, المبكر » ٠‏ ويلاحظ في نفس الوقتء « ان القبلية البطريركية 
لم تتلاش من خلال بديل اقطاعي ' فالارستقراطية القبلية الملكية لم يشهر السلاح في 
وجهها من قبل ارستقراطية ارض » أو من قبل أقنان وفلاحين ٠٠٠‏ ان الاسلام قد 
اكتسب ملامحه الاولى الاساسية من حيث هو تعبير من الحاجات والمصالح المتنامية 
للحزكة_التجارية الواسعة ».التي كان يكبح من نموها الاقتتال العنيف بين المجموعات 
القبلية المختلفة ٠‏ والذي حدث ويستحق كامل الاهتمام والدرايةهى أن تحقيق تلك 
المطالب والمصالح التاريخية للتقدم الاجتماعي قد تم بشكل رئيسي عبر النهوض 
٠‏ بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للرقيق والعوام الاحرار ونصف الاحرار. 
وبتعبير آخر › ان النهوض بذلك المستوى ورفعه بشكل ملحوظ تاريخيا: لم يمكن 


۷ 
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تحقيقه الا من خلال الاسهام في اى علاقات اجتماعية واقتصادية جديدة » تتميسز 
بشكل اساسي بأنها تحقيق لتعادل ومساواة اجتماعيين معينين » (5) ` 

وقبلئذ كان كاتى تد بين انه في مكة تشكلت طبقتان متعارضة المصالح › هما 
التجار والمرابون وسدنة الكعبة من جانب والعوام والارقاء من الجانب الآخر (؟) ٠‏ 
فكريف يقوء هؤلاء العوام والغبيد “نوم | اء التجار والمرابين » بحركة تستجيب 
لحاجات التجارة الملكية ٠‏ من ناحية ثانية قد نؤيد محاولة فهم الحركة الاسلامية في 
بدايتها من خلال الصراع الطبقي الملكي ركنا لانظن ان هذا الصراع المحلي كباف 
لتفسير انحلال المجتمع العربي القبلي في جمدع ارجاء الجزيرة العربية » حيث قلما 
نلتقي بتجار وعبيد , بل غالبا يبدى واحيانا بفلاحين ٠‏ من ناحية ثالثة لم يفسر "كان 
انحلال المجتمع القبلى من خلال عوامل انحلال في راخل هذا المجتمع ٠‏ اي من خلال 
عو امل قبل وغل م خلال عزاممل خارجية هي العلاقات الاقطاعية واارقيا 
والبورجوازية ٠‏ واخيرا : ذكر الكاتب , علاقات اجتماعية واقتصادية جديدة 2 هي 
مساواة اجتماعيين .افا اك كنا دوت ؤزاء تخركة العواع والعبيد 
اسلاميا . لكنه لم يعدها بين العوامل التي قضت على النظام القبلي ٠‏ فاذا صح أن 
| يبغون علاقات كتلك» وبالتالي مجتمعا تسوده العدالة والمساواأة؛ 
نسميه اشتراكيا او شيوعيا دينيا ٠‏ وهذا لم يشر 


تحقدق لتعادل و 


العوام والعبيد كانو 
فق“ کان هناك اذن اتجاه يمكن أن 
اليه الكاتب بكلمة واحدة ` 


بعد هذا نعود الى العوامسل التي حسمت الصراع في المجتمع العربي ار 
الاقلاعية ٠‏ بخصوص العامل الداخلي يرى المؤلف > ٠‏ ان العلاقات 
الراسمالية التجارية المبكرة كانت بالاصل قد نشات في ظل الاقطاع الوليد وفي اطار 
الأزكشن اء تلدية حاحاته وتطلعاته الاجتماعية والاقتصادية » بحيث انها ر تلك 
العلاقات ) لم بر م عن كونها الوجه الثاني لمجتمع اقطاعي راسمالي تجاري مبكر » 
دعام :+ وی رولف في السلطة المركزية ٠‏ ممثلة للعلاقات الراسمالية التجارية 
المكرة > ( ص وع ), دة لمطافح وافاق فهو رأسمالي تجاري مبکر» (ص 5]) ' 
۱ 0000 عن العلاقات الراسمالية ا > ( ص 5غ ) ٠‏ اما العلاقة بين 
ال اة المركزية .هيبي :ينين وبين الاقطاخ فلكم ك ي فرورة والقسر ج ۲۷ ٠)‏ 

3 : احد منهما الا من خلال وجود الآخ ٠‏ والقسر ٠‏ 


لصالح العلاقات 


( ص 


ان لا وجود للو 


Seon 
iD 
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بمعنى العلاقة « بين طرفين متناقضين ومتصارعين في الاتجاهات والمطامح الاجتماعية 
الاقتصادية والسياسية والايديولوجية » ( ص ٠ ) ٤١‏ ومن اقوال الكاتب يمكن 
الاستنتاج أن « الضرورة والقسر » تقوم عليهما ايضا العلاقة بين العلاقات الراسمالية 
التجارية المبكرة والعلاقات الاقطاعية ٠‏ وهكذا ارتبط وجود العلاقات الراسمالية 
التجاريةالمبكرة تاريخيا بطرفين » «السلطةالمركزيةوالاقطاع : الطرف الاول بضعتهو عجزه 
عن نقديم حماية كافية وضمان مديد لتطور متناسق ومستمر لها ء والطرف الثاني 
بموقفه السلبي الهجومي موضوعيا من هذه السلطة , وبالتالي من تلك العلاقات » 
( ص ۲۹ ) ٠‏ 


نتج عن هذا الصراع المعقد والمتشابك والمتداخل ٠*٠٠‏ سقوط السلطة المركزية 
ومعها الاقطاع والعلاقات الرأسمالية التجارية المبكرة ٠‏ فالعلاقات الاقطاعية التي 
حسم لصالحها الصراع () ( كما سبق القول مع الكاتب ) لم تكن تلك التي ارتبطت 
بالسلطة المركزية , انما انحسار العلاقات الاقطاعية المذكورة « قاد الى انبعاث علاقات 
اقطاعية منزلية مبعثرة وغير قادرة على القيام بمشاريع ضخمة » من سقاية وسدود 
وتجارة عالمية » ( ص ٠ ) ١١‏ هذا يعني قيام اقطاع جديد من نوعية مغايرة ٠‏ تفهم 
من ذلك ان لدى الكاتب نوعين من الاقطاع ( العربي ) : واحد اقطاع مركزي › والآخں 
اقطاع منزلي ٠‏ لكنه لا يوضح لنا طبيعة كل من الاقطاعين والفروق بينهما ثم العلاقة 
التي تربطهما » لا سيما انه يسمي النوعين « اقطاعا » ٠‏ والتوضيح ضروري لسبب 
آخر » هو ارتباط مفهوم الاقطاع في اذهاننا بالارض والزراعة والفلاحين الاقنان , 
ويصعب ربطه ذهنيا بالاقتصاد المنزلي المعروف حتى الان بشيوعيته ٠‏ ثم ( على ص 
8 ) يذكر الكاتب عرضا › ان هذا الاقطاع « اكتسب اكثر فاكش طابعا عسكريا » ٠‏ 
وهنا يزداد القارىء تشوشا , اذ كيف يربط منزلية الاقطاع بعسكريته ؟٠‏ 


هذا من ناحية ٠‏ من ناحية اهم يثير الانتباه ان الصراعات التي يتحدث عنهها 
تيزيني تتم بين علاقات » لا بين طبقات ٠‏ لقد تعلمنا حتى الان ٠‏ ان الصراع الطبقي 
يقوم اساسا بين طبقات تجمعها علاقات انتاج › ويقوم هذا الصراع اصلا بسبب 
علاقات استغلال واضطهاد بين هذه الطبقات ٠‏ وعلى هذا الاساس فهمنا دوما 
العلاقات الاقطاعدة بأنها اولا العلاقات القائمة بين طبقة الاقطاعيين وطبقة الفلاحين 

جو ) يذكر الكاتب بهذا الصدد تواريخ مختلفة : من النصف الثاني للقرن الخامس عشر ال 
القرن التاسع عشر ( ص ١5‏ ) ؛ من اوائل القرن السادس عشر حتى اواخر القرن الثامن - 
( ص ٠١‏ ) ؛ من القرن الثاني عشر حتى اواخر القرن الثامن عشر ( ص 19 ) ٠‏ من القرنال :. ع 
عشر حتى اوائل القرن التاسع عشر ( ص ٠) ٠٠١‏ 
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ml &‏ الع وت سمتها د 
ا ا اة وريب ابمجتامية. التي انعكست عليه يندت بميسسيا 
الاقنان » نم يعديد . ای یه لدی تيزيني علاقات اقطاعية » لا نتضمن 
العلاقات بين الطبقتين المذكورادن ‏ العلاقا - الاقطاعية تتصارع مع علاقات راسمالية 
e ۷ .‏ الاقطاعىىن وهدهة 2 
صراعا بين الاقنان و عییں آذ الراسمال ٠‏ فاي صراع هذا الصراع الذي 


| . 
لا صراع فيها بين 000 ع العلاقاد الراسمالية 6 صراع كائنات مجردة , 
دراه الكاتب بين العلاقات الاقطاعيا و 2 


روحانية » لا لحم ولا دم فيها ؟! ' ظ 
فرق بين الاقطا 
١أ‏ كام طنف نة . كانه الصادر عام 1 لم يفرق بين 3 لعربي 
اذا کان طدب ديريني في ٠ 55 . ٠٠‏ دده الثو عين من الاقطاع 5 
ه) » فانه هنا يعدل نظرتة ویمیر :یں 9 1 
1 الوسيط ٠‏ كما اوجزناه آنفا » يختلف 
فهما معينا للصراع الطبقي في المجتمع العربي ااي“ ١‏ ا ا 
حذريا عن الصراع الطبقي الذي عرفه المجتمع الاقطاعي الاوربي لر 1" 
| ! : 3 ة الوسيطه فقد مانت 
الارروبية قامت على انقاض الاقطاع . اما الراسمالية العربية الو hi‏ ا 
نوات الاقطاع ٠‏ يقول » ان الفارق الرئيسي بن الاقطاع الاوروبي والا ع في الجتمع 
العربي الوسيط بتحدد بملكية الارض : في الاول ملكية وراثية للارض 
من قبل الاقطاعي في الثاني حيازه للارض من قبل الاقطاعي والملكية للسلطة 
المركزبية رص 87 ۲۹ , وخاصة ص 559 حاشية ) ٠‏ وفي الحقيقة لم يعبر 
غير استممالاتها المتعارف عليها » فلا يفرق جيدا بين مفاهيم : الملكية . والتملك › 
والتصرف » والحيازة ٠‏ يقول مثلا : « والجدير بالذكر ان هؤلا الاقطاعيين لم يكونوا 
قادرين على التصرف المطلق بتلك الارض ولا على تملكها ء ذلك لان حة نيك 
المطلق والتملك للارض كان اولا واخيرا من نصيب الخليفة ( ص ۳۷ ۳۸ ) ٠‏ ولا 
شك أن المؤلف لا بقصا ما بقوله > اذا اخذنا كلماته بمعانيهاالعلمية الدقيقة ٠‏ ان ماركس 
ر والالمان عامة ) يفرق جيدا بین 8186841181 أي الملكية . و 865102 
اي الحيازة ( او التصرف  »‏ وقد نبه الى ذاك معریو كتام. ماركس ( نصوص حول 
اشكال الانتاج ما قبل الراسمالية » (1) 2 وفسروا ٠‏ التملسك » يانه لكية مؤقتة ٠‏ 
Besitz ٠‏ ا“ ١‏ - 
والاصح ٠‏ انا اص 0 يناه عل اپ لضبط « حق التصرف » , 
كما عرفه تاريخنا الحقوقي الافتصادي ' : ٠‏ ينال ٠‏ الاقطاعيون , ر کے 


والاقطاع الاوربي ( 


ه ) انظر مثلا ص ۱۷٤‏ من ٠‏ مشرو رؤية ۰ ۴ 
اتخ خلدون 64 بيروت ع١‏ 8 وهذه النصوص 5 ثله 
» التي كتبها في فترة 18017 مر ن مخطوطة 
رت لاول مرة 


١‏ ) صدر عن دار 
مار كين امىس نقد الاقتصاد السياسي 


٠ 1۹٤١ في لعوا‎ 
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يسميهم تيزيئي ) حق التصرف او الاشتنتاع بالارض » بيئما حق الرقبة- اؤ الاكي نة 
يبقى للخليفة او لبيت مال المسلمين ٠‏ 
" ان المجتمع العربي الوسيط ( او المجتمع الاسلامي ) ومجتمعات اخرى كثيرة 
في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية لم تعرف في ماضيها الملكية الخاصة للارض › الا 
شمن حدوف جه خميقةا + لقد اشان مأركنن واتجلن الى ذلك في العديد من اعمالهمت] 
ورسائلهما (۷) ٠‏ وسيما نظام هذه المجتمعات « نمط الانتاج الآسدوى » ٠‏ وقد ذكر 
طيب تيزيني + آن مارکس واتجلق افتنا بقضايا الغري والاسلام » « بث ان ماركنن 
وصل غين 3للاروقدن دراسات اخرع ۽ الى ما اسعاة تب م اقلوب الانقاع الاسر . 
( ص ٠ ) 77١/554‏ والحقيقة أن ماركس وانجلز قد توصلا الى نظرية نمط الانتاج 
الآاسيوى من خلال اهتمامهما بالهند » قبل أي بلد آخر (۸) ٠‏ كما اشار تيزيني الى 
ان هناك مستشرقين ماركسيين اهتموا بالتاريخ والتراث العربي مدفوعين بالافكار 
الجديدة التي قدمها ماركس وانجلز حول « اسلوب الانتاج الآسيوي » ( ص ٠) "١5‏ 
غير أن اللؤلق لم يعرطن شيئًا من هذة الافكار الجديدة + ولم تناقشها + بل افتملها : 
مع انها تدخل في نطاق بحثه › والاصح انها تمثل اساسا له ٠‏ وهذا موقف علمي 
غريب » وخاصة ممن يضع نظرية « جدلية تاريخية تراثية » تجد في الماركسية قاعهبا 
الاصلي ومصدرها المنهجي » كما عبر المؤلف نفسه ٠‏ وهو يستشهد بكتاب « حول نمط 
الانتاج الآسيوي » (1) , لمؤلفين ماركسيين معروفين ( وفي مقدمتهم فارغا ) , لكنه 
لا يهتم بمضمون هذا الكتاب ٠‏ 
ويذكر تيزيني في هذا المجال حادثة هامة » وهي ان ماركس اطلع على « كتاب 
في الاموال » لابي عبيد الله )٠١(‏ » وان بين هذا وماركس شبها كبيرا في قضية العمل 
وقيمته ( ص ٠ ) 71١19‏ ومن يقرا هذا الكتاب لن يرى فيه اي بحث في القضية المذكورمء 
۷ ) في الاماكن التالية دون حصر : كتاب ماركس «٠‏ نقد فلسفة احق الهيغلية » ١446١‏ _ 
۳ , مقالات ماركس في « نيويورك ديلي تريبيون » مذذ 1807 ؛ رسسائل من ماركس الى انجلز 
ومن انجلز الى ماركس في عام ٠۸١١‏ » مخطوط « اسس نقد الاقتصاد السياسي » لماركس , 
وكتاب « انتي دوهرينغ » لانجلز ٠ ۱۸۷۸ ١1415‏ آ 
4 ) راجع في ذلك كتابي جياني سوفري 2 هلموت رايش : 
Gianni 50111 : Veber 2512150 5715,‏ 
Frankfurt A.M. 1969.‏ 
Helmit Raich : Zum Begriff der Asiatischem‏ 


٠ 1۹۷۸ الطبعة الثانية » دار الطليعة » بيروت‎ , ۱۹۷١ الطبعة الاولى ؛ دار الحقيقة‎ ) ٩ 


١١ 


Scanné avec CamScanner 


و ء ٠‏ الاقتصادى الاسلامي › لا كما فهمه تر 
بل نصوصا واحداثا تساعد في فهم 00 2 درسي 
٠‏ : نمط الانتاج الأسيوي ' 

فر ا > ان الفارق الرئيسي بين الاقطاع الا 
يقول طيب تيزيني بصراحة ووضوح ٠‏ أن | 9 اا ا بي 
الاقطاء العربي يكمن في اختلاف علاقات الملكية ذي النظامين ( حاشية ص ۹ 
9 ( - 

. ا 1 الاقطا المحتمم | الوسيطا 
والان اذا قارنا هذين المجتمعين ( المجتمع الاوربي لا اا ا ي 
من زاوية علاقات الملكية بالمجتمع العبودي » فاننا نجد الاقطاع ( “ددبي ْ 7 
المجتمع العبودي منه الى المجتمع العربي الوسيط ' سب > العبودي و القطاعي ' 
يقوم على أساس الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ؛ في الاول لاصحاب الرقيق وفي 
الثاني للاقطاعيين ٠‏ واستنتاجنا منطقي , لان ما يفرق « بصورة رئيسية » بين اللمجتمع 
الاقطاعي الاوربي والمجتمع العربي الوسيط » وهو ملكية الارض » هو نفسه الذي 
يجمع بين النظامين العبودي والاقطاعي ( الاوربي ) ٠‏ نحن ننكر ان يكون المجتمع 
العربي الوسدط اقطاعيا ٠‏ فاذا كان خواص المجتمع المعربي الوسيط لا يملكون الارض 
ولا يورثون ملكيتها بالتالي ٠‏ واذا كان الخليفة او السلطان حرا في هنع الارض 
وانتزاعها ( كما يذكر المؤلف ايضا ) › فعندئذ لا يمكن ان تتكون طبقة اقطاعية في 
المجتمع العربي الوسيط ٠‏ لقد تكونت هناك في اوربا »> حيث كان الاقطاعيون يملكون 
الارض ومن عليها » مثلهم مثل القيصر او الملك » ولا يحق لاحد ولو كان الملك ان 
يتدخل في ملكيتهم » وحيث كانوا يورثون الارض للابن البكر دون غيره من الابناء 
والبنات > بعكس المسلمين الذين كانوا يورثوتها كحق تصرف ل ۴ الابناء والبنات ۰ 
ان الديمومة ضيه لثم او لتكوين طبقة ! ثم اذا كان اعتمال الارض في اوربا 
موعن العا وو اس 3 عبيد الارض ؛ » بينما كان الفلاحون في الدولة 


ومع ذلك » وحتى لو أخذنا براي طيب تيزيني : كيف يكون د الاقطا المالك » 
وهو ١‏ خليفة او السلطة المركزية ممثلا للعلاقات الرأسمالىة « ويكو.» Kam‏ 9 

ْ شْ ! ْ 1 5 1 ١‏ : 
المتصرفون » بن للعلاقات الاقطاعية ؟ ان منطق الكاتب زات و8 90 
لتصم ممثلين : يجعل من الامور ان 


او وو ووو يع 0 


٠‏ ) الاسم الصحيح للكتاب « كتاب الاموال » ' واسىم مؤلفه « ابو عبيد الى 
توفي سنة 574 ها ٠‏ وقد حقق الكتاب محمد خليل هراس ٠‏ ونشرته في “عا ان 
الازهرية في القاهرة ' ا ن, زوب المكليات 
produktionswelse Goettingen, 1977,‏ 
جد ) يقول تيزيني : « المجتمع ep‏ 3 الانساني في ڪش ي 
a‏ م » اص 751 ل من التراث 5 ). محص الاق 
والفلاحين الفقرا المعدمين ) هن لی لثور ( ن 
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يكون الاقطاعي المالك اي الخليفة الذي يسميه الكاتب « الاقطاعي الاكبر » 
( ص ۲۸ ) » هو الذي يمثل أو يجسد العلاقات الاقطاعية 


ان الارض في الدولة الاسلامية كانت على العموم تعود ل « بيت المال » ,. اي 
لا لخليفة ‏ طا لما هو خليفة ٠‏ واليه كان يذهب خراج الارض › الذي هو ضريبة وريح 
في آن واحد ٠‏ فضل الانتاج يناله ‏ بناء على ذلك السلطان الذي يجسد الدولة , 
وهو الذي دعيد دوزيعه ۰ فيبذر ما يبذر » ويعطي من يعطي 


»> وينفق ما يشاء في 
الحرب وفی الإشغال العامة ٠‏ 


والقيام بالاشغال العامة هو احدى وظائف الدوالة 
الشرقية الاساسية » وظيفة اقتسادية لم تعرفها دولة الاقشاع ٠‏ كذلك » فالدولة 
الشرقية لم تتبرع ہن تلقاء نفسها لاقيام بهذه المهمة الاقتصادية ,وانما فرضت عليها 
بالضرورة * 


كتب انجلز الى ماركس بتاريخ ١‏ حزيران 186017 يقول: : « ان غياب الملكة 
العقاردة هو دالفعل مفتاح الشرق بأكمله ' في هذا یکمن تاريخه السياسي والديني ٠‏ 
ولكن ما علة ان الشرقيين لم يصلوا الى الملكية العقارية › ولا حتى للملكية الاقطاعية؟ 
اعتقد » ان مرد ذلك بصورة رئيسية الى المذاخ ٠‏ بالارتباط مع ظروف الارض » وخاصة 
الشرائط الصحراودة الكبيرة التي تمتد دن الصحراء الكبرى عبر الجزيرة العربية , 
بلاد فارس > اند ٠‏ والتتار الى الهذساب الاسدوية العليا ٠‏ الرى الاصطناعي هى 
هنا الشرط الاول للزراءة 2 وهذا من شان المشاعات او الاقاليم او الحكومة المركزية٠‏ 
كذلك فأنه كان للحكومة في الشرق دائما ثلاث ادارات فحسب : المالية (نهب الداخل) > 
الحزثت ( نهب الداخل والخارج ) والاشغال العامة ٠‏ أي تأمين اعادة الانتاج » ٠‏ 


کاتت للسلطان اذن وظائف وسلطات !قتصادية غير محدودة » تقاياها سلملة 
سياسية غير محدودة ايضا .٠‏ انه « الاستبداد الشرقي » الذي تحدث عنه سيغل )١١(‏ 
ومن بعده ماركس وانجلز ٠‏ وهو استدداد لم تعرفه الدولة الاقطاعية الاوربية ٠‏ 
فالسلطان قادر على ان يصادر وان يسجن وان يقتل › ابتداء بولي عهده الى وزيره 
ونساته مرورا بالتجار وانتهاء بالصعاليك » دون ان يساله احد ٠‏ وتاريخنا مليء 
بالشواهد على ذلك ' وقد ذكر « غهد القرمطي » في دراسة له غير 'منشورة.عن « نمط 
الانتاج الآسيوي ٠ ٠‏ انه لم دنج وزير او تاجر أو مالك عقاري . وبالاخءس فى العصر 
العباسي الثاني ( 46۷ ۷۲۶۸ مغ + من ثلاث حالات + الصادرة + السحث ء القل ٠‏ 
وفي ترجمته البيان الشدوعي قال العذيف الاخضر : « لا يستطيع السلطان التصرف. 


6 و66 0ه وعوامورورو واو روهيواووء واوأواواو ووو ١‏ اقمووة م وههوة هو اد ووه مدع 
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الذعمة ۾ إلا اذا حافظ على مركزة السلطة والثورة بين 
الدخرى ضعيفة ٠‏ ويمكنه بالتالي من المحافظة على 


على هواه ٠‏ في توزيع النقمة و 


بديه مما يمكنه من ابقاء الطبقات 
استمرارية الركود الاقتصادي - 

بناء على ذلك يمكن القول » أن 
ت الراسمالية اليكرة » في المجتمع العربي 


نەک أو نقول مع ماركس )۲\( ان » الوحدهة الجامعة » أو 3 الوحدة 
/ القرية ) الافرادية » حيث يذوب الفرد, 


السلطة المركزية لم تكن تمثل ولا تجسد ولا تعب 
الوسيط ٠‏ كما انها لا تمثل 
عن « الارهاصا 


أبة طبقة أخرى | 0 
5ن فم ة الشاعات ( العشيره أف 
سي بالطاغنة باعتباره د أيا » لهذه المشاعات ٠‏ أن جذور هذا 


نه من قوة قبيلته , كما يستمدها باتحاد السلطة الدينية والدنيوية 


وان هذه الوحده 
الشكل الا-جتماعي 
: شخصه ٠‏ وبقول ابن 
4 ش 5 تکو ن و أحدة متها 5١‏ خ الاخرى 
بالعصبية » « والعصبية متالفة من عصبات كثيرة تكون واحدة منها وی کن 
كلها فتغلبها وتستولي عليها حتىتصيرها جميعا في ضمتها وبذلك يكون الاجتماعوالخلب 
على الناس والدول ٠٠٠‏ وتلك العصبية الگنوی انما تكون لقوم اهل بيت ورئاسه فيهم 
ولا بد من ان يكون واحد منهم رئيسا لها غالبا عليهم فيتعين رئيسا للعصييات كلها 
لغلب منبتة لجميعها » ٠ )١4(‏ فالسلطان يمثل اذن الجميع . كامل المجتمع »2 يتساوى 
في ذلك التجار مم الاشراف مع البدو الفلا ين ۰۰۰ ان الراسمالية التجارية الردوية 
( ولم تكن هناك « راأسمالية » خاصة أخرى ) كدست اموالها يفضا السلطان ورجاله ٠‏ 
وفي الوقت ذاته ٠‏ السلطان اولا ورجاله ثانيا هم الذين | 5 2 الارماصات 
الراسمالية التجارية البكرة » » عن طريق المصادرات والضرائب الباهظة والابتزان : 
وذلك على النقيض مما يراه طيب تيزيني ٠‏ 


ان اعمال التجارة والربا لم تكن تمثل اساسا يضوم عليه التنظام الاحتما 
الاقتصادى الاسلامي › بل كانت ملحقا بهذا النظضام » مرتر ت 1 ا 3 
وفروعها في المدن القليلة »> وذلك من طرفين اولا » ان اش باليبلطة المركرية 
المتعاملين مع هؤلاء التجار ٠‏ ثانيا » ان قسما هاما من اعمال ا لي 
١‏ ) دار ابن خلدون »؛ بيروت ۱۹۷١‏ ۰ الاستشهاد من ص ٦ه‏ . 
٠1١‏ ) اسس نقد الاقتصاد السايسي ` 


غ١‏ ) مقدهة ابن خلدون 4 طبعة دار القلم » بيروت ۱۹۷۸ ص ۳۱ ' ب 
وحاصة ص ١1‏ 
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السلطة () ٠‏ اما عامة الشعب الاسلامي فكان ذائبا ضمن كياننات اجتماعية 


بتفسها » أذ تقوم كل وحدة.بالانتاج الزراعي والخرفي اللازم لها . وتقدم قسماء من 
فائض انتاجها الى الهيئة العليا ( السلطان) ٠‏ 


في نظام كهذا يكون التناقض الطبقي بين عامة الشعب المنتج من جهة والسلطان 
وحاشيته وولاته وعسكره من جهة أخرى ٠‏ هناك لا شك تناقض بين المنتجين وبين 
رجال السلطان » لكن ‏ كما يقول فهد في دراسته المذكورة ‏ كانت جميم الشورات 
الشعبية الكبرى ( بابل » الزط » الزنج ٠‏ القرامطة ٠٠٠‏ ) موجهة اساسا الى المركز , 
الى الطاغية الشرقي › بعد القضاء على ركائزه في الاقاليم ( ان استطاعت ذلك ) ٠‏ 
وجميع الحروب الاهلية التي قامت في المجتمع العربي الوسيط كانت حروبا ضد 
السلطة المركزية ( سواء اقتربت من العاصمة ام بقيت بعيدة عنها ) , اماا من قبل 
المنتجين الذكورين من موالي وعبيد وفلاحين وبدو دفعا للظلم وطلبا للعدالة » او من 
اشراف طلبا للخلافة » او لهذا وذاك ٠‏ الجميع كانوا يدركون بشكل ما , ان السل 
' وليس غريبا ان ينزع كبار الاشراف الى ان 
يحلوا محل السلطان » كما انه من الطبيعي في حال ضعف السلطة المركزية ان مكو 
كل وال دويلة خاصة يكون هو سلطانيا وتكون صورة مصغرة عن الدولة الام * فقي 
اوربا كانت الدولة هي دولة الاقطاعيين » أي خاضعة لهم » اما فئْ بلادنا فكان 
الاشراف والامراء « اقطاعيي » الدولة » أي كانوا خاضعين لها ٠‏ 


والربط عند رأس النظام » عند السلطان 


ان الوقائع التاريخية تبرهن على ان انهيار السلطة المركزية لم يود الى 
ه علاقات اقطاعية منزلية مبعثرة وغير قادرة على القيام بمشاريع ضخمة » ( كما 
يعتقد طب تيزيني ) ٠‏ بل بالضرورة الى « دول كبرى ودويلات صغرى » كل منها 
مركزية حديدية » على رأس كل واحدة منها بيروقراطية ضخمة تمتلك » عبر امتلاكها 
للدولة ٠‏ الارض في الريف وأهم وسائل الانتاج في الحاضزة » ٠ )٠١(‏ واذا انهارت 
دولة ولم تقم اخرى مكانها » فما على السكان الا الهجرة الى دولة اخرى او العودة 
الى حالة البداوة » الى المجتمع المشاعي العشائري ٠‏ وفي بعض تلك الدويلاتالمذكورة 
اعلاه كانت الانجازات الحضارية لا تقل نسبيا عن انجازات الدولة الأم > مثل الدولة 
الاندلسية الاسلامية والدولة السامانية في الشرق وغيرهما ٠‏ 


86 ) يشير الكاتب الى هذين العاملين ايضا . بزكز الاول في ٠‏ هن كتاب « من التراث 
الى الثورة » . ويذكر المعامل الاول والثاني في ص ١78‏ من كتاب « أمشروع رؤية 
دا ( العفيف الاخضر ص YoY‏ هن اللمصدر المذكور , 


٠. o“ 
« 
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لم يكن الخيار التاريخي للمجتمع العرني الوسيط › كما رآه المؤلف » اما «اقطاع 
منزلي» أو « رأسمالية تجارية » ٠‏ بل اما ان تدقى دولة استبداد وخراج › او تحصل 
محلها دولة على شاكلة تلك التي اقامها القرامطة في الاحساء والبحرين مدة مئنة 
وثمانين سنة »2 او تحل محلها دولة على شاكلة تلك التي اقامها محمد علي باشا وابنه 
ابراهيم باشا في مصر ٠‏ فاذا وجب تسمية نظام المجتمع العربي الوسيط « اقطاع 
دولة > فان القرامطة اقاموا « اشتراكية الدولة » »> ومحمد علي باشا أسس 
« راسمالية الدولة » ٠‏ في هذه الخيارات الثلاشة نجد انفسنا دائما أمام ضرورة 
, السلطة المركزية 6 وهي ضرورة اقتصادية واجتماعية وجدت في ذلك الوقت » اما 
ان تكون طاغية واما ان تكون شعبية ٠‏ اما ان يحكمها السلطان او يحكمها الصعاليك' 
قيبدو ان الحلول الوسطى لم تكن قابلة للتحقق ' 
الرأسمالية الاوربية ٠‏ 


ب الصراع الطبقي والصراع القومي 


٠٠‏ وهكذا بقيت الامور حتى غزتنا 


» الشعوبية‎ « ١ 


ومن عوامل حسم 


لس او 00 وحوح مركزية الدولة وفتح الابوا 
ف زعزعة مركزية الدولة وفتح الابواب 

ا أسدهم هي 3 ف ١ : , ١‏ 
٠ 0‏ هذا الواقع خلف ارضا خصيبة لهجمات الاقطاع الخارجي 


ذىاء -النثناء»الاحتناعي -المعرنىا) > نما 
بالبودهيين فالاتراك فالصليبيين » مما ادى ای ا 0 N. ۳٦‏ 5 
ةا سه العلاقات الراسمالية التجارية المبكرة ( ص ١١‏ - 
ىه » او في طليعته | لر 5 


بيواف » ان « النزعة السلفية » ظهرت اولا « كواحد من الردود الفكرية 
ى ١‏ ا | =e‏ 8 
0 لحركة و الشعدينة » .»في صيغتها المناوثة للعرب يشكل عتسام , 


الصراع لصالح العلاتات « الاقطاعية » في المجتمع العربي 
ضراع » الاقطاع « غمرالعربي صد «الاقطاع» العرجي « 
امام حركات الانسلاخ عن هده 
> ممثلا 


جية على ا 
r‏ 5 ببيكان الرد على الانهيار الحضاري العربي - الاسلامي » 
و. 
( من أاع) " 

ظ دبعن 0 ان ٠‏ الشعوبية » اخذت تطرح نفسها بوضوح في الرحلة 
اد 5 السناسية » ولكن عوا ل انبعاثها كانت قد وجدت في المرحلة 
الاولى من السلطة العباسد الاموى والعصبية الاموية على فرض مبدا ( العرب خير 


٠ 8‏ لاقطا 
الاموية » « حيث عمل أ 4 على ذلك المبدا « العربي » داعية الى «التسوية» , 


ى « الشعوبية » كرد 1 : 
» الشارعء ان یم , المؤلف هذه الحركة مشروعية تاريخية 5 
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كما فعل مع النزعة السلفية » غير ان القارىء يكون عندئذ متسرعا ٠‏ ذلك لان طيب 
تيزيني يؤكد » ان « اهل التسوية ٠‏ هؤلاء سموا انفسهم بهذا الاسم زيفا » وما هم الا 
ه اولئك الاثرياء المثقفون في نطاق الطبقات الاقطاعية ضمن الشعوب المختلفة 
( خصوصا الشعب الفارسي ) › التي انضوت في حينه تحت اطار سلطة الدولة 
العربية الوسيطة ٠‏ هذا يعني ان قضية ( التسوية ) اكتسبت » ضمن ما اكتسبته + 
صيغة رد من اقطاعيي تلك الشعوب على الاقطاع الاموى ٠٠٠‏ » ( ص 08) . 


ولا ينكر المؤلف > انه كانت الى جانب هؤلاء « الاقطاعيين » او « الاشرياء 
المثقفين » « تلك القطاعات الاجتماعية الطبقية 


الكادحة ضمن 


تلك الشعوب ٠‏ والتي اخذت بالاسلام > وخصوصا بمبدئه في (التسوية) 
بين الشعوب › منطلقا لها » ( ص 51 ) ٠‏ ولكن هذا الاتجاه » الذي دعا الى (التسوية) 
بتلك الحدود › استوعب ولغم من ممثلي الاقطاع في نطاق الشعوب غير العريية ٠‏ فلةد 
عمل هؤلاء » وهم المتضررون من الصراع مع الاقطاع العربي » على ركوب الموجة 
وتوجيهها باتجاه يخدم مصالحهم ٠‏ لقد عملوا على رفع مبدا « التسوية » الى مستوى 
الرفض الشامل للعرب واتخاذ موقف عداء مبدئي منهم ٠‏ اما الخلفية الطبقينة 
لصراعهم مع الاقطاع العربي فقد حاولوا ان يذيبوها من خلال اكسايها طابعا وميا 
عنصريا عاما انه صراع بين عنصرين ( ةوميتين ) » هما العرب والفرس او الاتراك 
الخ ٠١‏ » ( ص 5ه ٠ ) ٠١‏ وفي هزه المرحلة « الشعوبية » التي امتدت من القرن 
الثامن الى القرن الحادى عشر »› التحم التناقض الطبقي بالتناقض القومي * فيما بعد 
تحرك التناقض الطبقي الى جانب » واحيانا خلف التناقض القومي بين العرب 
والشعوب الغازية للوطن العربي ( ص ۷١‏ 78 ) . 


د ان ذلك الهجوم ( الشعوبي ) الاقطاعي على العنصر العربي ( هكذا طرحت 
المسالة آنذاك ) , قد لقي بطبدعة الحال ردود فل متعددة من العرب » تركزت في 
الدفاع عن الثقافة العربية عموما , تلك الثقافة التي التحمت في تلك المرحلة بالمنظومة 
الاسلامية الدينية والاجتماعية والذكرية » ٠‏ و « هكذا تحول الكفاح ضد الشعوبية الى 
دفاع عن ( النخبة العربية ) ٠.٠٠‏ والحقيقة » ان طرح المسالة كذلك » كان دفاعا عن 
الذات وهجوما على مفهوم ( النخبة ) الشعوبية » وبشكل خاص الفارسية ٠‏ انه دفاع 
عن الذات الملتحم فيها الخاص ( الطبقة الاقطاعية العربية ) مع العام ( الشعب العريي 
كله ) ٠٠٠١‏ » ( ص ٦۲‏ ) ۰ 


ويقول المؤلف » ان هذه المعركة استخدم فيها الطرفان جميع الاسلحة » ومنها 


۱۷ 
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1 قفا الشعب الفارسي اماه , الى 
, الفارسي 
1 القددمة خصو 


5 فكان الفارسة ١‏ ' :| اتخذ المفكرون الفر ا٠‏ 
العقائد والاديان قاد ن ران ے المرب ٠‏ هكذا بون الفرس ايضا . 
ابددولوجية > دناضل يأسمها الا 0 الناشيء بجذوره الطبقية الاقطاعية شيئا 
5 پا نه أح و ن ي .بي إسلامي وفارسي مانوي ( مثلا ) , 
٠... ْ| '‏ ( ص 158 ) * وفي كل ذلك 
سلفية سلامية سافية هرد - 5 )ع ٠‏ وف ال“ 
ين سلفية | + ٠‏ ل القرامطة والزتج ( حن ( وفي الختام 
يستثني المؤلف الحركات الدوري .ات ساضة عن حيث كونهما ردا على 


. و وبذلك فقد لجا الاق 


يعطي المؤلف مشروعية تاريخ 
ا ر عن 10101 )ند 
ردم ية » ٠‏ وحسب علمنا ٠‏ فهذه هي المرة الارلى 
هكذا يفهم طيب نيزيدي * ا ا نيليا * اللنعوبية؛ ؛ 
التى يستخدم فيها مفكر عربي العلم الاشتراكي برھاں r ryeiy‏ 
5 > 2 للشعربية ٠‏ الذي نعرفه ان مفكرين عريا من 00 
ا الشعوية » باعتبارها تقابل « الشيوعية » في الناريح البعاصيد 
عيفر عون والحركات الشعيية الثورية مثل القرامطة والزتج تالت القسط الاوفر 
:. بى › ديد 


من تهجماتهم ` / 
دقول المؤلف ٠‏ ان الصراع د الشعوبي » استعمل جميع الاسلحة ٠»‏ ومنها 059 
وكنا نتمنى لى دعم المؤلف رأيه بمثال واحد عن تلك التحركات الشعبية التي يعدبر 


« شعوبية » » علما ان القوميين غير الماركسيين يذكرون بهذا الصدد القرامطة والبابكية 
وغيرهما من الحركات الشعبية الاشتراكية ٠‏ واذا لم يكن للصراع الفكري « الشعوبي؛ 
ای تجسيد واقعي ملموس » افلا يخطر على بالنا ان يكون مجرد مباراة تفاخرية كالتي 
كانت تحدث بين القبائل العربية او التي كانت تحدث احيانا ايضا بين العرب والفرس 
قبل الاسلام ؟ ولنفترض مع ذلك ٠‏ ان الحركة الشعوبية عكست صراعا على ممعيسة 
الجتمع » عندئذ نتساءل : هل هو صراع لبقي بين طبقتين او اكثر ام هو مجرد تنافس 
اقتصادی سياسي ضمن الطبقة الواحدة ؟ ٠‏ قاذا كان صراعا طبقيا > فلا بد ان يكون 


عندٿذ بين طبقة الوا س وطيقة فلات تغلة ٠‏ والمثقف التقدمي تحزب دائما 
م الطلوحيق * .واذ! كان سبراعا خنمن الطبقة الظالمة نفستها' وی ا | 
! دا يجب أن نتحير 


الى هذه الجهة اى تلك ٠‏ ثم كيف يعتبر الؤلف هذا الصراء 0 1684 يجب أن نتحيا 
مجتمع واحد ودولة واحدة صراعا طبقيا كما هو واضح من ١‏ 1 جين 
| .5 سے ° ©!1.. 
غير ان الامور لم تكن هكذا ٠‏ والصراع « بين الطبقت. او ١‏ 
دين » » العربية 


وه الشعوبية » . يتوهمه الكاتب ٠‏ اننا نرى ان الار تقراطية العرى - 
*“ والارستقراظية 


۱۸ 
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غير العربية في الدولة الاسلامية كانتا « طبقة » واحدة » تخدمان سلطانا واحدا ؛ 
وتتنافسان على رضى السلطان وعلى نهب المنتجين ٠‏ ونجد لدى ابن خلدون مصداقا 
لراينا » حيث يقول : « الا ترى الى موالي الاتراك في دولة بني العباس والى بني برمك 
من قبلهم وبني نوبخت › كيف ادركوا البيت والشرف وبنوا المجد والاصالة بالرسوخ 
في ولاء الدولة ٠‏ فكان جعذر بن يحيى بن خالد من اعظم الناس بيتا وشرفا بالانتساب 
الى ولاء الرشيد وقومه » لا بالانتساب في الفرس ٠‏ وكذا موالي كل دولة وخدمها › انما 
يكون لهم البيت والحسب بالرسوح في ولائها والاد الة في اصطناعها ٠‏ ويضمحل 
نسبه الاقدم من غير نسبها » ويبقى ملغى لا عبرة به في اصالته ومجده ٠‏ وانما المعتبر 
تسبه ولائه واصطناعه » ان فيه سر العصبية التي بها البيت والشرف ٠‏ فكان شرفه 
مشتقا من شرف موالیه ٠‏ وبناؤه من بنائهم ۰ فلم ينفعه نسب ولادته » وانما بنى مجده 
نسب الولاء في الدولة ولحمة الاصطناع فيها والتربية ٠‏ وقد يكون نسبه الاول في لحمة 
عصبيته ودولته › فاذا ذهبت وصار ولاه واصطناعه في اخرى ؛ لم تنفعه الاولى 
لذهاب عصبيتها ٠‏ وانتفع بالثانية لوجودها ٠‏ وهذا حال بني برمك » اذ المنقول انهم 
كانوا اهل بيت في الفرس من سدنة بيوت الثار عندهم » ولا صاروا الى ولاء بني 
العباس لم يكن بالاول اعتبار » وانما كان شرفهم من حيث ولايتهم في الدوالة 
واصطناعهم ٠‏ وما سوى هذا فوهم توسوس به النفوس الجامحة ٠ )١1(»‏ 


اما القول .» بان الاقطاع غير العربي قد استطاع ان يستوعب الطبقات الكادحة 
غير العربية وان يسخرها لمصالحه في محارية العنصر العربي بجميع طبقاته ٠‏ وبالتالي 
فان هذا التهديد للوجود العربي جعل الصراع الطبقي للجماهير الكادحة العرييية 
ملتحما بالصراع القومي > - ان هذا القول يفتقد الى العلمية في عددة نقاط : اولا » 
التحيز التام الى جانب العرب ٠‏ اذ جعل المؤلف صراعهم ضد « الشعوبية » مشروعاء 
في حين لم يعط هذه المشروعية لصراع « الشعوبيين » » بالرغم من ان نقطة الانطلاق 
في هذا الصراع هي تفضيل العرب بغير حق على غيرهم من المسلمين ٠‏ ثانيا » اعطاء 
الاولوية للصراع القومي على الصراع الطبقي ٠‏ بحيث ان الصراع الطبقي يذوب في 
الصراع القومي » الامر الذي يتناقض مع عامل التطور الأساسي الذي ذكره المؤلف 
وشو الصراع الطبقي الذي انتهى بانتصار « الاقطاع » كما بتناقض مع الممنهمج 
الماركسي الذى تبناه المؤلف ( انظر ص ٠ ) ١١5‏ ثالثا » التفكير التآمري الذي يفسر 

71 ) مقدمة ابن خلدون » ص 1۳١‏ ' على النقيض من ذلك يؤك- ني ان 
والصراع الدموي الذي ی وا ی سا سن يقد 
المجتمع العربي ‏ الاسلامي وفي س 


15 
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تحركات الطبقات وافكارها وتجا 59 لهاد والاستغلال وينضمون الى اعرا 
ان الموالي والعبيد الفرس لا يبالون | عا يظن تيزيني ) ضد اخوانهم الطبقيين 


الطبقيين من الارستقراطية الفارسية 
من العرب ' 001 
ا |( ان , اهل تسوية »© »> ا الوب 
ا نه نظر ما في قلوبهم - ويقوليزية 
KE‏ ا ال النبى» فيأتي تيزيني- وکانه نظر 0 0 د 5 
الفران و اهو 2 ١‏ هذه الدعوة وحرفتها * ولنفترض 


تنصوص من ١‏ 06 7 ل - 

هذه التسمية > لان الارستقراطيه ا فهل يغير هذا من ان المطالية بالمساواة 
٠‏ 55 4 الفا سیه فعلت دلت › 1 7 5 9 - 5 ه هه 

جدلا ."ان الارستقراطية الفار ا الارلامية محقة وعادلة وتقدمية ؟ ثم هل يتوقف 


٠. ` - ٠. >‏ ع 6 ت < O‏ فا 3 
الامر على ما تقوله وتفعله إل ستةراطية الفارسية , بينما هنالك فئات وطبقات فارسي 
هنل 


ل 
نیا ومد الال ل ناي ی دين إن اموه ل الساواة ليست 
بالفعل الثوري اكثر مما عبرت عنها بالكلمات ٠‏ ثم ان الدعى” | ا 
دة , فمتذ عام 157 م قاثل من اجلها الخوارج العرب » بل ان الخوارج كانوا اكثر 
تطرفا من ای ارستقراطي فارسي او تركي » فنادوا « بان الخليفة هو الذي تنتخب 
الجماعة ولى كان عبدا اسود » (۱۷) » فلم يفرقوا بين مسلم ومسلم حتى في منصب 


الخليفة ! 

ويقول المؤرخون » وفي مقدمتهم ابن قتيبة ( وهو اشهر من رد على «الشعوبيين؛ 
في كتابة « تفضيل العرب » ) › ان الذين اعتنقوا « الشعوبية » هم السفلة والحشوة 
واوباش النبط وابناء اكرة القرى ( اي الفلاحون ) › وان اشراف العجم لم يكن لهم 
يد في ذلك ( ص 1١‏ لدى طيب نيزيني ) ' هذا ما يقوله احد ممثلي الارستقراطية 
العربية آنذاك ٠‏ اما طيب تيزيني فتراه هنا « ملكيا اكثر من الملك » › ينفي صفة 
ه الشعوبية » عن الطبقات الدنيا ويلبسها اشراف الفرس , لكي ينقد نظريتة بان الحركة 


« الشعوبية » لم تكن طبفية ' 


ويقع طيب تيزيني في معاب خر ۰ ينبنى قول اللمؤرخين » بان «الشعويين» 
كانوا يحملون ا CE‏ يت من ذلك وجود كت فارضية ما 
EES‏ اا ١‏ ا مروف أن الدولة الفارسية الساسائية 
وارستقراطيتها لم تكن مانوية ولا مزدكية » بل زرادشتية » وكا -. 2 1 د 
اكاك نضطهد اتبااع ماني 

> دار العلم للمسلايين > بيروت 


۱۷ ( قارن كارل يروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية 


٠ ۰ ص‎ >» ۱1٥ 
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ومزدك ٠‏ ان ماني لم يكن فارسيا » بل بابلي الاصل » ولد في عام ۲٠١‏ م وتوفي عام 
۷ لم في سجن الملك الفازسي بهرام الاول ٠‏ وقد صاغ عقيدته والف كتبه باللفة 
الآرامية الشرقية » ما عدا كتابا واحدا وجهه الى المللك الفارسي وقتذاك باللفة 
الايرانية ٠‏ وكان ماني موحدا ومطلعا على ديانات المسيح وزرادشت وبوذا » يعتير 
نفسه نبيا يأتيه الوحي ٠‏ وقد توجه بدينه الى جميع الامم » وانتشرت المانوية في مآ 
بين النهرين وسوريا ومصد ٠.شمال‏ افريقيا وكذلك في اسبانيا وجنوب غاليا وبلغت 
روما ٠‏ في العصر الاموي ( ۷٠١ 77١‏ م ) اطلقت الحريية للمانوية فانتعشت › 
ولكنها لاقت مقاومة شديدة من قبل العباسيين ( ١١558 065٠‏ م ) (1۸) ٠‏ 


اما المزدكية فتعود الى الايراني مزدك ٠‏ الذى قام بدعوته حوالي سنة °٠١‏ م › 
وهى متاثر بالمانوية ٠‏ حسب تعاليم مزدك تعارض اله النور ارواح شريرة يجب 
.القضاء علدها باصلاحات احتماعية : مشاعدة الثروة والنساء ٠‏ يقول مزدك : «خمسة 
اشياء تبعد عن العدالة ‏ والحكيم لا يستطيع ان يضيف اليها شيئًا - : انها الحسد 
والغضب والثار والفاقة » والشىء الخامس الذي ينتصر هو الجشع ٠‏ اذا أنت اردت 
ان تنتصر على الروح الشريرة الخامسة » فان طريق رب العالم سيظهر لك ٠‏ على 
اساس هذه الارواح الشريرة الخمسة نحوز على النساء والملكية » وهكذا يضعف الدين 
الصحيح في العالم ٠‏ انه من الضروري ان تكون النساء والثروة مشتركة » ٠ )١5(‏ 
هذا » وقد قتل مزدك وتلامذته من قبل نفس الملك الساساني الذي اعتنق في البدء الدين 
المزدكى . خوفا من سلطة الذقراء » على طريقة تشبه قتل ابي العباس السفاحللامويين 
وقتل محمد علي باشا للمماليك ة 

والآن » هل صحيح ان المانوية والمزدكية كانتا ايديولوجيا الارستقراطية الفارسية ؟ 
على النقيض من ذلك يقال › ان القرامطة › الذين يمتدحهم طيب تيزيني » كانت في 
عقيدتهم عناصر مانوية ٠ )3١(‏ كذلك يقال بان بابك الخرمي › قائد الثورة الشعبيية 
المعروفة باسمه وهي ثورة فلاحين ( 4575-41١7‏ م ) » كان في حقيقة امره من اتباع 
مزدك )١5١(‏ ° 

۸ ) غونتر لانتسوفسكي : تاريخ الاديان » فيشر ٠‏ فرانكفورت ( الانيا الغربية ) 1175 , 
عد اا 51 > 

٠ ١15 ١548 المصدر السابق » ص‎ ) 9 

٠‏ ) بورشارد برنتيس : ابناء اسماعيل ‏ تاريخ وحضارة العرب ٠‏ لايبزيغ ( الانيا 


الديموقراطية ) »> ص ١١١‏ ` 1 
۲١‏ ) كلود كاهن : تاريخ العرب والشعوب الاسلامية > دأن الحقبقية > بيروت ۷۲ , 
ص 06 ٠‏ 
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يقول طيب تيزيني › ان الدولة الاموية أسهم ؛ في اسقاطها بشكل خاص ي 
ومرابى الشعب الفارسي والتركي ٠٠٠‏ › ( ص لاد ' ونحن لسنا مع هزا اله * 
ان سقوط الدولة الاموية يعود الى الصراعات الطبقية والصراعات حول | ° 
وقد كان للصراعات الطبقية الدور الحاسم » واخرها الثورة العباسية اام ش 
اما « الاقطاعدون » والمرابون في الدولة الاسلامية فهم دائما مع السلطان > الال 
كانوا ولا بقوا « اقطاعدين » ومرابين ٠‏ اعداء السلطان هم المظلومون من قبل 
السلطان ٠‏ يذكر جرجي زيدان » ان الموالي تكاثروا في عص الامويين » ٠‏ حتى زر 
عددهم على عدد الاحرار ٠‏ وبنو أمية مع ذلك يحتقرونهم > وهم يصلبرون على ذلك او 
يفرون الى اطراف المملكة ٠ )۲١(‏ وكان «.كل من قام لمحاربة الامويين استعان عليهم 
با لموالي والعبيد » وهم الفئة المظلومة ٠‏ واشهر من حاريهم بالموالي والعبيد المختار بن 
ابي عبيد الذي قام في العراق للمطالبة بدم الحسين سنة 17 ه ثم طلب الخلافة لحم 
بن الحنفة *٠٠‏ فكان عدد الموالي في جند المختار اضعاف عدد الاحرار وقد ابلوا في 

الحرب معه اكثر من بلاء الاحرار › لنقمتهم على اسيادهم ٠ )١8( ٠» ٠٠١‏ 


شان على بني امية حزّبا الشيعة والخوارج › ومنهم الموالي والعبيد والبدو ٠‏ 
وشار عليهم المسلمون الاوائل في مكة والمدينة ٠‏ كما ثارت عليهم القبائل الضرية 
احيافا © والقبائل اليمنية اعيانا اخرى ٠١‏ تذكز من هذه الحركات والكورات : دون 
حصر : الحسين ومأساة كريلاء (*16 م ) ؛ عبد الله بن الزبير عطالبا بالخلاقة ومع 
اهل مكة والمدينة وقبيلة قيس (145 59550 م ) > ثورة التوابين ومن ثم ثورة المختار 
1۸٩ (‏ 1۸۷ م ) » زيد بن علي زين العابدين /4٠(‏ م ) > ثم اخيرا الثورة العياسية, 
الى جانب حروب الخوارج شبه الدائمة ' والمنازعات الكثيرة ضمن العائلة الاموية 
المألكة + والثورة الحباسية هي 'ثمرة در كاد 
بن محمد بن الحنقية ( ابن علي ) واكثر اتباعها ؛ وهم ( الشيمة الكسائية :في 
خراان والعراق ۰ ويتيني كود كامن هذا الراي م فیترل ‏ ری لدان لرن إو 
ان. النواة الآولى للحركة العياسية قد 'تالقت من اتباع المختسار ومن جماعة محمد بن 


لحنفة )۲٤‏ * فأين فى جميع هذه الحركات و الث -١‏ 8 
الحنفية » )١5(‏ یں في جمحم لحر والثورات , الاقطاعيون » والمرابون 
الفرس والاتراك ؟ 


بالاصل علوية تعود الى ابي هاشم 


؟” ) تاريخ التمدن الاسلامي ؛ المجلد الثاني » دار مكتية الحياء 
91 ( ص ۲۷۲ من المصدر السابق ' 
٤‏ ) كلود كاهن 2 ص ١١‏ ' 


“دوت ۱۹71۷ , ص ۲۷۱ 
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ا ...كان آخر الخلفاء الامويين مروان بن محمد ( 4٩ ¥٤٤‏ م) ف CE‏ بدأت 
خلافته بصراع بين الامويين حول السلطة ٠‏ وانحاز الخليفة الى القبائل 
فانصرفت اليمنية عنه ومالوا الى الدعوة العباسة ره . 
الحركات المعادية من بعض الامويين 


ألضرية , 
ولقي مروان بن ٠.حمد‏ 
> ومن القبائل اليمنية ( ۷٤١ ۷٤٤١‏ م ) , ومن 
العلويين ( 45 ۷٤١‏ م ) » والخوارج (45لام ) » واخيزا من العباسيين ٠‏ ان 
اعتماد الخلفاء العباسيين على ارستقراطيين فرس واتراك لا يعني ان هؤلاء قاموا 
بالثورة العباسية او انهم اسقطوا الدولة الاموية ٠‏ فالذين ثاروا على استبداد 
الامويين ما كانوا يهدذون الى استبداد عباسي اشد وادهى ٠‏ وما كانو! يتوقعوته ٠‏ 
ولذلك » ما ان قامت الدولة العباسية حتى بدات الثورات ضدها » ايضا من قبل من 
اسهموا مباشرة في اقامتها ٠‏ وقد عارض ٠١‏ الفا من رجال الثورة العباسية السابقين 
سمقك الدماء والعمل بغير الحق من قبل السلطة العباسية › فقاتلهم جند ابي مسلم 


° )5١( وقتلوهم‎ 


انني ارى » ان « الشعوبية » المعروفة في التاريخ هي ثورة طبقية غير عنصرية 
ظهرت في خلافة المأمون ٠‏ واذا كانت هناك « شعوبية » اخرى فهي من صنع الخلفاء 
العرب العبأسيين انفسهم وفي عز قوتهم : اولا ‏ جميع الخلفاء العباسيين ٠‏ ابتداء 
بابي العباس السفاح ٠‏ اتفقوا على ابعاد القبائل العربيية عن السياسة والسلطة ٠‏ 
ثانيا ‏ في عيد المأمون ( ۸۱۲ 455 ) الفت الكتب في مثالب العرب من قبلحاشية 
المأمون وفي ظل حمايته (۲۷) ٠‏ ثالثا ‏ في عهد المعتصم ( ۸۲۲ - ۸٤١‏ م ) اسقط 
العرب جميعا من ديوان العطاء ( الاعطيات ) . واهمل العنصر العربي والفارسي 
معا ٠‏ رابعا ‏ في عهد المعتصم حل المماليك الاتراك ( الفرياء ) محل القاتلين 
السابقين من ابناء الدولة الاسلامية العرب وغير العرب ٠‏ خامسا ‏ المستنصر تآمر 
مع المماليك لقتل ابيه المتوكل ( سنة 85١‏ م )> فقتل هو ايضا من قبلهم (سنة 115لم), 
واصيح الخلفاء العوبة في ايديهم ٠‏ الى ان جاء البويهيون ٠‏ فكانت النهاية الفعلية 
للخلافة العباسية ( ه54 م ) ٠‏ هذه حقائق تاريخية جديرة بالاهتمام » ومفهوم , 
« الشعوبية » اى اية نظرية قائمة على هذا المفهوم غير قادرة على التفسير ' 
۲ - قومية ام عصدية ؟ 


يفهم طيب تيزيني التاريخ العربي على انه نتاج الصراع القومي والصراع 


TTT‏ وعدةوةوةوءةووةهة+440© 
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الثامن الى القرن الحادي عشر بالتحام الم ١‏ 


الملبقي ٠‏ وتتمين الفترة من يد اهي الارن ن التالية الصراع الطبقي الى 1 
الطبقي بالصراع القومي ' ٠:‏ م۷ _ ٠ ) ۷٦‏ هذا الفهم يتناقض › كما 
SL‏ قومی ( ص te‏ 55 

واحيانا خلف الصراع ٠...‏ و , التي يستند لها المؤلف في صياغة نظريته نز 

واضح ٠‏ مع « المأدية ل- - 


- العرب 
المجتخمع الاسلامي ٠‏ لى كينا داى بدن 
رن تناقضا او صراعا « قوميا » » كما نفهم في "وقت ضر 
غيرهم » غير انه لم د ٠‏ الغضندة الى العائلة أو العشيرة او 
قوهمبة بل كان عصبية من نفس نوع 0 اد : 
هد القوميه » » يل < ب a‏ إن الجاهلية او القبلية ٠‏ التي تعبر عن رابطة 
القبدلة او العنصر ٠‏ وهذه في 3 0 عمف ا 59 
1 تما مشاعيا بدائيا ( بربريا ) ٠‏ هذه العصبيات تزول 
قربى الدم والتي تخص مجتمعا ر ل ر إوار: تقيم المجتمع الى طبقاد 
لاء القلى بدخول الحضارة واعادة تقسيم المجتمع الى مبفات 
تدريجدا مم انهيار النظام القبلي يدحو ر EET‏ 
ا لجان 3 »م فی ثة ت الذي تنشا فيه 
> > اتتسمات العشائرية › نفس الوفت الدي : 
غير متطابقة بل ومتناقضة مع التفسيمات دري 2 ي u‏ 
u a 3|‏ الحتمه تحل محل رابطة قربى الدم المشاعية البدائية 
رابطة حضارية موحدة لمجموع المجتمع راد : 
او فوقها ٠‏ 
من هذه الروابط الحضارية « فوق الطبقية » يمكن ان نعد بالتاكيد « الرابطة 
القومية » . لكن هذه الرابطة لم توجد فعلا الا في العصر البورجوازي الرأسمالي ' 
قلئذ هيمنت الرابطة الدينية والرابطة الطائفية اللتان لا نزال نجد اثارهما قوية حنى 
وقتنا الحاضر ٠‏ وبخصوص العلاقة بين المجتمع الاسلامي والمجتمعات الاخرى كان 
« التحن  »‏ اذا استعملنا مصطلحات ابن رشد » كما جاءت لدى طيب تيزيني - 
يعني أ لسلمين › و « الغير » يعني المجتمعسات الاخرى التي تجمعها روابط 
اخرى غير الرابطة الاسلامية وحتى عندما تجزات الدولة الاسلامية بقيت الرابطة 
الاسلامية الى جانب روابط فرعي فرق طبقية : دينية طائفية » اى دينية 
سياسية ٠٠+‏ وفي حالات حعيذ رايد “يذية مابقية ٠‏ بعد اهمال الروابط القسرية التي 
كانت دائما موجودة العاف 4 3 ١ ١‏ 34 الشكل أو ذاك “#ىالرو اط القسزنة 
تخلق دولة » ولكنها لا تخلق وحدها مجتمعا مندمجا ` والوقائ إإن, ےج ر |. 
x 5‏ ك تع التارىخة کک ان 
ة القومدة لم تنشا الا كبديل للرابطة الدينية » عنري بحرا دو 
الرايطة الاو تماعدة اقتصادية وا سيم أصبحت هذه الرابطة لا 
دقل مع تغييرات اجتماعية د و صبحت تعيق التق 3 | 
التغييرات المذكورة ` 
بناء على ما سبق › من الخطا أن نتحدث بخصوص | 
ر كما يفعل طيب تيزيني » ص 77 ) ١‏ كلك من | 2د الوسطى 
قومي ( که ي ٣‏ 0 < القو 





م الذي تدرفع اليه 


۲٤ 


Scanné avec CamScanner 


المثمانية كانت تحاول تتريك الشعب العربي ( ص ٠ ) 78 , ۷٤‏ فذلك فعلته « تركيا 
الفتاة » › اي الاتراك الؤومدون , لا العثماندون )3( 5 ولعله ذو عدرة › ان اول من 
دعا للقومية العربية هو محمد علي باشا , الالباني في اصله ! 


ان المسالة تتعلق , رأينا . بان مجتمعنا قائما على الروابط العشائرية انتقل 
فجّاة الى عصبر الحخنازة ‏ اما اليه اقواما اخرى ٠‏ على هذا الاساس نفهم قول 
ابن خلدون » ان العرب امة « وحشية » ( طيب تيزيني » ص 55 ) (۲۸) ٠‏ فهذا قول 
علمي لا هو ضد العرب , ولا هو مع العرب ٠‏ ولا حاجة لان نبرر لابن خلدون قوله › 
فناوله بأنه يقصد « البدى الرحل من العرب » ( كما يفعل تيزيني صفحة 550 ) ٠‏ ولو 
لم يكن ابن‌خلدون عرييا » ابا عن جد » لنعته مثقفونا القوميون بانه ه شعوبي » ٠‏ 


يفرق ابن خلدون بين البدو والحضر . اما الريف ذيدرجه ضمن البدو : 
د وهؤلاء القائمون على الفلح والحيوان تدعوهم الضرورة ولا بد الى البدو » لانسه 
متسع لما لا يتسع له الحواضر منالمزارع والفدن والمسارح للحيوان وغير ذلك» ٠ )١55(‏ 
ثم يميز بين ثلاث فئات من البدو » بحسب حياتهم الاقتصادية : ١‏ فئة تعيش مان 
الزراعة » متوطنة في القرى والجبال » وتضم عامة البربر والاعاجم "٠١‏ فئة 
تعيش من تربية الغنم والبقر » ظعن ( رحالة ) على الاغلب بحثا عن المراعي والميام 
لحدواناتهم ‏ لكنهم لا يعبرون في الفقر لفقدان المراعي الطيبة ٠‏ وهؤلاء مثل البرير 
والترك واخوانهم من التركمان والصقالية ٣ ٠‏ فذئة ثالثة تعيش من تربية الايل , 
اكثر ظعنا وابعد في القفر مجالا »> حيث مراعي الابل والدفء اللازم له ٠‏ « فكانوا 
للك اشند الئاس توحشا ومتزلون حن اهل الحواهعس سزلة الوق قير القدون ءل 
والمفترس منالحيوان العجم ٠‏ وهؤلاء همالعرب وفي معناهم ظعون‌البرير وزنانة بالمغرب 
والاكراد والتركمان والترك بالمشرق ٠‏ الا ان العرب ابعد نجعة واشد بداوة لانهيم 
چو ) والكاتب يتجنى على كل من الاستبداد العثماني والقوميين الاتراك > عندما دتحدث 
عنهما كجهة واحدة . حيث يقول : « فالسلطة الحا التي رسخت اكثر فأكثر وعلى مدى زمني 
طويل في نطاق المجتمع العربي › ألحت على الموقف الديني النصي المعتقدي الحاحا مبدئيا شديدا , 
الى جانب محاولاتها المستمرة لصهر الشعب العربي في بوتقة القومية الطورانية التركية » (ص۷۸. 
انظر ايضا ص 5 ) ٠‏ فثمة مرحلتان تاريخيتان مختلفتان وكذلك قوتان سياسيتان متعادرتان 
دمجهما الكاتب في واحدة ٠‏ ان الحركة الطورانية مثل العربية قومية ٠‏ ولذلك من الخطاً ان 
نقول : « الاقطاع العثماني الطوراني » ( ص ٩١‏ ) . « مفكري المجتمع الاقطاعي الطورانيين » 
( ص ٠ )1١‏ 
۸ ) ص ٠١۲ ١45‏ من مقدمة ابن خلدون ٠‏ 


5 ) نفس المصدر .2 ص ٠ ١١٠١‏ 
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عليها وعلى الشياه والبقر معها , 


٠ )۳۰(‏ ويرى این خلدون » ان البدى أقدم من الحضس وسابق علية:؛ وان اباد 
3 . ييح البدى ينشا.ويتجلود الحضر * وأهل البدر 
فع الفطرة وحدب 1 


اضل العمران ¢ والامصار هكد : 


الضرورة لدى اليدى اھا اهل الحضن فهم في - 


للحكام » وندوسهم ذايلة )۳١(‏ ` 
يرى ابن خلدون أن املك والدولة العامة انیا يحصلان بالقبيل والعصبية › 
الغاية التي تجري اليها العصبية هي للك ٠‏ والعصبية الما تكن جن الالتعسام 
ار متا وهنا يبي للمتوحشين في لخي يبور جين الم وح 
وبالتالي فان الامم الوحشية اقرب على التغلب من سواها ٠‏ واذا كانت الامم وحشية 
كان ملكها اوسع + غين إن العرب لا يتغليون الا على المبسائط , واذا تغلبوا على 
اوطان اسرع اليها الخراب » فهم ابعد الامم عن سياسة إللك ٠‏ ولا يحصل لهم الملك 
وة عن اثبوة أى.ولاية او اشر عظيم من الدين على الجملة ٠‏ لكن » من 
> بينما الدعوة الدينية تذيد الدولة قوة 


الا بصبغة 


ناحية اخرى لا ندم الدعوة الدينية من عصبية 


الدوله وتمهدت فقد تستغنى عن العصبية ٠‏ 


دال إن من طبيعة املك الانقراد بالمجد » والترف » والدعة وا کو ٠‏ وعندئذ تق ْ 


بالبغية وهي الملك * وفيه يكون صاحب الدولة اسوة قومه في اكتساب المجد وجباية 
المال والمدافعة » ولا ينفرد دوذهم بشيء › لان ذلك هى متخ العضيكة الت 3 يا 
ری لم تزل بعد مجالها ۰ ۲ - الطون الثاني : وهو طون اسسة 1 و 
2 ستيدأد صاحب 

وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة › 


الدولة على قومه وانفراده دونهم بالملك 
تومه ماهل عصبية بالموالي والمصطنعين ٠‏ ۲ - الطور الثالث 
٠‏ وهو 


: لیر على 
الفر أ غ2 إدعة » لتحصيل ثمرات المنك . - 5 
زر a‏ 5 مع التوسعة ٠‏ اع 
على صنائعه وحاشيته › 


والاهتمام يجنودهة 1 
> حون صاحب الدولة قانعا 
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بما بنى سابقوه » مقلدا لهم ٠‏ 5 الطور الخامس : طور الاسراف والتبذيں ٠‏ وفيه 
يكون صاحب الدولة متافا لما جمع سابةوه » في سبيل الشهوات » والكرم على 
بطانته » واصطناع اخوان السوء وفقراء الزمن » وتقليدهم عظيمات الامور التي لا 
يستقلون بحملها ولا يعرفون ما ياتون وما يذرون » مضيعا من جنده بما اتفق, من 
اعطياتهم في شهواته وحجب عنهم وجه مباشرته وتفقده » فيكون مخربا لما كان سلفه 
يؤسسون وهادما لما كانوا يبنون ٠‏ 


ان فهم ابن خلدون للتاريخ العربي خاصة والتاريخ الآسيوي عامة » ربما كان 
اقرب الى الحقيقة من فهم اكثر المؤرخين والمفكرين المعاصرين » بل واكش مادية 
وجدلية ٠‏ فلم تكن الفتوحات العربية الاسلامية » وقبلها جميع الهجرات السامية , 
ويعدها الغزو البويهي والسلجوقي والمغولي والعثماني ٠٠٠‏ سوى موجات عنيفة 
متلاحقة من حركة تاريخ المنطقة القائم وقتذاك على الصراع ( الطبقي ) بين البدوى 
والحضر , او بين البربرية ( المشاعية البدائية ) والحضارة ( المجتمع الطبقي ) ٠‏ 
وباسنثناء الصليبيين لم يات بلادنا غزاة اقطاعيون ٠‏ وانه لمن الغريب حقا ؛ ان يعتين 
المؤلف الرعاة التتر » هؤلاء البدائيين الشجعان » اقطاعيين ! ( انظر ص ۴١‏ . 


كانت خلافة الامويين محصورة » كما يدل على ذلك الاسم ء بالعائلة الاموية ٠‏ 

هذه هي الحلقة الاولى ٠‏ وتستند سلطة الامويين على قبيلتهم « قريش » وقد كانو] 
قبل الاسلام سادتها ٠‏ هذه هي الحلقة الثانية ٠‏ وقريش هي احدى القبائل العربية 
القوية والمحترمة > وقد اصبحت بحكم انتماء النبي محمد اليها . سيدة العرب ٠‏ هذه 
هي الحلقة الثالثة ' وبهذا المنطق نفسه نصل الى ان العرب ها اسياد الاقوام 
الاسلامية الاخرى ٠‏ وهذه هي الحلقة الرابعة » وهي تختلف نوعيا عن الرابطمة 
الثوقية * وثمة حلقة خامسة تضم غير السَلمين“لكنها تعب عن زابطة قسزية أبيتنا 
كانت الروايط السايقة طوعية الى هذا الحد او ذاك ٠‏ 


في الجاهلية كان الخروج عن التنظيم القبلي العشائري للمجتمع يعني الدخول 
في فئة الصعاليك ٠‏ وهذا يعني فقدان الحماية القبلية » وما من حماية فعالة غيرهما 
في ذلك المجتمع ٠‏ وعندما تكونت دولة الاسلام » كان لا بد لكل مسلم ان يجد له 
موقعا ضمن التنظيم القبلي الاسلامي » والا دخل في فئة « اهل الذمة » الذين يدفعون 
الجزية عن رؤوسهم والخراج عن حيازاتهم ( الارض التي يفلحون ) ٠‏ وقد اختارت 
جماعات من الاقوام الاخرى المتحضرة الاسلام » واصبحت تشكل فئة « الموالي » , 
وهم مواطنون مسلمون من الدرجة الثانية ضمن التذظم القبلي الاسلامي ٠‏ هكذا 


هذا 
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۾ انتقالية من يبتع العشائري المشاعي الى الجر 
كانت الدولة الاموية ۰ مرح واعجمي > وا لجتمع لا يجد للاعاج 
إلاسلام لا يفرق بدن د 0 لے الججاية ا 
اسان . دتنازغ الدولة الاموية نفيضان : من جېے 
ن¿ سوى مواقع الموالي ٠‏ 8 ى الملكبة الجماعية والمساواة بي. 
یداد + و الجهة القابلة الاصل الك ب د اشدون مثل اي شيخ اید 
القديلة ناذ! كان عمر بن الخطاب والخلفا* 7 ف كن > | قدم 
افراد القبيلة ٠‏ نأ كان :. ا نان ومن خلفه مثل کسری أو قيصر . 
( الاول بين المتساوين ) “ا 0٠.‏ ا نيبا للمتطلبات الاجتماعية القبلية 
. الخطات وحكمه كان ما يزال هساح 
غير ان عمر بن ب و / u‏ قدد ست ا 570 
والاديولوجية الاسلامية ۾ فلم تكن متطلبات لحضار نفسها 
اعطت الحضارة المسلمين خيارين . الاسهل والعفوي ٠‏ وهو التفاوت الطبقي 
١ ١‏ : وى المساراة رغم الوفرة والشورى 
الد قراطية ) * ولم يختر على » بل اراد تثبيت المرحلة الاولى من الاسام ٠‏ 
2 0 اقرب الى الطريق الثانية »> بينما اختار الخوارج الطريق 
1 ولكن بشكلها البدوى ٠‏ اما معارية فاختار الطريق الاولى ' 
٠ . a‏ . 5 1 | : ٌْ . 
ان الاحزاب المتصارعة حضعت لنفس المعطيات الاقتصاديه التقند 4 التي ر 0 
بالاصل عمر بن الخطاب ٠‏ وبالتالي لم يكن اختيار العدالة او المساواة اى البساطة في 
الحكم ليتم على حساب التقدم الاقتصادى التقني » ولم يكن بالتالي لد 5 لور 
انتاجية العمل ٠‏ 


اختار الامويون الطريق الاولى ٠‏ كما قلنا » لكنهم حافظوا على القبلية ٠‏ دون ان 
تكون هناك ديموقراطية ارستقراطية ( فيما بين القرشيين مثلا ) ٠‏ ان ديمقراطية 
كهذه تتناقض بالطبع الاستبداد الشرقي تربط بملكية الخليفة لوسائل الانتاج ٠‏ 
كانت الضرورة التاريخية تستدعي القضاء على الرابطة القيلية > بيثئما كانت الدولة 
الاموية تحفظها وتغذيها ٠‏ والرابطة القبلية اضحت تتناقض مع الرابطة الاسلامية : 
بحكم أن اكثرية الس ر زل مت غير العرب » وبحكم ان الدولة 
تاخذ شرعيتها وشرعها من سوا 5 دام تع الامويون حل هذا الاشكال 
عن طريق منع الدخول في الاسلام (' ؟) الدولة العباسية فقد تخلصت من هذا 
التناقض واصبحت الرابطة الاسلامية هي الرابشة المجتمى - 
تخلصت منه عبر ثورة طبقية عارمة ' 


. 6 
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بعد هذا سوف يتراج ع بالتاكيد دور الافراد العرب » او لنقل الارستقراطية 
العربية » بحكم تراجع اهمية الرابطة القبلية ضمن الدولة العباسية ٠‏ ولم يتعاظم دور 
الارستقراطية الفارسية لانها فارسية » بل لانها اسلامية وحضارية ٠‏ في العمصر 
العباسي الاول ( ۸٤١ 76٠١‏ م ) كبرت القاعدة الاجتماعية للدولة عما كانت عليه 
في العهد الاموي › لانها توسعت لتشملا المسلمين ٠‏ في الوقت ذاته اندفع غير 
المسلمين للدخول في الاسلام » وتحولوا عن لغاتهم الاصلية الى العربية ٠‏ حينذاك ‏ 
اندمجت اقوام كثيرة في المجتمع الاسلامي العربي ٠‏ ومذهم اقوام لا تعرف نقسها الآن 
الا عربية ٠‏ وبينما كان الامويون يمنعون الفلاحين من الدخول في الاسلام خوفا على 
« بيت المال » » ويتسامحون مع الاديان الاخرى ٠‏ اصبح العباسيون يرغمون النساس 
على دخول الاسلام » بل والاخذ بمذهب اسلامي معين ( على التوالي : ابن حنفية ,2 
المعتزلة 2 الاشاعرة ) ٠‏ هنا بدا الصراع الطبقي يأخذ شكل صراعات دينية بدرجة 
متزايدة » واصبحت « الزندقة » تهمة تلصق بالاعداء الطبقيين وتستوجب القتل ٠‏ 
ونذكر من الضحايا اديبين تقدميين من اصل فارسي ٠‏ خدها الثقافة العربية خدمة 
عظيمة » وهما عبد الله بن المقفع وبشار بن برد » فقد اتهما بالزندقة وبالمانوية ٠‏ 


على النقيض مما رآه طيب تيزيني + يدا التعريب في العضر العياسي بالذات , 
ففيه بدأ الاندماج الاجتماعي للاقوام الاسلامية ٠٠٠‏ ولا اندماج دون احتكاكات › ولا 
اندماج في مجتمع طبقي دون مشاعر الغربة والضياع لفئات اجتماعية عريضة تؤلف 

الطبقة الدنيا من المجتمع وتضم الفرس والعرب وغيرهم ٠‏ فكما ان الفرس انسلخوا 
عن تنظيماتهم وعلاقاتهم الاجتماعية السابقة » كذلك فقد العرب كيانهم القبلي 
والعشائري السابق ٠‏ لقد حدثت اعادة تكوين وتنظيم للمجتمع › والطبقات المتصارعة 
تأخذ بأقرب فكر يدعمها ويميزها عن اعدائها : اسلام ٠‏ مانوية » مزدكية » فلسفة 
يونانية ٠٠٠‏ وتولد على هذه الاسس ومن قلب الواقع افكار جديدة : الخوارج › 
الشيعة السياسية »'الاسماعيلية » القرامطة ٠٠٠‏ وغيرها ٠‏ 


من حيث الاحتمال التاريخي › كان يمكن لافكار الخوارج مثلا ان تصبح عقيدة 
فقراء المسلمين » لولا طابعها البدوي الصارم ٠‏ ومع ذلك لنلق نظرة سريعة على جزء 
من تحركاتهم › فنلقاهم ثائرين « في العراق وفي عمان منذ ۷١١‏ وكذلك في اعالي 
بلاد ما بين النهرين ‏ وهي من اقطارهم المفضلة ‏ بين عامي 065 آهلا قم في 
اعسسوام ۷۷۹و ۷۸۷ ى. ٠ ۷۹١ ۷١٤‏ وكذلك قي الفبراق: ايضسا كسام 
۷ وفي سوريا عام ۷۷١‏ و ۸٠۷‏ وفي الجزيرة العربية عام ۸٠١‏ وفي كردستان 
عام 6١١‏ الخ ٠٠٠‏ ولا بد ان يكون لهم نصيب في فتنة يوسف البرم في خراسان عام 
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الى التلاتل عام ۷۹۱ - ۷۹۲ وريما تحلق 
۷ ولقد احدثوا في هذا القطر بعض القلاقل ا تایب ٠‏ 1 ا 
لفيف ممن ناصروا حركات دينية منشقة كافش 0 ۱ ا > 
ع بدي ادعو حمزة الازرق اميرا للمؤمتين وبسط سلطان 
٩‏ ( 150 م ) تقريبا نودي ٠‏ | زالا كمال فأ . 
., زعم ٠‏ اذن + فقد نشط الخوارج شي طق رسيه متلا 
المغرب ولدى البربر اكير منها في 
المشائرية لجماعات البربر ٠‏ ففي 
القدروان وسيطروا حتى طرابلس 
الى الحيال واقامة اهارة 
۷۷ 


حتى مدينة حرات ` 
نشطوا في مناطق عربية ٠‏ وكانت نجاحاتهم في | 
المشثرق + ؤيرجخ أن ذلك :يعوا الى الطبيعهة 
السبعينات من القرن الثامن اقتحم الخوارج البربر 
الغرب » ثم اضطروا تحت زعامة ابن رستم للانسحاب ١‏ 
عاصمتها « طاهرت » ٠‏ كان زعيمهم فارسيا يلقب ب « الامام » ( منذ عام ۷۷۷ م ), 


وانضم اليهم عرب من خصوم » الاغالية » ١ )٥(‏ 


في معسكر السلطة نجد ان الاستقراطية الفارسية قد تركت مكانها » وبالتحديد 
من العتنصر التركي او عنصريات اخرى ٠‏ وما ذلك الا استجابة لمتطلبات الدولة 
الاستبدادية » بغية التحرر من قيود او مخاطر اية قبيلة واية ارستقراطية ٠‏ فالعبيد 
مقطوعو الجذور الاجتماعية ٠‏ مقاتلون محترفون » وينحصر ولاوّهم في السلطان ٠‏ 
تتضمن ايضا كون السيد مرتبطا بالعبد ٠‏ وفي وقت يفقد فيه الخليفة اضا القاعدة 
الاجتماعية ٠‏ فان السيد والعبد يمكن ان يتبادلا الادوار بكل بساطة ٠‏ وهذا ما حدث 
في الخلافة العباسية منذ المتوكل ( ٠٤١ ۸٤١‏ م ) ۰ 

ولم تكن هذه ازمة الخلافة العباسية فحسب »2 بل اشتزكت معها فى الذزعة “نحو 

5 9 عهة ء‎ ٠ Ir ١ ذلك‎ 

- ربما - جميع دول ذلك العصر بعد فترة من نشوئها » لو قيض لها أن تعيش فترة 
مدددة ٠‏ مثالذلك الدولة السامانية ٠‏ وهي فارسية , وقد +.- 3 

۴ ٍ > ' و“ اننهت « الى ما انتهى اليه 
العباسيون من الاعتماد على الاتراك » د لا يزال بعررا اا ؛ . 
جيوشهم پالعناصر الجديدة »٠ ٠٠١‏ (7؟) ' وقامت محل ال ا لنضوب » في امداد 

د“ السامانية الدولةالغزنوية 


` 55 كلود كاهن » ص‎ ) ٤ 
ور‎ . ۲۷٣ ے‎ ٣۷١ ۰ 45 - 45 نفس المصدر › ص‎ ) 8 
بحام‎ 


اسما 
1 ) بروکلمان » ص 5١١‏ * عيل » ص 5ه و بره . 
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التركية ٠‏ حتى الدولة المملوكية نفسها كانت بعد فترة من قيامها تبعد ابناء جلدتها 
تعتمد هي الاخرى على مماليك آخرين يهيمنون بعدئذ على مقدرات الدولة ٠‏ فالدولة 
الايوبية الكردية » التي انهت الخلافة الفاطمية العربية » آلت فيءا بعد الى مماليك اتراك 
وشراكسة ٠‏ ولسبب في كل ذلك , ليس الصراع الطبقي › بمعنأه الدقيق » بل دواعي 
السلطة الاستيدادية التي تبتعد عن ابناء قبيلتها او عنصرها › تبتعد عن علاقات 
المساواة » وتتحول الى الاعتماد على عبيد لا ينافسون على اللك » ولا عمل لهم سنوى 
الطاعة والقتل بشجاعة واخلاص في سبيل سيدهم ٠٠٠‏ طبعا الى حين تصبح سلطة 


السيد مستمدة حصرا من هؤلاء العديد او المماليك وحدهمم ء فيقضون عليه ويحلون 
محا ه4 ° 


- النزعة السلفية 


قبل ان يضع طيب تيزيني نظريته في التاريسح والتراث العربي » يعرج على 
النظريات او النظرات الاخرى وينقدها ٠‏ يبدا بالنزعة السلفية » فيرى انها « لم تنشا 
وتتبلور في اطار الفكر الرجعي فحسب › بل وجدت نفسها ارضا خصيبة وعميقةالجذور 
كذلك على صعيد الفكر التقدمي تاريخيا , هذا الفكر الذي عبر على نحو متميز وخاص 
عن مطامح التقدم الآجتماعي والقومي في الوطن العربي في العصور الوسيطة ٠‏ الى 
حد ما » وبدءا من القرن التاسع عشر بحدود اوسع » (ص ۱ ؟) ٠‏ فهي ‏ كمأ رأدنا 
سابقا -« ظهرت اولا كواحد من الردود الفكرية الايديولوجية على الحركة (الشعوبية) 
في صيغتها الرجعية المناوئة بشكل عام » وبالتالي كواحد من اشكال الرد على الانهيار 
الحضاري العربي - الاسلامي » (ص 51 ثم ص ٠ ) 7١‏ ولم يكن بد من هذه السلفية 
في تلك الظروف » فكانت « مشروعة تاريخيا » كما انها حملت عنصرا مصرفيا تقدميا › 
(ص 17) ٠‏ وظهرت السلفية » ثانيا » « كدعوة ايديولوجية رجعية للانكفاء الىالاصول 
الدينية الاولى في صيغتها النصدة المعتقدية » ( ص ۲١‏ ثم ص 1۷ ) ٠‏ وقد مثلم هذه 
الدعوة « الجبريون » و « اهل السنة والحديث » ٠‏ على النقيض من همؤلاء ظهر 
« القدريون » و « اهل الرأي » ٠‏ ثالثا » ظهرت السلفية كاأحد مظاهر النمو القومي 
العربي المعادي للتدخل الاجنبي الاقطاعي » الراسمالي الامبريالي » بشكليه القديم 
والحديث ( ص ۲۷ ثم ص 4" ) * 89 
پو rn‏ ساب 40 ال تد ٠‏ فالسلقيسة 
متداخلين : سلفي ديني » وسلفي قومي 


۳١ 
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الحضار ى العربي الوسيط > وكسانن 

القومية نشات وتبلورت في 0 ات رحاه بين اقطاعيي ذلك الجتمع الذي 

تجسيدا للصراع الاجتماعي والقومي . إلنية د فقد جسدت مرحلة العقم 
5 ة 3 القوة » ٠‏ اما السلف : چ ۰۰۰ (ص ۷۸ - ۷۹) . 

كان فيه العرب في موفع - ٠.2.‏ ةءداشة مهيمدة 

1 1 = الى علاقات اقطاعبه منزلية ١ LA‏ 9 على ۰ . 

١‏ - ری والتحول تز ال ننبم 6 نحطي عير 


حلة النهوض 


- 4 ۰ د كائت وها 
المهمات التي حملتها هده السلفية الدينيه * ونو - الاجتماعية الاقطاعية 
5 5 من متطلبات واحتياجات وآفاق ل 
ياشر ومدوسه ؛ ۰ 

المتخلفة والمناهضة للتقدم الاجتماعي والفكري عموما » 50 
> اختلافا يا 
= = للسلضة لا تبدى لنا متماسكة ٠‏ فهو ا يرى : 0-06 
ان و ا العياسي 59 د معاصرة ٠‏ انه عن الغريب ان 
د ف کے ي اف الح 1 , ذ , انقوس ٠‏ 
بين ساغية في ا 5 رالاسلام ما زال حديثا » وما زال حيا في لنفوس 
فى اد دوي الاتجاه المتمسكب ا خلاص 


ذكسية [' 
دف اتجاهين متعارضين في موقفهما 
٠٠٠‏ وثمة د تسميات 


تنتحدث عن سلفية 4 
هذه الحالة يمكن ان نجد انفسنا امام د أرئو 
يمكن ان تصا 
»> واتجاه « كاثوليكي » 
اخرى كثيرة تالنا ما تتضمن تقييمات لهذين الاتجاهين ٠‏ فيمكن ان نسمي الاتجاه 

ج ۰ هه داء - :. , 
الاول « دوغمائيا » ( نصوصيا ) ٠‏ كما يمكن ان نسمي الاتجاه الثاني « تحريفيا » 
التقييم في كلا الحالتين سلبي ٠‏ بالمقابل يمكن ان نطلق على الاتجاه الارل ايضا أسم 
٠ 0 :‏ | نف : 2 » ٠»‏ 
د اصولي » » وعلى الثاني « تطويري » » والتقبيم هنا ايجابي لكلا الاتجاهين 


بالاصول الدينية ١‏ في ذلك الوقت 
ف الأصول الديتية : اتجاه 2 ارثوذكسي 


نريد ان نصل من ذلك الى ان التمسك بالاصول والاخلاص لها قد يكون رجعيا ٠‏ 
اما السلفية فهي دائما رجعية › الا في حالة واحدة ٠‏ وعندئذ لا نتحدث عن «السلفية» 
بل عن « البعث » ( او « الرونيسانس » ) » الذي تبدا به عصور النهضة ٠‏ فالسلفية 
رهد ياخذ بالاضي كما هو رقم اختلاف الظروف ٠‏ وبالتالي » مهما كان « السلف » 
تقدميا عظيما » فهو في الظروف الجديدة معاكس للزمان (اناكروتيستيك) » اي رجعي : 
لا يجوز إن نعامل « الاصوليين » القدما» معاملة « السلفيين الحاليين ٠‏ فما يبدو الآن 
مغرقا في الرجعية » قد يكون في زمانه 3 تدا للتقدم » وما يبدو الآن تقدميا » قد يكون 
رجعيا في‌زمانه ٠‏ وقد وقع طيب تيزيني هي هذا المطب ٠‏ : 


كان ابو ذر الغفاري وعلي بن ابي طب والخوارج « اصوليين , , | ا . 
ایب کی , بينما ابتعد الخلفاء الامويون عن إل ی «سلقيين» 
بتعيين ی ي و آهل الح صول فأي الفريقى٠‏ 
التقدمي ؟ وكان مالك بن آنس من ‹ *” »2 في حين كان 3 


١ 55‏ 
. :د زلك ان ابا حنيفة لم يكن « سلفيا » , . د حديفة من «ا 
الراي» ٠‏ هل يعني د أن ّ 7 “في مفهوم المؤلف ؟ يقول جریا 
۳۲ 
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زيدان عن ابي حنيفة » انه كان « لا يمب المرب ولا المربية » حتى انه لم بدن يحسسن 
الاعراب ولا يبالي به » (۳۷) ٠‏ فكيف يوفق المؤلف بين « رجمية الشهوبية ٠‏ ى «تخدمية» 
اهل الراي » متجسدتين في شخص ابي حذيفة » ويتحددث جرجي زيدان عن مالا بسن 
آنس » فيروي انه انكر البيعة لبني العباس » وافتى لاهل المديئة بملع بيعتهم لامنصور 
ومبايعة محمد ذي النفس الذكية ٠‏ وقد غضب ابو جعفر المنصور ؛ ودعا بمالك وجرده 
من ثيابه وضربه بالسياط وخلع كتفه ٠‏ اما ابو حنيفة فقد استقدمه المنصور الى بغداد 
واكرمه وعزز مذهبه (8؟) ٠‏ وهنا ايضدا » كيف بمكن التوفيق بين رجعية السلفية 
وتقدمية مناهضة الاستبداد العباسي » متجسدتين في شخص مالك بن انس ؟ 


هذا بالنسية للسلفية الديزية ٠‏ وبخصوص السلفية القومية نقرا لدى الكاتب 
(ص14) » ان السلفية « ظهرت » كشكل من اشكال التصدي للشعوبية » كذلك على صعيد 
الفكر النظري والديني ٠‏ ان برزت ( الزندقة ) في اذهان مجموعة كبيرة من المؤرخين 
والمثقفين العرب مرادفة للشعوبية ٠‏ والحقيقة ان هذا كان واردا الى حد ما » ٠واضح‏ 
ان الكاتب عاد وخلط بدن السلفية الديئية والسلفية القومية ٠‏ لكن هذا يبقى !مرا ثانويا ٠‏ 
الاهم منه ان الكاتب كان قد كتب » ان الاذكار العلمية العقلانية والمادية « زندقت » تحت 
راية الغزالي المعادية للتقدم الفكري والاجتماعي في الشرق العربي (11) ٠‏ والمعروف 
تاريخيا » ان العديد من المثةفين التقدميدن قد قتلوا في الخلافة العباسية بتهمة 
الزندقة ٠‏ فكيف نوفق بين تقدمية النقيضين : السلفية القومية والزندقة ؟٠‏ 


ان توماس مونتسر الذي قاد الثورة الفلاحية العظمى في الانيا ( 5؟5١‏ ) كان 
يدعو الى العودة للاصول المسيحية الاولى ٠‏ وقد عاصر مونتسر مارتين لوثر واتصل 
به ٠‏ وقد عبر لوثر عن مصالح البورجوازية الناشئة » بينما عبر مونتسر عن مصالح 
الفلاحين والحرفيين » مع ان مونتسر كان اكثر تزمتا واكثر راديكالية من لوثر ٠‏ يقول 
كود كافن + > ان القلاقل الاجتماغية كسمن الشحب والعودة الى الآصول الديرئيسسة 
الاولى مرتبطان » كما هو الغالب في العصور الوسطى » ارتباطا وثيقا ٠‏ فباسم 
الحنبلية ثار شعب بغداد في بداية القرن العاشر ٠‏ عندما انضم الى الحركة الائقلابية 
للجيش وفئات اخرى » ٠ )5١0(‏ وهذا يصح ايضا على من سموا د« شعوبيين » › ان عاد 
هؤلاء الى الاصول الاسلامية وطالبوا بتحلبدق المثل العليا التي حملتها تلك الاصول , 


۷ ) جرجي زيدان » ص ۷٩‏ ` 


' 5904 ص‎ 2 ٠٠٠ تيزيني : مشروع رؤية‎ ) ٩ 
° وقد اعدنا ترجمة هذا الشاهد‎ ٠ ١١٠50 كلود كاهن 2 ص‎ ) ٠ 


وض 
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د فى كلك القن 1 ٠‏ بهذا الخصوص يتساوون هم ابي ذر دعصم 
وطيب تيزيني يعدرها “ هد لاء کانوا بالمعمهمد الذي يتعمله المؤلف , سلفيين 
والخوارج وغيرهم ` جمياح م ألتقدمنة فى الاسلام ؟ سبل لهذا السس 
اسلا م » ٠‏ ومع ذلك فمنهم الوجى 0 ليب هم 
التقمسنقن :الاشلاميون من العرب وغير العرب ٠‏ « السلفية » » اذن ‏ اسم تكن ٠‏ اولا, 

3 . ن : . . 
د 0 به" ذل هی ألا ذلك الاتجاه السياسي والفكري نحو المساوا: 
9 الحكه الذئ دعا الله منذ ايام عثمان بن عفان ابو در › ثم شان 
العدالة في 9 - 1 
١‏ 3 . ى ومرات البدو والموالي والعبيد » وتابعت الثورة 
من الله فى العصر العياسي الطيقات الدنيا من المجتمع الاسلامي 


على اننا يجب ان نلاحظ ؛ ان التمسك بالاصول لا يعني مطلقا عدم الاجتهاد ٠‏ 
فتمسك ابي ذر بالآية القرآنية « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل 
الله فبشرهم بعذاب اليم ٠٠١‏ » (41) » ورفعها شعاراً له > هو اجتهاد وتمسك بالاصول 
في الوقت نفسه ٠‏ في الجهة المقايلة يحاول ايضا رجال التسلط دعم سلطتهم عن طريق 
التصوص الدينية او اية نصوص اخرى تقوم على اساسهاالدولة ٠‏ مثلا : والله يوني 
ملكه من يشاء (57) ٠‏ وبصورة عامة » حيثما يكون للدولة ( الطبقية ) دين › تنقسم 
النصوص الدينية الى مجموعتين : مجموعة يأخذ يها الظالم » ومجموعة اخرى يأخذ 
بها المظلوم ٠‏ فليس من العبث ٠‏ ان تكون جميع الحركات الاجتماعية الثورية في 

. القرون الوسطى » وحتى الثورات البورجوازية الاولى » دينية واجتماعية ٠‏ ذلك ان 
ايديولوجيا المجتمعات كانت وقتقذاك ديشية > ديئية « شاريمة 4 أى دة 


د يمينية » » دين الفقراء او دين الاغتياء » مذهب الفقراء او مذهى الاغشاء ضمن 
الدين الواحد ٠‏ 0 


سياسية اى شعبية ٠‏ فالتعاليم الدينية »كسا اشرنا , مچ 
الاتجاه المتمثل بالمساواة والعدالة والشورى ٠‏ والاتجاء | : لاتجاهين السباسيين : 
والصبر ٠٠١‏ وعلى النقيض من طيب تيزيه 02004 54 الستفد الى الطاعة والتوكل 


تغييم فكر او عقيدة اية حركة 


ا TET‏ كا تقدمية و : 
انما في « سلفية » انسانية تساوي بين الناس والوى “٠ ٠‏ في « سلفية قومية » ' 


88488848888ه شقهسهة ةع ةو وه د عع ع ع مع ع و عار عا ا ا ااووووء 2 جو م 0 


.| ١ لاهم‎ 


٠ ۲٤۷ سورة البقرة‎ ) ٤١ 
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۲ - تصنيف التراث الفكري 


هناك اكثر من سبب لوقوع .باحث في مزالق عند تقييمه او تصنيفه للتراث 
الفكري ٠‏ اولها الفهم المغلوط لله 'ثقات الاجتماعية الاقتصادية الذي يؤدي الى فهم 
مغلوط ايضا للفك الذي نشا عليها ٠‏ وهذا الفهم المغلوط قد يعود الى التحديد المسيق!م 
لمجرى التاريخ تحشر فيه ج مع الاتجاهات الفكرية والحركات الشعبية ٠‏ فتصيح النظرية 
مكونة للتاريخ ٠‏ لا التاريخ مكونا للنظرية ٠‏ انه النهج العقلي الذي لا يرى اشتراكية » 
فكرا او ممارسة › الا على انقاض الراسمالية » ولا يرى عداء للاقطضاع الا من قبل 
البورجوازية ٠‏ 


لقد ذكرنا آنفا توماس مونتسر » واشرنا الى انه مثل يدعوته الدينية الطبيقات 
الدنيا من مجتمعهء الفلاحين والحرفيينء بينما مثللوثر مطامح البورجوازية الصاعدة ٠‏ 
اها رأى طيب تيزيني بهذا الصدد فيمكن ان نستخلصه من قوله : ان الاصلاح الديني 
الليبرالي « لم يشكل في بدايات الثورة البورجوازية في القرن السادس عشر (خصوصا 
على يد لوثر » فيالمرحلةالاولى من حياته » وكالفن » ولكن بشكل اخص على يد توماس 
مونتسر °۰ ) سوى الحد الادنى من طموح هذه الثورات » رص ٠ )١١١‏ هنا يبدو 
مونتسر ممثلا بارزا من ممثلي الحد الادنى للبورجوازية في عصر الاصلاح الديني ٠‏ 
ومرد هذه المغالطة › ان المؤلف لا برى بديلا ‏ فكريا على الاقل ‏ لنظام الاقطاع المستند 
الى الكنيسة الكاثوليكية الا البو رجوازية ٠‏ فلماذا لا يكون مونتسر اشتراكيا («طوباوياء 
مثلا) » وحتى شيوعيا دينيا ؟! ' 


وقد يعود الفهم المغلوط للعلاقات الاجتماعية الاقتصادية وبالتالي للاتجاهات 
الفكرية الى تصور نظام اجتماعي معين من خلال نظام اجتماعي آخر » مثلا فهمالتاريخ 
الغربي من خلال التاريخ الاوربي » وبالتالي الوقوع في مطبات كالتي ذكرنا اعلاه 
٠ (‏ ان المؤلف لم يجد فى تاريخنا الاجتماعي الاقتصادي سوى اقطاع وارهاصات 
اسمالىة تحارية مبكرة وسلط مركزية جامعة لهذين النقيضين وممثلة للارهاصات 
الرأسمالية المذكورة › الى جانب علاقات رقية ثانوية ٠‏ بناء على هذا الفهم وجد 
المؤلف ٠‏ ان ابن خلدون والمقريزي والبلاذري والفارابي وابن رشد وابن طفيل وابا 
بكر الرازى ٠٠١‏ ممثلون فكريا للارهاصات الراسمالية المبكرة وان الطبري والمسمودي 
وابن مسكوية ومالك بن انس وابن حنبل وابن يتيمة ٠٠٠‏ مثلوا او خدموا العلاقات 
؟؛ ) وكان الكاتب ٠‏ كما عرضنا في 
الاسلام ودور العوام والعبيد المكيين فيه ٠‏ من زاوية 


البداية , قد وقع في ورطة مشابهة في محاولته لفهم 
اجتماعية اقتصادية ' 


To 
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الزنج امامه › فلم يستطع أن يضم, 
فكان المخرج : « لم تعبر عسن سباق 
لأرانها ٠‏ إن انها سارت حتى امام 


. )- القرامطة و 
۽ . فى وحد المؤلف ثورات -3 

الاقطاعية  ١‏ ل يدر ماذا يصنع “2 
الفريقين » د ` سابقة 


الى اي من ؤ , وانما كانت 


ماه الراسمالي التجاري ا 
ى اتراكية ملوباوية » » يقول : ٠‏ دوجيهغارودي 
رة هذه الثورات السلمدن ودغدغة عواطفهم › حين يصف 


فهو يرفضص 1 لاة العرب ٠‏ الاح أكنة نشأت بصيغتها 
ينالي في اتجاهه القائم على هه ١١‏ ی مدرك ان هن الاشتراكية نشا بصد 


. رر د إكة الطوياوية 2 غدر ...م المعتمما 
حركة القرامعة ا من المجتمع الاقطاعي الى ا لراسمالي 8 


الوسيط » وان احتوى اد 
اكية الطوباوية ان تنشأ » 


۲ 2 ؟ الست الاحداث 
بذاك المخرح وبهذا التعليل ` 
1 . ؟ ]| فو الشىء في زمن معدس 

7 . تحدد ة النهاية سياق العصر التاريخي | ملع : 2 اشتتاك1 الى 
هي الع إل لخيالية بالعكس نؤكد تقدميتها 

.= معتقداتها الحيالية  ١»‏ 
برنامجها وفعلها السياصي ` 
الاسلامي كان هناك دائما اتجاهان رئيسيان : 0 
الشعب من بدو وموالي وعبيد وفلاحين وحرفيين ٠‏ ولهذا الاتجاه الشعبي ١‏ 
ررر » منها المثالي والمادي ٠»‏ المتدين والملحد ٠‏ منها المساواتي او الشيوعي دو منها 
كانت تقدمية في زمانها » وقسم منها ما زال تقدميا في عصر نا ٠‏ هذه الاتجاهات دما 
فيها من غيبيات وخزعبلات واوهام تقدمية في عصرها » لانها بالتحديد عبرت عن 
مصالح ومطامح الطبقات الدنيا وقتذاك ٠‏ بينما لم يبق في الوقت الحاضر من تقدمية 
جلك الاتجاهات الا القليل ٠‏ 


ونترك الان الاديولوجيا ونتوجه قليلا الى الفلسفة والعلم » لنناقش تصشدفات 

الذي يقول عنه الكاتب : 8 وقد فدات من حابي هذا ان احلل تطور قضية العاالم 
المادي الوجود المادي باشكاله الاساسية لدی الفلاسفة المرت ال ١‏ ع ااا 
وذلك بالعلاقة مع طرح المؤثرات اليونانية الفلسفية التي ا - کشا yt‏ / 
لمعلاف ب درا او فليلا وبهد 


الاشتر 


هنا 
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الشكل او ذاك في فكر اولئك الفلاسفة » (ص ٠ )٤١۸‏ في هذا الكتاب بعتبر المعتزلة 
هراطقة ماديون وعقلانيون ( انظر ص۲۹١٠‏ ) ٠‏ ان المساهمات الفكرية للمعتزلة تدخل 
ضمن نطاق « علم الكلام » الذي عرفه ابن خلدون : د هو علم يتضمن الحجاج عن 
العقائد الايمانية بالادلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن 
مذاهب السلف واهل السنة » (55) ٠‏ واذا علمنا ان « المادية » تقول استنادا الى 
انجلز - باولويةا مادة على الروح ٠‏ نستنتج عندئذ ان المعتزلة ليسوا ماديين » انما 
و عقلاندون » فحسب ٠‏ وهناك بين المعتزلة من قادته العقلانية الى « الزندقة » أو 
الالحاد » فسرعان ما تبرأ منه جماعة المعتزلة ونيذوه ٠ )٤١(‏ 


ويقول تيزيني عن الكندي والفارابي وابن سينا وابن طفيل وابن رشد ٠‏ انهم 
فلاسفة ماديون هرطقيونو عقلانيون » ويضيف عن ابنرشد انه جدلي (ص ۲۸۲ .2 ۲۱۷ ,2 
م5 501 , 3815 , ۹ ۵ » ۳۱ ۰ ۷۲ , 588 ) ۰ اما الكندي فقد 
ه اخذ ارسطى وعرفه ممزوجا بملامح افلاطونية حديثة ومن خلال مواقع اسلاميية 
لافوتيه » ( ص 515 ) ٠‏ وبالتالي اذا كان ارسطى وافلوطين ماديين › فيكون عندثذ 
الكندى ايضا ماديا ٠‏ واما الفارابي فقد تجاوز الثنائية بين الاله والعالم » وتجاوز 
مصادرة الخلق من عدم » عن طريقة مقولة « الفيض » الالهي لافلوطين ٠‏ كذلك ساهم 
ابن سينا في عملية تجاوز الثنائية ه مادة ‏ صورة » الافلاطونية و « اله عالم » 
(ص ٠ ) 7٠١7‏ وكان اين طفيل امتدادا طبيعيا لفكر ابن سينا المادي الهرطقي 
برهانا كافيا على انه قد وقع في اوانه ؟ ام اننا نريد ان نرغم الاحداث على ان تتبع 
الخط الذي كوناه في ذهننا > ونرفض كل ما يعرضه على انه خارج التاريخ او سابق 
له ؟٠‏ واذا تحن فعلنا ذلك بالقرامطة والزنج ٠‏ فكيف نعامل الثورة البابكية وثورة الزط 
وثورات وانتفاضات الشيعة والخوارح الستمرة ؟ وما تصنيفنا لافكار مزدك وأبي ذر 
والخرمية وابن‌الراوندى » هل هي اقطاعية ام بورجوازية › ام انها سابقة لاوزانها ؟ ان 
التاريخ معطيات نستطيع ان نشرحها او نفسرها ونربطها ببعضها › لكننا لا يمكن ان 
نهملها لانها ظهرت بالاتجاه المناقض لخط تفكيرنا ٠‏ ان العلة في الناظر ٠‏ لا في المنظور! 

ومن اسباب وقوع الباحث في تقييمات خاطئة للتراث الفكري هو الانطلاق » لا من 
الظروف التي ظهر فيها التراث » بل من الحاضر الذي يعيشه الباحث ٠‏ وبالتالي تطبيق 
معايير حديثة على هذا التراث ٠‏ يقول تيزيني : « وفي رأينا ان حركة القرامطة ( في 


60 ) مقدمة ابن خلدون » ص 458 ` 
8 ة وا : : ة الا : 
1 ) انظر زاهية قدورة : الشعوبية واثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الاسلامية في 


العصر العباسي الاول + دار الكتاب اللبناني » بيروت 1١۹۷١‏ ` 
۴۷ 
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ف xall‏ الا ) التي ملت رد فل عميق وعنيف على الاضطهساد | ١‏ 
e =‏ 0 لبس تلك الاشتراكية الطوباوية » ممتزجة بأشكال متعددة مر 
ت الغييية ات . وهذه البذور ظلت كذلك » دون أن تتحول الى ثمار ‏ ك 
ا )الث » السادس عشر ا¿ رص ٠٠١‏ حاشية ) ٠‏ يفهم من هذا القول ان 
التطودات الغيبية الدينية هي التي دفعت الكاتب لان يبعد عن حركة القرامطة الصف 
Pp ,‏ الطرباوية » > مع أن تعبير « الطوياوية > ما کان ليلصق بالحركة فول 
الصفة غير العلمية الناجمة عن التصورات امذكورة ٠»‏ والا لقلنا « اشتراكية علمية , . 
ولا حاجة لان نكرر ان دينية الايديولوجية ليست كافية للحكم عليها او لها » وخاصة 
في ذلك العصر ٠‏ اما معيارا المادية والجدلية » فهما معياران ماركسيان » حديشان 
نسبيا ٠‏ ولما ان المسلمين لا يستطيعون لعن طرفة بن العبد ٠‏ لانه لم يكن مسلما ٠‏ كذلك 
لا يجوز للماركسي ان يناقش الفارابي بالمادية الجدلية » فكيف يناقش بها القرامطة او 
الخوارج او الزنج ٠‏ وهناك معيار القومية » لكنه حديث ايضا ولا يصح استعماله في 
القرون الوسطى ٠‏ 


حدث في اوروبا القرن 


على اننا نلاحظ ان الكاتب يغفل عن ان القرامطة قد اقاموا مجتمعهم لزمن يزيد 
على القرن ٠‏ كما سبق القول ٠‏ لقد تحولت بذورهم الاشتراكية الى ثمار › اذن * ومن 
هنا نقول » أن عدم الاطلاع أو تجاهل بعض التاريخ هو سبب آخر لتصنيف: التراث 
تصندفات خاطئة ٠‏ 


يضاف الى ذلك . ان الباحث » عندما ينطلق في تقييمه للحركات السياسية والشعبية 
من ره او عقیدته او النظر عن أهدافها السياسية والطبقية » فانه قد يقم 
بسهولة في احكام خامنة وخطيرة ٠‏ هذا يعني ضرورة التفريق بين الحركة الجماهيرية 
والحركة العلمية ٠‏ بين الجماهير الثائرة والفرد المفكر عن النقد . الت ال 
ضرورة التفريق بين « الايديولوجيا » بالمعنى الماركسياني (قصسئة أ اليم ا 
والعلم ٠‏ اننا لا نحكم على ابن خلدون بالرجعية رغم ممارسا لسن e‏ 
ورغم تدينه وتاثره بمذهب الغزالي )٤٤(‏ , بل نحتفي ن ا ياسيه الارتزاقية 
التاريخ ٠‏ بالمقابل لا نقول برجعية « الخرمية » ( التي ا اود عام 
1 * نايك , قائد المثورة*' 


رص ۲۲۰ ) ٠‏ اخيرا كان ابن رشد قمة الفكر المادى | قلات | 
الثنائية بين العالم والاله ( ص ٠٠١‏ ) . 4 '"عثاثني الوسيط حيث تلاشت 


وووو واو ييل 00 


بیروت 4ا5١‏ ` 0# 2 داو ابن خلدون , 


۴۸ 
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يصنف الغذالي ٠‏ رغم عل تممه , 
للعالم ٠‏ 


لقال إلى + ا وارسطو وشيعتهم من المتفلسفة 
ومع ذلك فان , يايد یسون » , اي يقولون ب ه مديز او 6 
ا 6 2 تن « مجموع ' غلطوا فيه يرجع الى عشرين اصلا » يجبتكفير 
يح م ا جيم في مببعة عجر +++ زيا المسائل الثلاث , فقد خالفوا في 
. ريني في قولهم : ! - ان الاجساد لا تحشر ٠٠١‏ ۲ _ ومن ذلك قولهم : 
0 ظ لى يعلم الكليات دون الجزئيات ) "٠"‏ 5 - ومن ذلك قولهم بقدم العالم 
٠ e‏ فلم يذهب احد من المسلمين الى شيء من هذه المسائل » ر۷ . 
حا يات a‏ المادية » كذلك « وحدة الوجود » » التي قال بها الى 
مڌ - اوذاكالفلاسفة الاسلاميون المذكورون تعتبر من الفلسفة المادية ٠‏ لكن هاتين 
القولتين الهرطقيتين العقلانيتين لا يكونان لوحدهما فلسفة مادية ٠‏ حتى ابن رش 
الذي يعتبر اكثرهم تطورا في هذا المجال » ينقل تيزيني عنه : والاله يتحول على هذا 
الطريق الى ( قوة ) او ( عقل ) العالم الساري في هذا العالم الممسك به » وعلى هذا 
يصح القول ( ان الله خالق كل شيء وممسكه وحافظه ) ٠ )٤۸(‏ ان طيب تيزيني 
يجعل من الجزء كلا » فيحكم من مقولة « وحدة الوجود » على قائلها بالمادية » حتى 
ولو كانت وحدة « روحانية » للوجود ٠‏ فيقول : « ان الصوفية الاسلامية شكل خجول 
من اشكال الفكر المادي الهرطقي » (ص ٠ )5٠١‏ وهذا راي فيه من الشطط الكثير ٠‏ 


ان قدم 


اخيرا . من اسباب وقوع الياحث في احكام خاطئة حول التراث د ادلجهة 
التاريخ > اي النظر اليه بعين الاديولوجي › لا بعين العالم ٠‏ والعين الاديولوجية 
نضفي على ما تراه دائما صبقتها ٠‏ فترى مثلا في تناحر العصبيات صراعا قوميا , 
وفي الزندقة ١‏ شعوبية » * وذي الوقت الذي يصور فيه تيزيني الفلاسفة الاسلاميين 
مجرد امتداد لارسطو »› تراه يقلل من شأن ارسطو لرفع قدر الفارابي وابن سينا وابن 
رشد (55) ' ثم تراه يعتبر كلا من الفكر البورجوازي التقدمي والاشتراكية الملمية 
الوريث الشرعي للتراث الفكري العربي (ص ١١ء ٠١۸‏ «من التراث الى الثورة») ٠‏ 
أن من المشروع للفرد ان يفخر بما انجزه اجداده » لكن هذا لا يجوز ان يدفمنا الى 
الادعاء يما ليس لنا ٠‏ 


'"؛ ) الغزالي » المنقذ من الضلال ٠‏ لدى تيزيني ٠‏ مشروع روي ۰ ص ۴ ٠‏ 
۸ ) ابن رشد » تهافت التهافت ' لدى تيزيني » مشروع رؤية هوه ۰ ص ۲۳۸۱ ل" 


1؛ ) انظر توفيق سلوم : التاريخية في دراسة التراث الفلسفي ‏ ” » مناقشة لاعحصمال 
خصين مروة وطيب تيزيني › في : الطريق › العدد ٠ ٤‏ اب 1۹⁄٩‏ »ص ٠ 7٠٠١‏ 
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تراث والحساضر 


قائس الغرب OT‏ 

تمم العر: IS‏ ة تجارية ربوية موزع: 

قلنا » انه في 7+ اناديا . كانت هناك باس ا 00 الس 

نط انتاج آسيوي 0 . إرضا لدی الفينيفيين دين ) 

٠ 0 . 4‏ وهذه الراسمالية 0 5 هناك ايضا حرفة متطورة 

0 رال الابطالية ٠٠٠‏ وغيرها . دة احتمال تاريخي للوصول 

وفي المدن الس ا عق كك کله الدولة واذا كات ل على كلل التي 
قسم منها للدولة وقسم نشد > - اا كانت تهيمن ي۶ و 

هسم 0 ال اسمالية > فعن طريق الدولة التي كا ا ی ل شرق 

الى المر لکن NR‏ الاستدداد الشرفي و 1 که 

ارتبط بها كل تطور u‏ أواذيا الراسمالية هي التي حر 


لا القرامطة ولا محمد علي باشا بل 


' ) من التراث الى الذورة‎ ٣ 
م والبورجوازيين في المدينه‎ 5 ١ ازية عربية اولى‎ 


١‏ قرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين » أرضي 
المفيصيه من 1 ناص فى بلادنا ٠‏ فالراسمالية الاوروبية الغازية 


ادل ار ٠٠٠‏ وان « ياكل القوي الضعيف » , فأكلونا | 
` . 

- - 8 0 ون 8 37 يالنة 
٤‏ » كان في الحقيقة خلقا للاقطاع المحلي من قيل الاميريالية ٠‏ بذلك 


eer‏ من ملكية اميرية او مشاعية الى ملكية فردية ٠‏ وهذا الاقطاع العربي 
كن انها للاقطاع الاوربي الا من حيث الملكية الخاصة للارض › وبالتالي لم 
ببسل مناقضا للتطور الراسمالي ٠‏ ونحن نعلم ان الملكية الخاصة للارض لم 
ب 9 اوربا موضوعا للخلاف والتناحر بين البورجوازية والاقطاع > أنما تحرير 
عا التجارة والاستثمار وف "حدود ٠٠‏ وغيرها , اما الملكية الخاصة 
0 5 ننلر البورجوازية ٠‏ على هذا الاساس يمكن الزعم ان البورجوازية 


۳ 4 8 ليه ۳ 53 0 


بية انبثقت ET‏ 
امريد )٤‏ * هي مكان آخر نقرا لدى الكاتب > أن قوقست اذیڈ اة 
8 دہ © د ق 


زوء الامبريالية > (حن 
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أ - ٠‏ ضة | » » مھ 
وانطلاق ذهضة البورجوازية العربية الوليدة كان بالخط العام متطابقا مع توقيت انبشاق 


وانطلاق ظاهرة الامبريالية (ص 6١‏ ء كذلك ص87 و84 و35117) ٠‏ فهل كان هذا التواقت 
مصادفة ام جاء نتيجة ارتباط ( اى علاقة سببية ) ؟٠‏ لكن في مكان ثالث يطرح 
الكاتب رايا مغايرا مرة اخرى : « لقد نشات البورجوازية العربية في كنف التدخل 
الاستعماري الرأسمالي في الوطن العربي هجنية ٠٠١‏ » (ص ٠ ٠۲۲‏ 


ان المغالطات التي يقع فيها الكاتب بصدد العلاقة بين الطبقات الاحتماعية 
العربية الحديثة والرأسمالية او الامبريالية الغربية ناجمة عن فهمه المغلوط للعلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية العربية منذ القرن السايع حتى الآن * فهو . كما راينا , لا 
يفرق بين نمط الانتاج الآسيوى والاقطاع» كذلك لا يفرق بين الاقطاع الاوربي والاقطاع 
العربي الحديث الذي ليس اكثر من « رأسمالية ريع » » ولذلك يصعب عليه تحديد 
العلاقة بين الامبريالية والاقطاع المحلي › فيقول تارة ب « التواطق » وتارة اخرى 
ب « التصادم » ٠‏ ثم يحل هذا التناقض على الشكل التالي المتسم بالضعف وعدم 
القدرة على الاقناع : 


ان الاستعمار الغربي الحديث « لم يعمل على انهاء الاقطاع في الوطن العربي 
انهاء عميقا وشاملا حين اصطدم به ممثلا في شخص الامبراطورية العثمانية » وانما 
استبقى منه احدى خصائصه الرئيسية » وهى نزوعه الى ايجاد تكتلات وكيانات 
اقتصادية هزيلة متدلدة ترفض الدة. ده الاحتماعي وتناور على التوحيد القومي 
والوطني ٠‏ بهذا المعنى نجد الاستعمار نم يسهم في القضاء على الاقطاع عموما » بل 
على احد مظاهره » على الامبراطورية العتمانية » التي شكلت في حينه كيانا مركزيا 
مثل » بشكل او باخر »› عقبة امام التدخل الاستعماري الرأسمالي بشؤون الشعوب 
المكونة لتلك الامبراطورية ٠‏ وبدقة اكثر قور . الاستعمار ذاك ساهم في الخط الاول 
فى القضاء على الاطار السياسي للبنيان الاقطاعي العثماني » ملحا في نفس الوقت 
وبنفس الحزم على الابقاء على العلاقات الاةطاعية الطبقية الاقتصادية في الوطن 
العربي د ولكة في اطارات سدياسية ميعترد . عئ انعراق وسورية والسعودية الخ ٠٠٠‏ 
ها هنا يصيح سهلا ان ندرك هوية الطرف .نتاني عن ذلك التواطق التاريخي ٠‏ الذي 
هى الاقطاع ٠‏ ان الاستعمار لم يتواطؤ مه الأقطاع العثماني المركزي » وائما مع 
الاقطاع المبعثر سياسيا واقتصاديا واجتماءبا في الوطن العربي » (ص )"١4‏ ' 


لم يكن تطور الراسمالية العربية ؛ إذن » طبيعيا ٠‏ هي - بتعبير آخر - ام هد 


٤١ 
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اء فنمت وسيطرت الآن ' ومن 
ٍ ۾ ه٠‏ هن هد من مسنو دا ٠‏ 
> لقد روعت في أد إذي العربي * + 1 
1 . إ. ركون الفكر البودجد ٠‏ ال ھی | لاخر + يعني 
آ' في حالة كهذه 30 وجري اصيل : و افد 
اباب ا اا ان الفكر البرو ايد دح 54 الدروليتاريا ٠‏ ان الفكسر 
داه تطيع : 0 . ني حك هم ١‏ 1 نه معاك__ة 
جيه تورى ء وقد وصل الينا قبل آنا 37 ږې ... ليس بمعنى أن ١‏ 
» ھاش هما ۀ ك٠‏ 5 
البو اذى والفكر الدروليتاري » كلا کا تو ى قدي 
پور ج ر ن اا اء يمحت دن .. ا ایضا على تراكمات 
سل الى درجة ملائمة لهذا النشوء ف لا ند ان كد الفكر العربي 
الانتاج قد وص ٠‏ 1 نرم ٠‏ ومن هذه التراكمات ١‏ اس للمشروعة 
فئة بشرية متذ آلاف السنين عا ع القكرى ليسا ا ١‏ 


من هذه الارض 


ن « الاستيراد » أو * 


المشروعية والصلاحية رامقا د 
المذا 

ْ وی إن الؤلف لم يكن منصفا ٠‏ ب يايو سيا 0 

3 وب سور 1 ازية انها « ايديولوجيا استعمارية وافدة ٠‏ ا 

2 ع يني ۾ رس 614 » ذلك انها وضعت سد 

و ب المتقدمة في مراحل معينة من تطورها ٠‏ و٠‏ خصيم 
1 بنا او ببلادنا » عندما خرجوا بها 


ا م ا يكن واضعوها يفكرون ل 
پا ماح وه الادىولوجيا الاستعمارية الوافدة او الغازية : الذرائعيه 
6 | ؟ لف »> 07 
ويذكر ۲۲١ ۰ ۲۱٤١ , ٩ n‏ )2 وفلسفات ونظریات نینشه 
والوجوديه والوصفيه ( حن . 5 

یا وشبتجلر ومالتوس وکیرکفارد وهايدجر ( ص ٠ ( ١*1‏ وهقنى يبخطىء 

: . 9 0-2 الله -" ه - e‏ 

01 30 5 الوجودية € بأنها يورجوازيه وشريسيه ` شهي في الحقيقة بدت من 
كيركيقارد الاسكندنافي , واكبر فلاسفتها هيدجر الالماني > ثم أنها بورجوازية صغيرة 
في صيغتها الفرنسية ١‏ 
نميل مما سبق الى الراي » بانه م يكن هناك شيء من التامر الثقافي » كل ما 
إزية تابعة تتعلم من بورجوازية قائدة ٠‏ فيورى  ).-.-(‏ ۔ 
ترجو زيتنا فد ورد 


الامر ان بورجو 
في ابا متا : 
ب والافكار ٠‏ وعلينا ان بيه مجومنا الى هزه البورجوازية المستوروج ٠‏ .: 
مذه الحالة , علينا ان ننتج العداكك ٠‏ ده هي البدائل الج تنتجها البو لبد 
ss‏ بكون بورجوازية مثلها » فكل يخلق الاشيا على ام “لرجوازية | 


۔. ٠.‏ متحدث عن الفلسفات 

ان طيب يردي يتح ن ! الاستعمارية ' المذكورج 

جلها الاستممار وكذلك المثقفون البددجوازيون الى رر أكدرة اعسلاء , التي 
الفغن الثقاغي الاستعماري الن ۱ لعربي 2 N٤‏ 

كما يتطرق الى الخرد ټ رید له |( 53 ), 


“ في على الوضع 


ظِ 


(۲ 
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الاجتماعي الهجين طابع المشروعية وطابع الوضع الفطري الابدي ( ص 1°( › 
ويتحدث ايضا عن الطبقة البورجوازية العربية التي لم تستطع ان تكون ايديولوجية 
بورجوازية خصوصية مستقلة ( ص 518 ) ٠٠٠‏ من ناحية اخرى يرفض الكاتب 
اورت القائلة بان « الاشتراكية العلمية » المنتشرة في الوطن العربي الى هذه 
الدرجة او تلك « مستوردة من الخارج ( ص ٠١4‏ , وكذلك ص ۲۲۳۸ و 3٠‏ ) ۰ وفي 
مكان آخر ينتقد ممثلي « نزعة المعاصرة » في انهم « لم يكتشفوا المنهجية المادية 
التاريخية الجدلية » وفي اطار ذلك الجدلية التاريخية التراثية » ضمن مجموعة 
الافكار الاوربية الوافدة والمعتبرة كذلك باشكال جنينية في الفكر العربي الوسيط الا 
بحدود ضثيلة » واكثر الاحيان بشكل ملموس وسطحي ومزيف ۰۰۰ » رص ۱۲١‏ , 
انظ ایکا سن :7 ) ٠‏ ثم في مكان ثالث يعتبر الفكر الاشتراكي العلمي باساسه 
الفلسفي الامتداد النوعي الحقيقي للعناصر التقدمية والمحرضة على التفكير التقدمي 
في التراث العربي » وان الاشتراكية العلمية هي الوريث الشرعي لتلك العناصس 
( ص ۲۴۱ » ٠ ) ۲١۸‏ ثم يتساءل الكاتب : « واذا كان الامر كذلك » فهل النظرية 
اللأركسية هي (المستوردة) لنا و ( الداخلية ) على تراثنا » ام ان تراثنا بعناصره تلك 
هو ( المورد ) لها و ( الدخيل ) عليها ؟ » ( ص ۲۷۱ , ۴۷۲ ) . 


بعد هذا يستغرب القارىء مهاجمة تيزيني لروجيه غارودي » عندما يؤكد 
الاخير بان للمسلمين طريقهم « الاسلامي الخاص » في الوصول الى الاشتراكية , 
وانه « ليس مطلويا من الشعب عندما يختار الاشتراكية ان يعتنق قيما اجنبية » بل 
يختار ما يشاء في مسار تاريخه الخاص » ( ص ١١7‏ لدى تيزيني ) ٠‏ ان المرء 
ينتظر من تيزيني الاتفاق مع غارودي في هذه المسالة . طالما ان تيزيني يعتبر 
الاشتراكية العلمية قد نبعت من تراثنا ٠‏ غير ان لتيزيني راي اخر , فهو يتساءل ردا 
على غارودي : « ما هي الاشتراكية التي يمكن الشعب العربي بفئاته المسلمة ان 
يختارها دون ان يعتنق ( قيما اجنبية ) ؟ بكلمة اخرى » هل تتاح لهذا الشعب ان 
يحقق ( اشتراكدة اسلامية ) خاصة تنبع من ( مسار تاريخه الخاص ) ؟ » (ص؟57؟) ٠‏ 
ويؤكد › ان هنالك « تفاعل حضاري عالمي يدخل بصيغة او باخرى في تركيب حضارة 
هذا الشعب او ذاك , وبالتالي في تركيب هذه ( المرحلة القومية المعاصرة ) او تلك › 
تبعا لقانون ( العلاقة بين الداخل والخارج ) ٠٠٠‏ » ( ص ٠ ) 3504 , ۲٠۳‏ ثم يتساءل 
مرة اخرى : « واذا تبين اننا مدعوون الى استيماب ذلك الفكر عبر الموجبات 
والمقتضيات والأفاق الثؤرية ل ( مرحلتنا القومية المعاصرة ) ٠‏ فهل ينبغي علينا رفضه 
اذا تذكرنا » فجاة , بانه ذو مصدر ( اجنبي ) ؟ ثم هل يجعلنا القرامطة في حركتهم 
الثورية وابن رشد في منظومته العقلانية الهرطقية وابن خلدون في ملامساته العميقة 


ارف 
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وؤلاء جميعا نرى ان اعتدادهم النوعي الترائي 


oO‏ بجعلا 
ريحيه هل يم المسلمين ؟ » ( ص °° ١١۰‏ ) . 


> العرب 
د وذ المراب إن الاشتراكية العلمية حقا مستوردة ؟ أن طيب تبزيني 
ا الصرد موا کققی بالقول ان الاشتراكية كنظام وكنظرية تمثل 
يتهرب هذ من 2 u‏ اس اعمق متطلباتها الذاتية » وان هذه الاشتراكة 
ب ا ت ل الا اعلی جدارتها في حل اشکالات التق 
ا 0 ر . ر النظد عن ان هذه الاقوال تحتاج الى برهان , 
والتخلف ٠٠٠‏ ( ص 501 ) e‏ ل + "ان الجطافيق 
6 لا تعتدررد! على راي غارودي ٠‏ في مكان آخر 2 0 
- ة الكادحة جدت » في مرحلة النبوض البورجوازي العربي الهجين › فيوضع 
ا لها القد : 55 تمثل الافكار والنظريات التي حملتها الى الوطن العربي رياح 
کے اسان الاصلاحدة الرأاسمالية الاستعمارية ٠‏ والاشتراكية الخيالية, 
لد كن القلمحة » ( ص١‏ )۹“ مكذا تبين لنا ان طيب تيزيني يناقض نفس ؛ 
9 يقول بان الاشتراكية العلمية غير مستوردة » وتارة اخرى يقول العكس ' وضي 
+ شالثة ر ان الاشتراكية العلمية بشكلها التاملي اتاحت لموضوعة « النظرية 
الدخيلة او المستوردة > ان تفرض نفسها على قطاعات كبيرة في هذا الوطن » منها ء 
بل ريما في مقدمتها > قطاع واسع من الجماهير الكادحة نفسها ( ص ۲۲۸ انظر 
ايضا ص 6< ) ٠‏ « والتاملية » من الاشتراكية العلمية يقصد بها الكاتب الاتجاه 


الشيوعي الرسمي في الوطن العربي * 


لمنادىء المادية التا 
يقف عند اخلافهم من بني جنسهم 


١‏ الجماهسر والتراث 


يجد طيب تيزيني في رؤية مثقفي وسياسيي الجماهير الكادحة للتراث العربي 
الاسلامي وجهين : في وجهها الاول « تحمل عناصر التحريض على التصدي للذلك 
التراث وقضاياه النظرية بافق مسيس عملي › افق الكفاح من اجل بناء علاقات 
اشتراكية في الوطن العربي » تلك العملية التي تشترط جع ل الجماهير الكادحة في 
مركن الثقل للنشاط السياسي العام ٠٠٠‏ » ( حب ٠ ) 55١‏ اما الوجه الآخر » وهو الذي 
يتبناه غارودي › « فيسجد نكوصا علميا معرفيا وايدلوجا طبقيا الى الوراء ٠‏ 
فالدعوة الى رؤية ذلك ( التراث ) من حيت هو حلال فعلي لمشكلاتنا المعاصرة » من 
حيث هو مرجع تختزن فيه الحلول وا اجات ٠٠١‏ هي صيغة ( يسارية ) مقلوبة من 
صي ( السلفية الدينية الوثوقية ) ٠‏ ( حب ٣‏ ) ' وهذا الاتجاه رىت ىإ 2 
سلاحا ذا حدين : إب 35000 هير العربية الكارحة باذع 
الاشتراكية والتقدم وبضرورة العمل على ع من اجل مجتمع اشتراكي في طن 
في وطن 
٤‏ 


Scanné avec CamScanner 


عربي موحد قوميا '"' ©( ص ٠ ٠ ) 58١‏ ولكن حده الآخر يمكتن ان يؤدي الى 
نتائج غير مباشرة ومناقضة للاهداف التي وصفت له ٠‏ ومن هذه النتائج الاعتقاد 
بان الجماهير العربية الكادحة لم تعد بحاجة الى الاشتراكية: العلمية المطوعة 
اشتراكيا علميا لخصوصيات مشكلاتها > وذلك لان تاريذها وتراثها جديران بان 
يمداها بما تحتاجه من اجابات نظرية سياسية واقتصادية وفلسفية واجتماعية 
وقومية الخ ٠٠‏ ها هنا تعبا تلك الجماهدر ( هره اخرى › كىك الاشتراكدة والتقدم 
والوحدة القومية انطلاقًا من موضو عۀ ) اکسا المستوردة ) » لتجر الى مصب 
الاصلاحات الاجتماعية واللاتاريخية واللاتراشة > وربما كذلك الى تيار الشوفينية 


ان المرء لدستغرب > كيف يمكن ان يؤدي اختيار شعب لطريق اشتراكي 
انطلاقا من مسار تاريخه الخاص الى الشوفينية او التعصب الديني »› فالاشتراكية 
تعصب ديني › واما شوفينية وتعصب ددني وبالتالي لا اشتراكية ' وديزيئي نفسه كان 
قد انتقد الاتجاه التاملي في الاشتراكية العلمية » لان اصحابه خضعوا ٠‏ لظاهرة 
الكتب ( بعيدأ عن مدر ی الحداة الدافق « ( دن ٠ ( TTA‏ 


الا ان الخلاف مع تيزيني اوسع واعمق من ذلك بخصوص النظرة الى الجماهير 
والتراث ٠‏ على الصفحة ۲١١‏ نقرا : « ان الجماهير العردسية الكادحة التي خيبت 
آمالها بشكل عميق وشامل في مرحلة نشوء الذهضة العربية البورجوازية ٠٠١‏ ؛ تجد 
نفسها امام الفكر الاشتراكي الجديد ٠‏ الذي طلرح لاول مرة بصيغة علمية وقابلة للحل 
فضية تحرير الجماهير المضطهدة في العصير الحديث » فتحس انها اصبحت حائزة 
على الاداة الفكرية لتحريرها وتسها ٭ و اتظر #ذاك ص ۴۴۶ > ٠ ) ۳۲١‏ وعلى 
النقيض من ذلك نقرا فى مكان اخر : « دل يمكذنا القول بان تلك الجماهير كانت 
غائضيه حى العظيم فى الانديولوجية الاقطاعية فى احظ اشكالها واكثرماً حفلفا 
ومناداة للتقدم » ( ص 3 ) ٠٠٠ « ٠‏ ان الحماهير الكقادحة ٠٠٠‏ غارقة حتى 
اذنيها في الايديولوجية الاقطاعية ٠‏ التبريرية الجبرية الغيبية » بحيث ان المفكرين 
التقدميين والفرق السياسية والديذية التةدسية اظهرت بأنها دخيلة على التاريخ 
الاسلامي ( في العصر الوسيط ) والاسلامي والعربي ( في العصر الحديث ) ٠‏ وبانها 
بالتالي عدوة تلك الجماهير ( المؤمنة ) و ( العربية الاسلامية المؤمئة الاصيلة ) » 
(ص ۲۲۲ ) ٠‏ « ها هنا ٠٠١٠‏ نجد امامنا شاهدا حيا على ان الجانب السلبي المنافح 


مع 
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1 > قد أ 
للتقدم الاجتماعي والعلمي هن “د تراثنا رخدة مديدة > تمند على الاقل من . القرن الماد 


اناهير الكادحة طوال رحلة تاريحيه 

وص e . ° ) ۳۰٣‏ ا غارقة حتى اذنيها في الاديولوجي 
اذا كانت ا عة التاملية ( ويقصد بها الشيوعية ) « انتشرد 

الاقطاعية › A.‏ . امیر الكادحة ومثقفيها > ( ص ۲۱۳ ) 2 وكيف يمكن 

على نطاق و واس ¢ 35 5-9 الاشتر اكية العلمية هم «مثقفو الجماهير الكادحة 

الادعاء ان ا ين > وان القوى والاحزاب الاشتراكية العلمية « ممثلة 

(ص 55 : ْ الوقت الذي يؤكد فيه الكاتب على وجود 


- 

لجسي الكادحة »ومن 554 ) ؟! هذا في + a‏ 8 عدر عن الال 

9 

لق ) (TA‏ مناك غرية وقطعية بين النظرية الاشتر 0 3" 
خر ( ص 1 

وا العربية ٍ الكادحة N‏ ( ص ۸ )ء وتناقضا بين الجماهير والاحز 


اذا 5 الكاتب يبقصد 3 الجماهير ليست اوی وا ب ٠.‏ اوهل من 


بس وي او مثقفون ؟ اما عا شه 
الكادحة ضد التقدم او الاشتراكية › فهذا خطأ كبير سه الكثيى من الشجتي على 
الجماهير وعلى الحقيقة ٠‏ أن التاريخ العربي الاسلامي مليء بالثورات والانتفاضات 
والتحركات الشعبية ضحد الاستبداد والاستغلال والعدوان الخارجي ٠‏ وفي العصر 
الحديث برهنت هذه الجماهير مرارا وتكرارا على انها في مقدمة العاملين للتقدم 
والمناهضين للرجعية ٠‏ عمليا وليس نظريا أو قفكريا ٠‏ إن الجقاهين العربية + ختى 
الان » لا تدرس فكر القوى السياسية وبرامجها ولا تناقش الشقفين لكي تقيمهم بل 
تنظر عمل هذه القوى وسلوك هؤلاء المثقفين ٠‏ أما انها مؤمنة ا ينا 
الضرر في ذلك ؟ هل يريد المثقفون « الاشتراكيون العلميو ٠‏ 
الانسا ؟ ]1ن طبري ن » ان يتدخلوا حتى بين 
نان وريه ` أن تيزيني يعامل الجماهير معاملة الفيلسوف , فلا درى امكانية 
في المزاوجة بين « الايمان » و « العلم » ٠‏ لذلك تراه يقتر ١‏ 1 

المؤمنة الى الثورة تبي ايمانها مع اهداف العمل ال ح من اجل ضم الجماهير 
وذلك عن طريق : « ١‏ - الانطلاق من تاويل ذلك الايا 9 


“ ) او « دليل عمل حي » ٠‏ كما يقول الكاتب ( يره؟ ) 


٤٦ 
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يعقلن » العمل من اجل تلك الاهداف بافاقها العملية اولا والنظرية ثانيا 7٠٠١‏ التركيز 
على تكوين اتجاه شامل يہ على اقناع المؤمنين بان الاعتقاد الديني ليس من شانه 
بالضرورة ان يتجسد في السلوك السياسي الاجتماعي الذي يقوم به » بحيث ينححصر 
هذا الاعتقاد في ندطاق العلاقة المجردة بين (الفرد) و (الله) ٠٠‏ 9ص ٠)١١4 ١١‏ 


ان الكاتب يستند الى ايمان الجماهير مع ما فيه من « تبريرية وجبرية وغيبية ». 
ليصل الى ان الجماهير غارقة حتى الاذنين في الاديولوجيا الاقطاعية٠‏ وهذا استنتاج 
تعسفي » يغطي نصف الحقيقة ٠‏ فانسان هذه الجماهير المؤمن بالله والملائكة والجن , 
هى نفسه فرض الوحدة السورية المصرية وحمى القرارات الاشتراكية الناصرية وحرر 
الجزائر من الاستعمار الفرنسي 2 وهو الذي ثار على الطغيان السعودي في بداية هذا 
القرن الهجري » وما زال يقاتل في سبيل تحرير فلسطين من الصهيونية والامبريالية 
الاميركية ٠‏ فهل هذه الافعال تمليها اديولوجيا الاقطاع المتواطئ مع الاستعمار ؟ ٠‏ اما 
مطلب « تبييء الايمان » فهى تحوير للمطلب التقدمي في فصل الدين عن الدولة ٠‏ ان 
مبدا فصل الدين عن الدولة يعني ابعادها عنه » عدم تدخل الدولة في امور الدين ٠‏ 
فهو فصل مؤسساتي » ولا يعني فصم الانسان عن نفسه » بحيث يؤمن في البيت او 
الجامع » ويترك ايمانه هناك عندما يخرج الى العمل السياسي ٠‏ ونحن نرى ان على 
المذقف ان دفكر كرف دسا هم في دعم الثورة ضمن الجماهير » لا ان يفكر في كيفية ضم 
الجماهير الى الثورة ٠»‏ اذ ليس هناك ثورة دون جماهير » وهذه « الثورة » التي 


تحتاج التي انضمام الجماهير اليها هي ثورة المثقفين 4 ثورة بين اريعة جدران وعلى 


ان النظرة النخبوية للكاتب تفصح عن نفسها في « مشروع رؤية ٠٠٠‏ » ايضا , 
حيث يڌول : « ونحن حين نلاحظ ان ابن رشد » ومن قبله آخرون مثل ابن طفيل , 
قد جعل من « الجماهير » اقل قدرا وقيمة من ( الفلاسفة ) او المفكرين بشكل عام , 
فانه من الضرورى التأكيد على ان ذلك قد تم بغاية الدفاع عن الفلسفة والفكر العقلاني 
عموما » وبغاية تجريد الذهنية الاقطاعية الغيبية تلك من ادعائها بانها القيمة على 
الذلسفة والعقل ٠‏ ويمعنى اخر » ان الفلاسفة الاسلاميين العقلانيين والماديين لم 
يكونوا ضد الجماهير »› بقدر ما كانت هذه الاخيرة ضد الفلسفة » ( ص ٠ ) ۲٠١۷‏ من 
المؤكد » ان الجماهير ليست ضد الفلسفة ولا معها . لسبب بسيط هو انها لا تتم 
بالفلسفة ولا تطلع عليها ٠‏ انما ما يسميها الكاتب « طبقة الاقطاع » ربما هي التي 
حاربت الفلسفة العقلانية او المادية ٠‏ والكاتب يخلط بين الجماهير والاقطاع أو 
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زول ا رند فة اعتبروا الجماهير اقل قدرا من الفلسفة 
بعتبرهما واحدا , عندما يقول أن 
على سبيل مجابهة الذهنية الاقطاعية ' 
لين د ستشها اک + الت اوردناها آنفا حول الجماهير الكادحة 
جد ١:‏ | د ان الاحزاب والمنظمات السياسية التقدمية 
و 0 ١‏ : 2 - .ب إن هذا ايضا من ذلك الدور وتلك المكانة 
اثر تقدما من الجماهير الكادحه | e‏ 
التى تعطنها للحزب السياسى الثوري , بالارتباط مع الضرورة التي يراه غي توحيد 
الثقافة التقدمية 0 5 الجدير بالذكر ان طرح النظرية التراثية الجديدة ينطلق مسن 
> تحن الثقافة العرسية التقدمية المعاصرة › وبالتالي من النورة الثقافية 
اکا ۴ الوطن العربي چ ( كن ۳۵۹ ) ٠‏ ان التصدي للاديولوجيات والنزعات 
U‏ ا عبر الاديولوجيا الاشتراكية العلمية « ومن خلال 
الحزب السياسي الثوري المتجانس ايديولوجيا وسياسيا وتنظيميا على اساس 
الاشتراكية العلمية وقاعدتها النظرية الفلسفية ٠٠٠‏ » ( ص ۲۲۸ ) ٠‏ ان رصد ابعاد 
وآفاق تراثنا الفكري والعام ‏ « ٠١‏ انجان هذا الجهد الشامل والدقيق والدؤوب هو 
مشكلة سداسية » بالاضافة الى كونه مشكلة ثقافية » او ربما هو كذلك ٠‏ اي مشكلة 
سياسية ؛ قبل ان يكون مشكلة ثقافية ٠‏ لماذا ؟ لان اكسابه ابعاده الكاملة لا يتم من 
خلال مجموعة من المثقفين المحترفين ٠‏ وانما يقتضي ان ينظر اليه في اطار استراتيجية 
ثوربة لحزب سياسي ثوري » ( ص ۲۷۸ ) * هذه التوجهات نحو آحادية حزبية 
للمجتمع » وثقافة آحادية ايضا خاضعة للحزب الواحد » ومثقفين مستوعبين من قبل 
هذا الحب وهذه الثقافة » هذه التوجهات» اقل ما تقول بصددهاء هو اننا ضدها ٠0!‏ 


٠‏ وديدقو 


؟ ‏ جدل الواقع وجدل التراث - العنصر التراثي في الحاضر 


اترا ليس ارتا ٠‏ هى ملكية مشاعية لمن يريد ٠‏ الرجعية تأخذ منه » وكذلك 
الجماهير , والمثقفون » وحتى الشعوب الاخرى ومفكروها ' کل یاخذ ما یرید ٠‏ اما 
بالتناقل او بالاكتساب ۰ ان لدى طيب تيزيني اوهاما حول ل ال 5 عل 
الجماهير من خلال التراث » وحول ارتباط هذه الرجى بالتراث العر د على 
سايقا » ان الرجعية العربية قد تكونت مع دخول الاس- ار كبو 9 دي ا بينا 
نكون واهمين اذا ظننا ان لهذه الطبقة « جذورا 05 ارت متصلية + بوإذالك 
دل ي |= . 
في اعلان الحرب (التراثية) ضد أعدائها الطبق بام التراث وخيرات واسعة 
a‏ 1 1 
التراث الى الثورة ) ٠‏ فجذورها لد ليست اعمق بكثير e‏ ( ص 556 ےم 
> . 5 1 :0-5" ھن جدور | 2 
والرجعية العربية تستخدم التراث لصالحها , كما تفیل لطبقة العاماة العربدة ٠‏ 
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بالتراث المسيحي ' يرى الكاتب ان « القوى والاحزاب السياسية الاقطاعية 
والبورجوازية الاقطاعية قد حققت نجاحا في حريها ضد مثيلتها الممثلة للجماهير 
الكادحة من موقع هذه الاخيرة ( الممثلة ) نفسها سس 
والتراث العربي بالقياس الى وجود القوى الان" 
( التأملية ) 


ضألة وجودها في التاريخ 
1 خرى وبسبب استحكام ظاهرة 
بقدرات مثقفي الجماهير العربية الكادحة وقواها واحزابها السياسية 
( ص8 11 ) ٠‏ في الحقيقة » الجماهير هي التي تحارب البورجوازية الرجعية العربية ؛ 
وهي التي تحقق الانتصارات ٠‏ لکن هذه الانتصارات تندهي بنكسات ٠‏ وقد يكون للاتجاه 
, اي » دور في عدم تحفيق انتصارات حقيقية ¢ لكن من منظور ان الاشتراكة 
العربية لم تنطلق حقا من قلب الجماهير العاملة بل على الغالب من صفوف المثقفين 
والبورجوازية الصغيرة وانها تستند الى دراسة علمية للواقع الاجتماعي 
الاقتصادىي عبر تطوره ٠‏ ) 


ان الاديولوجيا لا تتكون من التراث » من الماضي » بل من الحاضر » لان مهمة 
الاديولوجيا هي التبرير الفكري للعلاقات الاجتماعية الاقتصادية القائمة حاليا ( او _ 
تجاوزا ‏ المبتغاة حاليا ) ٠‏ وفي سبيل ذلك يمكن ان تنهل الاديولوجيا من التراث ما 
شاء لها » لكن يبقى المحور الذي تدور حوله هو الواقع الحاضر ٠‏ 

ان الادوات العلمية › المادية الجدلية والمادية التاريخية . وليس القوالب 
الماركسية . يمكن استخدامها في كل زمان ومكان ٠‏ والذي يلقى تاييدا او معارضة 
هي النتائج التي يصل بها الباحث او العالم باستخدامه للادوات المذكورة ٠‏ هذه 
الادوات العلمية ليست اديولوجيا ٠‏ انما القوالب يمكن ان تكون اديولوجيا ٠‏ وعندما 
ندرس الواقع الاجتماعي الاقتصادي من خلال تطوره » اي نتناوله ماديا جدليا, 
نكون قد اخذنا بعين الاعتبار التراث الاجتماعي الاقتصادي الذي هو متضمن في 
الحاضر ٠‏ كذلك عندما ندرس بالادوات العلمية اياما العادات والتقاليد والقيم 
والمعتقدات والاداب والفنون الشعيدة الحالية يأصولها وتطوراتها › فاننا نكون قد قمنا 
بالخطوة الاولى نحو الثورة الثقافية التي تتضمن في الوقت ذاته «ثورة تراثية» » ان صح 
التعبير ٠‏ هذا يعني ان الانطلاق من الحاضر والواقع »> مو في آن واحد اهتمام 
مناسب او كاف بالتراث من اجل الثورة الاجتماعية الاقتصادية والثورة الثقافية ٠‏ 
فجدل الواقع يتضمن جدل التراث , اذا كان حقا جدلا للواقع ٠‏ وليس قالبا له » لان 
هذا الواقع ليس « مقطوعا من شجرة » ( كما يعبر الشعب ) » بل هو امتداد وتطور 
للماضي في احد احتمالاته الكثيرة ٠‏ 


طيب تيزيني يصيعٌ مفهوم 2 المرحلة القومية (لعاصرة » › ويعتبر هذا المصطلح 
المعيار الاكثر تعبيرا وحسما في التصدي ل « التراث » » منهجا وتطبيقا ٠‏ وهو 
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دي مهافلا ر للح العلم اجتماعي ( السوسيولوجي 
يمثل على صعيد القضيا بي ص ٣ا‏ ) ٠‏ ويعتبر مصطلح « المرحلة القومية 
مكيل الاقتصادية الجن ر , التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية ,, 
٠ 1 7 ١ ١ 5 :‏ .8 
المعاصرة ۽ |إكشر تجریدا ونع ا الى الآخر ر ص ٠ ) ۲٦۲‏ هذا ها يؤكى, 
كن من حيث الاساس “4 ٠‏ إل القومية المعاصرة » نجده مفهوما مختلن 
١ 1 » 6 5 ١ 3‏ 
المؤلف › ولكنه حين is‏ اقا , ٠‏ المفهوم الاول قومي ١‏ | 
١‏ ا له متطايفقدن ؟ المفهوم الماركسي يقوم على الفرقة 

5 ...امم الوحدة القومية للمجتمع ٠‏ الماركسي 
ل تة المحتمع, بينما ينطلق المفهوم الخدت م | تراث هذه الامة | 
الطبقد : بع تدم ال بقومية التراث « لكوته جماع ترات ٠‏ مه أو 
قول بطبقية الفكر » والتحصدي ٠١‏ الى عع الغ 2 القدعسة ١‏ 
وا ا رفثاتها ٠‏ ( ص ۲۹۲ ) ررحي ي ا ر ا 
تلك بمختلف باد 5 8 5 ٠‏ 
93 ى اوهام الكاتب التي اشرنا لدبا في بداية الحديث عن العنصر التراشي 
رات تعص : ِ 
في الحاضر ° 
القومى للتراث يرى المؤلف ان البحث في قضايا التراث 
ى : راما ما بخصةضايا التراث العربي باوجهها 
والباحثين غير مهيئين ذاتيا للقيام بطرحها. 


انطلاقا من هذا المفهوم 
العربى هو من اختصاص العرب فحسب : 
التطبيقية الخاصة ٠‏ فان اولئك المستشرقين ١‏ 
ان إن الامر هنا متعلق بااوقف الذاتي لصاحب التراث › ذلك الموقف المتكىء بطبيع' 
الحال على خلفية موضوعية » رص ٠ ) 5١7‏ والتوجه التراثي الى « الماضي » » أي 
الاختيار التراثي له + يتحقق بشكل اكثر فاعلية وعمقا واصالة بالدرجة الاولى على 
ايدى العلماء المسيسين في هذا المجتمع » ( ص ٠ ) 5٠8 "١‏ فابن التراث هر 
المخول فعلا بانجاز الاختيار ٠‏ « بناء على ذلك يغدو واضدا ومفهوما ومشروعا ان لا 
يكون المستشرقون › من حيث المبداً العام قادرين على ممنارسة ر الاختيار التراثي ) 
العربي » وان كانوا ٠‏ وباشكال مختلفة ودرجات متباينة » قادرين على دراسة التاريخ 
العربي بجوانبه الختافة » ( ص ٠ ) 5١١‏ بهذا الخصوص يسال المرء : هل الموضوع 
خارج عن تطاق العم 8 ا الن يكون الاختيار التراثي قائما على دراسة 
علمية لكل من المرحلة القومية المعاصرة وللتراث ؟ فازا كن e‏ 5 
فعندئذ لا فرق بين عرڊي وا ہی ایا 2020000 ۵ ما زلنا ضمن نطاق العلم؛ 
فعندند لا فرى ہیں غردي واجدبي بالعلم واذا اخذنا بعين الاعتبار مطلب 


کا » التراث » الذي يرفعه 'لؤلف ٠‏ عندئذ فقول : لا فرو 1 
بالعلم الاشتراكي ٠‏ على انه من الضروري مناقشة اللو بين عربي واجنبي الا 


تيزيني التراثية ٠‏ “دع في سياقه 2 وهو نظرية 
يفرق طيب تيزيني بين التاريخ والتراث ٠ ٠‏ فار 


ريح ج اللحناة |>> > لة 
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جوانبها المادية والنظرية والفكرية والروحية ٠٠٠‏ اما التراث فهى تلك اللحظة 
) التاريخية في امتدادها وديناميتها ٠٠*٠٠‏ »> ص ۲۱۷ ) ٠‏ التاريخ هو كل حدث أو اثر 
اى انتاج انساني دخل الماضي واصبح جزءا منه » والتراث هو التاريخ او الماضي 
مستمرا وممتدا حتى الحاضر ( ص ٠ ) 787 ۲٤۲‏ « واذا كنا نرى بان دراسة 
حركة التاريخ والمادة التاريخية المؤرخة » ينبغي ان تستظل اولا واخيرا بظل الحقيقة 
العلمية الموضوعية المحايدة » فان نظريتنا التراثية » المنطلقة من هذه الاخيرة , لايسعها 
الا ان تحتوي الموقف المتحزب بالمعنى التاريخي والتراثي » اي المتحزب لاحتياجات 
راهننا الاجتماعية والاقتصادية والقومية والعلمية » ( ص ٠ ) ١71‏ في مكان اخر 
يدعو الكاتب الى موقف متحزب تجاه كل من : المادة التاريخية » والمرحلة القومية 
المعاصرة ٠‏ التحزب للمادة التاريخية يعتبره تحزيا للحقيقة التاريخية » اما التحزب 
للمرحلة القومية المعاصرة « فهى تحزب للتقدم بكل حدوده وابعاده في اطار ذه 
الاخيرة » تحزب لها في راهنها المستقبلي وفي مستقبلها الذي يمر عبر راهنها » ( ص 
۷ ) ء « انطلاقا من معيار التقدم التراثي والتاريخي والدفاع عنه » ( ص ٠ ) 556٠‏ 


« ولذلك فان البحث التراثي يقوم على اختيار الحدث او الجانب التراثي بهدف 
دمجه في جسد اللحظة المعاصرة ٠‏ وآلاختيار هذا ينطلق من موجبات ومقتضيات 
وآفاق تلك اللحظة » ( ص ٠ ) 5١7‏ ان الاختيار التراثي هو استعادة ترائية للماضي» 
استعادة اختيارية حرة ٠‏ « استعادة متبصرة بموجبات ومقتضيات المرحلة القوميية 
المعاصرة فى الوطن العربي ويآقاقها المستقبلية التقدمية » ( ص هلا" ) ٠٠٠ « ٠‏ ها 
هنا يبرن الباحث التراثى طرفا من اطراف القضية يتحتم عليه ان ياخذ موقفا من 
موضوع بحثه › موقفا قائما على الاختيار بين عناصر هذا الموضوع ٠‏ واذا كان 
الامر كذلك » يغدو متعذرا على الباحث التراثي ٠‏ الذي لا ينتمي تراثيا الى موضوع 
بحثه ان يمارس اختيارا ذاتيا تجاهه » ( ص ۲۱۷ ) ٠‏ بهذا يبرر الكاتب قصد البحث 
في التراث العربي على المرب ٠‏ واما الاختيار التراثي فيتمثل ‏ حسب رايه - 
بالاستلهام والتبني ٠‏ الاستلهام التراثي « يركز على العنصر النسبي من ال ماضي ٠‏ 
غاضا النظر عن قيمته المعرذية التي فقدها ٠‏ ومركزا اهتمامه على قيمته الايديولوجية 
المشتركة » , بينما يركز التبني التراثي « على العنصر المطلق من الماضي بقيمته 
المعرفية ووظيفته الايديولوجية » ( ص ۲۷۸ ) ` 


من قبل اي انسان دريد ذلك » وبالتالي يمكن مثلا مستشرق بمواصفات معينة ان يخال 
تراثيا » استلهاما وتبنيا » بناء على فهمه للمرحلة القومية المعاصرة ٠‏ وقد انققه 
١ه‏ 


Scanné avec 53 


الددة اليم وسليمان الخش ٠‏ لانم راوا ان التارر, 

=٠ 5‏ ٠ه‏ ودود u‏ . 9 قدو 
الكاتب جره ا ری إن پنچزه قطعا وعلى نحو مي وي » -- الا مز رجور 
للتاريخ العربي 4 ٠‏ .5 » والان هو نفسه يقع في الطب د ته » فلا يختلف عزني 
4 لدی ر افخ التراثي التيزيني اي عنصر « استلهامي , 

. ۱ 11 7 فليس في‎ ٠ 
, |بمتلباء التراثي » » ليس فيه 'ي عنصر غير عقلي‎ , 

العربي رالاجثبى ٠‏ ويتاكد لنا هذا أكثر » اذا علين 
على التراث العربي » بل يمده ليشمل 
الى احتياجات « المرحلة القومة 


عرب ( ص 
من حيث الجوه-ر 
وبالتالي لا معنى لتفريق فيه بد ظ 
ان الكاتب لا يقصر الاختيار من قبل بد 
التراث العالي ( انظر ص 145 ) ريل | 
المعاصرة » الفكر الاشتراكي العلمي ( ص ١‏ 
١‏ مختلفتك: فى محال العلاقة ي 
ریما لحظ القارىء بما سبق وجود نظريتين ١‏ ا ل ل 0 
١‏ ا 3 . أن « مث التر أث | 
الواقع والتداث ٠"‏ في ربيع عام 191/7 » وقبل أن يصبح - من الثر 8 
الثورة » في متناول الايدي > دار في سورية حوار مفتضب ( للاسف ) حول اراء 
الد لخطيب مقالة انتقد فيها هذه الاراء )0١١‏ > ثم تتالت ثلاث مساهمات ند حض انتقادات 
الخطدب » من قبل : محمد جمال الياروت (؟27) › وأحمد الرفاعي (0۲) » وأحمد 
الشطا ٠ )٠٤(‏ ثم هوجم الخطيب من قبل تيزيني نفسه في حواش من كتاب « من 
التراث الى الثورة » ( انظر ص ۲۷۲۰ و ۲۲۷ ) ٠‏ كانت انتقادات محمد كامل الخطيب 
في الحقيقة قاسية › لكنها محقة وصحيحة في جوهرها ٠‏ وجميع الذين ردوا عليه لم 
يكونوا منصفين * ان اغلب انتقادات الخطيب تد د دعما لها يما سبق من هذه 
الدراسة › ولكن ريما من منطلقات وضمن اطارات اخرى EO‏ الخقاط الهامة التي 
ارت النقاش ال الي ,لذن بصدد البحث فيها : « جدل الواقع ام جدل التراث › 
ذي تنبثق منه الاشتراكية العلمية 9 . 
هو الذي تنبثق منه الاشتراكد د ' ليب تيزيني يرى ان القول بان الاشتراكية 
العلمية تنبثق من جدل الواقع وليس من جدل التراد 
1 شی ا ۰ “ » يسيء الى الاشتراكية العلمية 
نفسها والى الواقع الذي يراد لها ان تطبق فيه ( ص 707 ا ٠‏ ها ب هذا 
الرد »انالمؤلف ينطلق حقا من جدل الترآك لازز ٠‏ لك ) ٠‏ هل يعني 
فلننظر الامر مليا ! ' الت هذا » فان الخطيب هو المصيب' 
٠‏ ) في : ملحق الثورة الثقافي ( دمشق ) , العرى م 
١‏ ) ملحق الثورة الثقافي ٠‏ العدد ١‏ , تاريخ ١م‏ 
١‏ ) ملحق الثورة الثقافي » العدد ٠١‏ تاريع ؟, 
۴ ) نفس المصدر ٠‏ 
٤‏ ) ملحق الثورة الثقافي » العدد ٠١‏ 


u 2 
. ے۹۷۷‎ ۴١۰ دیج‎ 
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يؤكد المؤلف ان الحاضر العربي يشكل « المعيار الاكثر مشروعية واهمية لفهمنا 
وتملكنا التراث العربي الفكري » ص :.)١18١(‏ وان المرحلة القومية المعاصرة لا تستمد 
مشروعيتها الواقعية والنظرية من الماضي القومي في صيفته التاريخية » وانما من بنيتها 
المعاصرة وآفاقها المستقبلية » (ص ٠ ) ۲١١‏ يتضح من هذا »› ان الكاتب لا ينطلق من 
التراث بل اليه » وانه لا يعطي التراث اولوية على الواقع ٠‏ من ناحية اخرى نتذكر , 
انه يفهم التراث على انه « ا1اضي الممتد الى الحاضر » ٠‏ وبما ان المرحلة القومية 
المعاصرة هي « الداخل » ( يمصطلحات تيزيني ) والماضي هو « الخارج » ٠‏ فان التراث 
هو « الخارج » الذي اصبح «داخلا » ( انظر ص ٠*٠ ) ۲٣٤‏ وهكذا يصبح التراث جزءا 
من الواقع » وهو الخطأ الذي وقع فيه تيزيني ٠‏ فالتراث ليس اكثر من جزء من البناء 
الفوقي للمجتمع > في حين أن المرحلة القومية المعاصرة ٠‏ كما شرحها الكاتب 2 هي 
البناء التحتي ٠‏ فكيف يصح ان يكون التراث جزءا من البناء التحتي ؟ ! ٠‏ 

يدفعنا هذا الاكتشاف الى البحث في العلاقة بين الفكر والواقع لدى الكاتب ٠‏ 
فنجده في أحد الاماكن يلح على رؤية الفكر العربي في سياقيه التاريخي والتراثي من 
خلال منهجية نأخذ بعين الاعتبار الرقيق › فيما نأخذ : « العمل على خلق مزيد من 
الوضوح المعمق حول البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع العربي القديم 
والوسيط والحديث والمعاصر ايضا بمساعدة نتائج الابحاث التي تحققت في داخل البنية 
الفكرية لهذا المجتمع » ( ص ”51 ) ٠‏ في مكان آخر يرى » ان بحث قضية التراث 
العربي يدخل في نطاق قضية « الثورة الثقافية » » وان بحث هذه الثورة يدخل في 
نطاق « الثورة الاجتماعية الاشتراكية » في الوطن العربي ٠‏ لهذا المنطق الاولوية » ولكن 
دون اهمال المنطلق المقايل > وهو أن بحث الثورة الاجتماعية الاشتراكية في الوطن 
العربي مشروط ببحث الثورة الثقافية » وان بحث هذه الاخيرة مشروط بدوره ببحث 
فضية التراث العربي ( ص ٠ ) 77١‏ وهكذا يصل الكاتب عبر مقولة الاستقلالية النسية 
للفكر عن الواقع , الى مقولة الاستقلالية النسبية لللواقع عن الفكر » وهي مقولة تتعارض 
هع المادية الجدلية ٠‏ ظ 

ان طيب تيزيني يعطي التراث اهمية بالغة ضمن الحاضر ٠‏ يبالغ باهمية العنصر 
التراثي فني الحاضر * فيبدى وكان الوعي في الحاضر موروث من الماضي ٠‏ مع أن 
الحاضر هو الذي يكون وعي الناس حتى عير الديانات والمذاهب والافكار المتوارثة 
مثال ذلك ان المسيحية في مجتمع الرقيق صيغت رقيا وفي المجتمع الاقطاعي صيغت 
اقطاعيا وهي الآن في المجتمع الرأسمالي مصاغة رأسماليا من قبل الطبقة المتسلطة 
في كل من المجتمعات المذكورة ٠‏ لذلك فان ماركس دعا الى الانتقال من نقد السماء الى 
نفد الارض ٠‏ على العكس من ذلك يرى تيزيني › « .ان نقد الارض يقتضي نقد السماء , 
بل ويسبقه احيانا » ( ض 377 ) ٠‏ وهو يرى ان التراث العربي يمتلك حيزا خطيرا في 
الحياة الثقافية العربية المعاصرة ( ص ١5١7‏ ) › وان هناك تناقضا بين الجماهير 


of 


۴ _- لككتك-سس‎ 
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اله م السباسية التقدسية والمفكرين التقدميين الاشتراكية العلنيةي 
| بينا سابة ٠‏ وقد انا ان هذه الاقوال عن الجماهير تتضمن نصف 
أو رجعية على الصعيد الاجتماعي * فالدين ليس 
التسلطة > وهو بالنسبة للجماهير قبلئذ حاجة 


الكادحة من جهة و 
الجهة الاخرى ؛ كما بينا سابقا 
الحقيقة , وان الايمان ليس دليل تقدم 
مجردا ديولوجيا ؛ الا بالنسبة للطبقات 


روحية نابعة من الواقع المعاش ` 
لم ير العلاتات الاجتماعية الاقتصادية 


١ بالمقا اخط‎ ٠. ۰ ٠. eS 
5 ! ويبدى لنا هذا اذ‎ ٠ وتطورها منذ الجاهلية حتى الآن على حقيقتها‎ 
اضافة‎ ٠ دليلنا على ذلك‎ ٠ تمع العر نن الحاهلدة حتى الآن‎ 3 

ساي a‏ ا م الى د ف كلك الوضع الكموة 
)ا سق قوله : « ومما تحة الاهتمام الميدئي العمدق هو د ضع جي 
٠ - - 5‏ ۰ 1 7 
الخاص بفقدان الوعي الذاتي الطبقي يشكله النظري المستقل والمتحير و 5 
الطىقات الاجتماعية التى كونت المجتمع العربي الوسيط )٠٠٠(‏ والحديث 0 
والمعاصر » الى حد كبير * وقد أسهم هذا الوضع في تعقيد ونعميه وبدسويس 9 
التحزب فى اطار البحث التأريخي والتراتي في المجتمع العربي ٠‏ ولذلك نجد اكثر مواقف 
المؤرخين والباحثين التراثيين الايديولوجية خلال تلك العصور الطويلة متحزبة لصالح 
ملك او بنى او امير اى فقيه او متصوف او فرقة دينية الخ ٠٠٠‏ اما الفرز الايديولوجي 


لقد بنا فى بداية هذه الدراسة ان الكاتب 


الطبقي المفصح عنه بما ينتج عنه وما يرافقه من تمييز فئوي وقومي وانساني › 
نشهد له بشكل عام وجودا في مواقفهم » هذا بغض النظر طبعا عن حالات معينة يظهر 
فيها ذلك مشوبا بآراء اسطوردة احيانا وياجتهادات شخصية احيانا اخرى » ( ص 
٠ ) ١‏ انه في الواقع وضع يصعب فهمه » ولكن على من يعامل المجتمع العربي 
معاملة المجتمع الاوروبي ٠‏ فالطبقات هنا ليست هي الطبقات هناك في تماميزها 
وديمومتها » والزعيم هنا » ملكا كان أو نبيا او سيدا ء لا يماثله الزعيم هناك في 
تحسيده لوحدته ٠‏ سواء كانت دولة أو قرقة دينية أو عشيرة ٠‏ غير ان المرء دمكن أن 
يتعرف على مواقف المؤرخين والباحثين المذكورين من خلال معرفة الملك او النبي او 
السيد الذي يتحزدون عنه ٠‏ وعليه ان ينجاوز القواسم المشتركة , المحتكمة في التدين 
مثلا » ليرى الفوارق * واذا لزم الإهمر ؛ عليه أن ويجد الآراء السياسية من خلال 
الاساطير والخرافات والحكايات : فلا يجوز ان تمنعنا كثرة الاشجار عن رؤية الغابة ! : 


ان عدم تمكن الكاتب من اس٬تجلاء‏ اعيا وتمايزه في | ا العربي 3 | 
٠ 8 .‏ غری د 
الاقطاعية ٠‏ وهذا يشير بوضوح الى انه لا يرى في التراث ذلك التقدم اله يولوجد 
7 ء . 3الت اث تختخفت + NT‏ 2 ی بعرت 
في كتابيه ٠‏ غير ان اهمية التراث تضخمت في ذهنه من يقاء ظاهرة' التدين الى . 
2 م 


0٤ 
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وهذا الوهم اوصله الى وهم آخر 2 وهو ان الجماهير الكادحة سوف تتقبل الفكر 
الاشتراكي العلمي » عندما تعلم انه وريث شرعي لتراثها ٠‏ لذلك فهو يريد ان يقيم 
الجسور بين هذه الجماهير وهذا الفكر عن طريق التراث ٠‏ نقرا على الصفحة ٠١۸‏ : 
« ولهذا يستبين لنا ان اكتشاف وحدة الفكر الثوري ( الاشتراكي العلمي ) بالواقم 
العربي المعاصر › يشترط انجاز تحليل علمي عياني دقيق لهذا الواقع انطلاقا من هذا 
الفكر من حيث هو امتداد نوعي للتراث العربي الاسلامي والانساني في عناصره 
التقدمية اى المحرضة على التقدم ' ٠‏ » من اجل ذلك يرى المؤلف ضرورة انجاز بحث 
دقيق للواقع العربي > ودراسة الفكر العربي في سياقيه التاريخي والتراثي , ثم القيام 
بمزاوجة جدلية عميقة بين الواقع العربي الراهن والفكر الاشتراكي العلمي من خلال 
دراسة التراث العربي ( ص ۳٣۰/۲٣۹‏ ) * ونحن نرى › أن هذه العملية ليست دون 
قيمه أو فائدة » لكنها لن تعطي الثمرة المرجوة منها » ذلك لان الواقع ‏ وهو بيقى, 
الاساس والمنطلقوالنهاية ‏ له بناؤه القومي وبالتالي فكرةالمنطلق من هذا الواقع » وهذا 
البناء الفوقي هو الجدير بالدراسة ٠‏ من ناحية اخرى ٠‏ الاشتراكية العلمية هي ادوات 
علمية لدراسة الواقع وتبيان طرق حل معضلاته ٠‏ وعندما يكون هذا التطبيق للادوات 
العلمية المذكورة في خدمة مصالح ومطامح الجماهير الكادحة ٠‏ فعندثذ نكون قد بينا 
الطريق ليزه الجماهير » وهي الحكم الاخير ٠٠٠‏ ذلك أنها هي التي تتلقى الضريات , 
ونحن المثقفين نتلقى الضريات احيانا ٠‏ لكننا احيانا اكثر نعد الضريات ٠‏ واذا لم 
تمتثل الجماهير « الجاهلة “ وليس لنا من بعد 


» لآراء المثقفين « الرشيدة » فلا فائدة 
الا ان نستعيد القول العظيم : « فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر » ! 
ه - المناهل الفكرية لطيب تيزيني 
١-الماركسية‏ 
:سمي ديريني نظريته في التراث « جدلية تاريخية 


الماركسية 0 قاعها الاصلي ومصدرها المنهجي 


تراشية » 2 التي تجد في 
الخصيب » ( ص ٠ ) ١14‏ نظريته هي 
ء۶ وتطوير للمادية التاريخية في نطاق قضية التراث ( ص ٠٠٤١‏ ) . 
و « تطمح ان تمثل وجها من اوجه التطبيق الحي والتطوير للنظرية المادية التاريخية 
الجدلية بقاعدتها النظرية الاجتماعية الاقتصادية » الاشتراكية العلمية » رص ٠١‏ . 
وسبب ذلك هى ‏ كما يقول الكاتب قرارنا بان الخروج من التخلف الشامل العميق 
دمن التجزئة القومية في الوطن العربي يمر شرطيا عبر الثورة الاشتراكية بمهماتها 
الرئيسية الثلاث » الاجتماعية الانتاجية .التصنيعية ٠‏ والقرمية التوحيدية » والثقافية 
الايديولوجية » رص ١01١/90١٠‏ ) . 
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ريخية الجدلية وقيام الثيرة الاشتراكية ارين 


٠‏ الدطر بة المادية الا 
فسبب تطبيق النظري والتجزثة ١‏ فتبدي الاشتراكية الحلحية الاي 


, : التخلف 
على هذه النظرية هى الخروج هن 
١‏ أ لتخلف ولاقامة الوحدة القوهية ١‏ وكلاها 
الاشتراكية مجرد وسيلة للقضاء على | 9 ی قنك فخ > 55 
اضاعتها الثورة البورجوازية العربية ٠‏ ان الكاتب يرى ضرورة فام ثورة اجتماية 
١ ٠ ١‏ انه ۱ ع 
من اطران. جنيك 1 1 من ذلك المطلم ان الذي تنهك E‏ لواقعین Bi.‏ 9 لولسن وهوا 
500 1 9 ٠ث‏ ات . 15 - ٠‏ || ۰ 

التخلف الحضاري والتجزئة القومية ۾ رص ۲۷۱ ) ٠‏ لكن الا يتسم الوطن ايها براقع 
الثة ۴ 1 ىة والا 58 لال والاضحلهاد ١‏ لهذ سيفت الاحذاب القوهية التخدحية 
للبورجوازية الصغيرة تيزيني » فرات واقعنا المعاصر متخلفا همجزءا ٠‏ وبحذثت عن طريق 
لازالة التخلف وتحقيق الوحدة ٠‏ فوجدت اخيرا اللمريق الاشتراكي ١‏ لا لاقامة 
الاشتراكية ٠‏ بل من اجل التقدم الاجتماعي الاقتصادي وتوحيد الوطن ' وها هی تيزيني 
يعبر ثانية عن راي هذه الاحزاب : « ان الخيار الوحيد المطلروح امام الوطن العربي هي 
الثورة الاجتماعية الاشتراكية من حيث هي الاداة الوحيدة القادرة على تجاى: التخلف 
اجتماعي اقتصادي قد اصبحت الخيار الوحيد امامنا لتفجير واقع التخلف والتجزئة ٠‏ 
(هں 101 ) ١‏ ان فرنسا ليست متخلفة » وهي موحدة قوميا ٠‏ فهل الواقع الغرنسي هر 

ي اب " ' بتعبير آخر : اذا امكن تجاوز التخلف واقامة الوحدة العربية 
yT‏ ا رأسمالي مثلا ؛ هل نستغني عن الثورة الاشتراكية ؟ ام ان هناك 

يدا آحر غير التخلف والوحدة يستدعي هذه الثورة ؟ 

؟ - القومية 


ظ م ليدب سوست أن صحة اعتماد المؤلف في بحثه على الماركسية ؛ 
وتطويں للمادية اين ب © اما * جدلية تاريخية تراثية » ٠‏ ناميك عن انها اخناء 
errr ye‏ # أم تكن مجرد تطبيق للمادية التاريخية في مجال 
0 0 8" یت باخال العنصر الفاعل القومي الى جانب او امام 
لعنصر الفاعل الطبقي دفي حالة كهذه نجد انفسنا وقد غار ن 30 

بويا جریا ۲ یجان لوبي انی ر رنا رحاب الماركسية الى 


Te‏ ' لقد تعرضنا سابقا ' نب« 
في فكر طيب تيزيني ٠‏ وسوف نعرض راينا ثانية وبسرءة . بها للجوانب القومية 


تاريخ اللجتمع العربي الوسيط هو تاريخ صراع طبقي 00 05 
الصراع القومي الذي يجري ضمن المجتمع ( نوري , إ اأ شاع رمي ٠‏ ون ١‏ 
ومن الطبيعي عندئذ ان يتاثر الفكر بهذين النوعين من الصراعاى a0‏ الخارج ١‏ 
الفكر قد عاشوا « ضمن عالقات «بقية وفثوية و 34 اقمعية ( وو ل“ ان مجدحي ذلك 


ا 


Scanné avec CamScanner 


كثيرا او قليلا من خلال المماحكات والصراعات والحروب الاقتصادية والاديولوجية 
والسياسية والقومية بين طءة' ت .فئات البلد الواحد , وبين هذه من طرف ومثيلاتها 
في بلد آخر من طرف ثان » (ص ٠ ) ۲٤١‏ ونشوء تلك الصراعات الفكرية « لا يعكس 
الصراع الطبقي بمعناه الضيق فحسب » وانما يتمثل ٠‏ كذلك , التحرك المجتمعي 
ر القومي ) الشامل ٠‏ الذي تساهم فيه فئات اجتماعية اخرى لا يمكن ادراجها في اطار 
الطبقات الرئيسية في المجتمع العربي » كما تساهم فيه تاثيرات اجنبية خفية او مفصح 
منها » ( ص ٠ ) ۲٠۲‏ يضاف الى ذلك التاكيد على « الوعي القومي » حتى في ذلك 
العصرالذي لم يكن فيه من وجود » بلا نالوعي القومي يتقدم على الوعي الطبقي » حسب 
راى المؤلف : « ٠٠“‏ تلك المجابهة القومية العربية شغلت وتشغل حيزا رئيسيا من الوعي 
الذاتى للانسان العربي تقول ( حيزا رئيسيا » لان هذا الوعي ليس هو في حقيفة 
لامر حصيلة الوجود القومي فحسب » وانما كذلك وبشكل ضروري حصيلة الوجود 
الطبقي لذلك الانسان » ( ص 76 ) ٠‏ وكنا قد راينا سابقا , ان الكاتب استخدم «القومية» 
كمقياس للتقدمية ٠‏ 


؟ - النخبوية 

تطرقنا الى هذه الناحية من تفكير طيب تيزيني في مجال الحديث عن الجماهير 
الكادحة والتراث ٠‏ ولا باس ببعض الاضافة ٠‏ يقول تيزيني » ان الطبقة البورجوازية 
العربية » بحكم انها جاءت من الاقطاع وتوطات مع الاستعمار 2 قد فشلت في تحقيق 
المهمات الثلاث » وهي الثورة الاجتماعية الانتاجية التصنيعية والثورة القومية التوحيدية 
والثورة الثقافية الاديولوجية . وان الحامل الجديد لهذه الثورات في اطار الوطن 
العربي هو الطبقات الكادحة ٠‏ ثم يحدد بدقة اكثر فدرّكد » ان الثورة الاشتراكية وتحقيق 
الوحدة القومية العريية لا يمكن انجازها «الا بقيادة الطبقات الكادحة وطلائعها الثوريه» 
( ص ٠١8‏ 17 و و اذا كانت هذه الجماهير تتحرك حتى الآن في دائرة الابديولوجيا 
الاقطاعية ( التبريرية الغيبية ) المتجزرة » ٠‏ فمن الضروري « تثوير تلك الاد ظ 
اي تحويلها الى ( الوضع الثوري ) انطلاقا من الموجبات والاحتياجات والافاق الثوريه 
1 ) المرحلة القومية المعاصرة ) العربية > ر ص 507 ) ٠‏ الذي يقوم بهذا التثوير هو 
الحزب السياسي الثورى » بالطبع ٠‏ وفي النهاية » ان العمل على تحقيق قضية الثورة 
الاشتراكية الوحدوية وقضية الثورة الثقافية وقضية الرؤية الثورية للتراث العربي يم 
كبر ان الثورى السياسي ( ص 4 ) ۰ هكذا يبدا بالجماهير والطبقات الكادحه 
ليصل الى الحزب السياسي الثوري ' 


؛ - التواطؤية (.التامرية ) 
يمكن ان نسمي نظرية تيزيني في التاريخ العربي « تواطؤية » ٠‏ ففي المجتمع 
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الاسلامى العربي الوسيط يجد الكاتب : « أن ارتباط المركزية باقطاع الارض ارتباطا 
ضرؤريا > كان في قيقة الامر تعبيرا عن علاقة تضايفية بينهما » كمن من ورائها تواطز 
عفوي ا بين كلا الطرفين انفرط ءوده اخيرا ساح اقا »6 ( ص ۸( . 
ويتحدث عن عصر النهضة او اليقظة العربية الحديثة واالكفاح للانسلاخ عن الامبراطورية 
العثمانية » فيوكد « ان القوى الاجتماعية الطبقية التي قادت ذلك الكفاح › تكونت , 
بالخط العام » من كل الطبقات الاجتماعية » مع الاشارة طبعا الى أن شرائح كبيرة او 
صغيرة من بعضهذ ٠‏ الطبقات العربية ( الاقطاعية والبورجوازية الاقطاعية العليا ) 
تواطات مع ذلك الوجود العثماني ٠‏ بل ريما كانت قد تحولت الى حرء صمدو هئيه ع 
( ص ۸ ) ٠‏ وباسم ( الرابطة الدينية الاسلامية ) « عملت اطراف التواطؤ العربي 
التركي العثماني على زعزعة ذلك العداء الطبقي والقوهي وعلى تكريس وحدة ( الامة 
الاسلامية ) ٠‏ التي كان عليها ا ان تقدم المبررات لاضطهاد طبقي قومي وحتى ديني 
طائفي ٠٠١‏ » ( ص ۸۲ ) ثم استطاعت قوى الغزو الامبريالي « ان تقيم تواطوًا قسريا 
بينها وبين القوى السياسية الاقطاعية البورجوازية التجارية العليا بهدف قمع تلك 
النهضة العربية بآفاقها البورجوازية الطامحة نحو التمد: تقلال عه إل 

جور جو ارر نحو التميز والاستقلال عن الاقطام ٠.٠٠‏ 
الطبقة البورجوازية الفتية » حاملة ( النهضة العربية الحديثة ) تتساقط مستسلمة له ؛ 
متحولة د تانر و اشكا 5 5 52" 1 

١‏ 7 5 ل مختلفة الى وسيط تجاري يسوق في الوطن العربي ما تسمح به 
الامكانات المعطاة له بوصفه حلقة ى ل =“ 9 
ا ١‏ للاقتصاد الامبريالي العالمي » (ص 15/87) ٠‏ 
لقد ن تشكل وتبلور الطبقة البورجوازية الى ىة : 7 
متماسكة › « ذ 5 ابورجوازيه العربية بصورة هجنيه وقاصرة وغير 

٠ ,‏ ذلك لان التواطق التاريخي بين الاقيل 8 1 

ة الحال ۴ دحي بين ع المحلي والامبريالية الغربية افقدها 
يعة الحال - وهي التي اخذت في الاتبثاق بالاصل في صلب ذلك الاقم + 
الامبريالية ‏ امكانية اكتساب شخصة :- .- أي صاب ذلك الاقطاع قبل نشوء 

. ) ۸٤ ميرةه عن الاقطاع » رص‎ > ١ 


بسبب ذلك : لم تحقق | قَة 1 ضا عت 

۰ لطبقة البورجوازية 1 و هك »+ 5 ات 1 

الفكسد ولا في الواقع ( ص ۸٤‏ ) , معت ية يتا رئ ١‏ ااب 

: دير عن هذه الطيقة ورفضة 

٣ 2‏ به ( ص 40 ) » لم قتكون ثورة 
۸ ) » صنی ية ال ١‏ يه اقطاعية هجنية 

٠ ) 5‏ ممعت البورجوازية العربية الوم الذاتي 26 کپ کا فا 

8 عب 0 بامكاناتها ' وقد تمثل هذا االوهم كه بيه ا ف 

ال يا اي عن 155 )/ اصح الثفو الا“ در صره ل 

ا دمي ا ظ ىة 

ا بقي الذاتي هم تعماري الخارجي ٠‏ الامر و ا 

لطبقي ) » اجهضت التحو لات الوك ارأده- على ا 0 

1 حو اريه من قورة اجتماعد 
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انتاجية تصنيعية وتحويل قومي توحيدي وثورة ايديولوجية ثقافية ( ص ٠ ) ۲۹٤/۲۹۳‏ 
« وربما كان من الضروري التاكيد على ان احدى المهمات الرئيسية التي طرحها ذلك 
التواطقٌ بقوته الرئيسية ٠‏ الاستعمار . كانت العمل على بمثرة الاقطار العربية وضرب 
بعضها ببعض من خلال خلق كيانات سياسية متحايزة ومستقلة عن بعضها كثيرا أو 
قليلا في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » مما جعل قانون التطور المتفاوت 
وغير المتوازي هو السائد في تلك الاقطار » ( ص 751 ) ٠‏ 

هكذا يبنظرية التواطقٌ هذه 2 يفسر طيب تيزيني تحولات اجتماعية اقتصادية 
اساسية في تاريخ المجتمع العربي › كما يفسر معضلات معاصرة كبرى للوطن العربي ٠‏ 


وكنا قد رأينا ‏ كيف اعاد « الشعوبية » الى تآمر من قبل الاقطاع الاجنبي ضد الحكم 
العربي ` 


XK x * 


في النهاية › لقد رأى القارىء اننا لا نتفق مع طيب تيزيني من حيث الاسس التي 
تقوم عليها دراساته التراثية ٠‏ ومع ذلك فاننا نحترم فيه انه قد حاول وضع نظرية ٠‏ 
وربما كان هذا هو الناحية الايجابية الوحيدة التي وجدناها لديه ٠‏ وهي ايجابية لا 
يستهان يها ٠‏ 
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لماركسية والتراث العربى ‏ الاسلامي 


فى تجر به حساين مر وه 


نبيل سلیمان 
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EE قدمة‎ 


يحتل التواتر الذي تشهده الجهود المحلية التراثية التقدمية › وهجادلة هذه 
الجهود ٠‏ دورا بارزا في الجانب الايديولوجي من المعركة المصيرية للامة العربية ٠‏ 
ان هذه الجهود ومجادلتها تتصل اوثق الاتصال بعملية تأسيس الثقافة العربية الجديدة, 
وتتخذان جملة من الاسلحة الضرورية ¢ كسلاح البحث العلمي « والحواں ¢ والموقف 
آخر 2 وفي هذا المكان او ذاك من ١‏ : لنطقة كلها 9 
لم تكن هذه الاعتبارات وحدها خلق هذه الدراسة ثمة دوافع اخرى تتصل 
با ماركسية والتراث العربي ‏ الاسلامي سوف تعلن عن نفسها في سياق الدراسة 
( فضلا عما تعبر عنه المقدمة المشترك لهذا الكتاب المشترك ) › ولذلك أنتقل في هذه 
المقدمة الى الاهداف التي حددها مروة لبحثه على هذا النحى : 
المرتبطة بحركة تطور المجتمع العربي ‏ الاسلامي خلال القرون الوسطى * 
۲ كشف ما اهملته » او أخفته › اى لم تستكمله الدراسات السايقة لمروة من 
النزعات التقدمية والمادية في هذا التراث ٠‏ 
۳ دراسة التراث الفلسفي كقضايا , واحيانا كشخصيات متميزة الفعالية ٠‏ 
الثلاثة التالية : 
+k‏ ماقيل نشوء الفكر الفلسفني ٠‏ 
ي بذور التفكير الفلسفي ٠‏ 
د نشاة الفلسفة كحركة مستقلة ٠‏ 


۵ حركة التفاعل بين العرب والشعوب الاخرى ٠‏ 
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الخارجية في تطور الفلسفة العربية ‏ الاسلامية ٠‏ 
r‏ 


المصادر 
1 د دول د / 1 ٠‏ 
13 . .ا رة الاسلامية بالتطور الفلسفي العام ٠‏ 
علاقة تطور الفلسفة العردد َ 
4 : -_ رة حسدن مروة الهامة والفنية سبل الاسئلة _ 
ب سلكت من أجل دوائسة فلل " 
: الى : 
المفاصل التالي الترات ؟ 


١‏ كيف تناول بباحث الجهود السابقة له شي 


؟_ما النظرية التي يطرحها ؟ 

۽ _ كيف رسم الظرف الاجتماعي 
وتطور نحو الفلسفة العربيه - 

المادية التى شخصها , وماذا عنها وعن الفلسفة العربية - 

دى يبدء - كيف عالح الباحث 

ة ) » خاصة اننا سنستخدمهما 


_ الاقتصادي الذي نبت فيه الفكر العربي , 
الاسلامية ؟ 


٤ء‏ _ ما النزعات 
الاسلامية والوضع 
ولعله من الاهمية بمكان ان نرى - بادیء ؛ 
مصطلحى ( الفكر العربي ٠‏ الفلسفة العربية ‏ الاسلامية ) ' 
في الحدود التي رسمها لهما ؟ 
ما الک العربي : قد عل ا ل ا وري ملق الا ل 
والاخلاق والدين والميتافيزيك » والفلسفة بالاخص » وكل ما يدخل في 
المفاهيم » او لغة الصور الخاصة بفنون الشعر والادب > ٠‏ 
وقد توسع الباحث في معالجة المصطلح الثاني ٠‏ فتابعه في اصوله ووجوه” 
العربية والاستشراقية ‏ ثم اكد على ان جناحه ( العربي ) غير معين بالانتماء القومي 
انتجي التراث » بل هو آت من استخدام اللغة العربية » ليس كصورة معجمية ٠‏ اد 
مظهر شكلي › بل بتاريخه هذه اللغة ٠‏ اما الجناح الثاني للمصطلح ( الاسلامي ) ' 
فيتحدد بالدلالة الحضارية للكلمة › لا بالدلالة الدينية ٠‏ ان التاريخ واللغة والفلسفه ' 
ان التراث › هو والامر كذلك ‏ يتابع مروة ‏ ليس عربيا د اسلاميا دينيا › 
او اسلاميا تاريخيا › انه عربي ‏ اسلامي بالمعنى التاريخي لجناحي ااا " 
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اولا ‏ نقد مروة للمساهمات التي سيقته في دراسة التراث العربي ‏ الاسلامي : 

يتوقف حسين مروة في مطالع كتابه ( النزعات المادية في الفلسفة العربية ‏ 
الاسلامية ) وقفات متفاوته الحجم والمستوى امام الشطر الاكبر والاهم من الى.:.أهمات 
العربية والعالمية › المادية التاريخية › والمثالية اللاتاريخية 2 التي سبقت تجريته › 
وسوف اسعى في بداية دراستي لهذه التجربة الى تمحيص وقفة هروة امام تلك 
المساهمات : 


؟) مساهمات مادية تاريخية : 
١‏ عالميا : حركة الاستشراق ال ماركسية : 


كيف نجيب على هذا السؤال : من هو المستشرق الماركسي ؟ ان اختلاط الامور 
عبر وتعدد وجهات‌النظر › وتنو عوتفاوت‌الاجتهادات ٠‏ وتكاثر وتبادل احكام الطرد الجزثتي 
او الكلي من ارض الماركسية ٠‏ ذلك كله يجعل في هذا السؤال شرا كافيا من الجدية 
وَالْمَظورة أيضنا ٠‏ 

يعتبر حسين مروة ان انطلاق المستشرق من وجهة نظر ماركسية اي على 
اساس مادي تاريخي من حيث المنهج › وعلى اساس الاشتراكية العلمية من حيث 
الايديولوجيا . هو ما يحدد ماركسيته ٠‏ ومع اقتناعي بكفاية هذا التحديد › ومع اقتناعي 
الاكير يما اردف به مروة هذا التحديد من تمثيل على السلبيات المعروفة او المحتملة 
للمستشرق الماركسي ‏ وهي تنسحب ايضا على اي اجتهاد ماركسي في التراث ب 
الا ان واضع الاستشراق والاجتهاد الماركسي عامة في التراث ٠‏ هو الذي يدفع الى 
الحذر من كفاية التحديد الذي : قدمه الباحث ٠‏ الى الحذر اكثن من تطبيقة * فقد بات من 
المالوف في ذلك الواقع ان تستخدم واحدة او اكثر من السلبيات كذريعة للوصول الى 
ومو ساي ٠‏ والحق ان المسالة هنا معقدة ٠‏ فالسلبيات الثانوية 
او اخطاء الممارسة ليست قليلة الخطر دوما على المنهج ٠‏ كما يفهم من كلام مروة › 
ولعل بعضها يصل بطرق طويلة وملتوية عموما » الى جوهر المنهج ٠‏ فكيف يفصّل في 
الامر اذن ؟ 

ليست غايتي من هذا السؤال الوصول الفوري الى اجابة جامعة مانعة ٠‏ بل لعل 
التخفيف من الجمع ‏ المنع هو بعض الغاية » كما انني اخشى ان توهم السطور السابقة 
البعض باحالة تحديد الهوية الماركسية في الاستشراق او في العمل التراثي › او تحديد 
الاخطاء والسلبيات ٠٠٠‏ الى لغز ٠‏ فما دامت الماركسية ليست لغزا ولا كهنوتا ٠‏ ما 
دأهت مرشد عمل كما يعدر مروة بحق مرارا › وما دامت ارض التراث بكرا » بغير حرث 
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2 الساهمات والامكانات تتنو غ وتتفاوت 0 فليس هن ج‎ ١ 
ومن اقرب الامثلن‎ ٠ مارکا ر زر اه الاحكام إرحامة والمزاوداتية المتبادلة‎ 
فقد ار‎ ٠ نقد نايف بلوز له‎ ) ٠۰ الحلف تعبير - أن قك ار يباب مروة ( النزحات‎ 
التي تحضرني ؛ وهر نيدت , وشمثها بما تستحق » ثم ساق بغزارة وحماس‎ 

N SEA ةك"‎ Slat الهودة الماركسية للضداب‎ ٠ 
باوية رلثالبة والثنائية الفكرية والميكانيكية والانوية والتخطيطيا‎ e4 
` شواهده على الطوباود 5 . تلك الهوية اذن ؟ (ج)‎ 


رةته حول علاقة السلبيات والاخطاء بالمنهج » وهو ذا 


١ال‏ الذى ش ١‏ 
007 تصنيف مروة لاجتهاد رودنسون برأسمالية 


الاطلاقيات ' أن 0 1 زْ 
ازى وسلفية حدنثة مثال آخر › أسوقه بعد مثال 
55 رودنسون > وقبل قليل دفاعا عن مروة 
ء المذيج الماركسي واحتمالات تطبيقية › مثالان 


هى ذأ جوهر 
جوهر الحذر والتحذير من 
الاسلام على انه موقف قومي إبور<ل 
بلوز » دون أن يعني التمشل هنا دفا 
نفس ٠‏ اتهما مثالان يتعلقان بادبعا 
يتعلقان بالاستشراق الماركسي . والجهد التراثي المحلي الماركسي ' 
يتعلق بالتشكيلات الاجتماعدة وانماط الانتاج › فد نب ٌْ 3 
ت ادنى ٠‏ وبدا قويا كيف يتابع مروة على نحو خاص خطى بلياييف وكراتشوفستي 
: ال كل حال › فقد وجدت انه من الافضل لهذه الدراسة اليها اقدمها › ان أرجىء 
تناول هذا الجانب من دراسة مروة للمساهمات السابقة له في دراسة التراث 4 
الفقرتين الثالثة والرابعة » ولعل مغزى ذلك ان يتوضح في حينه »› وهكذا سأكدفي 
الآن بهذه السطور حول حركة الاستشراق الماركسي > وانتقل الى دراسة مروة 
للمساهمة العربية المادية التاريخية في التعامل مع التراث العريي ‏ الاسلامي ' 
۲ - عرديا : 

يذهب حسين مروة الى ان دراسة التراث منذ العصر الوسيط ‏ فترة صدور 
هذا التراث ‏ حتى الدوم ٠‏ كانت وقفا على النظرات والمواقف المثالية والميتافيزيقية 
المحكومة برؤية احادية الجانب ٠‏ لا تاريخية » تقطع صلة التراث بجذوره الاجتماعية ؛ 
وتنظر اليه كمعطى مطلق ٠‏ واذا كان في هذا الكلام قدر من المبالغة فان وقفة الباحث 
نفسه مع الجهد الاستشراقي الاركسي ٠‏ ومع الجهد العربي اممائل , تلفيه ٠‏ ويالشسبا 
e 2 ahin‏ يسارع الى ذكر تجليات لقاء المنهج المادي 
التاريخي مع دراسة التراث الفكري العربي - الاسلامي , بعد ان يقرر بحق ان هذا 
اللقاء حديث العهد جدا › وتلك التجليات هي : ١‏ 


(و) دراسات عربية » شباط ۱۹۷۹ ٠‏ 
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معارك فكرية ٠‏ 


معالجة جزء من الفكر انفلسفي التراثي ٠‏ قدمها هادي العلوي في : نظرية 

- محاولة وحيدة لودع فلسفة التراث في اطارها الكلي › قدمها طيب تيزيتي 

ب محاولة نظرية وحيدة قدمها مهد ی عامل في : ازمة الحضارة المربية ام ازمة 
البورجوازيات العربية ` 

بلاحظ ان الباحث يسعى ليوكد ان هذه الدراسات لا تمدو ان تكون تطبيقيا : 

نظرة عامة ٠‏ او معالجة جزئية » رغم محاولة نظرية 5 اها العمل الشمولي 2 فهسو 
يفتقده )١(‏ * وسوف نراه بعد صدور كتاب طيب تيزيني ( من التراث الى الثورة - 
الجزء الاول ) يتحدث وتيزيني عن التصدى الشمولي المادي التاريخي للتراث (؟) ° 
ونعت شذه المرحلة بأنها شمولده عطي اساس ماركسي 2 تطور ما سيقها من محاولات 
ماركسدة في دراسته کتبارات او اعلام . 
لعل الحديث عن الشمولية في عمل مروة - او تيزيني ‏ ناجم عن سائ او الحد 
kk‏ تعدد ود ضخاحة الاهداف ۴ 
+k‏ الغنطة بلقاء عملي مروة وتيزيني » بعد انتظار طويل › 
و ند تثمينهما () ` 

(۱( النزعات المادية <<‘ طاء عل ص ۱۰٥۸/۱۰١۷‏ : 

)۲( مجلة الطريق ٠‏ شياط 54 ٠‏ 

)5( بعترض احسان عباس على تسمية ( الدراسة الشمولية ) للتراث › ايا كان المنهج 
المتيع ٠‏ ويعلل اعتراضه بشمولية مفهوم التراث لسائر النواحي المادية والفكرية ٠‏ 
ما شات من تح دة الطاقة الفردية في هذا الميدان ٠‏ فضلا عن ان طبيعة حاجة 
الدارس تفرض محدودية التناول ٠‏ ولا يخلى هذا الاعتراض من وجاهة قوية » دون أن 

يعني اي استسهال لجهد مروة او تيزيني ٠‏ بيد ان تناول التراث بالمنهج المادي التاريخي 
السابق ص ٠ ۸٤/۸۰‏ 
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ى الشمولية هذا يفرض العودة الى تعريف التراث لدى مروة ‏ حين 
الا ان حديت ` واا : اريه عامه › من مختلف الابداعان 


ا ثات الفكرية 1 2 
نراه التراث يشمل المورى لحرا العمرانية ذات‌القيمة التاريخية الحضارية , 


A4»‏ 2 | حدة » الى كافة - .و“ الء 
ا 4 على خصائص هذه الشعوب المتكونة بفعل شسروط 
وساس ما 2 1 | 
معينة ٠ )١(‏ 


الى حد ما عن معالجة الباحث ليدايات التعامل المحلي مع 
> حيث رکز المتعاملون على احياء الجانب الادبي ‏ 
فلماذا كان ذلك ؟ ان هروه لا يشير الى سيب هذا 


لقد غاب هذا المفهوم 
التراث » منذ اواخر القرن الماضي 
الشعري خاصة ‏ من التراث › 
الاقتصار » وقد كان علينا ان ننتظر سؤال مجلة الطريق له » ولطيب تيزيني » عن سبب 
نزوع الباحثين الى الاقتصار في تناول التراث على الجوانب الفكرية (؟) ٠‏ فرأى مروة 
ان ذلك يعود الى ان بقية عناصر التراث تعود الى حضارات اقدم » فهي ليست تراثا 
قوميا ٠‏ هذا التعليل لا يستقيم . على الاقل » في المرحلة المتقدمة من التطور الوطني 
والقومي ٠‏ على الرغم من تعالي الصيحات الاقليمية والانعزالية (.مصر ولبنان خاصة 
٠ ) ٠٠‏ فالصلة مع هذا التراث غير القومي كما يصنعه الباحث » اخذت تتواكب والصلة 
مع التراث القومي بعد الاسلام ٠‏ وهذه مسالة تستحق .مداخله خاصة ليس موضعها 
هنا ٠‏ بيد أنه من الهم على كل حال التوقف عند راي محمد دكروب في سيب الاقتصار 
على الجانب الفكري من التراث » فهو اقرب الى التفسير التاريخى فيما ارى ٠‏ لقد 
قرا دكروب في هذا الاقتصار تعبيرا عن موقف ايديولوجي يبتعد عر الجوانب المادية 


في التراث العام » لانه يفصل ما بين النتاء ٠|١‏ 1 
ادن النماج الفكري وحركة إل- : . 
انتجت ايضا تلك الجوانب المادية, من التراث كا تجرخ «المطشرري الاجتساعي' التي 


بحق ‏ بكونهما يدرسان الجانب الفكري مرتبطا 


و٥‏ فرز دكروب جهد مروة وتيزيني 
الحا / 

لجائب الفكري من التراث » معللا - 
مع القاعدة المادئّة . 


يوافق دكروب على تحليله › : 1 يلاحظ از تدزيذ 
د : د »2 ويرى في الاقتصار مو وى و ره ددريدي 
“5 أيديولوجيا فعليا ٠‏ 
هل يحق لنا ان نتساءل عمااذا كان مفهوم التراك 
فيه 2 عديد مروة لفووم القراث على ى ا “في بحال ثل هذا القول ولكن يكفي 
التراث في ندوة لمجلة الثقافة الجديدة ر ١إ‏ كمض عقهوم, السايق ٠‏ لقد 
ر يمقر | 5 . کور هام 
gm‏ ““داطية ) حول التراث والمعاص 3 
١و”>»)‏ المصدر السابق ٠‏ 1 0 اللا 
5384 


Scanné avec 5 


فقال : « انه مجموعة الافكار والعادات والتقاليد والمنجزات العلمية والحضارية » )١(‏ › 
ثم قال في معرض الحديث عن التاريخ والتراث : « فالتاريخ يشمل حركة المجتمع وحركة 
الفكر وريما حركة الطبيعة ايضا › لان لتطور الطبيعة تاريخه , اما بناء التراث فهو 
النتاج الفكري للمجتمعات او بالاصح يشمل كل ما كان بناء فوقيا بالنسبة لعلاقات 
الانتاج » (۲) ٠‏ وهنا » نرى احد المحاورين ( كريم كاصد ) يتدخل مدققا في موقع 
البنية التحتية » وادوات العمل › والمنجزات المادية من التراث » فياتي رد مروة متلجلجا : 
« التراث يعني المنجزات التي ينجزها الانسان بفكره » وطبعا منتجات العمل هي ايضا 
اشياء يفكر فيها » )١(‏ ' ويوضح ان ما ينتجه الانسان عمليا مصحوب بالفكر › ومن 
هنا يشمل التراث منتجات العمل » يمعنى ان العمل مسبوق بذهنية « والتراث فقط ما 
يشمل ما انتجه الانسان من عمل يدوي مسبوق بفكر او ما ينتجه من فكر كالفن والادب » 
ويضيف مروة في موقع آخر : « انتاج الخيرات الفكرية برايي هو التراث ٠‏ اما 
انتاج الحاجات المادية فهو حين تأخذ هذه الحاجات بنفسها ٠٠‏ بذاتها ٠٠‏ بغض النظر 
عن كونها تنعكس في الفكر ٠‏ او كون الفكر مؤثرا فيها » ٠ )٤(‏ 
ما سس هذا التناقض والارتباك ؟ أهي طبيعة المقابلة او الندوة الصحفية ؟ ام انه 
عدم استقرار المفهوم العلمي الشمولي للتراث ؟ ظ 
ندع هذه الاسئلة جانبا الآن » ونعود الى دراسة مروة للجهود العربية المادية 
التراثية التي سبقته » فنرى انه ينوه . اضافة الى العالم والعلوي وتيزيني وعامل › 
بدراسة محمد عمارة١١‏ المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية ) (5) » ودراسة صلاح حرين 
لابن رشد » ودراسة احمد عباس صالح ( الصراع بين اليمين واليسار في الاسلام ) ٠‏ 
ويمكن القول ان دراسة مروة لهذه الجهود التقدمية في التراث العربي ‏ الاسلامي 
)١(‏ الثقافة الجديدة » السنة ۸ , العدد ۷ - ۰۸ ص 9؟١ ٠‏ 
(ا) ادن قفسه > ص ٠ ١96‏ 
() المصدر نفسه 2 ص ٠ ٠١١‏ 
(4) المصدر نفسه » ص ٠ ٠١١۷‏ 
(°) تجدر الاشارة هنا الى الدراسة الوجيزة القيمة التي قدمتها يمنى العيد حول الجهد 
التراثي الكبير محمد عمارة » حيث لاحظت النظرة التوفيقية » ونظره المصالحة لديه ؛ 
وتغييبه الحاضر كواقع اجتماعي ؛ مما جع الحل يتبدى له عبر التجذير في الماضي ؛ 
في البنية الفوقية ٠‏ وقد شخصت الكاتبة في منهج عمارة الفكري توجها تقدميا ' ان 
مقارنة هذا الذي قالته في عمارة > بما قاله مروة ٠‏ تؤكد قيمة ذلك واوو 
فيي كتابه . جين لم يعر المساهدات ا المقارية معيو + وجورم 
والملحة ٠‏ كما ان هذه المقارنة تجعلنا نلاحظ تساهل مروة مع بالق 
تشدده وتدقيقه مع الآخرين ٠‏ انظر : مجلة الطريق » شياط ٠ ١1915‏ ظ 
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قد غلب عليها العرض السريع )١(‏ > فيما بعض الماخذ العجلى على كتاب أحمد عباس 
صالح ٠‏ فاذا اضفنا الى هذا » تجاوز بعض الجهود الاخرى التي سبقت صدور كار 
مروة٠٠‏ وقارنا ذلك كله بما بذله الباحث في منافحة الجهود السلفية والبورجوازية , 
وفي عرض الجهود الماركسية الاستشراقية » تيقنا من نقص اساسي في هذا الشطر من 
الكتاب ١‏ الا وهو عدم تمحيص الجهود العربية الماديةالتاريخية في دراسةالتراثالعر 2 
الاسلامي ٠‏ ولا تداري هذا النقص التعلة باولوية حسم المعركة مع العدو » او باي من 
الاعذار المحتملة لعدم مجادلة الصديق ٠‏ فمن متطلبات ذلك الحسم تعميق هذه المجادلة , 
كما ان هذا التعميق هو من ضرورات تصليب الموقف التقدمي من التراث ٠‏ وهذا ا 
كان - مع دوافع اخرى - خلف هذه المتابعة لجهد مروة نفسه ٠‏ 

يلاحظ الباحث ان هذه المحاولات التقدمية المتزامنة في التراث ٠‏ ليست مظهر 
مبادرات او رغبات فردية ذاتية ٠‏ بل هي ضرورة تاريخية » ارتبطت بحاجة قومية , 
موضوعية للتعامل المنهجي العلمي مع التراث الفكري › بعد ان نضجت الظروف من 
اجل حل مشكلة علاقة حاضر الفكر العربي مع ماضيه ٠‏ على اساس جديد يتناسب ممع 
التوجهات الثورية لمحتوى حركة التحرر العربي ٠‏ 


وقد عبر عن ذلك على نحو اكثر تفصيلا ودقة » حين اكد ان ظهور هذه الدراسات 
ومو > ولا اختيارا ذاتيا خالصا » قدر ما كان مظهرا لحركة موضوعية ذلك 
اوا والعدميين يحتاون مجالا طبقيا بشريا لنشاطهم الايديولوجي عبر التراث ؛ 
اذن طرفا في الصراع الايديولوجي الذي لا بد ان يكون له طرف آخر ؛ وان 
وھا التاخر يعزوه مروة الى عوامل ذاتية في هذا المعسكر » حيث 
ee‏ 0 و التي نوفرت للمعسكر الآخر الرجعي والبورجو ازى ٠‏ بينما 
م 0 © ارياي في الامر تاخرا ' بل تزامنا جدليا مع تعمق وتبلور الحركة اليسارية 
صحدة التمررة (۲) ۰ 

ماس لا من الفيد ان اشير في هذا الصدد الى اجتهاد ماركسي آخر في تفسير ظهور 
[0) تيد في الجنء الثاني من كتاب ( النزعات ر 


( مشروع وىة ١ ..٠١‏ 
رود ها |“ 
للمادة » حيث را ب ينصل 


٠" '‏ ) اشارات قليلة لكتاب تيزيني 
كا تيزيني أن :ذلك ب ر أبن سينا عن واجب الوجود بانه مفارق 
على الموجودات . وهذا ما 1 ي تجرير واجب الوجود عن المادة . بل تفضيلا 
ايده مروة ' وشمة اشارة اخرى يسجل فيها مروة لتيزيني 


سبقه الى كشف تزاقى , .>١١‏ 

دردت في الجزء 8 -- مسالة الوحرة والكثرة ٠‏ اما مهري عامل". فقد 

وانسنة الله لدى | 0 شارة دحيدة له في صدد الحهددث عن تاليه الانسان 
(9) الطريق ,قباط ٠١۷١‏ , 


'عس 80 ۹ , 
86( 
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هذا النوع من الدراسات التراثية مؤخرا » وهو التفسير الذى قدمه نايف بلوز عبر 
تشككه فى أن تكون الظروف قد نضجت حقا لحل مشكلة علاقة الحاضر بالتراث كما 
يقول مرى. وقد عبر بلوز ايضا عن تشككه في ان يكون هذا الاهتمام بالتراث علامة 
صحيحة » على الرغم من مشروعيته ومعقوليته واهميته بالنسبة لحركة التحرر 
العربية ٠‏ ان بلوز يرى هذا الاهتمام اقرب الى ان يكون : « تعبيرا عن عطل او تباطؤ 
في سير حركة التحرر العربية » اى ان شئتم تعبيرا عن تثلم في سيف الكفاح الثوري , 
وان كان هذا الاهتمام سيظل بدون شك محاولة جدية لتكوين وعي ذاتي ارقى في ظروف 
ضعفت فيها سيطرتنا عليها ٠‏ ان هذه المحاولة هي وجه من وجوه الميل الراهن الحاد 
الى التعميق النظري الهادف الى تجاوز هذه الظروف › والذي يمكن مع ذلك » ان يتحول 
الى ضرب من التغاضي » يهمل فيه البعد السياسي الاجتماعي وتطفى على سطحه 
الازمة الثقافية الحضارية التي لا تخلو من شيء من المخاتلة » ٠ )١(‏ 

تصدر اجتهاد بلوز هذا دراسته لكتاب حسين مروة ( النزعات المادية ٠٠٠‏ ) . 
ومال من مشروعيته التساوؤل او التشكك الذي يغلب في هذه المرحلة حيث ندر اليقين 
وشح الضوء » الى تشاؤمية مغلفة با مزيد من ( الواقعية ) وتواضع الآمال المعلقة على 
اا خطوات الترادية المادية التي ابتدأت تتعزز (۲) ٠‏ 

ب )مساهمات سلفية ويورجوازية : 
١‏ عالميا : حركة الاستشراق الامبريالية : 


يؤصل مروة للجهد التراثي البورجوازي العربي 2 في الجهد الاستشراقي 

الامبريالي » فيعود الى بداية ظهور حركة الاستشراق منذ الحملات ( الصليبية ) ' 
0 دراسات عريية . شباط ١519‏ 2 ص ۲٤‏ ' 

(؟) وفي نباية هذا التناول لدراسة مروة المساهمات العرمية التقدمية في دراسة ( الاجم 

يذبغي ألتنويه بقوة يما قدمته منذ عدة عقود بعض الدوريات المحتجبة كالطليعة والثقافه 

ا . او المستمرة كالطريق ٠‏ كما اود التنويه بما جاء في القسم الادبي من جدول 

ادال اکر الات العرب ٠٠١٤‏ او الذي هيات له رابطة الكتاب العرب في سوريا ' 


حدث نقراً : 

٤‏ - احناء التراث العربي وفق 
والادبي ونشره واقامة المهرجانات واحياء ذكرى المفكرين العرب » 
مقررات لجنة احياء التراث العربي المبادىء النقدية التالية : ر 

آ - مهمة الادداء ليست فى ترسم آشالن من سلف في دراسة الائب: ' م على 
التراث تحت ضغط التيار الديني المغامر والمصالح الطبقيية 
اميه . , .الخوارب ٠‏ والمذاهب الباطنية ' 
والسبواينية ر ےن با نة النقد العلمية ٠‏ واظهار 
: , ماعادة النظر حسب معايير 4 

0 سبوا ا حلقات سلسلة الآداب 

تائة الي اة , والكشف عن الروابط التي تصله بباقي ت ٌْ 
وه ١‏ 6" . السنة ۲ ؛ قاري 

ة الثقافة الوطنية . العمدد رديعح 
العالية ٠ » ٠‏ راجع مجلة : 


110/5 > ديروت " ۷ 


5 وقد جاه في 


جوانب عديدة من 
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بلخص : رکې نيا قد حفظت » من جبة 

: تاريخ نذه الحركة بكونها * من جهة , الكثير ,. 

E‏ 1 انين 00 ن جهة ثانية ٠‏ تلك الاصول وتحقيقها احيانا 
اصول تراثنا الثقافي ؛ وبفشس : 

ترحمتها الى اللغات الاوربيه ' : 

د 3 الناحث ؛ السلبيات الطاغية في دراسة ى ». 

يدد أن هذه الابجابيات لا تعادل لدى الباحت ٩‏ 


الاستشداق التراث ٠‏ حيث يمير ' 2 0 
قر 6( 59 | ْ٠‏ 

1 ب نظرية المركزية الفلسفية الاوربية + ثم الغربية ( اوريا + امريكا  )‏ ومن 
حالها هيجل ونور تراب 2 وهي النظرية التي ولدت نقيضتها : المركزية الشرقية 
ل Ca‏ - 


( الآسيو افريقية ) ومن رجالها سنغور )١(‏ ' 

1 الشرق وفلسفة الفرب لتكون فلسفة عالمية مواجية 
ولةدمج الماركسية بالفلسفةالشرقية » وتكوينالماركسية - 
وبين اغناء الماركسية ‏ كدليل عمل 


٣۳‏ نظرية دهج فلسفة 
للماركسيةء ومنهذا القبيل محا 
الشرقية ٠‏ وقد ميز مروة بين محاولة الدمج هده ٠‏ فام اص ” 
لا كعقيدة جامدة - يسائر المعطيات. التي يشر ا 00 . ٠‏ وطمس نزعات 

العناية بالجوانب الغيبية والمشالية والررجعية في الثرات 
المادية وايعاده الاجتماعية ٠‏ 

تتسم عودة مروة الى الاصول الاستشراقيةالاولى بالسرعة ٠‏ فا موقف الاستشرافي 
الذي بدا يتنامى هنذ القرن العاشر الميلادي باتجاه نقل ودراسة التراث العربي - 
الاسلامي > يستحق وقفة اكبر في عمل من نوع عمل مروة ٠‏ ان السلسلة طويلة وخصب 
بين البداية الاستشراقية التي عبر بها الباحث عبورا » وبين الاستشراق منذ اواخر 
القرن الماضي حتى اليوم » حيث فصل » رابطا بين نشاط هذا الاستشراق وابتداء تحول 
الراسمالية الى الامبريالية منذ منتصف القرن الماضي > ورابطا بين مضاعفة هذا 
النشاط وانجاز ذلك التحول وانجان السيطرة على البلاد العربية في الريع الاول من 
هذا القرن ٠‏ فقد كان واقع هذه البلاد يقتضي مساعدة البورجوازية المحلية على اغادة 
بناء ايديولوجيتها المختلفة عن عصر الامبريالية » ومنه : استخدم آداة ثقافية قوم 
تاريخية › اي : التراث ٠‏ كما ار | ظ | ٠‏ كانا 
قتضبان الاعد ن الهدف الامبريالي والبورجوازي المحلي 
يقتضيان الاعداد الايديولوجي العام » واعادة الصياغة الفكرية لاكش فئات المجتتع 


لع يوووا عدو هوبا دوهيزوووونى 
6 د نووؤوووووون 
ose‏ 


)۱( التي نشرتها مجلة الطريق > شباط ۹ / مع الياحث السوفياني 
عه 2 العدد نفسه لباتونسكي دراسة حول الثقافة العر بية _ الاسلامية هنا 
ود لركزية الاوربية الغربية ء نشرت تتمتها في العدد . اة مقا ١‏ 
من المح 
۷۲ 
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انصالا بالثقافة والتراث ٠ )١(‏ 


ان الاصل الامبريالي » والشطر الامبريالي من تطور الاستشراق ٠‏ لم يخف عن 
الباحث الايجابيات على ان المرء يفتقد هنا ء او فيما يتعلق بالشطر الماركسي من 
الاستشراق › مداخلة ما للباحث في مستقبل الاستشراق ٠‏ خاصة ان القائلين بنهايته 
يتكاثرون رغم الامكانيات الكبيرة التي توفرها له تطورات علوم الاجتماع والآثاں ٠٠٠‏ 
وتطور الماركسية بصورة خاصة (؟) ٠‏ 


" - عربیا : 


نظرا للتداخل المعقد بين مختلف المساهمات العالمية والعربية في دراسة التراث › 
خاصة ما هى غير مادي تاريخي منها » فقد عمد مروة الى تصنيف منهجي وتصندف, 
توضيحي لهذه المساهمات ٠‏ اما التصنيف الاول فيتوزع بين المنهج المادي التاريخي › 
والمنهج المثالي اللاتاريخي الذي ساتابع في هذه الفقرة تجلياته العربية كما درسها 
مروة ٠‏ وقد بلور الباحث لهذا المنهج السبل الثلاثة التالية : 

النظر الى تاريخ تطور الفكر » لا سيما القلسفي › على انه تاريخ افكار فقط , 

اى فكر شخصي ٠‏ وتاثيرات ذاتية للسابقين باللاحقين ٠‏ 
- النظرة التبسيطية الميكانيكية للعلاقة التأثرية بين الشعوب ( حيث نرى همقلا 
اما النفي القطعي للاش اليوناني في الفلسفة العربية ‏ الاسلامية » واما نسخ 
هذه الفلسفة للشكل اليوناني ٠٠‏ ) * 

الموقف العرقي ٠‏ 

وفيما يتعلق بالتصنيف التوضيحي ميز الباحث بين القدماء » والمحدثين ' فعلى 
القدماء لاحظ مثلا رجعية الاشعرية عامة ما عدا ابن خلدون › ولاحظ العرقية لدى 
القاضي صاعد الاندلسي › والنصية ( الحنبلية ) لدى ابن تيمية › واللاواقعية واللاعلميه 
لدى الشهر ستاني مع انه انفرد بوضع اساس علم تاريخ الفلسفة على مستوى عصره ‏ 
كما انفرد ابن خلدون بوضع اساس علم التاريخي الاجتماعي ٠‏ وعلى ابن الاثسن لاحظ 
السكونية والذاتية والغيبية في فهم التاريخ ٠‏ وبصورة عامة » سجل مروة فيما يتعلق 

)١(‏ درس مهدي عامل هذه النقطة بتركيز كبير في كتابه ازمة الحضارة العربية ام ازمة 
التو رهز أزاقات العربية ط 3:: دان الفارابی ؛ بيروت ۱۹۷٤‏ ۰ ص۱۹۲۰ - 154 
خاصة ٠‏ 

(؟) انظر دراسة مكسيم رودنسون لحركة الاستشراق 
سلسلة عالم المعرفة » رقم ۸ ؛ الكويت ١518‏ ' 


في القسم الاول من : تراث الاسلام ‏ 
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القدماء لفان الاسلوب الكمي التجزيئي الذي يغفل عن 
دغفل عن العلاقات الداخلية للظاهرات الفكرية ٠‏ 
عي 2 ود 


بمساهمة المؤرخين العرب 
مسار حركة التاريخ الاجتما 

اما بالنسبة للمحدثين العرب 2 وهم 0000 
المرحلة الاولى التي تغطي مطلع النهضة في اواخر الفرن 
تمتد بعد ذلك حتى اليوم ` 


جي النهوضية ال ماضوية الرومانسية : 
النهضة العربية الحديثة ‏ الشكل الجنيني لما سيصبح حركة التحرر الوطني العربية 
الحاضرة ‏ وهده الاعادة جاءت تعبيرا فكريا عن بداية التخلخلالموضو عي في المجتمع | 
وقد لعب الاحتكاك بالغرب الثقافي دورا موازيا لذلك التخلخل في تحريك الطلائع من 
المثقفين والمفكرين ` 
ويرى الباحث انه اضافة الى ذلك ٠»‏ فقد كان انعكاس تشكل المشاعر القومية 
بالتقليد والتعصب والتكرار المشوه ٠‏ عبر النشر والتعليم والشرح . هما جعل هذه 
الامر بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ مع تحول حركة النهضة القومية الى حركة تحرر 
وطني تحتية » حيث بدأت اعادة النظر في منجزات التراث » وفي النظريات الاستعمارية 
الاوروبية المتعلقة بتراث الشعوب المستعمرة ٠‏ 
ظ هذا التوجه الجديد نحو التراث » يشخصه الباحث تقدميا بمرماه , الا انه اتخذ 
جه | ۲ 2( ۳ ها اء 001 
٠ 9‏ #بجيازي + والطاب القومي الشوفيني ٠‏ حيث كان يتجاهل الطابع الاجتماعي 
للتراث » ودبرسمه انجازا تخيوبا , ا ت ١‏ 5 08 . وا 
ا | “> ٠‏ وباودت عند عناصره الغيبية 2 ورده على الموقف 
لا ري برده فعل من نوع الفعل نفسه ا [ ا 
د د > ومبالغاته في قيمة التراث دوره العالمي ' 
هكذا يتجسد الموقف القومي البورج د 0 ودور 
عدت الك انغ . ا - “دواري من التراث في تيار السلفية الجديدة القائل 
الحديث التراث » اي قسمه على الحاضر » والتماثل .الماش 
ثلة الت س ف م الماد > 
الامثلة التي يضربها الباحث لهذا التيار رى بين الماضي والحاضر ومن 
الاسلامية » الراسمالة 22-5 «عاوى الاشتراكية العربية » الاشتراكية 
١‏ - واالوجودية واال* اة | »= 
يه والمادية الاسلامية ٠ )١( ٠٠٠١‏ وهو 


)1 ص 

( من الاسماء اليارزة هنا TT‏ . 
° ل 

في تراشنا الفكري , ي < محمود او 


الاقدمين وفيه يدعو الى خاصة في كتابه : المعقول واللا معقول 


V٤ 
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,رى ان هذا الحلالبورجوازي لقضية التراث يكشف التخبط الايديولوجي للبورجوازية , 
والقصور في تصالحها مع روح العلم المعاصر ٠‏ 
ان التحدث عن تقدمية هذا التيار ‏ نسبيا - بعد كل ما تقدم فيه ٠‏ 'يغدى من قبيل 
التعريل على حسن النية ٠‏ الا ان الاهم من ذلك » هو ان نعود الى تشخيص الباحث 
لبداية الاهتمام بانتراث في القرن الماضي › حيث نراه يلح على ان التراث قد استخدم 
على مرحلتين : الاولى كان فيها سلاحا عاطفيا قوميا › والثانية غدا فيها سلاحا 
ايديولوجيا ٠‏ ويقوم هذا التصنيف على كون حركة التحرر الوطنية العربية قد اخذت 
تعتمل فيها عوامل اجتماعية › فيما كانت استثارة المشاعر القومية والتعيئة الكفاحية 
من اجل الاستقلال السياسي قبل ذلك هي المسيطرة ٠ )١(‏ ْ 
ان مثل هذا التصنيف يتجاوز بشكل او بآخر ما خلف ( العاطفية القومية ) من 
ادلجة » ويحصر الاخيرة بالوجه الاجتماعي ٠‏ بالمعنى الطبقي الداخلي » بكل ما يتم 
ذلك عن ميكانيكية ٠‏ وهذا التصنيف يضيف الى خطله هذا خطلا آخر ٠‏ حين يختصر 
المرحلة الاولى من النهضة العربية الحديثة هذا الاختصار ( العاطفي القومي ) , 
ليقابله بعد ذلك ب ( الاطناب الاجتماعي ) في المرحلة التالية ٠‏ 


المنهج المثالي اللاتاريخي : 

قبل ان ينتقل الباحث الى المرحلة الثانية من تطور المساهمات العربية البورجوازية 
السلفية في دراسة التراث » والتي يجمعها المنهج المثالي اللاتاريخي › يتناول من ذروة 
المرحلة السابقة » مدرسة الافغاني ‏ عبده » ذات الموقف النقدي نسبيا ٠‏ وهو الموقف 
الذي جعل الافغاني يحمل على الجبرية والصوفية . وجعل عبده يدعو الى التعامل مع 
الدراث يفهم مستمد من واقع عصره المتغير ٠‏ الا ان مدرسة الافغاني ‏ عبده لم تضع 
منهجا لدراسة التراث ٠‏ يسيب ارتباطها بالاسس الايديولوجية للمناهج التقليدية ٠‏ كما 
يؤكد الباحث ٠‏ 

بدات المرحلة التالية مع التحولات التي شهدتها حركة التحرر العربية » ومع 
الانفتاح المعرفي على الخارج ٠‏ وقد مثل الباحث للمنهج السلفي في هذه المرحلة بمعظم 
مؤرخي الفلسفة المحدثين » خاصة في الكتب المدرسية ٠‏ مثل كتاب : اعلام الفلسفة 
العربية > لكمال ياڙجي وانطون غطاس كرم » والذي يدرس لطلبة فرع في 
الشهادة الثانوية اللبنانية ٠‏ في هذا الكتاب يبرن تاريخ علم الكلام كتاريخ افكان فردية 
منعزلة » فيما يبرز لدی آخرين كتاريخ فكر ديني ( علي سامي النشار - محمد علي 
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| .+ إيذكر البورجوازي لنشاة الفكر الكلامي , 

ابو ريان ) يقول مروة * مؤهلة إن تكشف الابعاد الحقيقية لهذه المسالة Me‏ 
في مباحث الحدثين هق ٠‏ ف چکرانت التراث الفلسفي العربي 2 الاسلامي , 
وفي دراسة هؤلا” 07 رة ملم الكلام ٠‏ فالة لفل فة تقدم هنا على انها فلسفة اسلا 
يختلف امرهم عنه في ر : ة مصطفى عبد الرازة : 
a 4‏ الاسماء التي يذكرها مروة مصسطفي كيد لرازق في 
بالمعن_الديني 7 ) , والذي يتميز - رغم ذلك - بمعارضته 


٠‏ ى الفلسفة الاسلامية 
كتابه ( تمهيد لتاريخ | سا ) وللموقف العنصري لبعض الباحثين 
| 9 ( كما 35 لدى النشار ) و Gb‏ م 
للموقف العدمي المطلق 5 الرازق بهذه الامتيازات يتجارز 


زلاسفة الاسلاميين * وعبد 
يي يا التاريخي ٠‏ لكن هذا التجاوز يظل محكوما بربط 
ا , وهذاأ هو جوهر الموقف الايديولوجي البورجوازي من 
:ل لهذا الموقف بالغة الدقة والعمق › ومحققة لاحد 
كتابنا هذا يضع في حسابه محاولة تبديد 
٠‏ هكذا تناول 
به ( الفلسفة 


الفربيين » ويفهمه 
تسيا المنهج السابق 
الفلسفة بالدين ريطا 
التراث ٠‏ وقد جاءت منازلة مروة 
اهداف 0 الذي حدر 0 ١‏ 1 0 ا و3 
هو اسطورة » الطابع التوفيقي المزعوم 
الباحث مساهمة مصطفى عبد الرازق ٠‏ ثم مساهمة ابراهيم مدكور في كتا 
الاسلامية » منهج وتطبيق ) ٠‏ واالذي حاول تجاوز المنهج السلفي > والمنهج الاستشراقي 
الغربي ايضا » مقاربا المنهج التاريخي ٠‏ الا ان المنهج التاريخي ينصرف لدى مدكور 
نحو المعنى الذاتي للتاريخ » والتحقيق النصوصي والسيروري ٠‏ كما يبدو مثلا في 
معالجته للتصوف على انه تجربة فردية ذاتية مبتورة الصلة بالتاريخ ` 

ان السمات الايجابية في مساهمة عبد الرازق ومدكور › ليست كما براها مروة 
في المحصلة الاخيرة » سوى تجديد للمنهج السلفي › واستعارة لاساليب المنهج العلمي ؛ 
فرضهما نمو هذا المنهج المطرد » وعجز المنهج السلفي عن مواكية التطور الحاصل ٠‏ 


تمازج الثقافات والموقف القومي : 


وقد تابع مروة توجيه سهامه النافذة الى سلبيات هذا المنهج » عبر دراسته العلاقة 
بين الثقافة االعربية - الاسلامية ٠‏ والثقافات الاخرى » كما ر ها حمودة غرابة في 
كتابه ( ابن سينا بين الدين والفلسفة ) » فبدت قائمة على موقف عرة تفسير ذاتي : 
على أن في دحض مروة لتناول غرابة ما يستوقف بدوره . 1 

١ ٠. 85 5 6. - فاڈناء‎ 

ثناء تحديد الباحث للوضع التاريخي للفلسفة العربية الاسلامية » بجعل من بين 


. م١ ص‎ , ١ ط‎ , ١ج‎ ٠٠١ النزعات المادية‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق . ض م‎ 


۷٦ 


Scanné avec CamScanner 


لاون 34 التحديد : الصلة بين الداخل ( القومي , الو ني ) والخارج ( العالل, ) , 
0 ل الحضارات ٠‏ وبعيدا عن 0 اتا ا سمس 
١ 0 0‏ من خلال انحلال تاثیر الخارج في الداخل » والذى يقاس 
5 3 او العملية ' ويضيف الباحث ان عملية التقارب والتفاعل 
انقوانين لماحل للع المقافتين النفاعاتين » على ان العامل الحاسم في ذلك هو 
لقوانين - فه المتلقية » دون الثقافة المعطية من الخارج 5 
ان الباحث ينطلق هنا من نظرة عملية لتمازج الثقافات ( الوحدة الدالكتىة 
و > ولكنه يفرق البحث بعد ذلك بما يتناقض مع تلك النظرة “فمقيالئن انحلال 
تاثير الخارج في الداخل ليس دوما مدى تقارب الظروف بينهما ٠‏ هو وضع التمازج 
الثقافي العربي ‏ الغربي منذ القرن اماضي ٠‏ اين التقارب بين ظروف الطرفين حتى 
نقيس علميا بالاعتماد عليه انحلال تاثير الثقافة الاوربية في الثقافة العربية ؟ اما 
تشديد الباحث على الصيرورة الجديدة للثقافتين المتفاعلتين » فهو يحتمل ايضا التقليس 
على مختلف وجوهه ٠‏ وهنا نعود ثانية الى الثقافة العربية منذ اواخر القرن الماضي 
حتى اليوم ' وهذه العودة مع سابقتها يبرزها الطابع التنظيري العام الذي يتخذه قول 
مروة عن أحد عناصر الوضع التاريخي للفلسفة العربية ‏ الاسلامية * لقد كانت 
صيرورة ما جديدة حقا لكلتا الثقافتين المتفاعلتين في المرحلة التي يدرسها الباحث ٠‏ 


اما في العصر الحديث › فاية صيرورة جديدة يمكن الحديث عنها للثقافة المعطدة 
( الاوربية ) ؟ ان عملية التفاعل قد تنتج صيرورة جديدة حقا » ولكن : لكلتا او لاحدى 
الثقافتين المتفاعلتين » وفقا لعناصر كل حالة محددة ٠‏ ثم ان اعتبار القوانين الداخلية 
للثقافة المتلقية ‏ دون المعطية ‏ عاملا حاسما في الصيرورة الجديدة لكلتا الثقافتين 
هو تعطيل ل ( الوحدة الديالكتيكية للحضارات ) ٠‏ فقد تلعب دور العامل الحاسم 
القوانين الداخلية للثقافة المعطية . وهذا مرة اخرى ‏ وفقا لعناصر كل حالة » فهل 
يكون وراء ذلك كله موقف تعصبي من الباحث للطرف المتلقي ٠‏ اي للطرف العربي ؟ 
لقد عاد مروة الى معالجة هذه المسالة في ندوة مجلة الثقافة الجديدة التي ذكرناها! , 
فأكد ان تلاة ثقافتي شعبين « لا يمكن ان يقوم على انفعال من جانب واحد »› وفعل من 
جانب آخر ٠٠‏ لا بد ان يكون بينهما تفاعل وينتج هذا التفاعل فكرا جديدا يتميز 
بخصوصية الثقافة الداخلية يعني غير الثقافة الخارجية » ٠ )١(‏ وهنا يبدو ان الباحث 
قد خفف من لهجة الحسم التي وسمت معالجته للمسالة في مؤلفه » فالصيرورة الجديدة 
لكلتا الثقافتين صارت ( فكرا جديدا ) مما يبرز - حسب كل حالة ‏ تحكيم خصوصية 


٠ ٠١١ الثقافة الجديدة مصدر مذكور سابقا ۰ ص‎ )١( 


YY 
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: . نشحة التفاعل » اي هذا الفكر الجدير . 
فزانة التلقىة ١١‏ الداخلية ) في تمددر ‏ -" 
الثقافة المتلقية ( اي ا ا ا 
5 هروه للطرف لعربي لمتلقي اساسا 0 
: هل ثلمس لما لوحظ من تعصب ا سنا في 
ترى ' ' ى يفرض بعض الاستطراد الى جوانب اخرى في الكتاب , ق 
كانت للموقف ر اح التتادنات مم ذلك ؟ قلتر : 
ua‏ ءالا لوحية ؟ واين تلامحت م 
العمل المنهجية والايديولوجة 2 ل- 
۾ اثناء دراسته للحركات الاجتماعية السياسية المعارضة للخلافة 
العناسية » ان يكون للحافن القومي اي اثر في هذه الحركات ٠‏ ويؤكد أن الحافز كان 
على ذلك بكون قيادات الثورات كانت مضطرة لرفع شعارات واعلان برامج تتصل 
بمطالب الجماهير الاقتصادية والاجتماعية » اتصالا مباشرا تارة » او متلبسا باللاهوت 
والفلسفة تارة اخرى ٠‏ 


ينفي حسين مرو 


مقابل هذا النفي ؛ يلتفت الباحث للحافز القومي والموقف القومي بدقة وامعان 
حين يدرس بعض الجوانب الاكثر اتصالا بالبنية الفوقية للوضع الاجتماعي الاقتصادي 
العربي - الاسلامي , الذي افرز تلك الحركات المعارضة »2 ومجمل الوضع السياسي 
المعني:» ففي صدد الزهد الخراساني يرى مروة ان المشاعر القومية الخراسانية قد 
حركت الركود الزهدي العام في خراسان » فبدات ادلجة الزهد › وكانت من ثم 
مساهمات ابن الادهم والؤضل بن عياض وداوود الطائي ۰ 


وقد اتخذ هذا الالتفات للعامل القومي في البنية الفوقية لدى مروة غالب الاحيان 
جل انمه على الام المحلي 2 وهذا ما سيعاود الظهور اكثر في الفقرة الاخيرة 
من هاه الدراسة ٠‏ ولذلك ساشير الآن فقط الى ما جاء في دراسة مروة لنظرية المعرقة 
7 أتصوفة » حيث حدد الرابط اللاهوتي المشترك بين ظواهر الفكر العربي - 
لكل مي صلم الكلام » الفلسفة » الصوفية . بكوته ‏ الرابط ‏ : الله كموضوع 
وحدانية الله كمركز لدائرة المعرفة ٠‏ عجز الانسان عن ادراك حقيقة الله ' 


هذا الرابط ءىء 
- يؤركد الاساس | ,» ١‏ ج ٠٠‏ 
حصب مروة ما زیي ريا كا للدي / اللاموتي الاسلامي . للصوفية ٠‏ وينفي - 
القرنين الثالث واالرابع الي دن : ن الحركة التي غيرت صورة الاسلام في 
النصرانية ف ى.. 0 ليست سوى محصلة ر ل التدارات الفكرية 

ي* في دين محمد أن هروة لا يقول ٠‏ حو بار 
دل بعرلة الصوفية عن التاثيرات ؛ الا انه 

V۸ + 


Scanné avec CamScanner 


انسجاما مع ما تقدم في التمازج الثقافي والموقف القومي يقدم العامل المحلي ٠ )١(‏ 
ولعله : يخلى من فائدة في هذا السياق ان يعاين المرء تصنيف مروة الدقيق لما 
فى عرزي د عرني - اسلامي () في العلوم ٠‏ فقد وسم بالعربية العلوم المتصلة 
اة عة اديع ادب الهاي لاسي م ای ل 
ا اي 0 اللغوية للق أن والحديث ٠‏ والتشريع ٠٠‏ و التي نشات في البيئة 
لعربية ' و هه بالعربية » ومن عايش الاسلام في منبته العربي ٠‏ اما العلوم اللتصلة 
بالبيئة الاسلامية فقد وسمها بالعربية ‏ الاسلاسة . 
- وفي صدد التصنيف نفسه ايضا لا يرى الباحث للقول بعروية 
عرقي تعصبي , وكذلك القول بعروبة ابن سينا الذي لم يزر بلدا عربيا قط » والقول 
بعروبة الفارابي > التركي الاصل والفارسي حسب الاجتهادات » ذلك ان الاس في هذه 
المسألة هو جملة ثقافة ونتاج هؤلاء الفلاسفة ٠‏ 


الكندي اي هعنى 


هكذا يتراءى في عمل مروة بعض التبخيس ‏ واحيانا النفي ‏ للعامل القومي 

في الجانب التحتي المعارض > مقابل التوكيد عليه واحيانا المبالغة # في الجانب 

القومي المتمركس (؟) ٠‏ 1 
xX‏ 


من مقاتل المذهح المثالي اللاتاريخي الاخرى التي برز همروة في منازلتها دعوی 
التوفيق بين الدين والفلسفة » واخضاع الفلسفة للدين ٠‏ وتفسير اسباب اضطهاد 
الغلاسفة الاسلاميين )٤(‏ » من خلال كتاب توفيق الطويل ( قصة النزاع بين الدين 
)١(‏ يهمني ان اشير هنا الى توضيحات على زيعور للتاثيرات المسيحية والسريانية 
واليونانية والفارسية في الصوفية وخاصة الكرامات ٠‏ راجع : الكرامة الصوفية 
والاسطورة والحلم › دا الطليعة بيروت ۱۹۷۷ 2 ص ٠١١ ٠٠١‏ + وساعود الى هذا 
الكتاب في الفقرة الاخيرة مرارا ٠‏ اثناء متابعة الحديث عن الصوفية ٠‏ 
(؟) راجع ما ورد في مقدمة هذه الدراسة عن معالجة مروة لمصطلحي : الفكر العربي ء 
الفلسفة العربية الاسلامية ٠‏ 
(؟) قارن مع منطلق طيب تيزيني الاساسي في دراسة الجوانب المادية والثورية في التراث 
العربي الاسلامي ٠‏ ما جاء في خاتمة الجزء الثاني من مؤلف حسين مروة هن ان 
النزعات المادية في الفلسفة العربية ‏ الاسلامية كانت الطريق الاول لتوجه الفلسفة 
الاوروبية نحو النزعات المادية » وان تأثيرات المفلسفة العربية في الفلسفة الاوروبية › 
قد ساعدت القوى النامية داخل الفلسفة الاوربية القروسطية والحديثة في التوجهات 
الفلسفية المادية ٠ ١‏ دلق اناد »زر یسا هن انی الوب من 
)٤(‏ ساعود الى النقطة الاخيرة » ومجادلة نايف بلوز أروه د : 
هذه الدراسة ٠‏ 
۷۹ 
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والفلسف ) » کنا محم یور .لى وجوهه فلم يغفل عن ايجابياته كسا بي 
مامة ٠‏ فقد قلب هدك ر احمد امين للعلاقة بين نشاة عام الكلام ومعرى: 
الاشارة مرة اوغا ا الدينية ٠‏ وقد افرد مروة حيزا خاصا لدراسة جميل 
الخلاقة » ومعالجته للفرق . ...نا ) ودراسة محمد عثمان نجاتي لسائل علم النفس عن, 


.ا | ابن 8 د ان . 
کاو وا دراسته لهذا المنهج بملاحظة م تتعلق بحاضر ومستقیل 
ابن سينا ١‏ وأختدم : 3إا لفبة البورجوازية عن متطلقاتها الايديولوجية 


: | 


:. إت الأخيره › تعددل 
ا 3 او التطويع او الصهر ٠‏ والتلاؤ 


7 هزه النقطة الاخيرة » تجعل المرء يشعر باهمية افتقاد دراسة مروة 
د - ظ 


الممطيات الجديدة ا ا ٠ش ١‏ 
) د . ٠.‏ 0 - 3 ۶ > |“ 

| 0 مفاتتحها ٠‏ ليوظف ذلك في تعامله » يذكر بمعارضة السلفيين الاوائل لمنطق 
ويعزل بعض مقادد 


من جانبه الشكلي الصرف » بعد ان ادركوا خطره ' ولا 
عمل هروة التعلل بانجاز الدراسة منذ عده سنوات قيل 
بين انجان الدراسة ونشرها فترة كافية للعودة اليها 


ارسطى › عن طريق الافادة 
بقلل من اهمية هذه الثغرة في 
هنا وهناك ء وتلاقي مثل هذه الثغرة ' 
ثانىا : مساهمة حسين مروة في نظرية التراث : 

يمكن للمرء ان يضع يده بير على المبادىء النظرية الاساسية الموجهة لدراسة 
حسين مروة ٠‏ وذلك في المقدمة الطويلة الهامة التي صدر بها الجزء الاول من كتابه ' 
وهذه المبادىء منها ما هو عام ٠‏ يتعلق بالجانب التراثي من المعرفة البشرية » والصراع 
الفكري البشري عامة ٠‏ ومنها ما هو خاص » يتعلق بالتراث العربي ٠‏ والصراع الفكري 
عرييا٠ ٠‏ 
6 السام : 


٠ 


ل يخضع اسلوب معرفة التراث والادارة العلمية لهذه المعرفة الى واقع التراث 
بحد.ذاته » بل بظروف انتاجهما ٠‏ ان الرؤية الثورية للتراث تنطلق كما يقرر الباحث هن 
الموقف الثوري الذي نتخذه من الحاضر › وتستند هذه الرؤية الثورية الى ایدیولوج 
القوى الثورية العساصرة ٠‏ ذات العلاقة التاريخية الموضوعية بالقوى الاجتماعيا 

بقة » التي انتجت الاسس المادية المنعكسة في التراث ٠‏ 
ونتنوع معرفة التراث وتختلف > فيما هو واحد 


٠ .-‏ هذه المعرفة 
ايديولوجية › وليست معرفية فقط ٠‏ لا يتغير.» لان 


انها كما يوضح الباحث » اضافة خارجية » ا 
۸° 
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- 0 7 reg ا‎ 


إلى التراث من المنطلقات الموضوعية والاجتماعية للمتعامل معه » لا من المنطلقات 
لفردية او الذاتية ٠‏ أن الباحث يقرر بحزم ان كل معرفة للتراث تصدر عن موقف 
ايديولوجي طبقي مستتر في القاعدة الفكرية لهذه المعرفة ٠‏ وهو يستشهد هنا باختلاة 
مواقف مؤرخي الفلسفة العسرب من ارسطو : فبعضهم كرسه مثاليا ( عبد الرحمن 
بدوي ) » وبعضهم اقبل على رسم جوانب ارسطو المادية ( طيب تيزيني ) + ٠‏ كما 
يستشهد مروة في هذا الصدد باختلاف مواقف مؤرخي الفا فة عامة في رسم مزاحل 
تاريخ الفلسفة › اعتمادا على مقياس المدارس الفلسفية , او السلالات الملكيةءاو 
القرون الزمنية » وهو مقياس لا تاريخي » او اعتمادا على مقياس التشكيلات 
تشكيله ١‏ وهذا المقياس هو ما يعلن مروة اعتماده › منوها بوحدهة التقطع في تاريخ 

2 فلسفة المجتمع العبودي‎ ١ 

۲ - فلسفة المجتمع الاقطاعي ٠‏ 

٠ فلسفة مرحلة الانتقال من الاقطاعية الى الراسمالية‎ ٣ 

؛ ‏ فلسفة عصر الامبريالية والثورات البروليتارية ( من اواخر القرن التاسع 

حتى ثورة اكتوبر ) ' 
ه ‏ فلسفة عصر بناء الاشتراكية والشيوعية ` 
ولكن » على الرغم من ان الباحث يقوم بهذا التحديد على ضوء المنهج المادي 

التاريخي , مستهديا التشكيلات الاجتماعية المعروفة » وعلى الرغم من انه 3 
اعتبار المراحل الضمتية او الخاصة في كل تشكيلة اجتماعية › وبالتالي : يي 
فلسفية , 500 عا ذلك > قآثنا:كزاء يسارع الى ذلك التحديد الصارم ي 

ج االتشكلات الاجتماعية » هر 
المناوز - - و © 8 لتطر ره ١‏ - 1 - سن 
: : 1 . خاصة »2 وهو البحث الذي يتردد 
خلال متابعة البحث في التاريخ غير الاوروبي ا 
( صدا | ش ےه کت ( النزعات المادية ٠ ) ٠٠٠‏ خاصة فيما يتعلق ١‏ 

١‏ ) اكثر من مرة في ب 3 عله من سد المنافذ » يحدد من قيمة 
ج * إن ذلك التحدد الصارم › وما يدر _ - هه 
الة 3 ج كلة » كما يحدد من قيمة ( اصداء ) 
لقول بالمراحل الخاصة او الضمنية في كل تشب د 
n‏ .. : . مو ضوعها لدى ارسطق ٠‏ واسبقية 
: ۰ فا 

#6 وكذلك : حسين مروة الذي ركذ 2 ا ورکز كذلك على وجود المفهوم الكلي 
الموضوع > وبالتالي اسيقية ادقن 3 المأل الافلاطوني ٠‏ انظر دراسة توفيق سلوم 
في الجزئيات وعدم انفصاله كما في , ل الطريق ء الاعداد 3-4-5 /11؟ا /! 
التي تناولت مساهستي مروة وتيزيني في "٠‏ ۸۱ 
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ی بين الاورقني » في ي ما لا د أخيرا ر 


متابعة البحث لی هذا که بال من تطبيقية المنهج امعتعد ٠‏ ولایس ر 
Ta‏ بوج" 
٠ |‏ استطراداته دول هذه المسألة > على ان ظ 
يؤكد كد الباحث في احد أيرد حرام 


تطور الفلسفة » ويفسر تاريخها > ويصل من ثم الى ار 


الذي يحدد 
المثالية والمادية هى الذي ٠‏ وقد تعرضت هذه النقطة لني 


هذا الصراع هو المسالة الاساسية في الفلسفة | ظ 
الهامة لجدل كاف ممن جادلوا مساهمة حسين مروة في دراسة لتراث علا ' وأوضحوا 
التخطيطية التي تنم عنها ٠‏ ذلك ان صراع المثالية والمادية غدا المسألة الاساسرة : 

الفلسفة الاحدث ( انجلن ) > كثمرة لتطور الفلسفة ٠‏ اما في القرون الوسطى ف : 


مسائل اخرى الى جانبها » تقرب اى تبعد عنها » ولكنها لا تتركها وحيدة © ج ' 


يقول حسين مرو حين يحدد الاشكال المادية عبر تاريخ المفلسفة ( المادية الساذجة 
الميتائيزيقية الديمقراطهة الثورية ‏ الدبالكتيكية ) : « يجب القول هنا › ان هزا 
لم تتخذ صياغتها الواضحة بل بقيت في طور تكونها الجنيني » (1) ٠‏ 


ان هذا التحفظ من الباحث » يستتبع تحفظا آخن ولعله اكبر » على ما تقدم ل 
في تاريخ الفلسفة وتطورها ( المراحل - المسالة الاساسية في الصراع ) ٠‏ والباحث 
نفسه يقوي هذا اليل لدينا > حين نراه في المشارف الاخيرة لكتابه يتحدث عن تطور 

ا الللسفة يعلى هذا النحو : « لسنا نجادل في كون الواقع الاجتماعي هو الاساس 
ند ادان 'تطور الفلسفة ٠‏ لكن هذا لا يمكن | ن يلغي من الحساب مكانة العامل 
n‏ التطور الداخلي للفاسفة نفسها ٠‏ صحيح ان كل فيلسوف انما 
وان الاسلوب الغا 7 افلسفية شكلا معينا من الاستجابة لواقع عصره ومجتنعا 
العلاقات الاحتما ڪي لي تارين ملسف ٠‏ اي تدركات هذا التاريخ وتحولاته في لخاد 
سسس 00 الاتجاه العام لتطور الفلسفة , ولكن , من الصحب 
3 بوذ في دراسات عربية ٠‏ مصدر مذكور سابقا . وقد خاتل ردأ 
بذلك ' في محاورة سن اة الطاريق له + جار © 


1 بالد 
انه ليس يه جوان ی ين والبدع ' او العمل والنظر > او العلم زامان “24 
)١(‏ الفزعات المار يق ن في هذا الصدر . 
& ' ص . 
AY‏ 
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والو اي وا و الذاخللي في مسيرة هذا التاريخ وان لهذا الا 
تأثيره ايضا في تحديد وجهات التطور الفلسفى » رى . يخ وان 98 


ان ثورية المنهج | فين اشوا اأعد ايف ج 
0 انهج المعرفي ستيعاب التراث تنطلق كما يحدد مروة من ايديولوجية 
ذورية 2 هي ايديولوجية. اصحاب المصلحة : الت: ۹ = - 
عاق لواو امي في لتغيير الثوري » والتي تقوم على فكر 
الاشتراكية العلمية ٠‏ وهذا الامر انما يكون من خلال التاكيد على تاريخية التراث , 
5 | 5 . 5 5 7 5 _ 
yn gi‏ ي خبوء "ريخيته » فلا ير الماضي الى الحاضن » ولا يجر 
ممائلة | ل بالتالي عصرنة التراث » وتحديثه البورجوازى , 
تا لسمكونية ن اأنهج المادي التاريخي لا يهمل ‏ والامر كذلك ‏ الجوانب غير 
المادية في التراث » بسبب شموليته هذه ٠‏ واخيرا > من المهم أن نرى في نهاية هذه 
الميادىء النظرية العامة › ما جعله مروة منها محددا اشكال المادية الفلسفية . وهو : 
۲ - العلاقة مع النظام الاجتماعي المؤثر على تلك الاشكال ٠‏ ' 
5 مستوى تطور العلوم الطبيعية ٠‏ 


وفي الاهمية نفسها ان نعاين ميدأ ( التتالي ) ذا الصلة الوثقى بالاصالة 
والمعاصرة » وحيث نرى الباحث يلح على استحالة تطوير فكرة جديدة دون وراثة 
المنتجات الذكرية السابقة » مما يحقق للاصالة والمعاصرة وحدتهما الجدلية » فينزع عن 
الثانية الطابع البورجوازي الكولونيالي العدمي الذي يقطع الصلة مع الماضي كليا , 
كما ينزع عن الاولى الطابع السلفي السكوني ٠‏ 
ولعله من المادد هنا ان نعود الى ندوة مجلة الثقافة الجديدة مرة اخرى ٠‏ فنقرا 
اضافة لمروة حول مفردات مبدا التتالي » واعني ( الاصالة , المعاصرة ) ٠‏ ويبدى في 
هذه الندوة ان مصطلح الاصالة اقل استقرارا وتبلورا ٠‏ فمروة يبدا مطالبا بالغاء 
كلمة الاصالة « لان كلمة الاصالة لا مفهوم لها » )١(‏ , ثم لا يمانع في استعمالها اذا 
كانت دلالتها : النسبة الى الشعب » وليس بمعنى الفطرية او ب اتات 
سايق > ومرة اخري ل ام ا ا اش وهنا تكون علاتا 
لحيس عض الوا 0 0 ل ا الناعث من استفيآم 
٠ |‏ وفي السياق لا يماع ١‏ 
عقن المطلق ٠‏ هذا عن الاصالة ٠‏ اما 
وة تعمق التحديد العلمي الذي رايناء ' 


لعاصرة بالتراث تاريخية وضرورية 
مهوم الاصالة بمعنى الابداع > ولكن ليس 
بال سبة للمعاصرة » فان اضافة مروة في الند 


“o 
ج ۲ 2 ط أ هن‎ ٠٠٠ النزعات المادية‎ )١( 
AY 
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يرث عقا لا 7 نمط االتفكير ع . 6ه 
بقياع تعد ر ؛ | ا ا ْ 
حدة واشكال العلاقات الاجتماعية 2 و لا يكون 


انه نحدد تحول الفكر الى تراث ١‏ 
درب مرحلة جديدة بعلاقاتها الاتتا 001 / 
ا 
ما هو تراثئي وما هو معاصر ل 
٠.‏ : بالاضافة ال المسادىء العامة السابقة في نظرية التراث - ولكن , 
ساد ش 90000 > خاصة بالتراث العر: 
على هدى منها ‏ يمكن ان نتلمس مبادىء نظرية اخرى 7 ليت 
م : | د ال ى لحركة الد 
ان الباحث يلح على الوضوح العلمي في المحتوى الثوري احرك التحرر 
العربية حاضرا ومستقبلا » كما يشدد على الترابط الجوهري بين نوريا محدوى هذه 
الحركة » وثورية الموقف من التراث ٠‏ ولكن » كيف يحدد المحتوى الثوري لحركة التحرر 
العربية بعد الحرب العالمية الثانية ؟ انه يضع بين يدينا جملة العناوين التالية : 


علا تعمق الوعي التحرري القومي ` 
© صيرورة الوعي الطبقي > عبر تداخل اهداف التحرر الوطني مع اهداف 
الانظمة واركان الطبقة التي ولدتها » من جهة › والكادجون › من جهة 
اخری e‏ 
# تحولات بعض فصائل حركة التحرر من مفاهيمها الشوفينية والانعزالية 
والسلفية المستحدثة ٠‏ الى المواقف الثورية ٠‏ 
بلا وعي اهمية الترابط مع التحرر الوطني الاخرى في العالم > وخاصة : 
المنظومة الاشتراكية ٠‏ 
والعنوان الثالث من بين هذه العناوين ٠‏ يثير السؤال في وجهه الوضوح العلمي 
النشود للمحتوى الثوري لحركة التحرر العربية › فكيف يبدو هذا الوضوح على يدي 
الباحث ؟ 
بعد التجربة المريرة لحركة التحرر العربية خلال عقدى | لستينات والسبعينات - 
خاصة بعد ١ 1 ١ Hse 5 ۱۹٦1۷‏ / 
7 3 955 ردجت مو = ›» وادر 
الانظمة ) » بكل ما تعنيه هذه الي ٠.‏ هس 
فيما كفتنا الانظمة المعينة 
والباحث نفسه يفصل 


> ياتي حديث الباحث عن ( بعض قيادات بعض 
من استثناء وانظمة ما » واستثناء قيادات مأ ' 
: اا ٠‏ مؤونة التعلل لها , او التعلل لضعف نظرنا ' 
اي سيرة هذه الانظمة والقيادات » اثر تشخيصه للتفكك (البعضي) 
A‏ 
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في .هركة التحرر » حيث يرى ان المؤشرات تنبىء بامكانية القاء طرف (البعض) للسلاح 
يادي للامبريالية » والانتقال الى اسثرف العادي - وهو قد القى السلاح بالفمل - فل 
بن كان ذلك الكلام ؟ اتراه في معزل عن الاوهام التي حكمت شطرا كبيرا من يسار 
مركة التحرر حول هذه الانظمة » ولا تزال تحكم بعضه ؟ مما جعل حركة التحى 
ويسارها خصوصا يدفعان ثمنا مضاعفا للماضي القريب » وثمنا اكثر مضاعفة ل 
مو قائم » وا ممستقبل القريب ٠‏ لقد كان الاخذ بالبعضية هذه » واستمرار الاخذ بها , 
في راس الاسباب التي صنعت سبعينات الحركة الشيوعية العربية » وعلى نحو خاص 
في سورية والسودان ولست ادري فيما اذا كان استذكار ذلك نافعا في هذا السياق › 
بيد انني احسب هذا النفع سيتحقق لدن معاينة سمة هامة ستبرن في الفقرة التالية 
لدراسة مروة ٠‏ وتتعلق بموقفه الماركسي وما بين هذا الموقف والموقف السوفياتي » في 
مسالة نمط الانتاج الآسيوي » او نمط الانتاج في المرحلة التي يتناولها كتاب 
(النزعات ٠ ) ٠٠١‏ 


اما بالنسبة للعنوانينالرايع والخامس › فلعله كان هم نالضرورة بمكان » ان يدخل 
الباحث في تفصيلات اكثر › حول واقع وآفاق التحول الجاري في حركة التعسرر 
المربية من قبال الفصائل التي وصف » وان يدخل كذلك في واقع وآفاق العلاقة بين 
فصائل حركة التحرر والمنظومة الاشتراكية خاصة * ان طبيعة المداخلة التي قدمها مروة 
هنا حجما وقضايا وتناولا ) هي التي تسوق هذه الملاحظة , وهي التي تقدر › بالاضافة 
الى الطابع العام لمثل هذه المعالجات لدى مروة » انه آثر السلامة في قضايا بالفة 
التعقيد والسخونة وتحول في بحث علمي على قدر غير قليل من الشعارية : 


يتحدث مروة انضا اثناء توضيحه لثورية المنهج المعرفي في استيعاب التراث 
العربي عن ايديولو جية التغبير الثوري التي تنطلق منها ثورية النهج ' فايديواوج.. 
التغيير هذه , تتوجه نحو الثورةالوطنيةالديمقراطية » كعتبة للثورةالاشتراكية » وتنجذ 
تلك الثورة فنوئ التحالف التقدمية والوطنية واالديمقراطية ٠‏ همع التشديد على 3-5 
القوى التقدمية والفكر العلمي الثوري لها , وهى فكر الاشتراكيةالعلمية ٠‏ و رشب ي 
ان هذا كله يقع في الصميم من الوضع العربي الصعب الراهن ` 
الاسر هنا , حين يتعدث عن توظيف الامبتيفساب 
اا العربي الحاضر » وذلك عن طريق و 
اعد على كشف العلاقة الموضوعيه بين 
زب الشورية وغير الثورية في حركة التاريخ 


ويعود مروة الى الاصالة 
الثرري الجديد للتراث في تحرير 
التراث في اطارها التاريخي » الامر الذي 
حركة التحرير العربية الحاضرة ؛ والجوا 
A0‏ 
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على كشف الابعاد التاريخية للحركة إلى . 
1 الاسلامي الوسيط › اي يساعد 50 1 الثوررة 
XK XxX x‏ 


دراسة المبادىء النظرية العامة والخاصة لمروة أي نظرية التراث ٠‏ ببعض 


E.‏ س اله ص 
الملاحظات المنيجبة 7 حول الاصطلاح والمادة العلمدية خاصة ٠‏ 


ەھ | 32 نقطا ع بعاود الد أورا .شو خد سه 
ان حديث القطع او التقطع او الانقطاع يعاو او لي مدمه مروة 
النظرية » لكن‌الاشارة الىامكانية انيكون (طبيعيا) لا تتكرر في غير الموضع السابق. 
لقد صدر الباحث مقدمته النظرية بالتفصيل في الانقطاع التاريخي الحاصل بين المرحلة 
الاقدم من الجاهلية ‏ قبل الاسلام بقرنين فصاعدا ‏ وبين الجاهلية الاخيرة › مستمملا 
للحركة في الطبيعة والمجتمع والفكر › مفندا انكار زينون الايلي لا.حركة ٠‏ ومشددا على 
ميدآ الوحدة التناقضة للقطع والاستمرارية . ولكن عل نحو يشي بعطدم استقرار 
المصطلح لديه ٠‏ 
لقد ذهب الباحث الى ان تاخر التاثير الثقافي للانقطاع التاريخى الذي اثر في 
الجاهلية اقتصاديا واجتماعيا » انما كان بسبب ميل عملية المعرفة ( الشكل خاصة ) 
الى الثبات » وتاخرها في التغيير » يسبب الزمن الخاص والآلية المعقدة لعملية 
الانعكاس بين الوعي والواقع ٠‏ ان هذا المبرر الوجيه لا يجد له في الاستخدام العملي 
تواجدا ٠‏ قيمن دتحدث ی . : ہ٠‏ اا ١‏ 
اا 02 د مروة من لأشعر الجاهلي. ي يري هذا الشعر ارقى من الحياة 
الحاملة 00 لقاع , وهو ما عارضه بحق نايف بلوز , معولا على ( ركود ) الحباة 
٠‏ > .۰ سيره العج' ا . 5 
القطع لا نيدو شكليا لد اجاهلي عن توليد اشكال تعبير اخری ٠ )١(‏ ان تقلقل مصطلح 
ا ت ا ج دى شروة » فليس الامر فقط تناوبا بين مترادفات ثلاثة ( قطع - 
باع - تقطع ) على دلالة اصطللاحية تاريخية وفاسفية واحدة ٠‏ لق رأينا قصور 
| خدام المصطلح في تفسير وذ الشعر الحا ae‏ 
9 فيد 1 صر ماهلي › ولكن مقابل ذلك » نرى استخد 
خر للمصطلح » يفسر بدقة وضع تطو الذ> : 
بفض التبي ى ل 010000 لال العربي بعد ظهور الاسلام » حيث اح 
E ۰‏ جدل العقلي » ودعوته الى 


شيئًا من الانقطاع : دجنبه - خاصة الجدل في القصائد - 


. دراسات كزيية > مصدر مذكور سار‎ )1١( 


إلى ` 
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ولذلك اوجد هذا الفکں مجرى آخر باستخدای الاجتهاد بالرای ٠‏ 


وليس وضع مصطلح ( الاستمرارية ) بافضل ٠‏ فقد جاء في المقدمة المذكورة 
بمعنى تتابع حركة التطور التاريخي » بينما جاء في الجزء الثاني , اثناء دراسة تطور 
حر إبؤفه نعي اا توا نمو إلنجنين الصوفي في الزهد ) بمعنى الركود ‏ وانقطاع 
الثخمو والتطور : لمحت يحدد مصطلحه هنا بين هلالين فيغفدو فاا كارن 
التاريخية » )١(‏ * هذا الوضع » يغدو اكثر من قلقلة مصطلح ؛ يغدىو تناقضا في 
استخدام المصطلح ٠‏ فالاستمرارية قد غدت للانقطاع هنا » فيما كانت هناك : التتابع ٠‏ 

فيما دتعلق بالمادة العلمية » يبدو جليا الجهد المضني الذي بذله الباحث في تدقيق 
مادته » وتمحيص التراث المعتزلي على سبيل المثال » واضاءة الجوانب التقدمية لهذا 
التراث ٠‏ الا ان طبيعة التراث المعتزلي » كمادة علمية الدرس , ترفع اشارة استفهام 
ما في وجه ذلك الجهد المضني ٠‏ يقول حسين مروة : « ان القضاء على تراث الفكر 
المعتزلي على ضخامته وخصبه المعروف » قد حال بيننا وبين الاطلاع عليه كاملا متكاملا 
غير مجراً وغير مشتت ومتناثر في المصادر غير المعتزلية › وفي المصادر الاشعرية 
بخاصة » وهم خصوم ألداء للمعتزلة ٠‏ ومن هنا لم يكن لنا من سبيل الى دراسة هذا 
التراث الا تلك المصادر التي قدمته لنا اشلاء ممزقة فاقدا روح التكامل والتلاحم » وبذلك 
فقد تماسك بنائه الداخلي الاصيل ٠‏ وفقدنا نحن الباحثين امكان رؤيته في حركته وتطوره 
بصورته المركبة والمنطقية التي بها نشا ونما وتطور › فكان من العسير علينا اذن وضع 
صورة تركيبية له جديدة تتطابق مع منطق بنائه الاصلي ٠‏ واذا كنا في الفصلين 
السابقين ي قد رأينا شيئًا من التماسك والتناسق في تفكير بعض زعماء هذا المذهب 
العقلي » فانما كان ذلك بنوع من التلمس بمتابعة بعض الخطوط الرئيسية في مجراها 
العام المحاط بأشكال من التعرح والتقطم هنا وهناك » ٠ )١(‏ 


دراسته لمادية الاخير على ردود الذعل المضطربة التي اثارتها نظريته لدى معاصريم 
لفيلسوف : وعلى عناوين كتد ه التي وردت فهارسها ( كاملة ) في مصادر حركة 
Renge‏ ا mm‏ خ' 
)١(‏ النزعات المادية ٠٠٠‏ ج۲ 00 2/1٩‏ ۱۷ > وراجع ايضا ج 
ولقد فوت الباح* على نفسه فرصة مهد ة في الاعادة من مفهوم الركود الآأسيوي - 
بسلبداته وايجابيائة _ أثناء تفسدره لركود الجنين الصوفي ' 
الثميوت القصيك الرابه والفصل الخامس من الجزه الأول ن' س 
(Y)‏ النزعات المادية ١ hk. ١ج ٠٠٠‏ م ص ATI‏ 


اص ۰2۱۸۲/۸۸۰ 


AY 
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االو ٠‏ يقول : ه صحيح اننا لا نعرف محتويان 
النشاط الفكري العربي ب نى حف عالج الكندي الموضوعات والقضايا ال 
هذه الكتب 2-95 . 0 فالات والعناوين التي اطلعنا عليها » ولكن النظر فى 
ا ا الكندي عند المؤرخين » وفي صياغات اسمائها وعناوينه 
فهارسها الكاملة لمؤلفات lS: Sê «Î ht ١‏ : 
نا الى بعض الاستنتاجات الواقعية التي يمكن ان تضيف بعض الخطوط الواضمة 
يرشد ١ ١‏ .> ||“ 5 يعافاحخه الد . ٠‏ 
الى الصور التي تقدمها لنا عن فلسفة الكندي مجموعة مؤلفاته التي بين ايدينا » )١(‏ 
كف ممكن أن يعتمد الباحث على العناوين او الفهارس في تكوين بعض الخطوط 
الواشتحة و الاستنتاجات الواقعية ؟ اليس هذا أخذا بالنية ؟ وهل ينسجم مع الدفة 
المنهجية والعلمية التي يقتضيها البحث » والتي تشكل رغم هذا وسواه سمة اساسية 
من سمات جهد مروة في دراسة التراث العربي الاسلامي ٠‏ ان التبعة: السلبية لذلك 
تظهر اكثر في معالجة الباحث لقضية الارادة عند الكندي » حيث يستنتج موقف هذا 
الفيلسوف من الغناوين والفهارس › كما تظهر هذه التبعة اثناء دراسة نظرية النفس 
لدى الكتدي , والاشارة الى رسالته ( فيما للنفس ذكره وهي في عالم العقل قبل كونها 
في عالم الحس ) ١‏ فقد جاءت دراسة مروة لهذه المسالة وافية دون الحاجة الى هذا 
البرهان الاضافي الضعيف علميا ٠‏ | 


لقد حرص مروة ها وسعه على ان يدع النصوص تتكلم : يثبتها اولا » ثم قد 
يشرحها ؛ لجياشيد اخيرا التحليل والاستنتاج ٠‏ وتلك سمة البحث العلمي التي تتناقض 
وي السابقة الهامة رغم قلتها » والتي تقود الى الس ال عن مدى امكانية 
اي ا للكندي او الرازي ٠'‏ واجراء المقارنات وفحص التاثرات 
000 ايب ' جي الاشارة الى ان الباحث كان يتناول بدقة عبر عمله ك 
ا ا 0 الامر يوضع عنوان البحث ‏ مسالته الاساسية - 
الثاني » تجعله مسا للتر انع ١‏ صا في الجزم الاول » وحتى لدراسة الفارابي في الجزء 
العبالة بيو القشهانت الا سب المنهج المادي التاريخي ٠‏ بينما العنوان - 
مادية ٠‏ لقد عمد ١‏ ' لتي ستنكشف بالضرورة > ما دامت الدراسة تا يخية 
الفيلسوف من قضية مرك - ٠ ٠‏ “راسته الفارابي » الى تركيز البحث على موقف 
٠‏ اي » بيقما كان قبل ذلك ( يسمح ) النتائج 


A^ 
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, فسمكتها : 7 
المعني لذ م والاسع مرکو ار این مل فی یازا ری 3 شتا ول ن ر 


مادي وهذه النقطة ؛ اذا كانت لصا 
35 لح الدا 3 1 | 1 . 0 - وى ا 0 
١ 7‏ 0 : . حم ل لذون اتهموه بالتعسفيرة والانتقائی 
والقسرية نها بالقابل تتناول مسالته الاساسية ‏ عنوان بحث ٠‏ 


ت الاقتصادى التراث العربي - الاسلامي : 
00 حسينمروة المدخلالداريخي ندر اسه اخوانالصفاء بالكلمات‌الدالة التألىة : 
« رغم ان مهمتي في هذا الكتاب , تتجاوز مهمة ال ۰ د 
يتحملها المؤرخ في هذا البحث » انها تبعة :ةا 
بحث عن مجموعة اجوبة ٠‏ رة لانم 
وتلبي طموحة > ٠ )١(‏ 


ثالثا : الظرف الاجتماعي 


رح ٠‏ اشعر مع ذلك بدول الدبعة الک 
وعسدره : هي دذيلة لانها مجموعة اسئلة 
وهي عسيرة لانها لا تجد الاجوية التي تريح ضمدر المؤرخ , 


لقد ناهز حجم المقدمات - المداخل التاريخية التي مهد بها مروة لكل مسال 
فكرية ‏ فلسفية تناولها » مئات الصفحات > مما يجعل لها شكل كتاب خاص في الشرط 
التاريخي العام الذي اكتنف حركة الفكر والفلسفة المعينين بالدراسة . مع ذلك تراه 
يعاني حيال ما قدم معاناة العالم التي تعبر عنها السطور السابقة له * على ان هذا 
الواقع لا يعفي من مهمة تتناول ما قدم مروة ٠‏ ولعل التناول ان يكون احدى ان ما 
توقف › بالدرجة الاولى » عند المفاصل النظرية » والذتائج الاساسية التي تمت عنها , 
وادت اليها المقدمات التاريخية للباحث وبالدرجة الثانية » اذا ما توقف التناول فقط امام 
ها له صلة قوية يمعالحة الباحث الفكرية والفلسفية للتراث + من بين التفصيلات الكشرة 
التي تزخر بها مقدماته ٠‏ وهذا ما سأجريه هنا » مبتدئًا بمحاولة المؤلف رسم نمط الانتاج 
في المرحلة المدروسة » وهي المحاولة التي اقتضت عودة ما الى نمط الانتاج الآسيوي , 
الذي عرج عليه مروة اثناء دراسته للاتجاهات البورجوازية الاستشراقية في التراث , 
واثناء عرضه لدعوة الدمج بدن الفلسفة الماركسية والفلسفة الشرقية فقد جاء التمثيل 
بنمط الانتاج الأسيوى شاهدا في يد مروة على خطل تلك الدعوى ؛ وعلى الفارق بينها 
وبين تطور الماركسية » عبر الاستفادة من عناصر ثقافات الشرق » عبر الاحتكاك مع 
الواقع الملموسن ٠‏ كما غاد مروة الى هذا اأثل ‏ المسأله بدتفصيل غير يسير اثناء معالجته 
للدراسات الاستشراقية الماركسية في التراث ' 


وكان الباحث قد حدد المؤشرات التالية كوسائل لتحديد الوضع التاريخي للفلسفة 
العربية ‏ الاسلامية : 
)۱( المصدر السابق ٣ص‏ 6" ٠‏ 
۸۹ 
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: ة المنحلة › ۳ 
المتداخل مع بقايا العدودية ومع القطاع 


+ اسلوب الانتاج الاقطاعي سينا کال الجر السا ' 


التحارى المتنامي والحرف المتاورة 
| نه دو حلة ۰ 
بي ازدهار العلوم الطبيعية في هذه المر 00 
ي الصلة بين الداخل ( القومي » الوطني ٠١‏ ) والخارج ( العالمي) ٠.‏ 


33 ت بارشاد التجرية التاريضة : 
وقبل ذلك , كان قد الح على ان الماركسية فد ر ٠‏ ر ۰ ا 
القوا: : العامة للماددة ‏ الاتجاه العام لخط التطور التاريخي عبر التشكيلات 
= ڪن a . ١ ١‏ 

1 ا ١‏ 3 2 الكش كناا.- هذه » ليس لها صفة التعميم الجبرى ٠‏ 
المعروفة ٠‏ كما نوه ان صيغة | د 1ْ أ 7 ا 0 
فالماركسة مرشد عمل » لا عقيدة جامدة »› وبالتالي ٠‏ فموضوعة لتشكيلات قابلة 

û - ١, ١ .‏ 3 َ سوم ه. 

للتطور , كلما كشفت الدراسات العلمية ظاهرات جديدة في تجارب التاريخ > لم تنک : 

بعد » اؤ لم تستكمل الانكشاف ٠‏ 


ولاحظ مروة أن البحث عن القاعدة ال مادية للتراث » لمدى بعض الماركسيين › ؤقد 
اتخذ مرة شكل التطبيق الحرفي الميكانيكي لصيغة التشكيلات المعروفة ٠‏ فيما اتخذ مرة 
اخرى شكل اغتعال نمط من اسلوب الانتاج » دون توذر المعطيات الكافية » وساق سلسلة 
الاسئلة التالدة : ه اي شكل من اشكال العلاقات الاجتماعية التاريخية التي تحددها 
الصيغة الماركسية ينطبق على العلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية في شبه الجزيرة 
العربية قبل عصر الاسلام ( الجاهلية الاخيرة ) ؟ وهناك كذلك مشكلة الصيغة التاريخدة 
الحقيقية لاسلوب الانتاج في ظل الدولة العربية ‏ الاسلامية فى العصور الاموية 
دالعباسية : هل هي الصيغة الاقطاعية بظاهراتها نفسها التي عرفت في اوربة خلال 
القرون الوسطى < ٠‏ ام للاقطاعية حينذاك صيغة مختلنة , ام هي مزيج من العلاقات 
العبودية ‏ الاقطاعية ‏ التجارية له حلابع خاص » ام شيء آخر لا مثيل له في التشكيلات 
الاجتماعية التقليدية التي يعرفها الماركسيون ؟ , ر . 


انها الاسثلة الاساسية المفضلة في هذه المسالة ' وتلك كانت صياغة مروة لها › 
نكيف درس الاجابات الماركسية وكيف حاول ان لجيب هو بروره ؟ 


كك" ھن حسين مرىة نميل الازداب الأسيوي بالاشارات التالية لما لدى 
ماركس وانجلز : 


5 _ 75 ة - A‏ 1 
٠ ۰ 3‏ كية الشتركة ( كشكل آخر للملكية يلفي احادية الاكية الخاصة ) 
التي ظهرت لدى الهنود والسلاف وقدماء السلفيين ٠٠٠‏ وعرفت لندى 


soci’ 
الاو اا‎ 
*ووةووهي‎ 
ono 


..٠١ اغات الماقية‎ ١ 
. ۲/4 لخر = ع طا ص‎ () 
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ماركس باسلوب الانتاج الآسيو ي » - عدم وجود ملكية خاصة للارض 
هو مفتاح كل ظاهرات الشرق ٠‏ 
من الجلي هنا أن مروة يكتفي بأقل القليل حيال مسالة توحي اشاراته المتناثره لها 
باهتمامه الكبير فيها ٠‏ ان الدراسات الدؤوبة في تراث ماركس ‏ وكذلك انجلز 
واماطة اللثام عن بعض جوانبه خاصة > وفرت دين يدي البحث مادة » لا تتناسب معها 
اللفتة العابرة ٠‏ انها لفتة في سطلور معدودة › تتصدر المفاتيح التي يقدمها الباحث 
لدراسة الظرف الاجتماعي الاقتصادي للجاهلية والنظام الاسلامى ٠‏ وقد ماثلتها لفتة 
الى انجلز : | ) 
ي انجلز : فموقف مروة فقط امام تناول انجاز لاطروحة مارك سالسابقة حول كون عدم 
ودود ملكدة خاصة للارض حفتاحا لكل ظاهرات الشرق » واعتباره ذلك 
اساسا لتاريخ الشرق الديني والسداسي › واضافته ان المناخ وطابع الارض 
الحمسحراوية سيدا عدم وصول شعوب الشرق الى اللكية الخاصة للارض › 
حتى الشكل الاقطاعي منها ٠‏ كما اشار مروة الى تركيز انجلز على دور 
الزراعة . وتحديده مهمة الحكومات الشرقية بنهب الداخل ( المالية ) وتهب 
الخارج ( الحرب ) وزيادة الانتاج بالاشغال العامة ' 


, . ااا“ 5 خاصنة ,: 
مقايل هذا » نف مروه محلو لا ود اجوبةا ماركسيين e‏ اق ل + 
|/ 56 ذهم ا تخود ذلك ) علئ KK‏ ددم 0 
تھ داي ل ما » ١‏ 1 ع م ا هن 
0 0 56 الملاحةهة : ت 5 
الاجتعال | 8 ان الاج ا 1 'ءما الإنتا < الأسنوئى ١‏ اتراه كم افرع ل 
الدؤوية المتتالة ف الشطر المتعلق منه : - ابه 3 الس اسة - لا الاخلاقية 
7 ا 95 ىج ب وما الدلالة الفكرية والسياسية 
الاصسل ١‏ وخاصه | 2 نسو قدا دي 


بألل الال هنا الففين ؟ 


٠ 3‏ عالج كك 
Al 2 ٠ 5‏ › حس 
5 الات النظري للكسة الارض ھی 8 e‏ 3 
الخر اجه التذاتى اده 1 57 35 5 4 للنظام 7 وی › 
بقاع جس و ا د - 53 | ل اكه ميرةه = 
إلا ٠.‏ 5 آنا کا . ود جعل الغداب النظر ی 00 7 34 ه افتر ض انه يبمكن أن 
ي ا el‏ الشاعة او الوا 3 مط الانتاج 
ترا ايضا ما يخفيه ذلك الغياب رل ر ,., چ ,وسوا مما يتصل به وبنمط الث 
١ 1‏ : قطأ "٠ ٠‏ شيل ١‏ 5 | نه 
يتطور من ها نو ۶ خاس سن الاك و التار ية ٠‏ وهنا استطرد ج لى 
1 ع اق 
الآسيوى . يغيب الا فيما ندر عن ٠^‏ 


| او النمودج 
5 تماق 'أمكاقة استمرار الث اع 
ی مأ يجري تجاهل 1 تلدنة لتطلدات الد لتعميم و الى 


5 تمرار نلا 


الى افضاءة ما لدى هؤلاء 


»+ افلاث 
و04 فق دید 


كعم وون ادن 
اكثر منه تدقيقا في 


1١ 
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0 ئ - ٠‏ ` ۰ »© 
رو حال عيائية * وكيد “سي بي ال تودده من التحرج من مضاعفة مسب 


| الخاص » الامر 

بالمحلي ه: 

الانماط » او من | ان قي ضح ما يكون ؛ في التا 

ب ا ابيا را السلبي لها + أوضح عا د دن ٠‏ ي رين 

مڈل هذه القضايا » يتجلى ى النظرية والتطبيقية المتعلقة بنمم الانتام 
الراهن للممارسات 


القريب » وفي الوضح العربي والسوفياتي ٠‏ 


١‏ . . خاصة في الاطارين 
دم ا مخطط التشكيلات الرسمي على سائر المجتمعات صارت 
E.‏ ماركس قد ترك - خاصة - مسودات مشروعه حول 
من » فتعلق بها من ند تضخمت لديهم ردة الفعل على 
تغنس الستالينى لنمط الانتاج الآسدوي › الا ان مساهمة ماركس في هذا الصدد ظلت 
ا ند كا سبلت وانوان ب بقاريخ الشرق محدودة قبل 1848 » هذه الصلة 
الت ركس في انجلترا واستعمارها للهند لو * أن ما 
المال › 


ان براهين 
إكشر من ان تحصى ۰ ولئن كان 


التي تعمقت نوعا ما اثناء وجود ما ' 
قدمه ماركس في مراسلاته مع انجلز » او في الايديولوجية الالمانية » أى في رأس 
او في اشكال الانتاج ما قبل الرأسمالية » فضلا عن محدوديته » لم يكن مقيضا له ان 
يصل الى القول الفصل ٠‏ استنادا الى المعطيات التي كانت متوفرة عصرئذ , والتي 
تحستت خلال قرن خصيب مضى - ومن العلائم المشجعة. على تطور البحث في هذا 
الميدان » ان الامور السابقة جميعا قد فرضت نفسها على اوسع نطاق ٠‏ ولم يعد للاهمال 
او التغييب الذي تعرض له نمط الانتاج الآسيوي زمنا غير قصير وزنه السابق › دأ 
تاثيراته السلبية السايقة ٠‏ 


| 1 اعتبر ما ورد في الايديولوجية الالمانية عن تطور المجتمعات اساسا لما جاء 
دد . 1 هھ ٠.‏ 5 ۰ 
پا يوي حول هزه المسالة ` ثم اعتبر ما جاء في لبان معطي تهائيا » مع انه 
ون ع ل اواية تستند الى التاريخ الاوربي ( اوربا الغربية والوسطى) ' 
العقد الثا: 8 هذا 51 الانتاج الآسيوي من الدراسات الماركسية السوفياتية مند 
الفرنسي الدراساة ا ف الستينات > حيث شجع الحزب الشدري 
ق جو ؛ عاد لاهتمام السوفياتي سه تناق ٠‏ أنا الاهتماء العرني 
- > خفى الآن احدى المبالفتين التال- . يدنافى 
ردة الفعل eu‏ يور 00060 
9 على الكانيكية: التي سار ہر عقون .عسيت يغلا سميا 
يان الاجتماعة د و - 9 
|| -. 1 
XK‏ اتشنج في التمسك بهذا رن 1 
۹۲ 
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¿ المفيد فى هذا | 3 اا“ 
etl,‏ يه يوان التوكيد على عالمية نمط الانتاء الأمندوى, وكىن 
یھ ع د د محددا » ولا يتعلق بالشرق او الشرقالعري حد 
ر تدخل فيه ايضا افريقيا وامريكا اللاتينية ٠‏ وريما >. ال بي رجه ۽ 
عنصري التجارة ودولة المدينة » وملاحظة العنا ل من المفيد أيضا هنا التركيز 


ظر ف التا'د: صر البارزة التالية فى هذا النمط , 
اء التعامل مع الظرف التاريخي للتراث جني هذا اجا 


العربي ‏ الاسلامي : الوسيط : 
عل الدولة كالة قمعية واقتصادرة مسيطرة سيطرة مطلقة ٠‏ 
ا وظيفية ( وبيروقراطية ) الطبقة الحاكمة ٠‏ 

علا اولوية التجارة الخارجية » واهمية التجارة الداخلية بين الريف والمدينة ٠‏ 
ي الاقطاعيون اشبه بالملتزمين: لعائدات الدولة » وليسوا ملاكين عقار.. 


عقاريين 3 
| العبودية الجماعية لليد العاملة : 


لقد عاد مروة في خاتمة الجزء الثاني من مؤلفه الى الاشارة العابرة لنمط الانتاج 
الآسيوى و شی في صدد د توكدد اطروحته حول تأثير الفلسفة العردرية 35 الاسللمية ذى 
فلسفة القرون الوسطى الاوربية » وقال : « ان القاعدة الاجتماعية لكلتا الفلسفيتين هى 
علاقات الانتااج الاقطاعدة 2« اي تشكدلة اجتماعدة من دوع واحد "0 )1 1 ولكنه مع ذلك , 
يعترف بالذرق ددن الاقطاعدة الاوردده والاتطاعدة الشرقدة )۲( > وبرسم المللمح 
التاريخية البارزة لواقع هذا الاختلاف ٠‏ وانعكاساته في الفلسفة » عبر مثال تطور 
اورويا لهاك اذهيار الاميراطورية اروماددة ( ونشوء الوميات , وتمركر الفاتيكان 
الديني » على العكس مما كان ذي الامبراطورية العربية الاسلامية من ممارسة للسلطة 
الدينية ‏ الدينوية » ومن تفتيت للاقطاءدة الممركزة » وبسط الطابع العسكري على 
التشكيلة الاقطاعية ٠‏ 
mln. :‏ ے الوضم الاجتماعى - 
فلنقارن هذا القول باجتهاددن دږدو ان مدناقضين في درأ ياو ١‏ نيأ 
ل 1 : نا » فماد| د ئ ۰ 
الاقتصادي للمرحلة المعينة , وهما اجتهاد مدر أددن ( و عد الله لا لر 
6 و كله 4 
القول باقطاعية العالم العربي ما قدل المستعمر 


ان أمدن )١(‏ درفذ 7ا 
rehi"‏ العالم العربي ذاك خلقت طبقة التجار 


الحا ١ ١‏ إإفاء: , ه حققت الحضاره › بد ود 
دبدن الوحدة العربية وركزت الفانض ؛ د 

)۱( النزعات المادية ٠٠۰‏ ج۲ : ط 2١‏ صن ^ 

00 المصدر نفسه 2 ص ١5‏ ` اسىقات » ترجمة کمیل داغر » دار 

)0 | رة : القومية وصراع الطب 6 ع اطروحات امين 
سمير امین > الامة العربية : ١‏ تاد : 0 ١‏ 
أبن رشد . بيروت ١97/6‏ ' وخ : AVA‏ 
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ا .ا الاقطاعىة على 2 العلاقات الراسمالية ويسر التطور نحو | 

00 ی کان يسمح هنا بتركين الفائض » بينما كان الفائض يتؤتى 
ف او روا الاقطاعبة ٠‏ ووسر امین يشدد ايضا على عدم الخلط بين التجار في العالم 
ارب الاسلامي وبين راسماليين التجارة في التمط الرأسمالي » وكذلك على عدم 
الخلط بين مالكي الارض في العالم العربي الاسلامي واقطاعيدن اوروبا ٠‏ وبخصوص 
التشديد الأول دحضرنا توكيد رودنسون ( الذي يؤيده كلود كاهن ) على نشوء قطاع 
ر اناا واسم في العالم الاسلامي الوسيطي ٠‏ دون ان يشمل كافة مظاهر الحياة 


والتاخر في 
عدددة ٠‏ ان التوسع التجار 


نشروء الرأسنمالده الأوروبيه ١‏ ان رودنسوں 
لدور العسكر الغالب كلما تقدمت المرحلة ٠‏ 

اھا عبد الله حنا » فاته لا دددعل ذي تحايله الوضع المصري عن د مدر احم كتدرا 
( الخراج ‏ اضطيهاد القفلاحين - المدن المزدهرة ۰ ) * على ان في مداخلة حنا في 
تمط الانتاجح الاسدوی ٤‏ وذي التطيىق ع العالم العربى وت الاسلامى الوسيط « مميزات 


خاضة تسددودف ال مرء 5 


ان سمير امين يشخص حضارة الخلافة العربية الاسلامية بأنها حضارة مدينية 
مركنتيلية غير رأسمالية ٠‏ اما عبد الله حنا فدقول : « في رأينا ان هزه المجتمعات 
( مجتمعات العالم العربي ‏ الاسلامي الوسيط : نبيل ) عاشت مزيجا من بقايا المشاعية 
الريذية والرق والاقطاعية الشرقية 2 ولكن الصفة الغالبة عليه هى الاقطاعية الشرقية 
المنسمة بملكية الدولة الاقطاعية للارض » وسيلة الاتتاج المرئيسية ٠‏ وملكية الدولة 
الاقطاعية للارض هو ما اطلق عليه ماركس اسلوب الانتاج الآسيوى » )١(‏ ويتابع حنا 
ان نمط الانتاج المعني هنا فد جمع بين بقايا ما تقوض من البيزنطيين واالفارسيين › 
)١(‏ عبد الله حنا : القضية الزراعية والحركات الفلاحية في سوريا ولبنان ٠‏ القسم الاول ؛ 
دان الفارابي احيوايية ' حت ٠ 5١‏ وقول حنا يثير التساؤل قيما اذا كان يخلط 

بين نمط الانتاج الآسيوي والاقطاعية ؟ ان - تمارک 00 0 0 
فقد اضاف : الإقلاءعة . . ١‏ و- زر هي : ملكية الدولة ٠‏ اما حنا › 
e‏ : فل تكون الاضافة ناجمة عن الرغرة : التعا نمط 

الانتاج الآسيوي دون التخلي عن المذما ۴ 0 كن مل مع 

حنا عامة ؟ سمي التشکيلات وهو ما يوحي به بحث 
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عبد 'الله حنا يلح على الاقطاعية في تحليلاته وتشخيصاته ٠‏ وان كان يتحصرزنز 
على اطلاقيتها : بالتذكير مره نثتمط الانتاج الآسديوي « وااأاوصف هره اخرى بالشرقة 1 
فالارض فيما يرى » استثمرت بعد الخلفاء الراشدين اقطاعدا ( الملاكون الجدد يستغلون 
الفلاحين ) ٠‏ دون ان يغيب الاستثمار العبودي المحدود » وهنا ياتي التحصرز : ان 
الاستثمار الاموي والعباسي الاقطاعي للارض كان بتصرف الدولة ‏ السلطة المركزية › 
ومن و5 زع 07 


لدست الاقطاعية الشرقية وقفا على العالم العربي ‏ الاسلامي الوسيط * فعبد 
الله حنا دقول بالطردق الشرقي لنشوء الاقطاع وتطوره ( بابل - الصين ‏ الهند ‏ 
آسيا ) » ودميزها من الطردق الاورودي بحصر ملكية الارض بالدولة » وغياب الريع 
العقاري > وذابة الضردبة ( الريع العدني او الريع الذقدي كما دفضل أن يسمي ) ` 
ومن ارات الاخرى للاقطاعدة الشرةية كما ديحددها حنا : 
4 استمرار العدودية المذزلية ومحدوديتها خارج ذلك ` 
د استمرار العلاقات البطريركية ٠‏ 
چ اهمية دور التجارة الخارجدية ودولة المدينة والاستبداد الشرقي ` 
وهو يشير ايضا الى غياب مفهوم نمط الانتاج الاسيوي في الاتحاد السوفياتي 
منذ مطلع الثلاشنات الى مطلع السددنات ٠‏ بيد اننا نلاحظ ان المصدر الوحيد له عن 
نمط الانتاج الآسيوى هو كتاب ( حول نمط الانتاج الآسيوي ) الذي ترجمه جورج 
ظراننشی منذ عدة سنوات ٠‏ حتى اشاراته الى راس المال ومساهمات ماركس الاخرى 
8 نمط الانتاج الاسيوي جاءت نقلا عن هذا الكتاب ومن هنا تتقدم مداخله مروة رغم 
ما تحتمل من قول ٠‏ ومن الملفت ان عبد الله حنا يأخذ على حسين قاسم العزيز انه لم 
بولفىبحته ( البابكدة ) موضوعة ماركس : اسلوب الانتاج الآسيوي ٠‏ اهتماما كافيا 1 
خاصة انه العزيز مطلع على ذلك في الأصادر : لماذا لم يفعل حنا ذلك ؟ ان مقارنه 
ما بين تطبدق حكمت قفلجملي لتمط الانقاج الاشنوى على الدولة العثمانية في كنابه 
لك م بان ا ر تي ل أن اين لخي 
E‏ 0 ا مل لملاقات الدولة الاقطاعية الى الاقطاعية 
الگا 2 53 سير القبيل اة ئة أن تبين الفارق الكبير بين تزيين التحليل 
الكلاسدكية ‏ ان مقارنة من هذا الفبيل لدم بد 
)١(‏ النزعات المادية > + e‏ ..ظ | حن الا ٠‏ 
(۲) المصدر السابق 2 ص 5١5‏ ' 
() المصدر السابق ` 
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ا : سة التحليل هدئ :هذا )۰۱ 
التاريخي بمفردات نمط الانتاج الآسيوي . وبين ممار چ ي هذا الزمط . 
e:‏ : اخلة حسدن مروة في مقدماته التاريخية ٠‏ 
وهذه الملاحظة تنسحب ايضا على مد اا الد ٦‏ 
نساطة » دمكن للمرء ان يلاحظ حرص حنا ومروة يد و د دي ان , على 
ان لا يغادرا ( مركز ) المساهمات العلمية السوفياتية » في نمط الانتاح للعصر الوسر 
العربي ‏ الاسلامي وقدما بسدند ابا ا دي 
واذا كان مروة يرى جيدا عدم وجود صورة موحدة للدراسين السوفيات عن : 
العلاقات خلال القرنين الخامس والسادس في الجزيرة العربية ٠‏ الا ان هذه الرؤية 
للا تور في اعتم اده 2 افوى المساهمات اأنظردهة السدوؤياتية فيمما يذهب ٠‏ 
وهی مساهمة دليادف ٠‏ 
انه يعرض نظرية - تيزيني ( النظرية التجارية الرأسمالية ) )١(‏ » والنظرية 
يتوقف عند نظرية بليادف التي تميز في الجاهلية بين طور ما قبل اذطيقات ٠‏ وطور 
ان يليايق يرى ان تمايز ملكية الماشية واستخدام العبيد والربا واالعملة قد 
اشتدا في انطور اءول :ينما بدات في الطور الثاني نقلة من الوثنية الى التوحيد عبر 
الحتقيه ( ننظيم جماعة المؤمذين ) ٠‏ ان حسين مروة يتكىء على بليايف فى النقطة 


الاخيرة تماما ٠‏ ولا يقارقه من بعد في تحديده لانتصار العلاقات الاقطاعية مع الدولة 
الاحوية . وفي كون الدولة العباسية قد غدت : اقطاعية 9 ان حسين مروة يعرض هذا 


u. « . . >. (ioe. “|‏ و 


١‏ دة 4 4 5 2 ٠.‏ . ع 
)1( 3 لا يهاجمها كما يهاجم نظرية رودنسون في رأسمالية الاسلام ! 
٠ ۷‏ 5 5 - . . 
)۲( ينقل مرو عن تاريخ العالم الشوفياقي ان' النظام الساساتى وآلبیزنطی كان 'يثقلان من 
المعيودرة ال الاقطاع الذى r‏ اف -. ا ١ ê e)‏ 1 »۾ 
e‏ ي ور رب بعد قضائهم على أولئك ٠‏ واود ان اضيف هنا 
ره الى ما جاه في كتاب ( الفكن الاجتماعي .والسياسي الحديك. في لبقاق وشورية 
ومصر . تاليف 5 ١٠‏ ل ۰ لو . - 0 n ١‏ 
قول € 5 لق دج بشير السباعي › دار ابن خلدون ٠‏ بيروت ۱۹۷۸ ' 
5 ليقي : « قليلون هم فقط الذين لا زالوا 
ويطلريفه الخا . و . 
5 ص في التطور وهن الواضح هنا ا. - 3 
0 0 0 هنا ان تاور الشرق الاجتماعي الاقتصادى 
يحضم عموما لنفس الق ا٠‏ إا .. ْ 1 
حكن ذا ااا #دانين التي يخضع لها تطور الغرب » ( ص ۷ ) ٠‏ ويعقب ليفين 
ه٠‏ التطبيق الجبري الميكانيكي لقوانين :.| اا 00 
هع بى “I‏ اض ال ت للتاريخ الع 28 لغرب على الشرق ؛ بتسامح ابوي 
= 5 . ا 2 ٍ E‏ : 7 فت ١:‏ 
يتحدث في كتابة .بعد ما تقدم ے عن 11> .. ختد اما يل هنين ي ا 
5 الجا : خلاف ال ١‏ 1 ودن لخاص للبورجوازية فى مصر وسوريه 
٣ز‏ رجو اريه الاوربية التي :9 


صراعهم مع الاقطاع ' أن ليفين يذكر ایشا ا تكونت من سكان المدينة الاحرار ٠‏ عبر 
غير تزيين بحثه ! ١‏ 1 م ماركس عن الهند ولكنه لا دفيد من ذلك 


يوّمذون في عصرنا يغمو كل الشرفق 
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الاسللمية » حيث نرى تنوعا لاشكال الملكى_ه 
ر الفارق النسبي ) بين الاقطاعية إلى" 

اديه والاقطاعية العربية ي . 

لقد رأينا اجتماء حنا 3 ظ ٠‏ 0 

يك اج دخمروة وامين على الت . 

تقارب اجتهاد حنا وأمين فما .اء ' 2 

ل ٠‏ و میں هر يتعلق بمصر 

في طرف » وتجمع حنا ومروة فيما يشبه | 

الجاهلى , > نرى 1 | آ۰ 1 8 

3 2 0 د شه بينه وبين امين خاصة ٠‏ ففي كتاب. توةة 

ل Ik‏ > یل 2 اي عند ة الاخديرة م“ 

كانت الأوضاع عليه من تطور قبل هذين القرنين » خاصة فى الجنو ود ابا 

ا | 0 3 ي حوب 2 وبين - 

الاستقرار في الاماكن الزراعية » وعدم وجود موؤسسات سياسية جامعة : 


' دغمل الفلاحين والعبيد مع ملاحظة 


مع أوروبا الاقطاعية » كما ردنا 
و قنينا ناا e‏ - 

.م 9 عدا ذلك فان المقارنة تفرد امین 
ءظ ق المؤسس على المساهمات السوفياتة 
في التشكيلة الاجتماعيّة الاقتصّادية لى عه 


لاتب 11 وهروة يحدد 
بعد ذلك اتجاه تطور بنية المجتمع الاقتصادية ببطء من الاقتصاد الطبيعي القائم على 
الملكية الجماعية اليدائية الى الاقتصاد البضاعي والملكية الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ 
اي أن تلك الينية كانت تتجه نحو صيرورة الاقتصاد على قاعدة مادية انتاجية ممهدة 
للانقسام الطبقي › يدلا من الانقسام الجاهلي ' ويلاحظ في سياق دراسة مروة لتاريخ 
الجاهلية تركيزه على منطقة العريية الغربية > وعنايته بتاريخ مكة » ورسمه المعالم 

- تنظيم العلاقات التجارية داخليا وخارجيا ( ضريبة العشر - الاسواق 


الخارجية مع الفرس والروم )٠٠١‏ ' 


- تنظيم السلطة السياسدة : الملا المكي وجهازه القمعي من الاحابش ' 
في موضع آخن » ينقل مروة كلامه نقلة اخرى هامة ' ولئن جاء ذلك خارج الكتاب 
(في لقاء مع مجلة الثقافة الجديدة اليمنية الديمقراطية ) ٠ )١(‏ فان اهمية النقلة تظل 
قائمة » لان اللقاء كان حول الكتاب نفسه › والفترة الزمنية الفاصلة بين صدور الكتاب 

7 كنت قد اشرت في نهاية الكلام عن حركة الاستشراق الماركسية الى تأجيل م 
الو د ,“لحل الهدف قدتوضيع الآن + ولعم الجن وس لمال 2 
هذا الموقع من دراستي ظ ' 
الماركسية كما درسها مروة قد استوفى او قارب 


۹۷ 
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روع الكلام , مما يطرح تاذل حول تطوير 

بال ا ر يول الحدود التي قد تكون فرضتها عليه طبر 

الباحث الجدي والمباشر ا 0 e‏ ذي موسكو ٠‏ لقد سالت المجلة الباحن . 

3 اا الجاهلي هو الذي کان سائدا > ولک 

الشكل حت وما التمدكيلة الاجتماعية الاقتصادية في ذلن 

نال : , ان البحث في الواقع الاقتصادي في عصر 

ر يقت الاسلام وهي بالتحديد القرن السادس 

اقول إن فى هذا الواقع كما امكنتي أن استقصيه فد انتهى بي الى 

e‏ ا الاجتماعية التي رادت عضر الجاهلية انذاك 'تتكون من العنصر 

E‏ الدرحة الغالية > وان تداخل هذا العنصر مع بعض ملامح عبودية جزئية 
ض ملامح زراعية جزئية ايضا ' 

ان هذا الواقع التجاري من حيث كونه مرتبطا بحركة تجارية عالمية أي مرتبطا 


واللقاء ليست كبيرة 


أكدتم ان 
العضر ؟ ای العصر الجاهلي 0 
الجاهليةالاخيرةأي الفترة الزمنيه 


بالعالم الت اتحضس حدنذاك كان هو -الاساسي:في. تطوزا مجتفع! الجاهلية, ن ٠‏ > 
وقد عادت المحلة تسال : « ولكن ماذا نسمي هذه التشكيلة الاجتماعية التي يغلب 


فيها العنصر التجارى ؟ » فأجاب مروة : 9 نستطيع ان نسميها التشكيلة الاجتماعية 


التجارية » ٠‏ 
تلك هى نقلة مروة ؛ فلنعد قليلا الآن الى سمير امين الذي يؤكد ان العالم العربي 
ما قبل المستعمر قد كان كوكبة من التكوينات الاجتماعية المتمفصلة حول نمط انتاج 
ضريبي ٠‏ من نموذج غني في مصر » وفقير نسبيا في الاقطار الاخرى » ما عدا بعص 
الاستثناءات الامكانية » ويكمل امين هذه الاطروحة بتغليب دور التجارة الخارجيه 
والداخلية في العصر الذهبي ٠‏ ظ 
ريما كان من الفيد ان استطرد هنا الى ما يذهب اليه سمير امين من ان النمط 
الضريبي هو الشكل الاعم لمجتمع الطبقات ما قبل الرأسمالى » وبناء على ذلك ؛ فالنمط 
الاقطاعي هو نمط طرفي للنمط الضريبي ٠‏ والنمط الضريبى يحدد علاقات سيطرة 
( خلفة وله حاكمة › وفلاحين محكومين ) وعلاقات استغلال ابتزاز فائض على شكل 
ريي ) »كما يحدد شفافية علاقات الانتاج وهيمنه السيطرة او الدرجة السياسبا 
لبتي ١‏ د هذا النمط بالثبات » فهو يمتص تقدم قوی الانتاح » دون اعادة 
فد به للات الانتاج ٠‏ وهنا » علينا ان نستذكر اطروحة سمير امين الشهيرة حول 
الركز والطرف في العالم الرأسمالي ٠‏ انه | ايم ف فيما 
قبل الرأسمالية : الاقطاء إن يمكس عناصرها هنا » فيجعل الطرف 
١ |‏ € ددوبي » ويعطينا : اطروحة التطور اللامتساوي ' 


۹۸ 
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ء' 0 في لوحة امين هما : الدءا - ا3 . 
انما الانتا الزراعي وفقا لاطروحته » ضردئك, : التجارة والزراعة 


2 ا ديه في المناطق الغئية ؛ طوآئفية في :اناطخ 
زول “4 ل وو رر ی لا تجارى ٠‏ غ 9 

الغزد E‏ 50 . بمعنى ظهور الدولة من استفلال 
ن * والدولة » رغم هذ صل » لافكاك لود #“التمنقة ااا“ 

رلا ن kt ii a‏ | تها عن التمدين والتجارة ٠‏ ان 
رلاقات oR‏ على لانماط الزراعية ٠‏ وقد تخضع احيانا اخرى 
را الضريبي * وهذ صو يفسر اخفاق المركنتيلية العربية في تكوين النمط 
الرأسمالي ` 


في التطبيق على تاريخ العالم العربي قبل الاسلام » نقود الاسس النظرية السابقة 
بى ان الاقتصاد البدوي » الرعوي ٠‏ والتجارة الخارجية لجمهوريات الحجاز التجارية 
البنية + كانا يران علي ذلك العا ٠‏ وهنا يتابع امين اطروحة مكسيم رودنسون 
في أن حضارة الصحراء ٠»‏ حضارة الشرق الروماني > تقوم على كون الجفاف يقود الى 
لنش ٠‏ 


ويفصل امين في اوحة العالم العربي قبل الاسلام » فنرى الهلال الخصيب مجتمعا 
تجاريا وسيطا شبيها بمجتمع الفاتحين ٠ )١(‏ ونرى ساحل الشام ( فينيقيا وصور ) 
دة مديية ١‏ قم على «الغداية. التشارجية البعيدة »؟ 


وفي تاريخ العالم العربي ما قبل المستعمر . نرى سمير امين يسارع الى رفض 
مقارنة هذا العالم بأوروبا العصر الوسيط › ويقسمه الى الثلاثي : المشرق العربي ' 
رادي النيل » المغرب العربي (5؟) ` 


ان الغالم العريى فيما يذهب سميْر امين مجتمع زراعي غني:؛ وان تكن فلاحيته 
محدودة » وهذا ما يتناقض مع اوروبا العصون الوسطى ٠‏ لقد ظلت الارياف في هذا 
العالم مشنتقلة. ا ظلت خلوإنا قلاحية مشتقلة ٠‏ بقول الباحث : « ان هذه الاشكال نصف 
ااقطاعية هى وحدها التي نمت فى حقب انحطاط التجارة الكبرى » في الارياف السهلية 


ا قشنة فيما بين النهرين › وبين الحضارة 
1 0 ل un‏ ي قد تطرق عرضا 
الصرية , حيث الاسس : بزل المدينة للريف ٠‏ اليا ر رر حارج الحركة 
الى السوار الشرقي العراقي : فارس ٠‏ مشيرا الى ؟ e ٦‏ دن 
الاجتماعىة ل ان متعمق فى ذلك ؛ على الرغم من حبدور ال 2 8 
أجل عراق ما قبل الاسلام وحسب » يل قبل ذلك , من جلا “.دهي م 4 عبراقي 
: ق ما قد ار 5ه 
وعربيا وعالمنا ٠‏ 


() يقرن امين بين بقايا أول حضارة ن 


0 قارن مع قول انطو می دة والتحدات“الازفقا ۹۹ 
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يسيطروا عليها بسهولة اكبر » والتي كانت تسمع وى 
: البعيدة بفائض مفروض على الفلاحين » ° 0(7 
سم الناتج عن التجارة الخارجية البعيدة = لامن 


التي كان يمكن لاهل المدن ان 
بتعويض تقليص مداخيل التجار 
مقابل الزراعة نرى الفائض الحا 
د 37 + مدينية - يجعل التكون التجاري يطبع المشرق العربي حتى الحرب 
العالمية الاولى » ويطبع المغرب العربي حتى الاستعمار الفرنسي » فيم نبذى مصبر رفي 
الوسط منطوية على تكونها الضريبي (5) ' 

تبدو ملاحظة سمير امين لهذا التكون التجاري ناقصة › فعملية التجارة الخارجية 
الجماعية كما يذهب ماركس > تمارس في دولة المدينة الشرقية للصالح العام باسم ممثل 
وحدة المجتمم » ومع مرور الزمن يحصل القائمون بعملية التجارة تلك على جزء من 
المردود لحسابهم الخاص » مما يكون اساسا للتجارة الخاصة › لا يلبث ان يتنامى 
ويتضافر مع ازدياد تقسيم العمل الصناعي › فتنمو بدورها التمايزات الطبقية ٠‏ 

من الجلي ان امين يركز على التجارة والزراعة ٠‏ وهو تركيز غير بعيد عن 
مروة » وخاصة في اضافته الجديدة التي رأينا حول العصر الجاهلي › فهل يعكس هذا 
نزوعا من الباحث للخروج من الاطار الذي رأيناه يترسمه ‏ مع حنا ‏ عبر تطودير 
وتعميق بعض افكاره في الكتاب » ودون ان يعني ذلك دماثاة لسمير امين › مع انه قد 
يحتمل التلاقي في نقطة او اخرى مع بعض الاجتهادات الماركسية غير السوفياتية ؟ 
رت ۰ 


ان الميزة الكبرى لدراسة مروة المرحلة الجاهلية . تتجلى فى استيعابها الوضع 
الاقتصادي ٠‏ بيد انه ريما كان من المفيد اكثر ان تعار بعض الاذكار المتعلقة بنشاة 
القبيلة واقتصادها اهتماما اضافيا ٠‏ فلقد لاحظ الباحث بروز الشكل الاقتصادي 
للتبادل سلعيا ونقديا > واثر ذلك في تفكيك البنية القبلية » كما لاحظ حصر اللكبة 
SE‏ ابي في المراعي والآبار واالعيون النابعة » وتوليد التجارة الخارجية لزيد 
من ار الاجتماعي بين القبائل > وداخل القبيلة الواحدة ٠‏ ان هزه الملاحظات ليست 
ا ديهز ي اقتصاد القبية بين مفهومي الاقتصاد المعاشي » واقتصاد الخطوة 
ا ٠:‏ س ٢‏ روان كان هذا التوليد لاریعني حتما تقدم مستوى 


ان مزيدا من التعمق في الجذر التاريخي لهذه الملاحظا 


ت يبدو اكثر الحاحا كلما 


)۱( الامة العربية ' ٠*٠‏ ص "الا . 
(5) يفتخر حكم سمير امین يعرم بزل 


الكافية ٠‏ ماذا نقول اذن في اسه الفلاحين الا في مصر الى مقوماته التاريهيا 


جنوب العراق , كمشال . 
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زوحت قيمة دراسة مروة للمرحلة الجاهلية . 
ينملع التاريخي بين الجاهلية الاولى والاخيرة : 
ولعله هذ تبدن كمه بعض! لاحظات التي ادلى بها هيثممناع حول القبيلة والجاهلية 
نراسته. الخطوطة (.انتاج الانسان شرقي المتوسط : مثال سورية ) 
مايش عدة اشكال متبانية في القبائل : علاقات المشاعية الاولى مع علاقات العبودية , 
او ارتباط مرحلة العبودية الجماعية في الجريرة العربية بصراع القبائل على الرعي 
والماء > واستقرار بعض القبائل > وقيام دولة الكنت على علاقات القربى والدم ٠‏ 


وهذا التعمق لا تحول دونه تبعات 


٠‏ ومن ذلك 


ان الجماعة القيلية > الجماعة الطبيعية » لا تظهر كنتيجة للملكية الجماعية 
رالمؤقتة للارض ٠‏ بل كشرط مسبق لهذه الملكية 2 فها هنا نرى ان الملكية الجماعية قد 
نشات من المشاعية الفطرية الطبيعية: الاولى : القبيلة . لا العكس ٠‏ وهذا ما قد يبدو 
للرهلة الاولى مخالفا للحتمية الاقتصادية » ولكن بما ان الانتاج والاقتصاد يتحددان 
من خلال القوى المنتجة ٠‏ فلا غرابة في الامر ٠‏ ترى › ماذا يترتب على الاخذ بذلك في 
رسم اللوحة التاريخية لتطور المجتمع الجاهلي ؟ 
م Kk Xk‏ 
لا تبدو دراسة حسين هري للمعالم الثقافية الجاهلية والدين والقرابة في المستوى 
الذي ندندو فىه دراسة الوضع الاقتصادي الجاهلي 7 خاصة عشية ظهور 0 1 
انه يمهد لدراسة الظاهرات الدينية في المجتمع الجاهلي بدراسة ووو 
.4 4 3 , لتاد 24 ىدە 
اجتماعدة ثم وک على قو اة الوئذده واالبهودية والمسدحية لتأتي 5 
١‏ : : کا “قلي 7 مسر 
الطولة عند | لحنفاء > متابعا خطى بليايف كما ا به . 
: چا > کنعییر عن دوم - 
التؤحيدية المهودكة عد أالتشكلديةا قل ؤلاؤة اتويت الاسالمي ر اجتمع 
نی اك دن ع ع رة القبشية البدائية ٠‏ 
نحو التوحد » عبر الصراع مع تعددية القبلية ا 
ْ ا ف 5 الندا؟ :كما في المجتمعات . لطيقية 3 
ان الدين ( والقرابة ) في المجتمع ب اي جا , وحديثا اكثر » يتمتعان 
هما جزء من الينية الفوقية والتحتية » وهما فر .| وبي رة ) ومرقفا شخصيا 
امسية : ٠‏ من حيث كونهما راا للجنش البشري ( القراية ٠‏ ےی 
الما الى ىا : مناع , في دراسته المذكورة ٠‏ وهذه النقطة وديم 
قوية الحضور في تناول مروة للوضح 5 التخومه رما ادخلته المعطيات الجديدة 
١ 4 :‏ المفيد ٠ ١ 2 ١‏ .| 2 2 و 
شطرها الاول ( القرابة ) ٠‏ ولعله ا انلز على .تهاءات الاخير في انظمة القرابة , 
الناجحة عن تقدم العلوم بعد ماركس د ا 
دالتي تاسست على المورغانية كما ھی معلوم 
5 المعالم الذقا 


أن حسين مروة يدرس شدی ۱۰1 


نة الحاهلية ر الاغوي الشعري - 
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الميثولوجي ‏ الامثال - المواسم الثقافية - الخطابة والكهانة ) » ومن لمهم هنا و 
تعويل مروة على نقح كراتشو فسكي لنظرية ات ااا الجاهلي (طه مين 
ومتابعته الباحث السوفياتي في اصحة الكثير الغالياهيا هو شعر جاهلي 

ان جروة يتمد هذا الشغر في تمديع مزيعلة الجاهاية ٠‏ الاخيرة ند رخلى. دمو يى 
بمتابعته بليايف ٠‏ مما يعزض اجتهاده للاسئلة الجدية التي بلورها طه حسين .وين 
الملاخظة السابقة حول احتذائه للاجتهادات الماركسية السوفياتية في قضايا خلاف : 
ماركسينا ٠‏ 


وی 


Kk XK +X 
يقود تعامل مروة مع المعطيات النظرية والتاريخية السابقة الى نشخيصه ظهرر‎ ) 
الاسلام × وبالتالي ما كان قبيلة » على النحو التالي : « ان الاسلام في جرفر,‎ 
ومحتواه الواقعي › بل في شكله الديني ومفاهيمه الميتافيزيقية » والمثالية كذلك » كان‎ 
استجابة موضوعية » مباشرة حينا » وخفية حينا » لما كان يقتضيه مجتمع الجاهلية‎ 
من نغيير تاريخي » ولا كان يعانيه من تناقضات حادة في مكان ( مكة مثلا ) وغير‎ 
وهي تناقضات تلتقي كلها‎ ٠ ) حادة في اكثر من مكان ( البيئات البدوية غير المستقرة‎ 
تقريبا عند القاعدة المادية لها ».وان تباعد بعضها عن بعض من حيث مظاهرها‎ 
وقاعدتها المادية هذه هي : مظاهر التفكك‎ ٠ واشكالها الاجتماعية والروحية والفكرية‎ 
في النظام القبلي » بسبب من انهيار الاقتصاد الطبيعي وشيوع التعامل التجاري‎ 
وبروز ظاهرات من التمايز والتفاوت الاجتماعي بين الاغنياء‎ ٠ والنقدي والربوي‎ 
والفقراء » اي بين كبار التجار والمرابين ورؤساء القبائل وبين صغار التجار والحرفبين‎ 
٠ )١( » والمستخدمين والمعدمين والمدينين بالريا الفاحش وافراد القبائل‎ 
والتي عرضت لظهور الاسلام › لا تبدد‎ ٠ في المواقع الاخرى من دراسة مروة‎ 
متابعة التناقض الطبقي عشية وفجر هذا الظهور » منسجمة مع ما تقدم ۽ او في هنل‎ 
فالفقراء في مكة  قبل الوجرةريد اضر ا رعة الاسلام لكون معادلة الثواب‎ ٠ دقته‎ 
سنة ) غيبة > كما يحدد مروة تر ای انه لم يكن للفكر؛‎ ١١ ( والعقاب هي العهد المكي‎ 
عيب بين ادي ؛ “م انه لم يكن لها بالنسبة للاريستقراطية القرشية “بن‎ 
ومعارضة هذه الاريستقراطية » كما يتابع الباحث » نوع من رد‎ ٠ دي‎ ٠ 
الخاطىء طبقيا > لان مصلحة هذه الاريستقراطية كانت تتحقق تاریم‎ ٠ العضواي‎ 
فالاسلام لم يكن في موفخ‎ ٠ ايز الجديدة عبر ااتوحيد وتفجير الاطر الطبقية‎ 
٠ ا مع مصاحة تلك الطبقة التي لم قر فورا الدور المؤهلة لان تلعبه تاريخيا‎ 


9" وووزوون 
0 ووزؤزووويى 
9 وووووووووويون 
69 ووؤووووونى 
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٠ ربز‎ 


ا“ يظهن الالام “ثارة :“فود الفقراء » وتارة : الحركة التاريميئة 
5 دن اطبة القرشية ( بالقوة الارسطية ) وفضلا عن ذلك , فان الفارق كبير بين 
ير عىم رؤية الطبقة فورا لدورها التاريخي » وبتعبيرات اخلاقية » وبين تقرير مستوى 
عي الطبقي الذي كانت تمتلكه هذه الطبقة » كما تتدمكن من ممائية مصلحتها , 
والتصرف بموجبها ١‏ 


لقد جاءت الايديولوجية الاسلامية تعبيرا عن الطابع المسيطر للملاقات التجارية ٠‏ 
,إت كاد ذلك بين جوانب اسلامية اخرى ‏ ان يطمس تحت وطاة التفاعل جماهيريا , 
على اكثر من موقع › غي الساحة العربية » بين معطيات الثورة الايرانية من جهة , 
رالردة الدينية اليمنية العربيه - الأرهابية احيانا ‏ من جهة اخرى )١(‏ وهذه السمة 
فى الاديولوجية الاسلاميه تتنوطد اكتثر لدى معاينة قائلا : انتصار الدعوة ٠‏ فيناء 
الدولة » والتوسع ٠‏ الى آخر السلسلة ٠‏ 

مع صلح الحديدية » قضى على حماية التجارة المكية » وحسمت هيمنة القوى 
السائدة على الاسلام عبر الوفاق بين تجار مكة والدولة الجديدة ٠‏ واجتمع من ثم 
تشيد الدولة المستيدة » وخاصة على يدي عمر رغم ديمقراطيته (5) 2 مع ضيق 
الجزيرة عن استيعاب النمو السريع للجنين الطبقي التجاري › ليدفعا نحو الفتح ٠‏ 


يدرس مروة الاراء الغربية في حركة الفتح ( التعصب الديني ٠‏ الخلل بين سكان 
الجزيرة والمداخيل ) » ثم يقدم اسيابه » فيضيف الى التطور التوسعي للجنين الطبقي 
التجاري , ملائمة شمولية الدعوة لهذا التطور ٠‏ ويقول في انتصار الدعوة على وضع 
الدرلتين العظنمتين النبكتين من حروديعات وعلى الاضطهاد الديني الاقطاعي البيزنطي 


ب 0590-2 


)0 يذهب هيثم مناع أبعد في مخطوطته المشار اليها , فيقول ء ومن المصائب التي تدضلٍ 
الا 9 انا دهر ةشر “رااان كون. المشرع, ابناءقار! للحضارةءإلكية 
وسح ۱ اا النهودية ٠‏ جعله في احسن الاحوال مهذبا لعلاقات اناج 
يم e‏ ا وكان مناع قد حدد وصول المجتمع البضاعي ال متي 
الى ر للحي ضمة الموضوعية للحضارة ٠‏ اي نهاية الجاهلية وظهور الاسلام 

ا التالية : د النقد في مكة وجوارها / تعامل المكبين بالربا / تميز تجار 
0 ااا یلید لطبقة العبيد / ظهور اشكال متعددة لأقطاع 
١‏ 7 , 


الارض وحيازتها ٠‏ 
[') كما يعبر مناع . ملمحا بدقة الى ان 
القرابية التي كانت ما تزال تحمل شيئا من 


لها يذكر في التشريم اللحمدي ٠‏ بينما كان 


اغراف الاولى والخزرج في المديئة » وعلاقاتهم 
اريحية الملكية الجماعية / لم نجد صدى 
للبهود هذا الصدى ! 1 


١٠١ 17 
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بيفيد' جه" | 


للكنيسة السورية ٠‏ وهذا ما عبر عنه حكمت قفلجملي بصورة أدق ٠‏ فوصفه بان ,.. 


ظ فقا 

لدولة الحضارة المتقبحة ٠‏ 

٠‏ هع الفتع العربي: الاسلامي اخذت شروط الحياة تنتج اكثر فاكثر من الاشتفار 

المباشر في الارض ( لا رعيا او صيدا » غير مباشر ) ٠‏ وهذا الامر هو الذى ق 
- ل 


تاريخيا الى استقرار ديمومة الملكية » وبداية اسلوب الانتاج الزراعى ' لقد شر 
٠. < = 57 ٠‏ 5 عن 
القديمة » لكن المفصل الاساسي لم يكن هنا ٠‏ بل في التوزيع الطبقي والقبلي للغنائم. 
وفي العسكرة » والهجرة من الريف ٠‏ وتقديم الابرادات المالية حتى على الت: 
الديني ٠‏ وقد فسر مروة على اساس هذا التقديم التسامح الديني للفاتحين ٠‏ 2 
لقد انخفضت انتاجية العمل والتجارة المكية امام عائدات الفتوحات ؛ فيه . 
1 8 00 : قل 
zs‏ وشاع . 5 0 8 3 )6 
الخيفة الثالث ؛ وكانت الثورة علية » والتي يعدها مروة اول ثورة جماهيرية في الاسلد. 
وهذا ما جعل نايف بلوز ياخذ على مروة افتقاد دراسته للتوسطات › يسيب میکان کدی 
وتخطيطيتها التي قادت الى الثنائية المانوية في التقسيم ٠‏ الى رط 
ان بلوز يتابع مونتغمری واط في أي هذه الثورة 3ن قامت بها الفئنة الوسطى : 
الاريستقراطية الفاتحة الحديدة التي تستميل الجماه أو دا 00 : [ 
قنخ فیرئ وام اا ي اب اجه هير او يلوز يطور بذلك ما ذهب اليه 
التا المت من أن الفقراء لم يلتفوا حول النبي » بل الفئة الوسطى ٠‏ بيد ان الوقائع 
ددخيه » تؤكد ان الثورة ضد عثمان ثور حياف 2020 ٠‏ 0 
الاريستقراطية الفاتحة الجدددة ي٠‏ | > ده جه هيريه » دون أن يعني ذلك استثناء 
0 جديده هناي دوز تحراركي ۾ وذو وال ا 4 7 5 
2 في تكريسه » اذ يكتني بتفسير الثورة على انبا 
رضه الاردستقراطية فقط هو ردة فعل على 


رة الائ هد قرش ان و ا 
© » تلفي الاطراف الاساسية » وتكتفي بالتوسطات » ردة فى ) الفعل 

98 فيا . نا 6 رده د 
رئمسمت صورة الثو . 59 من سو 


المرفوضى نفسه ٠‏ لق | 

معارضة اريستقراطية استحالت الجم, 
رغم حاجته الى الاغنا ش 
لا معارضة بعض الار 


3 ' وواقع الامر اقرب الج ما ارتسم لدی مروة ' 
يستقراطية وا 34 الواقع هو : معارضة الجماهير وانتفاضتها 
> 2257 واستغلالها للوضع الجما ا 


ء والتدقيق » و 


من اريستقراطية قبلية في الجاهل: < ' دخاصة في عون ممثليها : عثمان ومعاوية ؛ 
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ا دس 
E 0 |‏ 3 ا الملكية كان بين يدي رمز الاستبداد والمركزي › 
ر الا شن ملفقة “٠‏ الاخيرة المستندة الى نمط الانتاج الآسيوى , ظهرت 
ا مع مفتضيات الأعلان الرسمي للتشكيلات » مما ولد هذا 
ا ال دياه لدی مروة » وقبله لدی عبد الله حنا ۰ على انه من 
دم الحديث عن العمبون العباسية ؛ سيتمموق الثمبين حول : الاقطامية إل عة 
ميث » تحول ممغلو الساطة في الاقاليم » كما يذهب حسين مروة ٠‏ روعي اللة حفا“ وعد 
العزيرٌ الدوري وطيب تيزيني ٠‏ الى اقطاعيين يغذون المركز بالمال آ 
والفلاحين ٠‏ ا 


> او يرهقون الارض 


x * KK 
, يفرن حسين مروة توجه الدولة النهائي نحو الاقطاعية اللامركزية بعهد المتوكل‎ 
الذي كانت الدولة تغطي قبله استبداديتها ونظامها الثيوقراطي بغطاء سياسي ( مركزه‎ 
الدولة ) واقتصادي ( تطوير الانتاج الزراعي ) , وبلاحظ الباحث هنا ان الدولة كانت قد‎ 
اتخذت لنفسها صفة الممثل للشريعة الاسلامية » موفرة بذلكالمستند النظري للحكمالملكي‎ 
وحكم الخليفة كما هو معروف حتمي جبري › يلغي ارادة الناس في علاقتهم‎ ٠ والانسان‎ 
٠ )١()ةلؤدلل'يطلستلا بالدولة التي تملك حق التسل طعلئ افكار الناس (الجانبا معرفي‎ 
ان دراسة الجانب المعارض من الشرط التاردخي للتراث العربي الاسلامي › تفرض‎ 
مروة تلمسها وبلورتها في التراث العربي - الاسلامي › والتي ستكون موضوع الفقرة‎ 
) ان هذا الامر سيجعل تناول ذلك الشرط التاريخي ( المعارض‎ ٠ التالية من هذه الدراسة‎ 
يظهر على نحو خاص اثناء تناول علاقة الفلسفة بالوضع الطبقي » ولكن ليس قبل معاينة‎ 
ظ ظ زد خد الخليفة الراشدي الثائث سلسلة طويلة مز‎ 
اعقى التف إل بي ضد الخليفة الراشديِ سله دلو مں‎ > 
›» الحلقات الاولية لهذه السلسلة : الخوارج‎ 8 8 ١ “١| 
اتفجرار- : | 5 لإاحدى و‎ 
رات ويظهر في دراسة مروة لاحدى ال رر ابريورة احدى السمات الباز:‎ 
الاخذ دا ن كون هده الدموية أاحدي ت البارره‎ ١ 2 تركيز‎ 
دركيزه على دموييهم > دون “1 1 0 1 . ا نامرو يقرا الديمقراطية‎ 
للصراعالسياسي عامة عصرئذ » وعدم تعلقها بهم د‎ 


() انطو ذلك في الجزء الثاني من كتاب ا ا ت 9 فى 
كان من الاسام لنهجية الباحث ان ن ر ي بل يمل بها ) نا توحي ُوامض 
الملاحظة لا د ولة 2" الباحك كليا ( دغم لي ب ا 
ظ هذ نابز الثاني ۴ أحالاتها الى مقدمة الجزء وك 
١‏ ة من الم 
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العكس / Ey‏ 1 الحسن ين الحنفية 
ا هما بتشدد فيه الخوارج من 


هه 


1[ واا ٠٠١‏ لك ل چ اد ۰ ا 
في مبادىء الخو اين لے ررر ا A‏ المواقف فيها : من مؤيد لعلي » الى 


زى عفر الخوارج مرتكبالكبيرة فيما مال ابو حنيفة الى 
الى الفصل بين الايمان الداخلي والعمل , على 
. المطائقة » وهكذا . زرعت البذور السياسية لنظرية 
1 التالي > أمويا فعباسيا ٠‏ 


معارْض , آلى وسطي محايد 


انجلز لارتباط الاشكال الايديولوجية المختلفة في القرون 


ان الباحث يتابع تفسير 1 1 ١‏ 
ان الحركات الاجتماعية السياسية المعارضة في 


الوسطى باللاهوت المسيحي ٠‏ فيرى 
الجتمم العريي الاسلامي الوسيط كانت مضطرة لاتخاذ شكل ديني ٠‏ كما تحدث اثرها 
في الجماهير المشبعة بالغذاء الديني ٠‏ وهنا لا تبدو ملاحظة نايف بلوز ضد مروة 
صحيحة » حين راح يشدد على كون الحركات الاجتماعية العربية ‏ الاسلامية في العصر 
الوسيط دينية فقط ٠‏ ان الحرفية التي لا دفتا بلوز يأخذها على مروة تتقلب هنا عليه ٠‏ 
يحاول رو ايراز الوجه الطبقى لبعض تلك الحركات » والوجه القومي لبعضها 
بالتغيزرها مو ذلووى في التو ردا اة رر حاتري روبد تمده 
الاقتصادي - الاجتماعي » الذي ينص على نزع ملكية الارض الواسمة من الذين 
اغتصبوفا من الفلاحين » وتوزيعها على المزارعين المحتاجين . فيما لم دكن لهذه الثورة 
أي برنامج ديني او قومي ٠‏ 

٠‏ وها هو ذا يتحدث عن القرامطة > فيعد حركتهم ثورية » ذات وجه ايديولوجي 
معارض لايديولوجية الدولة ٠‏ ولكنه يعتبر هذه المعارضة الايديولوجية ميزة تفرق بينها 
وبين البابكية والزنجية ٠‏ هكذا لا يكون للبرنامج البابكي الذي تحدث عنه الباحث وجه 
رأيديؤلوجي ما معارض للدولة ٠‏ کک 1 
اام ا (') ٠‏ يستحضر وصفالؤلف لما كان منهم نحو الكعبةوالحجاج 
ل القع يأرل ی ی یر در موفق في محاربة ما كان القرامطة يعتقدون انه وثنية ' 


“r. 
و ووو وو وووونى‎ ه١‎ * 
د ووو ووواو ووو ووو وى‎ 
senan 
“*ع*ءعوؤوووةو‎ 


)١(‏ لاايمان دو ش 
/ ا خم م الحكم لله لا للرجال ‏ شرط تطايق النظرية والممارسة ‏ الاماها 
ليست ركنا دينيا عكس ما تاخذ به الشيعة _ معاضدة الققراء ٠‏ 
الحركة الاسماعيلية , مرجحا أن الفجوات بسن 


1 لي ميل روخ الى نشوء القرمطة من 
٠‏ الحركتين عملية وسياسية ١‏ 
والترجيع ٠‏ | 


١٠١ 
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كما ان المؤلف يصف هجمات القرامطة على الكوفة والبصرة بالفظاظة )١(‏ » ومن ناحية 
اخرى ' لا يرى في القتل والنهبالقرمطي غير وسيلة قرمطية استغلهاالمحافظون لاضفاء 
الطابع الهجمي على الحركة ٠‏ لماذا اذن هذا الدفع بالفاظ اخلاقية وانشائية في مثل هذا 
البحث العلمي ؟ انه سؤال يذكر بدفع المؤلف للخوارج بالدموية على النحى نفسه ٠‏ مع 
انه كان يمكن ان تدرس صلة بدوية الخوارج بهذه الدموية ٠‏ او يدرس سواها . مما 
يوفر على البحث مغبة التعبيرات الاخلاقية والانشائية ٠‏ 


:يعد مروة القرامطة ظاهرة سابقة لعصرهم كما فعل طيب تيزيني ` وهو يعتمد 
ناصر خسرو كمصدر وحيد ٠‏ وقدشكا مزعدم توفرالمعلوماتالديه عنشكل ملكي ةالارض 
في جمهورية البحرين القرمطية ٠‏ ومع ذلك » فقد وصف اشتراكية القرامطة بانها نوع 
ان قدرة المؤلف على تلمس مروة للجانب الثوري في التجرية القرمطية . جاءت 
وبصورة اخص » انطلاقا من جبهة المعارضة السياسية الاجتماعية الفكرية ٠‏ ومن هنا 
حاء اهتمام اليا حث دقيام النظام السياسي الاوليغارشي القرمطي > وقيام الايديولوجية 
القرمطية » على فكرة تأليه العقل » وعقلنة الله . والغاء الطقوس والشعائر الدينية , 
وتحقيق حرية التعيد ٠٠‏ 
اها فيما يتعلق بثورة الزنج 2 فقد اهمل مروة طابعها العبودي » مكتفيا 
بالاشارة الى كون الزنج عبددا مجلوبين من شرقي افريقيا (۲) ٠‏ كما اهمل حركات 
العبارين والشطار ‏ ومثله فعل نايف بلوز في دراسته لكتاب مروة ‏ وخاصة الدور 
الذي لعدوه ذي دغ دأد > اثناء معركة الامدن والمأمون ٠‏ لقد اشار مروة اشارة عابرة ل 
فقط ‏ الى جمهرة المتعطلين المتشردين والمكدين في سياق تصنيفه للقوى الجديدة 
امنا هضة للنظام « اثناء دراسته الشرط التاريخي الذي اكتنف فلسفة ابن سينا (۲( 5 
(۱( النزعات المادية es‏ ل ط ١‏ »ص ٠ 5١/٠5٠١‏ 
(؟) يرى عبد الله حنا في ثورة الزنج اثرا من آثار تطور الاقطاع في جنوب العراق , 
7" فظ على تقدمية هذه الثورة التي شارك فيها العبيد والبدو والفلاحون ٠‏ وتحول 
و2 9 اا اه الخورة عه . إلا ا 7 
تيا الى نابي جدد ومين حنا عيد هذه الثورة عن سار شكال الا 
٠‏ كتانه ؛ ت 
التي عرفها العالم العربي الاسلامي راجم القسم ول هنس 
زلاسة ٠٠٠١‏ مصدر مذكور سابقا ٠‏ ا 
ا U‏ ۾ ...م ,اط ١‏ ص ٠ 1۸١‏ ويلاحظ ان افتتاح الجزء الثاني من 
)١(‏ النزعات ادي 5 00 لادرز الظاهرات الاجتماعية الاقتصادية في القرن الثالث 
كتاب مروة كان عرضا تركيبد 9 8 ۳ اتہ الجزء الارل من كتابه ۴ 
.. ی کلف » ومبشر بفتقد غناه فواتح "م 
1۰4¥ 
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٠‏ مروة تحدد كبيرا حين 8 الذى |إعتمدة من اجل ذلك 9 ولعل 
واجه 5 نٺا المقداس النظري - 5 | 5 صل , الن اا 
العزبية - الاسلامية ` وه ٠‏ لاء وخاصة طريقة لتو وهو دي ر 


5 »® اهدا طود 5 - 3 . 
ما توصل اليه سيبقى مثاد جدكٍ المثالية في الفا a‏ التي يدرس › حيث - كما في تاريخ 
ارا الى تشابك النزعات الماديخ ظ ٠‏ تلك النزعات صافدة * لقد بين مروة انه 
00 چ لا تتجلی اي من 00 ١‏ 
الفلسفة ما قبل أ٠ ٠‏ رة إرمربية ‏ الاسلامية بمقياس اشكال المادية 
لا ينبغي نحديا الا . پارات ٠‏ وهنا ينيغي التنويه بملاحظة نايف 
=> العا چ , او ما سبقها من 1 7 ا إل 58 
الديالكتيكيه صر 5 بها الفلسفة متنافضه بعد تحقق 
ا الارهاصات السابقة ٠‏ 
على ضوئه التعرف على حدود الارعاصات الي 
٠‏ فاذا كان اكتشاف الاقتصاد الدمورجوازي موؤخرا 
ا ال عاك + فاته لا يجوز أن يكون الاكتشاف فقا 
قد ساعد على ا ر ي لمات , والغاء التوسطات والفروع والمسائل 
لاتبات بورجوازية تاريخ اقتصاد المجدمعات ٠‏ و 
الخاضة بكل حألة TT ٠ )١(‏ 
مقد كان مروة في جل بحثه - الجزء الاول كله 2 وكل i ۰ e‏ 
الصفاء في الجزء الثاني - يعرض النسق العام الفكري لهذا الفيلسوف او تلك 
الجماعة (۲) ٠‏ ومن بين هذا كله يهمني الدحرىيث 00 عند الحاتب المادي الاكتر تماسكا 
واتصالا بالمهمات الراهنة لدراسة التراث ٠‏ لقد صور باون اذجاز حسين مروة في الجرء 
الاول من كتابه » على انه كان فقط تحديد هذه النزعة المادية أى تلك » وقرر _ محقا - 
ان المادية تخسر اكثر حين تمط لامتلاك كل الماضي » او كل شيء ٠‏ لكنه لم يكن كذلك › 
المادية (۳) ٠‏ 


() انظ ص 18 من هذه الدراسة ٠‏ وانظر حديث مروة وتيزيني عن مقياسهما الواحد ؛ 
وعن الصعوبات الت تحت ` ل 1 
ه' ؟ التي تعترض سبيل النذعات ف ٠‏ 5 . شاط ١91/8‏ › 
(١؟')‏ دراسات 7 ١‏ 
ر خربية ‏ 1 . دا .د هه 
ر ا ا ل ٠‏ مكار اكور سابقا ٠‏ وبلوز لا يهتم بالبحث عن عناصر مادية متفرقة 
> "راث » بل يعرض حلقات التطور الفل ٠‏ 5 
للمسالة المركزية د الفلسفي ٠‏ وهو يقدم اقتراح هذا العرض كبدد 
كذية لدى مروة » ولكن ذلك لا ينال 2 2 ± عن انا 
لاطروحات اخرى كنة في الترا: “لك من فيمة دراسة مروة . بل يبقى عدو 
الثاني خاصة . ت >2 ولقد قاربه هروة بدرجات متفاوتة في الجر*' 
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تواجه ا اغات المادية في الفلسفة العربية ‏ الاسلامية اول ما تواجه 
ربوكلة هذه الفلسفة ».كما يعبر مروة » منذ مرحلتها الاولى مع 'الكندي/ حتى مرحلتها 
العليا مع ابن رشد مع مراعاة التفاوت - 2 وهذه المشكلة هي : الوقوف علىمفترق 
الطرق بين المادية والمثالية ٠‏ ويترتب على ذلك بادىء ذي بدىء العناية القصوى 
بالجائب الذي تغلب عليه المثالية » والتدقيق في قراءته . وعدم الشطب عليه او التعسف 
في استنطاقه > كما بترتب على هذه المشكلة معالجة احاددة الاتجماه الاساسي في 
الفلسفة ( وهو ما عبر عنه مروة بالصراع بين المادية والمثالية ٠‏ ) » وتعدين الاولويات 
في حال تعددنة هذا الاتحاه ¢ واخدرا : ئمة مسنالة التوؤيق بين الاتجاه المادي والمثالي ۰ 
وما يقابل ذلك من عفوية واصالة النزعات المادية في الفلسفة العربية ‏ الاسلامية ٠‏ 
العقوبة والاصالة « وعلىالقول بالتوفيق ‏ واحيانا . التتفدق « الترديب 2 الاصطناع ‏ 5 
اما حسين مروة فيد فبتجمه عكس ذلك : « اذن فالاشكال المادية التي تلوح خلل 
الاتجاهات والتطورات المثالية والغيبية المتناقضة » عند الكثير من الفرق الاسلامية 
الموسومة ب , الغلو الشعدى 1 او ب » الابتداع « الهرطقي « هي نوع من المادية العقونبه 
ا معيرة عن المستوى غدر المتطور لوعي الانسان عالمه المادي في ظروف ضعف التطور 
ولا عقوت هروىة فرصة فى التؤكنة على ان الفلسفة العربية ‏ الاسلامية قد جاءت 
٠. 5 | -. 5 8 . 5 5‏ 
كحصيلة للمعارف البشرية السابقة من جهة » والوضع التاريخي للمعرفة والجتمع في 
١ ١ 5‏ 3 1 . 5 كا : « الفلسفة العردية المتمثلة بالتيار 
NF |‏ . 9 ها نالاة نئة والافلوطينية الحدثة 2 ولا سيما نظرية دص فشن 
لعقللني » رغم تاثرها بالاف ود قلا ف النظر الى العالم المادي » وتغلبت 
٠‏ ج ۰ اتحاها مستقلا في النظر الى لم ئ .و 
هذه الاخيرة » قد اتخذت لنفسها اتح 0000 0 
على الاتجاه المثا الذاتى لدى كل من هاتين الفلسفتين ٠‏ بل استخدمتم ١‏ 
5 لي ي تف كل مذ ٠‏ وبذلك نؤكد صحة موضوعتنا 
الى مواقف مادية تتعارض مع مواقف 5 5 52005 
د ا ٠‏ > اة عن الفلسفة العربية الاسلامية 
الاخرى القائلة بنفي صفة الانتقائدة عن 
١ ْ‏ ذ.. دراسته نظرية ابي الوذيل العلاف 
ااا الشهرستاني والاشعري ې ل ١‏ . و 
وهكذا يخالف مروة قاف هيقال ان وجوه الذات (صفاتها) 
المعتزلي ‏ مسالة الصفات الالهية › فالشهر» يا © 
an‏ ...كج 1¥ ٠‏ 
1( النزعات المادية ۰۰ ج۲ ٠ط ١‏ ۰ هن 
(1) المصدر السابق 2 ص 5١9‏ ' 
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1 | ظل ية‎ ٠ ٠ 
والاشعري يذهب الى 2 ارسطية‎ ٠ ادى العلاف هي اقاليم النصارى‎ 
منطلقا من المفهوم‎ ٠ اما مروة فيرى ان العلاف قد. وضع المسالة وضعا خاصا‎ ٠ الاصل‎ 


المعتزلي للتوحيد ٠‏ 
١‏ اء ه 2:3 فيك ا فة الت | فا ١‏ , 
وبضدد.موقف الكندى من ثنائية الحقيقة الدينية والفلسفية الذي 0 بأزدواجدته : 
وبالتالي : التوفيقية والتلفقية في الفلسفة العربية » في هذا الصدد لا يرئ 
عجن الفلسفة القديمة كلها عن كشف الحركة الذاتية لعالم الطبيعة ٠‏ ويسوق الباحث 
امثلة. عديدة على ذلك في فقرة ( الكندي على مفترق الطرق بين اللاهوتية والمادية ) , 
حيث يعالج الكنذي تأثير الله في المادة ( المثالية ) وقانون العلية ( المادية ) والوحدة 
واالكثرة ) الديالكتيك “» ° 
شائع - من مستلزمات التوفيقية ‏ بل هو مظهر مبالغ فيه - ويصعب تبريره - للدفاء 
عن النفس في وجه حماة الايديولوجية الرسمية ٠‏ 


الجيرئة ‏ القدرية - المعتزلة : 


يلاحق مروة النزعات المادية العفوية والاقل عفوية في رحمها ‏ واصالتها ‏ منذ 
عهدها الميكر ٠ )١(‏ فيقراً في الجبرية اهميتها الفكرية الايجابية » بمعزّل عن التوظف 
السلطوي »اها ٠‏ وبمعزل عن طابعها السلبي الرجعي العام ٠‏ | 
لغد تجاوز الجبريون الحرفيين في مسالة صفات الله »> وسيقوا المعتزلة الى القول 
بحدوث القران » لا ازليته » وبردهم على فرقة المشنية ؛ - ۹ °| 
> اع ا 0 ا لمشزهة وبقولهم ان الله ذات وحسب ٠‏ 
عاج جاز الجبرية الفكري نفيها الخلود عن العالم الاخروي , وموقفها. منالحسن 
القع العقليين () ٠‏ وبعد دراسة الباحث الفصلة ص لت شف من 
ورؤيته ومسالة الايمان » يخلص | ا“ حرية من عسالة ملم اللا 
2 ی أن جهم بن صفوان قد اعتمد المذهج العقلى با 


فقا زف .ر 25 . 
- 52 مده التفكير | لفلسفي > وتعا : - 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من القسم 
ونشرء قواعد النهضة الخقا: 
ابن عطاء امتدادا لها , 


إلا 8 ٠‏ 
اا دیا الراي التي جاء الحسن البصرى وواصل 
كما ءيارين' المؤلى ن ا يث التي جاء المحافظون ‏ السنة امتدادا لها ٠‏ 
)- ايجاب المعارف پار * لعلوم العربية والتدوين وارهاصات الفكر الفلسفي ٠٠0‏ 
الاقرار يقد م اأ “بك ورود السمع | معارضة نظرية | Eh‏ / 
بغدرة العقل استقلاله ى - 1 ا 
ت 3 “ي تحصيل المعرفة / الاقرار بالوجود الموضوعي 
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دما دل الجدرية اجر الشس الي ورك اپا د 
من اډدڊر لوجية المعار ها الحايقية هد ايديم ایح 
القدن والارادة ' والجين والاحتيان ' هی 


جل الفكن الدڀلي ١‏ ولكن احمير 
أ السادلة الادوية ١‏ لقد كانت مسالة 
تدوع الحدراخ الابديولرجي بين دولة الخلافة ١‏ 
وبين الماكرين والمتحررين ۰ بدما بالجبرية ٠‏ فالقدرية ؛ فااحتزلة ؛ فاحوان الصذاء ٠‏ 

ان حماس الباحث للقدرية لم يجعله يتخامل هلى الجبرية.-٠‏ وهر بكي ان القيمة 
إناريخية لسألة القدر مستمرة حتى حصر الديفبة ٠‏ .ويقترج لسية اهل القن باهل 
العدل انى التوحدد ٠‏ لان 'عداءهم هم الذين اطللةاوا هلهم تسدمية ر اهل القدر ) المحاكسة 
نا كانوا علبه دن رفس لاشضاء والقدن ' وكعادته . ديحرص هروة على شلب - 
او تحجيم - الدور الفردي ' فيئفي ‏ هخالفا السائد ‏ في ان نشماه القدرية كانت 
على يد معبد الجهني ٠‏ راجعا بهذه النشأة الى ما قبل ذلك بزمن ١‏ واذا كان هذا النفي 
5 حدها من جوة رفس اختسار الخلاهرة التاريحية يفرد . فاله من جهة الحخريى يتصل 
بعآده الرد على التؤسمير البورجوازي للتاريخ . والتي وحسلت بالباحث الى اهمال 
الصدفة الفردية في فوة انتاج الانسسان . والتعويل على الصفة الاجتمداعية ذقط . وقد 
برز ذلك خصدوحا في حالات عس بن الخطاب . معادية . الماهون . معيد ٠٠‏ حتى اذا 
وصلنا الى الفلاسفة الكدبار : الكندبي الرازيي ٠‏ الغارابي . ابن سينا . حفت تلك العغدة 
كثدرا ۰ 


و علي کل حال 1 هان شرف د العقدة< دددی دوهها صسحدا وضروريا في حاله دنتحطظ 
نشأة المعتزلة بحادثة اعتزال واصل بن عحلاء ١‏ قدردة بقرا الاساس المعتزلي ذي منهج 
الحسن الصرى الذي نآل البحث فى مرتكب الكبيرة من الخاص الى العام . هن _ 


التشخدص ١‏ 3.0 الى م الامودون ( انی التجردد وتعاهل مح المغاشيم ٠‏ كخطوه 0 


سا / 


طريق الاستقلال النسدى للعمل الفكري التجريدي ` 


ويعكف مروة على دراسة مقصبلة. ومقارنة لاطروحات المعتزلة » 'فيبني مغارضتهم!! 
وتجاوزهم لذ وم الالوهية السلفي ٠‏ وعدم اكتفائهم بالدلالة المباشرة للخصوصي . 
واخذهم بالدلالة الى هادة المجازية ٠.ويركن‏ في دراسة نظرية النظام على هذه العناصز. 
التي ™ بقن للنذعة الفلسفية المادية : السكون اصطلاحي غير حقيفي / الكون: ٠.‏ 
حركة / وحدة الاخ.داد / الوجود |الوضوعيى.المستقل: الكائن /١ارتباط‏ الجركة بالؤمن. 
دالمكان / ذفى الجزء الذي لا يتجزا في المادة ` 
' الذرية . ويقوم باستفاضة لهذه 
همروة من هذه الاستفاضه سد 


5 . له 
E‏ درا نظارية العلاقف" على اليف 


المشألة ٠‏ لز.ء. ١ ٠‏ » | ودا 9 وقد دو ٠.‏ 

يوناذيا ودنديا و ششيو يا ي 5 00 1 = ات 5 ' 
: | و ١ ` 5 - ٠‏ 0 : اد © ران بحن العلاف ودبمقريطس 5-3 و 
فر 4 هي المعرفد العم بدك نهد د الاهور ودر 


۱۱1۱ 
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النظرية الذرية لدى الاشاعرة » ويرجح كون مصدر الذرية عند المرب دونانيا ل 
هنديا ٠‏ وقد رد سعدايف قول مروة بان المذهب الذري الكلامي هى الاساس الازه 
للآراء الجبرية الكلامية ؛ معولا على اطروحة توفيق سلوم ( الذرية الكلامية ومكانتي 
في الفلسفة العربية الاسلامية القروسطية ) ٠‏ والتي وضحت انه المذهب الذري الاسلامي 
لم د يستخدم في دعم اي من العفائد الايمانية ٠ )١(‏ 
وترتسم تقدمية المعتزلة ‏ بعد ميولهم المادية السابقة ‏ من خلال العدل المحتزلي , 
حيث تحتل الصدارة حرية الاختيار للانسان ٠‏ وحدود القدرة الالهية والافعال اللمتولرة 
عن فعل الاتسان » وحيث دبرز مبدا | لسببية الطبيعية المحض ؛ وميدا مسئولية الانسان , 
ويقرا الباحث في مبدا العلية المعتزلي جنينية ميدأ الضرورة والحرية ٠‏ ویستنتہ 
استشرافاتهم العلمية لقوانين الطبيعة ( السببية ٠‏ الحركة ) من آرائهم في عدم صدور 
والعرض ٠ )"( ٠٠‏ 
59 اذا كانت لميول المادية المعتزلة السابقة ( ملوثة ) الى درجة او اخرى بالمثالية , 
فان نظرية المعرفة المعتزلية تبدى اقل ( تلوثا ) ٠‏ ان هرىة يخلص من عرضه لنظرية 
النظام والعلاف ومعمر في المعرفة الحسية » الى ان المعتزلة ياخذون بالمعرفة الحسة 
طريقا صحيحا لمعرفة العالم الخارجي ٠‏ اما فيما يتعلق بالمعرخة العقلية , فان مفبره 
۱ طدقته +¿ ۋگ ± 0 5 : د 
ارا بوط بور الكلام النفسي . واللغة ( من حيث انها حادثة لا ازلية ٠‏ ومن 
وضع الناس ) : ان ذلك كله » ومعه موقف المعت“لة ٠.‏ . 4 
لار 1 و مو فف لعتز له ن مسالة الحسن والقبح 
ل على شوة التوجه المادى المعتزلي 1 
F3 3‏ 1 7 
100 1 18 يأخذ على المعتزلة محاولتهم دراسة عالم الطبيعة اعتمادا على 
لعقلي ,. لا الملاحظة الحسية التجريبية ٠‏ اي اعتمادهم على اسلوب تجريدي في 
الدراسة » يغفل المنطق الدا: مد 
3 خلي الجدلي للظاهرات الطسسعدة ٠‏ 3 ة الجاحظ 
- المعروف بنزعته التجريبية ‏ م ي ٠‏ > وني مرو ۾ 
: تريبيه ‏ من هذا الماجن ٠ 0 5 ٠‏ إء 
مئلة آل ١‏ دم يعمد الى تبرير الماخذ كله منساقا 
مع هيله القوي الى تبرير ماخذ ذوي التو 18 
٠‏ دي وجه المادي دوما _ بمحدودية ادوات العلوم 
عصردد » ويكون هرف | لبحث المعتز 020 ١‏ ل 0 
١‏ لي محصورا في عالم الميتافيزيك ٠‏ 


#ل«كيرريرةء 


)١‏ | ق > د 5 سلو في لطريق ص 
)۱( لطريق شباط ١‏ »> وانظر ايضا مداخلة توفيق 3 ١‏ 
١‏ خاصة والتي تتصل بهذه النقعلة | ٠‏ ت دم في الطريق اب e‏ ا : 
2 ۰ و ل هب في سياق نقض مأ جاء لدی دد ددر ٠.‏ 
۲ انظر ما 0 
(؟) انظر ررد حول المادة العلمية في كتاب مروة . ص ۲۲ _ مم الدرا 
هن هذه سصة ` 
\ \ 
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وثمة تبرير آخر يقوم حسين مرو ج , 1 
. د“ ۰ ويبدو أصعب قبولا مما سيق , a‏ 
وهو ها يتعلق بمساهمة الشيعة في علم الكلام والذ ا ! صيق واقل وجاهة. 
١‏ 1 1 1 سن . .5 0 
في مرتكب الكبيرة ¢ وتاويل القرآن ' وأخذوا 59 المعتزلة 5 ا رايهم 
العقليين » ووقذوا موقفا وسطا في مسالة الاج- اا بت 
يد حتيار : فقال جعفر الصادق ٠١‏ له 
لا تفويض » بل أمر بين امرين ٠‏ | - > ت 5 3 6 
و 2 ل عروة يتعلل لهذه المواقف . دون ان يعامل بالمثل 
الساهمة الاشعرية في علم الكلام وهو حين يتناول الشخصيات الكلامىة الى - 
امن | ت ١‏ الفتتكالع 5555-6 د , ١‏ 0 
r‏ ؟ الغا افي كلاميدوم رذحن الشيعة . يرى ان كلامدة 
اولاء > ادخلفي مجال علم الكلام منها في المذهب الشيعي , ذلماذا لا ينسحب هذا الامر 
على نظراء اولاء من متكلمي الاشعرية ؟ واذا ما انتتك الى مساهمة الخوارج في علم 
> ألفدنا الناحث دو کا ' 
الكلام ألفدنا الد يكتفي بالاشارة اليهم بيكلمات معدودات > وبدشدد يوازى 
لم يفق » ما يتعلق بالاشعرية ٠‏ 
لكف صف عت الحركات الاجتماعدية واالسياسية والفكرة گی القن الخثالث المحرى 
الباحث ‏ علم الكلام دس ند كد مهماته في ذلك القرن » وحعل الفلسفة تخر- هن حضانة 
علم الكلام لتستفقل بنقسسها 6 بعد ان صارت ظروف تطيور الصراع الايديولوجي 
والاجتماعي تتطلب شكاد الى شن شكل علم الكلام للتعيير عن‌الدورالنظری 0 والصراع 
الايديولوجي في ذلك المجتمع ٠‏ وهكذا › فعلم الكلام ٠‏ بعد استتقادد لهماته . تحول 
تناقضيا الى ايديولوجية المعارضة : الفلسفة » هذا من جهة » واستمر من جهة اخرى 
في شكل ردة الفعل المحافئلة : علم الكلام الاشعري ٠‏ كأيديولوجية للنظام ٠ )١(‏ 


الثاني على الفلسفة العرددة ‏ الاسلامية ٠‏ ميلورا ما دجمع وما يباين بينهما ٠‏ فهما 
أنطقي » بينما تتميز الفلسفة بانطلاقها من المفاهيم لا من القضايا الاجتماعية » وبعدم 
اتخاذها لعقائد الاسلاه قاعدة للبحث ٠‏ وقد ابتدأ مروة تناوله للفلسفة بهذه القضية : 


٠‏ أن 


0 لاحظ توفيق سلوم التناقض في بحث هروة بين تحول علم الكلام المعتزلي ( الايديولوجية 
الرسمية ) الى الفلسفة ( ايديولوجية المقهورين ) ٠‏ ورأى أنه الاصح أن يتحول علم الكلام 
امعتزلي الى علم الكلام الاشعري؛ باعتبار الاخير أيضا ايديولوجية رسمية ٠‏ وهكذا ترث 
ايديولوجية رسمية أختها ٠‏ ولكن مروة احتاط لهذا الكلام حين أكد على أن علم الكلام 
المعتزلي قد ت: 9 5 تحوله الى: النقيض ٠‏ هذا من جهة . ومن جهة ثانية : اليس من 
ا يد ة أن نجزم بوراثة ايديولوجية رسمية لايديولوجية 
n‏ التي يأخذها سلوم على مرو 

ية اطلاق ؟ انظر الطريق آب 1۹۷۹ ` 
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الا هد وا ف : 
r‏ ما لنب يانه زهد اخلاقي ٠‏ لم يتحول الى ظاهرة عاءة . 
يصف 2 5 كد أ مندايا على ان السلوك السلبي للزهاد › واعتزالهم 
وهو يؤكد من جهة ای 39 1 موقف سيامي حيال الاحداث التي كانت تهز 
.عاط الاجتماعى » كانا تعبير : 5 
اند 0 54 هل دكون زهد ابي ذر الغفاري اى علي بن ابي طالب اخلاقيا 
المجتمع e‏ ا تعبدرا موف سياسي ؟ ان الباحث يمايز بين الزهر 
وحسب ؟ "م تف ا والتصرف كموقف ايديولوجي ۰ فالتصوف كان في مرحلته 
و الزهدية ) تعبيرا عن موقف سياسي وحسب » فيما تحول في القرن 
اا الهجري تحولا توغيا ٠‏ ليقد وتعبيرا عن موقف ايديولوجي ٠‏ بهذا القول › يعيدنا 
وة آآى ا الايديولوجي والسياسي ٠‏ وقد سبق ان رأينا موققا مماثلا له في 
بدائة الجزء الاول من كتايه » حين تحدث عن الصراع السياسي اواخر القرن التاسع 
عشر » فى بداية ( النهضة ) العربية الحديثة » والانتقال من هذا الصراع الى الصراع 
الاجتماعى الايديولوجي ٠ (١)‏ لقد شخص مروة بداية التصوف الجنينيه في الزهد 
الملوكي . الذي تطور الى موةقف فكري معارض ددنيا وسياسيا ٠‏ ثم تطور هذا الموقف 
الجديد الى موقف ايديولوجي . وشكل للوعي الفلسقي العربي ٠‏ وهنا يتساءل المرء 
عن السياسة : ماذا حل بها ؟ خاصة ان السلطة كانت لا تفتاً تسعى لتفيد من الصوفية 
حينا »او تقمعها احبانا ؟ 


ان مروة لا يني يؤكد في سياق دراسته لميزات العصر العباسى الاول ٠‏ على 
الترابط العضوي بين الفكر والايبيؤلوجيا + ويحذر من الفصل الضطنع بينهما * الآ 
ان حرصه الشديد على تنفيذ اللوحة الترسيمية التالية : ( تغيرات اجتماعية ‏ تغيرات 
شكرية - تغيرات ايديولوجية ) هو الذي عزل توكيده السابق عن واقع ممارسته 
للتحليل (؟) ' وهو الحرص وثيق الصلة بمسألة الانعكاس ويمسألة العلاقة بين 


الصراع الاح 9 
لاجتماعي والصراع الايديولو کی › وال“ : وات N‏ عضا 
E‏ الباحث يهنا . جي » والتي ستجلو الصفحات القادمة د 


لقد د 5 إل“ M2‏ اعد 
نلمس مرو 6" المادية للمتصوفة عبر اخذهم بالظاهر والباطن , وبالتاويل 
اشكلي الناجم عن قولهم بثنائية الشريعة والحقيقة › وهو ما 


ono 
. oo. 
ono 
هوث ووويويويوى‎ 60669.27 
. 
دوه‎ 


)( ثمة فقرة بعنوان ( على الصعيد الايديولو 


۱۹۲۷ ." 6 ا 
ص 1 Sal:‏ . 
5 5 لم تناقش من العنوان 
1 “بد"وجيا 2 في السطور إلا 


ي ) في الجزء الثاني من كتاب النزعات الماديه *' 
عير الاشارة 5 ذيرية ا ال | | طذع ہیں 
ولى من الفقرة . 

١١غ‎ 
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ى زجارية المعرفة الصوفية بعنصر ثوري ' أذ حل للمتصوفة الاحراج الذي ١٠١‏ 
اء 3 طهم الاسلامي ( وازاء منطلةهم الاسلامي ايضا 8 ي واجهوه 


2 اوا وم ا الصوفي لاعتراف الصوفية بموضومية 
العالم ا 8 5" 1 ١ ٠‏ يشر نقضهم للفووم التوحيد على الرغم من 
نسکهم به » وذاك عبر قولهم بالاتحاد ( الجنيد ) او الحلول ( الحلاج ) اى وحسدة 
إلوجود ( أبن عددي ) › وبهذا يكونون قد انسنوا الله , والهوا الانسان » وان كان 
نهم التوحيد قد اوقفهم في الحيرة ٠‏ ويقرا مروة الاسس الاجتماعي لمحاولة الصوفية 
يزه في محاولتهم هدم الجدار الرسمي الفاصل بين الله والانسان ٠‏ جدار الشريعة , 
اى محاولتهم هدم الجدار الفاصل بين الانسان ( الحاكم . الخليفة ) والانسان 
رالشعب ) * وهذا ما قاد الباحث الى ان يقرا في ( الولاية ) الصوفية محاولة لانتزاع 
السيادة او الزعامة الدينية المطلقة من ايدي الخلذاء الذين كان احتكارهم منصب 
الخلافة ( وكونه ظل الله على الارض ) جزءا من الايديولوجية الرسمية ٠‏ ان استحداث 
(الولاية ) والامر كذلك هو شكل من اشكال تحطيم الادديولوجية الرسمية ٠‏ 

لا ينسى مروة لحظة الطابع المثالي والغيبي للفكر الصوفي ٠‏ بيد ان ذلك لم 
يخل دون ان ينعت هذا الفكر بالاكثر ثورية في القرنين الخامس والسادس الهجريين ‏ 
لانه رفض المستند الايدرولوجي للنظام السائد ٠‏ الا ان ثورية الفكر الصوفي في نظر 
مروة ميتة : « ٠٠‏ هذا الفكر وحده في تاريخ الصراع الاجتماعي داخل المجتمع 
العربي - الاسلامي علامة الاذنتفاض والتمرد على الايددولوجية « الرسمية اللاهوتية » 
التي لم يستطع الفكر الفلسةي العقلاني ان ينتفض علدها ويتمرد الا جزئيا وبطريقة 
ملتوية شديدة الحذر » لانه بقي مشدودا الى اللأهوتية بعدد من الخيوط الظاهرية 
والخفدة *٠‏ غير ان ذلك لم يدفع ده ++ ول مز > اذى الارهاب والاضطهاد من حماة 
اللاهرتية هذه » ٠ )١(‏ 

هنا يجد المرء نفسه مدفوعا الى 
الصفاء ٠‏ فما لدى الصوفية من نزعات 
#البدى اولاء » فضلا عن انهم قرنوا e‏ 5 ا قله مشر أت. اس 
الفعل ٠‏ وبالنسية للقرامطة خاصة ؛ فقد اقاموا جموودة | 0 0 
لماذا رک . ر :+ اه فى ,3 ؟ على اي اساس ؟ الان الفكر الصوفي أئقى ؛ 

ظ يكون الصوذية الاكثر تورية ' 57 العدة لتلك الدهوات ؟ مثل هذه 
دلكن اذا ذلك » الا رتكاف مم الجانب العملي لامد ال 7 
ا إن 3 اد | إلفر ب إو زاك ١‏ لكنها تنطلق من قراءة 
سئلة » لا تبحث عن شهادة لصالح هذا الفريق د 55 ! 
تقر اا زى العمل الثوري ؛ ومن قراءة تجاهل ما من 
“س ها من الباحث للجانب النظري في 


ٍ 


اسندذگان القرامطة والاسماعيلية واخوان 
مادية لا دتكافا او لا بدك في أاحسن الاحوال 
نت متفاوتة واساليب شتى 0 القول 


٠ 
"ان‎ 
ف‎ > 
"ي‎ 
**"*ا ف فودزووووؤووووووووووووووق‎ 


١ 
١ "1 الصدر السابق . ص‎ | 
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نب تطلدق , أثناء الدة ١‏ 4 
الباحث لقبمة تكامل الجائب النظري مع الجانب التطبيقي اثناء التقييم العام 


لقد اكب مروة على دل الوعي الصوفي > معتمدا منهج المادي التاريخي , 
ومكتفيا بلفتات عابرة للا وعي الصوفي › على الرغم من اهمية هذا اللا وعي في مجمل 
اتجرية الصوفية ٠‏ ولثن كان قد فت مذهب علماء النفس البورجواذيين في تنس 
ألتصوف » فان هذا التفنيد قد اظهر الحاجة اكبر لاستخدام آخر لعلم النفس في دراسة 
التصوف ٠‏ وهذا ما نجده على نحو ما في دراسة على زيعور ( الكرامة والاسطورة 
والحلم ) )١(‏ » والذي اعتمد في تحلدل اللا وعي الصوفي ( كراماته ‏ احلامه _ 
العوارض العصبية في السلوك الصوفي ) مناهمج التحليل نفسية » والاناسية , 
والتاريخية ٠‏ ومن مظاهر تعمق زيعور في استخدام علم النفس لدراسة التصوف , 
دراسته الجهد العلمنفسي للمتصوفة » وصلة علم الذفس بالكندي »› واخوان الصفاء , 
والفارابي > وابن سينا (۲) › واالتفاته الى الجانب المادي فيما دسميه بعلم الكرامات , 
حيث اخذ بالنظرة المتجازبة الةيمة ( المتكافئة او الثنائية ) للوعي واللا وعنى : للمأدى 
والمثالي » للتاريخي والذاتي . يدنما اخذ حسين مروة بالخارجي من الظاهرة غاليا ٠‏ 
وهذا الالحاح من زيعور على علم الذؤس بصدد التصوف » لم يجعله يغفل علاقة 
التصرف بالاقتصاد > خاصة اثناء دراسته للجنيد في فقرة ( تصوير صوفي لفاهيم 
اقتصادية ) (1) » وكذلك علاقة التصوف بالسياسة اثناء دراسته علاقة الشيخ 
بالمريد )٤(‏ > وتفسيره الكبر والصغر لدى الحلاج رى . 
قلت أن مروة قد اكتفى بلفتات علمنفسية عابرة في دراسته الصوفية ٠‏ واولى 
ذه اللفدات تحليله شخصية رابعة العدوية » والذي انتهى فيه الى ان رابعة شخصية 
مأساوية عذيفة , دفعها الفقر الوحشي > والحب المسحوق الى ( الكهف الداخلى ) ٠‏ 
يك له ( العشق ) الالهي ( عوضا ) وهميا عن 'الحرمان المادى ٠‏ وثمة اشارة باهتة 
ا مروة تتصل بحزن الحسن البصري » وتفسره على انه( شعور بالذنب ) 
007 ع ٠‏ على أن اهم هذه الاشارات هي تفسير ظهور العقيدة الكيسانية استنادا 
الى علم التفس الجماعي ٠‏ فى سياق د | ˆ للف : الط فة + ال 
> ي “ل “راسه مروة للنظريات العلوية المتطرفة ٠‏ التي 


ألهد : 
لهت عليا بن ابی طالب , اخذت بالحل ل7 . :- . 
أ اة ٠‏ فقد ذهب الباحث الى ان انضمام موالي 


. . 
©** وووووون 
E e >‏ وو مووي 
*بدعؤووويوى 


)۱( دار الطليعة ٠‏ بيروت ۹۷۷ . 
)۲( المصدر السابق ص ۷۰ _ ۷۲ . 
0( المصدر السابق ص ۲۲۸ . 
(4؛) المصدر السابق ۲۳۹ _ ١‏ . 
)°( المصدر السادة 
“ف ص 5١7‏ . ومن امف =| .» 8 
1 .= 7 - مقارنة مأ . 5 8 ١‏ الكلام 
والفاسفة بما قدمه مروة في ذلك ٠‏ انر | 0 وجول صلة التصوف يد 


بق ص 1۹۔٤۷‏ , ص ۸٤_۸۲‏ ص 11" 
۱۱١‏ 
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نی ) للدفاع عن قضيتهم كمضه 

ی ين د 2 دار أن أنهيار قيادتهم المسكرية 
(مصل ا ا 1 ) 2 وقيادتهم الروحية ( مهادئة ابن المنفشة 
رم : ¥ 0 1 ٠‏ رفض وعيهم الاجتماعي الانسحاق , فلجا الى 
رنفق ) روحي “دبي »2 يذ رب فيه هربا من مطاردة الشعور بالياس القاتل کار 
الاعدقاد بالرجعة ١‏ 0 0 


بن ( بالةتم ) در عن ( وعي اجتماعي 


ان دراسة مروة للد. ةر فصلا عن الثفرات العلمتق..: ا 0 ' 
نشکو ايضا من غلبة او والتصنيفات ٠‏ ذفي صصدد لفقم و عق 
ما مر عن ثورية الصوفية »› ان الباحث يقرن بين ظاهرة الهيبيز والبيتلز ٠‏ وظاهرة 
الدروشة الصوفية في مرحلة انحطاطها > كما نراه يقرأ في الوجودية عناصر من 
الصوفية مثل الفردية والحرية والتحقيق الوجودي للذات ٠ )١(‏ ولا يشفع فيما اكتنف 
هذه المقارنات من سوق سريع وحاسم > ان مروة دأخذ بعالامية ظاهرة التصوف ؛ باعتبار 
الاس في تشابه التصوف العالمي ¡¿ ليس في ارتباطه بالدين ‏ اي دين - بل في تشابه 
الظروف العامة ٠‏ 

اها بالنسبة للتصنيفات » فان ولع الباحث بها , يبلغ هنا ذروته 2 وهو لا يعدم 
بالطبع المبررات الوجيهة او الكافية احيانا ٠‏ فالسهر وردي يقف في تيار المثالدة الذاتية 
الصريحة ٠‏ اذ ينفي افلاطونيا العالم المادي (5) » وابن عربي مدل السهر وردي » لانه 
يرى الموجودات نتاج الكليات اثناء تشخيصه لعلاقة الكلي بالخاص ٠‏ اما الشيرازي 
فيقف في تيار المثالية الموضوعية » لانه يعترف بالوجود الخارجي الى جانب قوله 
بالوجود الألنهى. !1 زفي الوخوباين: الى هوية واحدة ٠‏ واخيرا دقف الصوفدون عامة 
في تيار المثالية الموضوعية › لا الذاتية ٠‏ 


اخوان الصفاء : 
3 ۴ بالاستماعبلية : ولعل 

على فخ أفشمك تأتي دراسة مروة لاخوان الصنفاء '( ابتداء د gr‏ 

1( النزعات المادية ... ج ۲ , ط 21١‏ هامش ٤١‏ ' كرد على أنه يمكن العئور ذي 

٠ : )(‏ : السنهروردي »> يعود لتر ٌ 921 
ذي مناقشة السناحث لأزلية العالم لدى ور - 5 ا الى أن أي موقّف فلسةي 
الكة | المثالية على جوائب مالي ر مَكدًا فقول 
لكثير من التعاليم الفلسفية المثالية حم .. ,وان طهر بشكل عثالي ٠‏ وهكذا ' 
يحكم بقدم العالم هو بحد زاته موقف مادي جرني اك الثملبي في العناصر / هو موقف 


مدي وكذلك قوله بازلية الحركة والزمان ' 


أن 


11¥ 
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المادة المدروسة ٠‏ ودون أن يعني ذلك اي تقل 
كثيرا قبل ان يتامس هذا الجانب المادي ار 
ل وق قصب الملتصوفة من الجزء الثاني وريما كان في هزا 
ء الاول اة في الشرط الاجتماعي والاقتصادى 
إرإت النظرية التاريخية او الفلسفية العامة 


كان يعاني بكل جلاء 


لجهد الباحث ءالذي 
ذاك » خلال الجزء الاو 
ري العام + والاستطر 
والنسق 
والعالمية ' 

درسم «مرؤة: الاح المادمة القوى لدى الاسماعيلية ‏ وكان قد مر بنا رأيه في 
صلة اخوان الصفاء بهم - فيجعلنا نرى اعترافهم بالوجود الموضوعي للعالم المادي , 
واعتراقهم بالحركة كمبدا للوجود ٠‏ وكلازمة له »> من خلال ما يبدو في التخطيط 
الابستمولوجي لهم من كون الطبائع البسيطة اصلا للكائنات المادية » ومن ارتباط هذا 
الاصل المادى بالحركة ٠‏ ان مروة يصف هذه الرؤية بالمادية المغلفة بنظضرة غائية 
مثالية ٠‏ 5 لا يفصل فدها كعادته في مواطن الدحث الاخرى »› ذلك ان همه في دراسة 
السا اة ية اشافيا تحن أخوان اعفاد 


يأسرها 4 دون تحفظ 5 ودعوا الى موكف نقد ي هن الدين عامة 5 ولد خالفوا 
والشياطين ٠‏ كما انهم نفوا وجود عالم ارواح منفصل عن الاجرام الفلكية وعاله 
الارض » وهم بهذا » وبتفسيرهم للبعث والجنة والنار » انما ينطلقون من منطق مادى ؛ 
في اطار مثالي ‏ ميتافيزيقي ٠‏ | 
00 لقد عارض اخوان الصفاء الخلافة العباسية بجذرية ٠‏ ودعوا الى دولة جديدة 
لخن عى فلسفتهم » وركزوا في تكتيكهم على العنصر الشاب في المجتمع ٠‏ كما انيم 
ا الشتريمة ٠‏ يما فسره مروة على انه رفض للاساس .النظري 
٠ ٠‏ ا م٠‏ وفك جاء رفضهم الوساطة بين الله والانسان ضمن هذا السياق 
يجلو هروة المحتوى الاحتما لفكر اخ ٠|‏ 
الاجتماعي لكل نشاط انسا: 0 5ك 
| دي حسبما يذهيون › وبالتال , - قدعة الع 
مما يدل على زوال تنا ة الإى-ه ١‏ ر لي ٠‏ توكيدهم على قيمة 2 
1 8 حتقار الم العمل الد | لە“ 8 - 
ومحاولتهم ممارسة |< د - ری لانتاجي وحن يمارسه 
ا“ 1 الجماهيري بالمعارف العلمية | نة ¿ تجليات 
احتوى الاجتماعي لهذا الفكر أن . ١١‏ 4 يه المحضضية ٠‏ ومن تجلد 


الصفاء > ودشخصه بأصالة الطابع 


5 2 | 

من منطلق طبقي عو صب © 603 > ا أخوان الصفاء في فلسفتهم الاجتماعية ' 

التركيب الطبقي ف و هد “هر مسايرتهم الوضع اف کس a he‏ 
جي اجتمعهم حين يخططون لهراتب ر اال 


ولتهم ( دولة الخير ) > الا انهم 
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فى خريطة د 7 
ررسمون دي ولتهم الطبقية المنش وا 


شارة | 
رأس الهرم فيها : الفلاسفة واالحكماء 2 الملوك ) at‏ ثورية > حين يجعلون 
ترسمهم تركيب مجتمعهم الطرة ى فيما ينشدون لان ويعلق مروة على 
ا دا ججتمعهم طبقیا ب .ويربان جم[ حورن يمكن أن تطلب متهم حير ذل 


هي نفسها لم تكن على استبداد 0 ا yi ae‏ 
ن فر أعادة انا | 5 

مكانه أو غير مكانة یکا درسم الانسان 0 والانسان المناضل E‏ د ظ 
صه ع2 علئ اله حدق 


عاجز للظروف > ومحكوم عبرية تاريخدة ة فاق اا : 


5 و 2 - 

الامامهة › التفسير المادى للنيوة « رفض الوساطة Tor?‏ 1 ا 
3 آل اا تا 1 لضن والانسان » يرى ان كل ذلك 
بمثل العنصر 'اشترك المحتوى الايديولوجي في فلسفة الصوفية واخوان الصفاء , 
وان كان الاخيرون دتقدمون ٠‏ هذا الرأي » ريما كان اقل صحة فيما بخص فكرة 
جماعية الامامة 5 أها ذكر ”د | ١ ١‏ 
ورده فعد أوفاها البحث حقها » حين اوضع ان اصحابها 
قد وضعو أ بطريعة التنظير العلمي الفلكي قاعده للحتو بتغردر ادوا ر الدول : وفقا 
إدوار ا واا بين 0 ا ده تاي اوی دورية الدول » 

الخلافي > استنادا الى ديمومة الشريعة ٠‏ 
ولا تقل ملاحقة الياحث لمساهمة اخوان الصقاء العلمدة المادية دقكة ٠‏ ققد أظهر 
كيف ارجعوا افعال الطديعة الى قوانين الحركة الطبيعية » دون وسيط » وكيف ارجعوا 
افعال الانسان الى الانسان نفسه » دون وسيط » ولكن بشراكة الاجرام الفلكية - وهي 
٠‏ وهكذا تعود كل احدات العالم الى الطبيعة ٠‏ 


وتحدث مروة ادضا عن موضوعة اخوان الصفاء عن النسب العددية والمقدارية ء 


جرء من الطبيعة ‏ بصورة غير مباشره 


نه الموضوعة نحو الكمية » متجاوزين 

وقفة العلم والفلسفة القديمين لدى الكيفية › يعد نقلة تاريخية هامة نحو تفسير 

اتغيرات الكيفية في حركة الاو خغيراتهاً الكمية + وهذا المد > ي ا إبغوان 

الصفاء ء نسبيا لديالكتيك تنافر ووحده الاب ات« :د ات ب ا 

نظرية التطور الطبيعي , هى خطوة مار تقدمة في تطور الفكر العلفي وال مء د و 

ير العالم عبر قهم جركة أكادة .. ٠‏ مما دؤٌكد _ حسب مروة - 
مذهيا دينيا شيعيا او اممماعيليا ' 


و و و و د ا Af‏ . 
١‏ 57 ۲۳ :ا ص 


ازهم ظاهرة عصر » 


1٩۹ 
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هاء ترئيس اخوان الصفاء للعقل في جماعتهم ' واعتبار 
و دنس دل - 5 8 : 
ان مسي . وكذلك انكارهم المعجزات استناںا 92 فدرة العقل م 
خاصة الانسان المميره ا ET‏ 5 
5 00 الوزن , واحترافهم بقيمة المعرفة الحسية » وتعظيم المعرفة الاستزباي.؛ 
استكشاف قانون العلية ' د  -‏ تثمدن الباحث لذلك , ش 
:عل المعرفة الحسية ٠‏ ويتسم شرح ونثمين ' * ولعموم مساو 
المؤسسة على لعر 1 9 ما .ا عا 9 
. الحماسة والتحريضية ؛ وهو ما يتواءم مع عناصر نظريته الترائين 
اخوان الصفاء › : . OTT‏ يه 
رة قر اءة التراث في هذه المرحلة . دون ان يعني داك 'دثى تساهل على , 
المتعلقة بمهمه قراء ا 5 = ١‏ 
 . ٠‏ ه احو ان الصفاء لقطاعات نظريه المعرفه , واستقلالهم المتزايد $ 
انه يوضح بوسيع 'حو 1 1 1 ل 
للاهوت ٠‏ وتولهم باستقلال العالم المادي ودراسته » وتحديدهم الطريق الى معرفة ال 
بالعقل ( ببراهته الاولى ) ثم بالعلم » بدءا من المعرفة الحسية » وهكذا لا يكون وح 
ولا كشف ولا اشراف ٠‏ والباحث يحاول باستمرار وضع مساهمة اخوان الصفاء فى 
واقترابهم من المفكرين | لعلميين » وذلك في موقفهم من عملية التفكير ' كما یری مرو 
في تقسيمهم المتراتب لطريق الانسان الى المعرفة مقاربة مبكرة لتقسيم هيجل ٠‏ اني 
يحددون معالم هذا الطريق بالحس » والعقل والبرهان ٠‏ وهم يدركون الترابط المادى 
العضوي بين عملية الحياة وعملية الاحساس وعملية التفكدر › فلا يغفلون عن الاساس 
المادي لعملية التفكير » ولا عن حركتها الداخلية » ويحد.دون ادوات المعرفة تحديدا 
مادنا ۰۰۰ : 


يؤكد مروة في نهاية دراسته لاخوان الصفاء انه لم يعتمد اغقال الجوانب غير 
ا في فلسفتهم ٠‏ الا ان اشباع الباحثين البورجوازيين لهذه الجوانب ٠‏ وطس 
س المادية ' هو الذي دفعه الى التركيز على الاخيرة فقط » خاصة انها اساس 
واذا يه كاله اه العام للفلسقة المربية _ الاببلامية ي 
انه عمس نل فحتمل الرد » فان حجة الباحث في الاغفال لا تبرىء ذمته ذلك 
سواهم , فمن الف ا ##دجداذيون في الجوانب امثالية لدى اخوان الصفاء اد 
نفسه في ' الجزء ا الباحث المادي ما يقوله ٠‏ اليس هذا ما صنعه مرد 
دالامبريالية في انو ليم ٠‏ دخاصة في دراسة للمساهمة البورجوازية العا 
على سائر ما في الجز, ا التعلل من مروة > وهذا الرد عليه » ينسحلا 
مسالة الوجود والامية ر !لا ت مثلفه بعد اخوان الصفاء , حيث يدرس - فقا 

می 2 وأد'ث ٠٠,‏ . 

الوجور والماهية : ا 


لإ ۰ ل 
ل هروه يرى |. 5 
9 المادية والمشالية تحدنى|. .< الاساسي 
١ ۱۲۰‏ دان وحدهما اتجاه الفلسفة 
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وما » فا 0 : و الوجود وإمامية ٠‏ تحدد هدى صلة الفيلسوف بالمما,: 
العلمية › ومقدرته على 4 f‏ النظري الفلسفي لكشوف هذه المعا ف , 9 5 
ميل 3 : 9 اکا 5 درو غي المعستالم العربي - لاسلا" و 
ا الققين والس" “"هية / النظام الاجتماعي / الموقف الرسمي ) , 
وموقف الحركد ) در والصيرورة / اصالة الويجوى ) : 


رخالف مروة ف اح د اسا e. -١‏ , 
و سننتاجاټه الجزئية الرأي السائد في معظم الدراسات 
الحديثة » والقائل ان اصالة الوجود | OT O OT‏ 
1ع * اماس„ تود مر لم تعرفه هذه الفلسفة قبل الشيرازي ( الملا 
صيرا )., اجا هروه ٠‏ فير ان الفارابي قد .سبق الى.الاخذ ضمِنا باصالة. الوجود > 
درخ الاه . يك جفل:الوجور اصلا في مجال نظرية المعرفة . جعله سابقا للادراك 
وموضوعا له »> على أن يطابق الادراك دوضوعه » لا العكس , وفي هذا موقف مادي 
.ريح من موضوعية الوجود المادي ٠‏ واسبقية الكائن على الوعي ٠‏ 
يتابع مروة دراسة فلسقة الفارابي من خلال محور الوجود والماهية , فبين رفض 
هذا الفيلسوف للقاعدة النظرية لايديولوجية النظام » والقائمة على احادية الحقيقة 
الدينية فقط . ودلك من خلال قوله بوحدة الحقيقة الفلسفية . مخضعا الحقيقة الدينية 
للحقيقة الفلسفية ٠‏ كما يبين الباحث نقض الفارابي لقانون العناية الالهية الاسلامى , 
فبالنسية اليه »> يعول و دود الصورة والمادة للموحودات الاولى » نعود الى الطبرعة 
المشتركة للاجرام الفلكية » وليس الى تدبير وخلق الموجود الاول ٠‏ والفارابي يشخص 
في سعى الموجودات لاستكمال الذقص والترفي التدرجي > قانونا طبيعيا تطوريا قائما 
في داخل الموجودات ٠‏ انه يوّكد ارتباط يقاء المادة وتجدد وجودها وتحولها 
وامتدادها وتطورها بقانون ديالكتيك العلاقة الداخلية بين المادة والصورة ‏ وهما قوام 
الاشياء الطبيعية عنده ‏ وليس بقانون العناية الالهية او بالارادة الهية' ٠‏ وهنا » يلاحظ 
الباحث ان الفارابي قد اعطى لبد العلاقة بين الصورة والمادة ( الارشدبي لي 
مضمونا اقرب الى المادية > لانهة مصف هزه العلاقة على نحو تظهر معه كعملية داخلية 
لحركة المادة ٠‏ كما يرى المؤلف ان الفارابي قد استشرف نظرية عدم فناء الادة , 
أبن < افا مغلفا بالمثالية . وذلك خلال تلمسه حركة تصارع الاضداد ضمن وحدتها . 
ومبدأ بقاء المادة ‏ النوع ٠‏ مع کون موجوداتها دائمة التوالد 
۰ > ة والتصوف الفارانية ف 
على صعيد خر يتوقف 'مروة امام نظرية السعادة والتصوك "داب في 
كا ٠ , . ١‏ الفارابي السعادة غلى ههد 
بيه : الاحلاق . تحصدل السعادة 2 حيث وص : 
النشا لل ا ها بسعادة! الانسنان على الارض في هذا العالم 
۱ ط الاجتماعى للانسان ¢ و حلل - 
لا 
لي >2 وان كان قد دثرها ددثار صوفي و 2و TE‏ 
5 د 3 د ٠‏ .. ). ي وخ عحز الفارابي عن رؤية القرانين 
١؟١‏ 
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5 امو منطلق مادى , 
ازنفکیر » رغم انطلاقه ۰ كأرسداق © ٠٠‏ . مما جعله يلي 
الداخلية لحر 1 وكون من ثم ذلك الغطاء السطحي المثالي ٠‏ ويبرر مر 
الى عامل خارجي پار 1 دن عن تقددم الحل الصحيح والكامل للمسال , 
:| الع » تتشرع آثاره السلبية تتراجع » ىآثاره الايجابية تتقدم , بے 
ا : الظاهر الفلسفية لذلك » قبل ابن سينا » من خلال عطاء الى 
الفارابى ٠‏ ويلاحق مرو ا ' 1 
دي الرازى 2 الذي وضع فلسفته على اساس تجاربه العلمية الطبية 
الفيلسوف ابي بكر اال دي ۴ اها فلسفنا ماديا" حرشا > ا 
لما ىة خاصة » مما يسر له ان يتجه اتجاها 3 جرح »> اسستعدى عل 
يماود 5 . . 
اك يا لكي بيه ست مايه له اللعد ۰ يلخن موا 
خاتمة كتابه عطاء الرازي الفلسفي المادي بالنقاط الثماني التالية : 
د و قدم الهيولى والمكان والزمان ' 
+ الهيرلى مقولة انتولوجية سماها « الهيولى المطلقة » وهي تعبر عنده 
وجود مادي سمأة « الهيولى الجزسشة "° والهيولى المطلقة موجولة 
بالفعل لا بالقوة ٠‏ 
علو الوجود والماهية مثلا زمان ٠‏ 
نشأت الموجودات الطبيعية من كثافة تجمم اجزاء الهيولى ' وانما 
تختلف العناصر الطبيعية بسبب من اختلاف هزه الكثافة ٠‏ 
8 لا يجوز ان يحدث شيء من لا شيء . 
با الموجودات تحدث بالتركيب › لا بالابداع ٠‏ 
بين مؤّلفاته كتاب سماه : , ان للجسم خرؤكة من ذاتة + وان الغركا 


معلوقة » . 
ا انكر معجزات الانبياء » را) . 
ويلاحظ مروة 


۱ 1 8 2 04 
صادرة عن الا أن الداذي قد وصل الى هذه المواقف المادية عدر تصصورات مثالا 
فلاطونية > والافلاطونية المحدثة » والفنوصدة لا 
ويختم الباجئى -. د : 
© ا جاحث تناوله لمسالة 4 
ابن سينا على اسا "جود والماهية , والجزء الثاني لؤلفه كله , بدرأ»” 


القاد اد ٠‏ ” . ل 
رجي يصع يرن وا اليه التالنه 1 
أ - ازلية الم على 


“» دراسته 
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؟ ‏ العالم المادى له ه الود 3 

لم المادي له وجوده الموضوعي المستقل عن وعي الانسان ٠‏ 
E‏ قدره الوعي البشري على معرفة العالم واستيعاب حقادقه وظاهراته ١‏ 
٤‏ _ اصالة الوحود دون الماهية 


ه ‏ العالم عالم مادي واحد » وكل شيء في هذا العالم مليء بالمادة ولا فراغ 
فيه ٠‏ 
١‏ عالم الطبيعة متحرك متحول بعضه الى بعض › ويتولد بعضه من بعض › 
وهو اي عالم الطبيعة ‏ بفضل حركة التحول والتوليد الدائمة فهيه, 
متطور من البسيط الى المركب ٠‏ ومن الادنى الى الاعلى » )١(‏ ' 
لقد بذل مروة جهدا كبيرا في دراسة نظرية المعرفة السينوية ؛ ذات المياسم المادية 
القوية » ونالت جوانب تراث ابن سينا الاخرى اهتماما متفاوتا › لينتهي ذلك كله › 
بمثل ما انتهت اليه دراسة الرازي ٠‏ فابن سينا ليس ماديا صافيا » ولا مثاليا صافيا ' 
وتلك خلاصة عامة غير بعيدة عن سائر النتائج التي توصل اليها الباخث عن النزعات 
المادية في الفلسفة العربية ‏ الاسلامية , واذا كنت فيما تقدم من هذه الفقرة قد 
حرصت على عرض ابرز تلك النتائج » د 
الحاضر » فانه لا يزال امام ما تبقى من هذه الفقرة 
- الاسلامية والوضع الطبقي ` 


دما يتوائق مع مبدا قراءة التراث من زاوية 


لفلسفة العربية - الاسلامية والوضع الطبقي : 
: تخرص الياحث . على.'ابزاز الجانب الايديولوجي والاجتماعي للنتاج الفكوي 1 
حتى ( المنطق ) تبدى له الها ايددولوجيا ضروريا لامعارضه في مواجهة سلاح 
( النقل ) الرسمي ٠ )١5(‏ وقبل ظهور النطق » يعلل مرو ر الجاهلدة 
٠> 5 3 8:‏ “> وة 4 › 
القرآنية لمشكلة القدر » قدرية رليات الكية » بالتخلص من جي ١‏ 0 ٌْ 

لوجية للنظام * وهي بحث الجدور 
وچ عند تعليل غولد تسهير لنشاة 
هاب الامويين » وتأجيل 


بحثغه في اللصادر 


ب جبرية الايات المدنية الحاجة الى ايد:و 
رجن > ألا وهو ضرورة الوسطية في مواجهة اسديد” در 


٠ ١ 
الصدر السابق 2 ص 44 / 4° نها نة المعارضة » فيما كانت‎ 0 


: ذ ىة البصرية كوه : 
1( وهو يقول ان سبب ( منطقية ) المارس” م كله وعدة مبالغة في الادلجة › 


الكوفة مدينة التجار والملاكين ' وقد ظ 
مذکور سابقا *< 


إن نكر نايف بلوز ذلك 


داجع : دراسات عربية » مصدر 
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او كفرهم ' وکان قد مر بنا كيف رای ٥ر‏ | ي القدرية لم 
هنا للفئات المضطهدة 

ايديولو | 
غير سلاح ايديولوجي لبعض 7 


هذه الفئة كانت تعيش : 


. اا ¢ الذين جر الامويون لري‎ u 


ويشرح بلوز ان 
لين رم الاستيداد الوراثي ١‏ فالناس والسلمون ع عند ربه 55 اققا العري: 
بالا : 


اکن اهل القدر. العاد عرب مغبونون > وبقايا ديمقراطيه عسكرية ١‏ يطر حون 
المعارضة العربية للامويين » لا يلفي ولا يقلل بصورة اطلاقيه من كون القدرية سلاى 
اسولوجيا لفات أخرى غين عربية ؛ ما دامت عناصر وضع هذه الفئات سوحد ار 
تتداخل الى درجة كافية » مع عناصر وضع المعارضة العربية ٠‏ وهذا هو حد تعبير 
القدرية عن مطالبة رد حقوق الناس من بني أمية » كما جاء لدى مروة › مما يفت 
اعتراض بلوز اي مسوغ وجيه ٠‏ 

ويحدد مروة المركز الاجتماعي للمعتزلة » فكيف يظهرون ؟ انهم مثقذون داخل 
الاحزاب ٠‏ ذوو تأثير كبير في الرأي العام » مثلهم مثل سائر علماء الكلام من الذاهي 
الاخرى ( خوارج شيعة ‏ أشعرية ) : اما الاساس الاجتماعي لاطروحاتهم , فيظير 
من خلال مفهوء العدل المعتزلي ٠‏ ذلك ان المعتزلة من الموالي 
س الاصل اثر خفي ما في اتجاههم الفكري ٠‏ فالعدل الاجتماعي وحرية الانسان 

ا ن لهم ٠‏ وهم لا يستبعدون السيطرة على السلطة السياسية ؛ حين 
6 ونين الاساس الاجتماعي للمعتزلة كذلك من خلال مفهوم التوحيد ' 

ص مروه في تنزيه المعتزلة للذات اف 

عن العالم لسلى / د لهية عن العالم المادى تنزيها للخلافة والنظام 
الفكري اعقلاني إن وحدد عملهم يأنه ادلجة عقلية للنظام ٠‏ الا انهم اثناء كفاحهم 


نتجوا نقيضهم | 
م » والتي سبق ايناها ايديولوجي ' وذلك عبر النزعات المادية المتنائرة في 
7 في مطلع هده الفورة . 


وحیںن يصل بحث 
بحت مروة | 
۶ قات ظروف فاا ا 0 رم ظهور والفلسفة ٠»‏ د شرع بد 


الاقتصار ا ادن . الاشكالات ٠‏ الك مس وى ود ريه وحرفيا 3 - 
ي الذي اكتنف التران ١‏ العنى . والاسئلة المتعلقة بالشرط الاجتماغي 


> وحسب مروة › ففل 


تراثهم 


ار * 
ففيرة 3 ر الفلسفة 
orea‏ وم اي ل س عر اوساط فلاحية وتجارية وحرفبا 
(*( ل انی * ددا بعد مرحلة علم الكلام ينتمون » 
۱۲۶٤‏ 
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ط الشعبية ٠‏ وهذا ما و ر ا 
الاوسا 3 يعارضه نايف بلوز تماما » حي ينص على ان الفلسفة 
٠‏ الفرون الوسطى كانت صناعة الاسبان ٠‏ والحق 1 كلاء ا 1 ل 
5 3ه م االءء 3 5 همروة وذ ده > 
سعبوية » والا » فأين نذهب بالكندي وابن سينا ؟ كما ر. كبعت 
| ال قا ا ن كلام بلوز لا يقل اطلاقية 
تطرفا 2 و »> قاين تذهب بالمساهمة إل فىة | 5 3 
١‏ ا تیا آل اسا لاا : لفلسفية لصوفية او الاخوان ‏ صفائية ؟ : 
ان بلون د 00 ف سبق موضحا ان الفلسفة كانت دوما ايديولوجيا الفئات السائدة 
ا الفئات التي توفرت لها شروط الطموح الى السيادة ٠‏ وهذه اضافة ‏ فى السياق 
السابق ‏ لا تنبت امام التاريخ , الا اذا كانت شروط الطموح المشار اليها لغزا ه 
ترى » ألم تكن اي من الفئات التي عارضت النظام الخلافي الاسلامي » والتي عبر عن 
ايديولوجية بعضها › بنسية او اخرى ٠‏ بعض المذاهب الفكرية او الفلسفية » ألم تكن 
تملك اطلاقا شروط الطموح الى السيادة ؟ وان انتهت الى الاخفاق العاجل او الآجل ؛ 
( قصة النزاع بين المدين والفلسفة ) › ان النظام كان يضطهد خاصة كل فكر يمكن ان 
يتواصل مع ايديولوجية الجماهير › وان بصورة موضوعية › مستقلة عن وعي 
الفلاسفة المباشر ٠‏ وقد رأى يلوز في ذلك ( اطروحة خطيرة ) › باعتبار ان الفلسقة 
لم تكن عند الاوائل !وفسى القرون الوسطى معنية بالتواصل مع الجماهير » وان 
أيديولوجيا وانتفاضات الجهماأ فير كانت دبندة ¢ وهنا دسددشهد بانجلز ‏ وانالجمافير 
لم تكن مكترثة بالرقي الذلسفي ` 
ان بلوز يحمل هنا مجادلة مروة لتوفيق الطويل فوق ما تحتمل بكثير ' مرو 
واد ١‏ ة كانت معدنه مباشرة بالتواصل مع الجماهير › 
لم يزعم ان الفلسفة العربية ‏ الاسلامية كانت معيدة + د ٠‏ 000 
١‏ / :+ هذه الفلسفة لامكانية التواصل وان 
مع ان بعضها كان كذلك » ولكنه ركز على فتح ظ 
8 - نلاسفة اننا 
بصورة موضوعدة مستقلة عن وعي الفلاسفة أل 


كانت 5 ب ال العلميين ١‏ هد هه ع : 5 ٠‏ 
دقة التحلدل والتعبير ایا ولا اللطانئعالدينئ 

فمر 7 ض لسدطرة الايديولوجية الغيبيه ن ال 1 اپ 

ثللة لم يعرض الي ند ا ي ر وى ان لا يني يؤكنسدها قي*المواقع الاخزى 


انتفاضاتها في هذا الموقع من مؤلفه » وان 
الناسية » ليس لدى الجماهير وحسب 


4 يت م لايدد : ` ٠‏ ذفى هذا 
ٍ يشخص مروة واقع المواجهة الايد ے على حد تعبیر بلور e a‏ 
نسم بميكانيكية التعسكر الطبقي © ف ٠‏ 0 0 
العصر العلمي الزاخر تعمق التأثيد والتبادل ا إلأيديولوجية الناجمة م 
المادية ¢ وازداد التمادز ١‏ لطبقي ١‏ و ر Ear‏ فاد يه او حرفية ٠‏ 
الا 2 ر بوا متهن فنات و ىة هذه الناحية 
ذلك . ,> ٠‏ المتحدريت ١‏ م مدی “.. 
| بر معسكري : الارن : اقتصاديا * ولكيما 0 
رالسلطة السياسية للطبقة المسيطرة ١‏ 


Scanné avec CamScanner 


5 علدنا ان نقارتها بهذه المعطيات التي يقدمها نفسه حول ال 
في مؤلف مرو” ٠‏ م ئ اء ات سبتا ٠‏ 51 
الطبقي لابرذ أفلاغة : الكندي ٠‏ القارابي > 4ه * 

ظ اما الاول زی عكس كما يرى مروة ظاهرة التداخل بين مرحلتين لاد 

: ش 8 ند 9 a‏ 4 2 . 

الاحتماعى والفكري : مرحلة ازدهار عقات الانتاح الاقطاعية ٠‏ لاوقوة أيدولوجيتر 
اللا - ومرحلة انحدار هذة العلاقات < واهتزاز تلك الايديولوجيا 95 ولا 5 

2 ۰ د .4 ٠‏ ت 
اليباحث امندث الطبقى للكندي » فهو سليل اسرة ثرية ‏ كما لا ينسى موقعه الايديولوجي 
> فيعبر عن ايديولوجية الفئات النامية في المدينة » كالصناعيين 


ثم يأتي الفارابي E fa‏ ا ا 
وشغيلة الخدمات الاجتماعية المستجدة في نظام المدرن 


الحرفيين » ومتوسطي التجار › 
المزدهرة خلال العصور العباسية ٠‏ وهذه الفئّات هي التي يصنفها مروة بأنها زان 
الاتجاه الثوري خلال تلك المرحلة ٠‏ وهنا ء يتلمس مروة تأثيرات النظام الطبقي 
الاقطاعى فى تفكير الفارابي عير الخارطة التي رسمها هذا الفيلسوف لتركيب مدني 
الفاضلة ا,جتماعيا ٠‏ وقد مر بنا تلمس مروة الممائل لدى اخوان الصفاء ٠‏ ان معارضة 
الفارابي لقانون العناية الالهية ربما لقدرية هذا القانون من مغزى طبقي أقطاعي سياسي 
وايديولوجي ٠‏ وكذلك نظرة الفارابي للقرية ‏ الريف على اذها خادمة المدينة › ان 
هاتين النقطتين جزء آخر من تلمس مروة لتأثير النظام الطبقي في فلسفة الفارابي , 
بهذا الاتجاه او زاك ٠‏ 

ان تحديد الموقع الطبقي للفيلسوف . يساعد في تحديد اتجاهه الفلسفي ٠‏ هذا ما 
يعول عليه مروة دون ان ينسى ان انعكاس الموقع الطبقي قي النتاج الفلسفي عملي 
معقدة » بسبب الطبيعة المعقدة للفلسفة » كشكل خاص للوعى البشري ٠‏ وبسبب ميوعا 
الوقع الطبقي لدى الفئات الرسطى والمثقفين . وحيث لا يكون الموقع الطبقي قائما على 
أسإمن الوقع من عملية الانتاج مباشرة ٠‏ وهذا الوضم بالنسبة للمثقفين يضاعف من 
دور المعرفة في جعل العالم او الفيلسوف او الفنان يعبر عن ايديولوجية الطبقة الت 
از ا قعل المعرفة ' دون أن تنسحب عليه بالضرورة قاعدة ميوعة الموفع 0 
0 د الوسطى ' ويضيف مروة حول الفلسفة والايديولوجيا : « ان الصةا 
الايديولوجية للفلسفة ‏ كل فلسفة الفبلسوف 


- هی واو . لا ىت ق 


عترافنا به عند هذا الفيلسوف او ذاك ۰ فان الفلسة - 


لواقعيين المرتبطين بظروف اقتصادية ‏ اجتماعية معينة ٠‏ وبما انها كذلك ۽ فهي - كا 


َ . العالم 
وهمجنممع معينين » منظومة من التصورات عن أ ١‏ 
طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة وطبيعة الع ٠‏ 


الفلسفة .- تمثلٍ » في كل عصر 
تنعكس فيها بصورة غير مباشرة 


١١1 
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هذا كله - ويما ينم عنه خاصة من التطور محليا في النظر الى بعض جوائب 
يزاء الفوقي - لا يجد صداه اللباشر في التحليل دوما ٠‏ ومن هنا تاتي محدوديته على 
ريق شحذ الادوات ال ركسية في استعمالاتها المحلية ٠‏ ولعل تركيز مروة على المنطق 
الشخدي لابن سينا أن يكون من المواقع النادرة التي يجد فيها الكلام النظري السابق 
راه التحليلي » وتلك خطوة هامة في التحليل الفلسفي » وفي استخدام المذهج الماركسي 
عامة » على الرغم من التكرار المستمر لما مفاده ان الانسان عبد لظروفه ٠‏ ان مروة 
بظهر لنا هنا » كيف ان المنبت الساماني لابن سينا قد وفر له الطايع القومي الاستقلالي 
عن العباسيين » بينما وفر له جو اسرته الاسماعيلية النزعة العالمية لالغاء الفوارق 
الدينية والقومية » كما كان لعمله الاساسي ( الطب : مهنة حرة ) ولتلمذته الاولى على 
بدى بقال من بخارى دور في هذا التكوين ٠‏ ان اجتماع ذلك كله » مع الميزات 
الشخصية لابن سينا » جعل فلسفته « تعبيرا عن ايديولوجية مختلف الفئات الاجتماعية 
التي تمثل احد طرفي التناقض الرئيسي حينذاك (؟) › فقابل الفئة العليا المتحيزة 
الرئيسية الممثلة لسلطة الاقطاعية بخصوصياتها التاريخية المشرقية ٠‏ اما التمايز بين 
الفئات الوسطى والدنيا فلميكن واضح المعالم 6(") * ويعلل مروة ضعفالجانبالسياسي 
في فلسفة ابن سينا يضغط الاحداث 2 واضراب حياته السياسية » مما جعله يخفي 


اي الفلسفة ‏ تحدد بهذه التصورات 


آراءة 9 


xX 3 5 

Sk ma‏ يق الطبق. ف الننا- 
هرت ينا یل قل ار اپا شارات لخرى فاا “دالوا 
افلسفي ٠‏ ولم تعدم مواطن الكتاب التي غر نظرية للانعكاس › يقول : « فلا شيء 
د : :)| الشكل او ذاك ‏ عر 
07 في الفكر . او يدور عليه 5 ١‏ ا ينات 1 0 يمسا 525 
#اقع الخارجي » سواء كان ا المادية الديالكتيكية في سياقها 

بالبديهيات غير المفتقرة الى برهان › ؛ 


النحزات وا تشفات النظرية 
لصحيح ف دهان قا لنجزات والمكتشفات النظر 
ظ - > وبعد ان قام عليها اكشر من برهان طع في 


۹۰ هامش رقم" ' 


13 بيد مون ٠‏ نازحون من الريف ' ' 


1( النزعات الماددة ۰۰۰ ج۲ , ط ١‏ ٠ص‏ 
١ 5‏ م ومهنيور 
)1( تجار .مشردون > عاطلون ٠‏ حرفيون ومھدیوں 


۲ 
7 الصدر السابق ۰ ص 51١‏ ' ۱۲۷ 


Scanné avec CamScanner 


رال _ كل يوم تقريبا - يقدمها اذا العلم في حقول الل , 
والتجريبية ' تيبل ب 1 وعد 
اتوي النظري ۲ ل يطقر الرء بأكشر من هذا التوكيد على بديبية ومن , 
على شما ف ٠‏ من ذلك مثلا قوله في صدد العلاقة بين | 
وتعقد آلية الانعكاس الا : 1 لعلو ظ لعار, 
الطب ية والف وا ييا حون ا بين 1 بيعي - اسا ساس 
الوا بين اللو والنتاج والفلسفة. ذلك 0 العلاقه ا جذء من انعكا الوا 
الآليه؟ 


على المستوى التطبيقي ٠‏ سعي الكاتب اكبر » على الرغم من كل ما يمكن ان يفال 
حول الوقوع فيما حذر الباحث منه مرارا من اطلاقية او آلية ٠‏ وهكذا ترتسم الصور: 
فى هذا المفصل الدقيق من البحث : مدادىء نظرية 2 اكثر وضوحا وتطورا مما عد 
البخك محليَا في هذا الحقل خلال عقود » سعي جدي لاتطبيق » اتقصام واضح وثُير 
قليل بين الطرفين » وبالتالي : نتائج متواضعة ٠‏ واستمرار متقلقل قي المسار القديم . 
وبالطبع » سار البحث على نحو أفضل »› ايسسر و ادق » فى بعض مراحل التناقض 
الاجتماعي السياسي المتأزم ٠‏ ومروة يعبر عن ادراكة أنه غى مثل هذه المراحل يغدى من 
الايسر للباحث العلمي ان يرى العلاقة المستترة والمعقدة بين الاشكال الفوقية للصراع 
وبين اساسها التناقضي الطبقي وبالتالي > رونة الوجه الايديولوجي لتلك الاشكال 
الفوقدة › اي الفكرية ٠‏ 


لقد كا 
3 جل ان العربي ب الاسلامي قضية واقعية ‏ ومزوة يجزم انه كان 
eG:‏ ية أن تنعكس بشكل ما ي عجال الواقع الفكري فكيف كان ؟ أنه ٠‏ 


هرتبة الامامة اى | a‏ 
و النبوة او الالومية - - حرية الانسان واختياره لدی القدرية والمعتزلا 

قدرة الانساز ن على فهم الكون لر : لدنا 
المتصوفة ) كل زلك .أ ت دى المتكلمين والفلاسفة والعلماء - الولاية | 

¢ لد 
الخلافة ٠‏ ولقد د اود فعل على امتهان الانسان في ظل النظام الاستبد 


١‏ زر بنا في سناچ | ٠‏ ددرا 

اف هذه الدراسة 7 لاك > وحين 

كيية اهراج د يفار ندا 0 0 الملييية 
تفاقم ازمة الذ ظام الاجتما 8 رهاب الذكري الحروب 


- كالعادة ‏ انه من الطبيعي ان ينعكس ر 
ن تنعكس في طرق التفكير الفلسفي - وال" 


- 


النتاع الصوفي , لاته من الط ٠‏ 1 


۱۲۸ 
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لن اق ا ضه ‏ ظاهرات العصر ر . 

1 إياحث ١‏ يفسر سبب هذه الاضافة ||- . 1 (١)‏ 
ا ٠‏ 5 = رفية المعا ضة « ١‏ : 
ړل رسم الاشكال التي يتجلى با هذا الانعكاس في حالة الصو 5 2 
: 5 9 5 یه › ۳ ٠‏ 

ى القارة الغدهية"الراقضة || ٠‏ دنس اى ثورة ايجابية » وظهورء 
اهر الدورة د لرافضة للعالم الملدي » والمنشرح . ٠‏ 
ْ اکا ١‏ , ة للخلاص الغيبي ٠‏ ومروة 
لا درسم هذه الا ل وحسب > بل يقدم لا الر 0 

` . 1 ` مم يانه ( عن الطبيعي ) ان يكون ` 
ي بردف محاولاتحديد البعد الواقعى لحركة الاى | / .- 2 
ناد قل اقطان 0 سراق الصوفية على دد السهروردي , 
بترا في قواه باس < الشريعة عن المتقدمين في التجربة الصوفية التعبير عن رفض 
انظام الاجتماعي السائد » ويقرأ في فول يغدرة الله على كان نس لخن بعد مید 
الاجتماعي السياسي للدولة ٠‏ وعموما » فالخلاص الصوفي والمسيحى ليس اساسا 
سوى صدى اشواق الجماهدر المسحوقة الى التخلص من النظام الاجتماعي الظالم , 
كمأ بؤكد الماحث ' وعموما ادضا > نراه يذهب الى ان ممارسة الفلاسفة الاسلاميين 
العلماء للتجارب العلمية » وتطور الفكر النظري للعلوم » قد انعكسا بشكل ما حتى في 
ادبيات الفكر “لفلسفي الصوفي الاشراقي ٠‏ ولكن » مروة مرة اخرى » كيف حرى ذلك ؟ 
أيه صورة ؟ وفق اية آلية ؟ ان السائل سيظل ينتظر الجواب في عمل مروة » رغم انه 
يعدم اشارات هنا . تتصل ‏ على طريقة الباحث : بشكل ما بالجواب ٠‏ فاهمية 
الحركة في النظام الاشراقي ) صعو دا ونزولا > مشاأقدة واشرافا ( هي من بعص 
الرجوه انعكاس لدنياميكية الواقع ذفسه ٠‏ ولكن على نحو يبدو وكانه صادر من خارج 
الواقع ' والتناقض بين بنية النظام الاشراقي الغيبي الفوقية » وبين اساسها اثواقعين 
لنحتي , هو مظهر مباشر , او غير مباشر , للتناقض القائم في داخل الجتمع ٠‏ ونتيجة 
(متزاز القيم الاجتماعية والفكرية الذي كان نتاح التازم البالغ في تناقضات هذ 
الد“ ١‏ 


ومن مظاهر اتعكاس الوسائط في التصو ي ر rahen‏ 
1 * الوسائط ٠‏ فحين كانت الدولة العباسية 0 7 اولوح الدولة * وحين 
و الرساطة اللاهوتية بين الانسان والله › موه ١‏ 58 مظاهر الخلل 
حرت الدولة العياميية تة بعد المتوكل نحو الكفمرال.- 

( وطن 'آنشر. يتحدث مووة' عن الصلة الموضوعية بين ا ل ا ار 
' لقد رايت ان 9 العلاقة تمثلت يكون ذه اذن الشطر غير 
(بديولوجرة دولة الخلافة الاسلامية في عصر هذا التراث كور سابقا ص ٠ 1٠١‏ 
لعارض من التراث ؟ انظر مجلة الثقافة الجديدة ٠‏ مصدر ٠‏ 


۲۹ 
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' فانى 


ىة المحتمم ' انعكست هذه التغيرات في الفكر الصوفي 
والاهتزاز تبرز في بي نت 
نحو اقامة الوسائط بين الله و ا ب 


:| ما انتقلنا الى حديث ا e‏ 
واذا التاريخية عن ايديولوجية الفئات الاجتماعبة المضطهدة فى 


_ الفينا مروة يقر في توجيه أخوان الصفاء للفلن 
ايددولوجية المقوورين ٠‏ كشفا لمدى انعكاس الصراء 


الإنعكاس ذي دراسية مروة لاخوان الصفاء - الزى. 


رای فيهم احد التعبدرات 
ظل النظام الخلافي العباسي 
: دفسدر العالم يما يدفق هع 1 | 7 
۴ مجتمعهم عل العلاقه الحدليدة ددن علوم الطبيعة والذلسفة * ia‏ 
ا > ا |“ الصفاء قد اتخذت شكل انعكا ماه 
التنظيمية » يرى مروة ان ظاهرة اخوان سمباشيير 
احوان الصفاء لا بتجاوز هذا الشكل الموضوعي ` 

نبيل سليمان 


۲۰ 
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اللأركسية ودراسة التراث العربي الاسلا 
1 مي 


غلي حرب 


, اللاف- 9 ١‏ 0 5 . 
من اللافت (ج) أن مسالة التراث الفكري اخذت تحتل في السنوات الاخيرة حيذ 
وك فاكقن. اتسباعا من اقتعام المتفش. سردت للحيو دن 
السائدة ٠‏ وهو ما دوكده هذا الفىض من الدراسات ة 35 9 
75 ی ر ت فى موضو التراث ,ا e‏ ا“ 
الى الكثب التي خصصت لبحث-هذ ا ابا 
ج الى جحي لحك هة الموضوع وفضلا عما يعقد من ندوات ويلقى من 
محاضرات هنا وهناك ٠‏ قل ان تصدر مجلة شهرية » وهي كثر تعدادها فى العا 
ارين إلبوه ي إلا وتتذاول اة قاف على ص ا 
ربي اليوم » الا ونتناول قضيه ا)وروث الثقافي على صورة او اخرى ٠‏ 
مما لا شك ذيه ان القضدة ليست جديدة في الفكر العربي * فقد اثيرت منذ مطلع 
من السيطرة وانحاطا من العلاقات والثقافات لا عهد لهم بها من قبل ٠‏ وقد ادى هذا 
الاحتكاك بالغير الى ان يطرح العرب السؤال عما يميزهم عن هذا الغير , اي عن 
هويتهم وخصوصيتهم على ما لاحظ عبد الله العروى ٠ )١(‏ لذا ارتبطت مسالة العلاقة 
بالتراث منذ بدايتها بمحاولة البحث عن الهوية ' 
ولعلنا نحد انفسنا اليدوم امام الاشكالية نفسها برغم مضي فترة طويلة على 
صياغتها وبرغم اختلاف المعالجات وتعدد المواقف ٠‏ فلا الرجوع الى ا٠ i‏ 
مغ ماض مده “و أل الطموح الى اعا رة بالتما هي مع الغرب المتفوق على 8 
نا الى إن :. 1 5 59 ١‏ :ا حضاريا جديدا كما لم تؤد بنا الى 
ن ننهج ذهجا م سدقلا او ان ذیتد ع دمو 3 . 
رحا َ : 3 - التعرف بعد الى الهويه ولم 
ب العقلانية لسبرالية كانت ام اشتراكية » فلم ٠١‏ مد لا فل اعا 
ا اء وبكلمة اخرى فنحن لم ندخل عام 
: ل ا عض التعديل الذى لا يمس 
ْ د تعاد هنا مع ؛ ا 
1 هره المقالة را الا في" جريدة النهار ٠‏ وشي تستعاد 
جوهرها . : تاب ٠‏ 
|1 قيقه ( مطلم الكتاب 


LEE 


0 8 
يبد الله العروي , الايديولوجية العربية ال ١‏ 
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. وهكذا ها فتىء الفكر الحربي منذ. لكوي 


1 نخلق حداثتنا يعد 
الحداثة أو اننا لم نخلق لنائة الاصالة والمعاصرة الخصوصية والعالية ٠‏ 
یر ت الكتابات الحالية في ج اتاد , ٠‏ محاولقها - 4 


3 
المراسات 
في 


.مة الكتاب | 
RE‏ خاصة في مقده ب الت تت 
اطروحات نظرية - منهجية في قضية التراث » 2 'ي ٠‏ در اقول 
» وحات 
ونحن لا يسعنا في البداية الا ان نثني على طموح ل لكتابة عمل فلسفي 
ت نحثا تنقديا 
موسوعي وان نقدر الجهون التي بذلها على امتداد سنوات بحد و وكذلك فاننا 
نرحب بمحاولة كتابة تاريخنا العقلي من منظور تاريخي وماركسي ` تاريخي بمقدار 
ما طغت على الفكر العربي النظرة التي تعتبر الحقيقة المطلقة خارج منناول التجربا 
والحاضر مجرد تكرار للاصل , اي التي تنفي التاريخ يما هو مجال واقعي يصنف 
البشر وبما هو توكيد على زمنية الحقيقة وموضوعية الحدث ٠‏ وماركسي بمقدار ما 
الماركسية أداة للكشف والتحليل ولدس مجرد طريقة لليرهنة الصورية او استخدام 
لفظي للجدل * غير اننا سنلزم جانب الذقد في تناولنا لهذه المحاولة الضخمة ذلك اننا 
نرى أن اكثر ما نحتاج اليه حتى الآن هو التحليل النقدي لماضينا العقلي ٠‏ بل ان هذا 
3 يل هو ما لمنقم به بعد ' فكثيرا ما يخيل الينا اننا نأتي جديدا ونحن لم نتحرر 
ال للغديم ارؤكثين, ها يِدَهِياً لنا اننا ندج غليسا ددتما لا نقول سو 
تال ضحي رادا ليه ا د ل ما هو ات دبالف ر و 
نرال نستخدم اعد القديمة اداها قر لك | كل ها 
فو 2ا وعملا بأ 
بالد 3 واحكام على امتداد الكتاب بجرءبه ظ وائنا نهدف 
بالدرجه الاولى الى E‏ | 
الفلسفة العربية نظرته | واف الي موضوع بحته الذي هو هنا تاريخ 
٠‏ ونظرته 
البديهيات التي تحكم طرر ى منهجه الذي هو هنا المادية التاريخية ٠‏ اي الكشف عن 
نر ته في تاريخ الفكر العر للماركسية في آن * عله 
ا بي وعهمه ر 5 
ا ٠‏ ومن البديهي القول اننا في محاد 
٠‏ هد 
تقديم نظرية في قراء: التراث فنحن باستخدامنا ها 


ا أت مخص, 
قرات 2 اردنا الكشف | مرد 
م ی ا ےر يمحن وجه التناقض التي تنطوي عليها قراءة 


ریما يجب اليد هنا ' 


| بان محا 1 1 کیا 
لعرفة € لفوكو ولتنا هده تعتمذ ' شكا رك ان قراءة ب 
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.إن الاشكالات التى تبحث ع 
رند تي تبحث عن حلول والاشارة الى الجوا: 
توانب التي يغلفها تحليله ٠‏ 
XK‏ 
يرى الدكتور مروة ثمة علاقة بين الماضي والحاضر لا بن .. 
ا رص ۱۷ ) يضمن معرفة التراث « معرفة : 5 2 بد من ايجاد « حل علمى » 
! نوربه 03 
كل حديد من اجل توظيفه فى مجال د ربا » (ص 1١‏ ) تحقق استيعاب على 
5 ا 0" = ٠‏ تحرير الفكر العربي الحاذ 0 1 
للاديولوجية البورجوازية والاستعمارية ١‏ ضر من تبعيته 
6. 1 ریه ( ص ۲۸ ) ٠‏ والحل رة : أع, الل 
ل الى اللي اتتا من ابارت لماشو ای ۱۴ يك 
ه ت ٠‏ 5 صر دوسه » ۲۹ . 
رحتى المواقف السلفية التي تحاول اسقاط الماضى على الجا ظ (ص )١١‏ 
ا اا ي ضر والنظر الى الثاني 
على انه امتداد للاول › انما تنطلق هی نة hs‏ 
ا اف ٠‏ - سها من منطلق الحاضر › كما يرى المؤلف ٠‏ 
نبي نشأت « كرد فعل بورجوازي على نظريات غربية عنصرية el‏ 
هذا آلحكم انضا 5 ية » ( ص١٠‏ ) ٠‏ ويصدق 
لحكم. ايا على, محاولات: تحدئث,,التراكسالتئ..دة i‏ اد 
على التطابق دد: | ي تقوم على « قسر افكار الماضي 
ميا 6 بيذها وبين أفكار [االحاض غ (من د امع كالحذيك. عن تين التوات 
یھ فى الاشتراكمة مثلا..* أكى:-شنا: 1 5 : 
5 شتراكية مذلا ٠‏ غهي شأن المجاولة السلفية عبارة عن « حلول بورجوازية 
4 لتراث » ( ص ١١‏ ) وان اختلفت الاشكال والنماذج ٠‏ فهي كونها تنفي تاريخية 
لفكر وحركيته اها" تعطف ال » تدسيط الافكار الفلسقدة المعاصرة الى حد الابتذال » 
ا ر ( ٠‏ اما بأي شيء دتمديز موفف الدكتور مروة عن سائر المواقف › ما دام الكل 
مر الى الماضي انطلاقا من اعتبارات الحاضر › فالجواب عنه ان ما يميز موقفا عن 
0 العا هو الموقع الذي نحتله في الحاضر »2 وهو موقع ايددولوجي ٠‏ أي « موقع 
بي » في نهاية الامر (ص ۲۳ ) . إن لا كانت المواقع مختلفة بل متناقضة » فان 
اطق ارات لا بد مختظفة ٠‏ ومن فت ر ب وين ولي يل الى تراثنا ٠‏ منها 
2 والتقدمي . ومنها الرجعي والسافي ٠‏ وهكذا فالذي يحتل اليوم موقعا ثوريا 
يل » - 5 . - | - 0 
دجي ثورية ومنهج معرفي ثوري ) ف ٠‏ الؤهل لفهم التراث واستيعاب فيه 
دالعنا عن « العلاقة الموضوعية بين ينامر التقدمية والديموقراطية من ان 
درز صر التقدمية والديموقراطية من الثقافة إلحاضرة » رص 1 ) ٠‏ واختصارا فن 
فف ||ء . ١ 55 ١ ١‏ > 3 * ۳ ال للحاة 4 
ان التراث يينى ا الفرضيات الآدنة سويد 00 
٠ 0 - 57 0 .‏ إل انس 5 موضوعية يدن 
الو ا دورية الحاضر وثوريه الموففا هن الدرا وجوك 
لثورية الراهنة والذفوى الثورية في الماضي 
هذة اقرا .. ال تصود للد ر۔ 
“هين , فدمات تنطوي على فهم للذور*ة وعلى 5 مؤلف ١‏ النزعات المادية » 
” ' بل هما موضع التسازل واانقاش 2 ١5‏ 


Scanné avec CamScanner 


. ایی » بحث كما حاول أن يدرهن وضاح شرارة 


۰٠ |‏ « اسل 1( 
الى الثورة من منظور 


نمسا السلطة السياسية في مستوياتها العليا لو 
رتنا كانها مجرد 26 .ا عه العلاقات السياسية والذي يشكل فى الن. ٠‏ 
اي 9 ا ا الذي تتكون عدر E‏ | و انها 
عن لنسيح 5 التي يقدمها الو حل ا 1 3 فل| 
المرتكز الاجتماعي للسلط امك > نوصقه تقنيسة خفية لضبط القوى واي 
الفهوم لا تتطرق الشددة ر ظ 


3 عدر علاقات يبن الاقراد توم ی ) اللاد ثل ( رنعرر 
واخضاعها في مؤسسات دنا وخدر ٠‏ الاكووة كيسنت معيئة فق بال ١‏ .. 
إشكالها الحقوقية وا لسا سیه = ¬ با لسلط 


انتاج وسار أ التي تتخذ من اعلى متستتوى ٠‏ ولكنها ينبغي أن تتناول سائر 
hE aS‏ فى فان الثورات جمدعها لم تكن تستهدف قلب السلط 
اوجه النشاطات الانسائد ‏ ر |( ن البشر كما تمارس يوميا وعلى ار: 
حرس » وانما تغيير طريقة التبادل والتعامل بين سر ر و دی 
المستويات ٠٠٠‏ وة يعدي ا .ا“ ' العدا : 
1 ما تتمتم به كل مرحلة من سمات ومميزات ٠‏ ان بروز العداء للاستعمار وتبلور 
او نفي ما تتمتع به هن . ١‏ 3 25 
وعي طبقي والتلاحم بين النضال الاجتماعي والفضال الوطني وحتمية الرابط سين 
حركات التحرر هي ظواهر لا شك فيها » غير انها لا تكفي وحدها لتحديد المحترى 
الثوري للحاضر ٠‏ والا كيف نفهم مأزقنا الدوم ؟ ولعل مثال لينان الذي اورده الؤلف 
انما هو دليل على وجود مثل هذا المأزق ٠‏ فلم تجر الامور كما نشتهي ونرغب ' 
وظهر اننا لم نكن نقبض على قوانين التاريخ كما تجلى ذلك في بروز طابع طائفي 
للحرب الاهلية اللبنانية طغى على طابعها الاجتماعي » وفي بروز تناقضات وانقسامات 
وفي غلبة ممارسات وقيام تحالفات لا يقولها مفهوم « الوعي الطبقي » بل هي تحث 
الى مفهوم آخر يجب ان نبحث عنه في الاطر والتجمعات السابقة على الدرلا 
( طائفة » مذهب » عشيرة » محلة ) والتي لا تزال تحتل موقعا فاع لا في التكرين 
ظ لاجتماعي والتقرير السياسي ٠‏ ولا يقولها ايضا مفهوم « الطليعة الصدامية » لحركاد 
تسرد » بل يجب أن نفتش عنها في مفهوم جديد للتوازن الدولي يقوم على ٠‏ توانذ 
| خب » خم يقال ٠‏ ولا يعني هذا أيضا ان الجماهير لا تمسح الى الانتصار على 
عدائها اولا لا ترغب في التحرر السا 3 ؟ ٠‏ عديث عن 
« تصاعد الو EF‏ د '"سياسيو الاجتماعي او الوطني بل يعني انالحده” 
الواقع اي ما يفت 5 مير » اقرب الى ان يكون حديث مثقف ينتج فيه واقعه واكم 
لثة خت ا ار ن من دور في بلورة وعي الناس والتعدير عن تطلعاتهم 
۱ بذ بول « الثورة'» في مجتممع ممزو هت 5 د مط التى تاا 
أعابير السائدة في الانتماء واالتصنيف ا وو > إرملاقات 
التي تبقي على البشر دك والتراب ومن دون المساس بالاطر و . 
قول ۱+ “د أدوات لسلطة ومواذ و النهابا 
يقول الثورة وبالتالي ا ات ا ومو 'صيع لسيطرة › ائبة سدطرة ٠‏ انه في 0 . 
لا >= در لتراث وبعند رزاء الاد ف | . > ونه 
حفيقة الجماهير والتار.: 0 صي في المجال الذي يندج ٠‏ 


ones ©‏ 
oooorrr‏ 
9 6 6ه get.‏ 
106 م من واورواويينن 
69 6هوة 
عووةى 
٠*أودونى‏ 
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3 < | 3 ٠ 
اما كيف ددم لربط بين الموقع الثوري المفترض الموقف اء‎ 
ر قف الثوري من التراث فهو‎ 1 am أقا 1 المكلقه‎ 
5 1 يا بکشفه دصور اذو ربخ انه مسار متصاعر‎ 
6ا ع الك ا : ومتصل تتدرج مراحله وتترابط‎ ١ 
1 ١ .ناته * وعليه وى لثورية في الحاضر كد نوا‎ 
دح هل لادراك ما ينطوي عليه التراث‎ ١١ اجات وتقدسية لزيا‎ 
ا‎ ١ “ıt + عزاصر أادحجايية ودودهمده لاد تة الة :ا‎ . 
واذا | 5 ا الاجتماعية التي انتجت الاساس المادي‎ ) ١7 ا‎ 
النداث ( ص ) وال لايديولوجية البورجوازية حاولت | تلك العامير کا‎ 
| “لف + قا ة إلا حرة اا« د اس‎ . 
يفول المؤلف ا يدیولوجية الثورية ان تكشف عنها وتبرزها الى حيز الوعي‎ 
)هدا 0 « اھا لعلاوة » دين الماضي والحاضر 5 مع الفارق ان لأر اى س‎ 
بل تحاول الكشف عن كل الاتحاهات‎ ٠ لاخيرة لا تذظر الى التراث نظرة وحيدة الجانب‎ 
۳ “| والنزعات « الماديه منها والمشالية « باعتدارها ظواهر واش> | لله فا الوعي‎ 
من هنا تلك المحاولة المستمرة عند المؤلف للتدليل على الطابع‎ ٠ لضرورات التاريخية‎ 
٠ تشل الفلاسفة للقوى الاجتماعية التقدمية‎ 
وما يثير التساؤل في هذا الموقف هو : ما كان ثوريا فيما مضى هل يبقى محتفظا‎ 
ثوريته في الحاضر ؟ وما كان يلعب دورا ايجابيا في بنية امن الضروري ان يلعب‎ 
الدور اياه في بنية اخرى ؟ والقوى الديموةراطية في مرحلة تاريخية سابقة هل يستمر‎ 
النظر اليها انها ديموقراطية في مرحلة لاحقة ؟ ووالديموقراطية كما يفهمها الماركسيون‎ 
هل هي وارثة الديموقراطية الليبرالية وامتداد لها ام انيا عن تفلف واي ي‎ 
واد مختلفة وتلعب دورا مختلفا ؟ وهل العامل في المجتمع الحديث هو و رث‎ 
دي‎ e en البورجوازي الذي كان ثائرا في المجتمع الاقطاعي‎ 
او صبارفته هيد‎ ٠ 1 1 1 1 
Ee العربي اليوم هي وارثة حرفدي وتجار العصر العباسي ' او‎ 
١ الة إل به انك ع‎ 9 | 5 . َ 3 
لشاعر ابي تمام 4 أن صح ان هو لاء کانوا 3 ن ادفوى لثور‎ 


kf n‏ ع ا 5 ت 
شنه الاسئلة تبدن مقدار || هوبة في قراءة تاريخ rm‏ 
' تقدمية  »‏ أي النظر اليه كأنه يتدرح صعدا نحو الحقيقة من اى ا الى 
لط الى الأعقد ومن الور الجنيتي ‏ اى لوده الحضانة ؟ كي ين وى يل 
7 النضج والتمام ٠‏ فنحن ان نفعل ذلك سنضطر الى _ ا عات ودلالات 
| 3 ». ا i.‏ مقالات فد ميسن 
و ا تنطبق على ماضي الفكرء والى أن 0100 تعتير هذا بمثابة مرآة نرى من 
ضر نفسه , اى إن سقط الحاضر على امام ٠‏ إإإ إل نحذر منها اي 
اليا | ` 0٠‏ ة شثنا أ ىنا في المزالق التي 5 
7 “حاضر ٠‏ ما يوقعنا في الذهايه رايا و كف يمكن ادراك تلك الصلة 
أفكار الماصي على التطابق مع أفكار الحاضر ' 84 ١‏ 
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س للمعتزلة » وحركة التحرر الراهنة ؟ بر 

i‏ اة ما کس او انفلد ؟ ان صلة كهذه لا يمكن أن تفهم الا از 
, مادية » الفارابي ومادية مار 9 دموذج البيولوجي أي اعتبار ال 
نل نا ال, الفكر والى التاريخ اجمالا باستخدام النمودح الجيواوخي أي اعببار المفهرم 
نظر ای ا 3 تصبح الافكار اللاحقة بمثابة أشكال متقدمة للافكار 
ا الد فى تاريخ الافكار على اكتشاف المنابع والاصول ,لي 
السايفهةه » وبحدث دارم € "عي ال- 58 . 
التفتيش عن صلة نسب بينها بغية اكسابها شرعية تاريخية ٠‏ وهكذا يصبع الماضي 
١‏ كانه استباق دائ للحاضر » ويغدو الحاضر وكانه ماض لا يتوقف عن التراجع ٠‏ 

هزه النظرة الى التراث تحاول اعادة تكوين تاريخ الفلسفة العربية كانه حاضرنا 
الفلسفى بالقوة ٠‏ انها تقود الى اصطناع تاريخ للفلسفة يتلاءم مع مقتضيات « الحاضر 
لانديو لوجي ».أى أنها تحاول أن تكشف في مقالات الماضين عن مثالها هي ٠‏ رهي 
بهذا تقوم بادلجة التراث وتسييس: بدلا من أن تعقله ٠‏ ثم أننا اذا اعتبرنا الافكار 
الحالية أعلى الاشكال وأكملها كا يعتقد المؤلف فما الفائدة اذا من العودة الى التراث 
وما الغاية من قراءته ٠‏ ما دام لا يمكن في النهاية تبذيه واستخدامه معيارا للنظر في 
مشكلات الحاضر ؟ الاستلهامه وأخذ العبن منه أم لتلافي أخطائه وثغراته ؟ ان التغرات 
والاخفاقات والانتكاسات انما هي شاهد على فشل النظرة الى التاريخ › انه عثلانيا 
تتدرج وزمن يتنامى ووعي يتكامل ٠‏ ان قراءة تاريخ الفكر من متظار التدرج والاتصال 
ا الاساسي للدكتور مروه في محاولته هذه دقوم على الكشف كل مرة عن 
« الضرورة التاريخية » أو « العجز التاريخي » الذي كان يمنع هذا الفيلسوف العربي 
أو ذاك من صياغة مكتملة لمفاهيمه وتاليا اقترابه من مستوى المعارف التي رلغها الذكر 
کي ٠‏ وكانه كان يفتش عن أعذار لماضينا الفاسفي لك ونه لم يتحرر من سلطان 
یزیا ولم يتمائل مع الحقائق التي اقرتها المادية التاريخية فى العصر الحديث ' 
وهي أشبه ما تكون اعذارا لانفسنا دحن على وجه أصم ٠‏ ۰ 


التى يعقلها المؤلف بين ٠‏ الطابع ' 


٠ ال‎ 0 

هن البديهي الأول أن كل نص أو مقال يقع في مجاله التاريخى الخاص ٠‏ داكن 

علينا ان نعرف كيف يعقل النص اذا u is‏ ا بأ 

5 ي هذا المجال بدلا من أن نتخذ من « الماده 
معيارا للحكم على المفاهيم الذي نا ١‏ . 0 ا | العربي © أذ 
الال الى ا ا لكتجها النصوص ٠‏ ففي الجا 8 في : 

تتمحور انون It‏ لفاسفا والشريعة » بين العقل والغيب ٠‏ ويمعنى 

الارادة الانسانة اك لا حول الانسان ویترکز التأثير على الارادة اللبية لا ع 

امكن زر ٠‏ لا حب الاهمية على خلق | لطبيعة لا على | انيتها ٠‏ فک 

0 أن بتحدرفغ 3 2 3 كتشبافة ذو ادد‎ ١ 

المعتزلة او عن ر زی ا" * نذعة تحرريسة » أن و فکر حرء (اضا 101 ) * 

1 س الطبيعية » ( ص 608 ي/؟ ) عند اخوان ا ٌْ 


أدفق 
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إو عن الموقع المادي والجدلي للنظام أو الفا 
ایا انه احقلي في تفسير النصوض ولو الى الحد 
فغله المعتزلة يرتدي طابعا تحرريا + وهل كان العقل 
والثورة ؟ ليست هذه قضية يمكن الأقواربينها پر |خ: 
في تحليل التاريخ تربط ما بين أنماط المعةولية 
يقول فوكى ٠‏ ثم ألم ينتقد ماركس الفلسفة 


تذييره وقلبه ؟ بأي مقياس | 


٠ رابي‎ 


ظ الاقصى الذي 
في تاريخه يوازي دوما الحرية 
ذلك ان بعض الاتجاهاتالمعاصرة 
وأنماط السلطة ' فلكل معرفة سلطتها كما 
0 لما انها اقتصرت قبله على تعقل عالم دعا الى 
اوی 0 لخدت عن الوجه الثوري للمعتزلة ؟ فهل القول بقدرة 
1 9" و اصيغة استعملها علماء الكلام بمن فيهم المعتزلة ‏ على 
خلق افعاكه ينبغي أن يعطى هنا مضمونا تحرريا » أو يجعلنا نذهب الى القول بأنالمعتالة 
عالجوا e‏ الحرية الانسانية » ؟ ما اظن أن مفاهيم الحرية والتحرر تنطبق على 
موعت المعتزلة ٠‏ فالموضوع الذي: شكل مدار النقاش بينهم وبين أخصامهم هو : هل 
يوصف العبد بالقدرة على القيام بالفعل » وهي مشكلة تختلف عن مشكلة حرية الانسان 
حنفي )١(‏ في مقال له عنوانه : « لماذا غاب مبحث الانسان في الفكر العربي القديم ؟ ٠»‏ 
صحيح أن النظتام أنكر أن يكون في وسع الله أن يفعل كل شيء ٠‏ ولكن هل التضييق من 
مجال الارادة الالهية كما يفهم من نصوص النظام يجب أن ينظر اليه هنا على أنه تحرير 
للمبادرة الأكشباشية حجن سلطان الغنب؟ ؟ أن قول النظّام بعدم قدرة الله على الظلم يمثل 
محاولة قصوى لخرق المحال | لغيبي ٠‏ غير أن هذا الموقف هى في النهاية دفاع عنمفهوم 
د العدل » الالهى ٠‏ قد يقال أن الحد من القدرة الالهية أو الدفاع عن مبدا العدل الالهي 
انما هو رمز قصد منه الحد من ارادة السلطان اذا جاز لنا أن نعتبر أن تصورنا لله 
يعكس بمعنى ما تصورنا للحاكم ٠‏ ولكن المعتزلة لم يرفضوا في حديثهم عن الخلق 
والقدرة والاختراع البحذود المفروضة من الشرع والسلطة 1 فالامام العادل بقح هنر 
الذي يختاره جماعة العلماء والصلاح لاقامة الحد: وهم لم يتصوروا امكان د 5 
فاضل تكفل فيه حرية المعتقد دون الحاجة الى الشرع أو امكان قيام مجتمع ته عدي در 

١ .‏ 1 د ١إ‏ الل عة التحررنة (اللبيرالية) 
لس د کے ألاقس هه لا حتى اليوم - عهد أنوار كما 
« عهد الانوار » ٠‏ ونحن لم نعرف في لاحي د : | 
کر ر عندنا بالاستناد الى مثال 
يفول العر غ» ٠‏ لزا م الخطأ الاعتقاد يوجود مر ١‏ 
| 0" وي (*) ۳ ا العتزلة على القدرة على الاختيار او 
معتزلة او حتى ا 75 الراوندي ١‏ ان یا - 8 5-59 1 
على ١ل ١‏ عه تاملا قلا للنصوص الدينية ٠‏ فالمعتزلة هي في 

اقيم الذاتية للافعال لا يعدو كونه تأويلا عدا 
0 0 5011 00 7 اة ۲ - 13 0 
0 نظر مجلة قضايا عربية » سنة دام 9 , دار الحقيقة . ص ٠٤١‏ ' 

انظر عبد الله العروي , العرب والفكر الداريحي 

ظ ۳۷ 
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ى كما خلص اليه الدكتور مروه في تقييمه 
" فى التاويل الى بعد من ذلك * وقد اگون “هذا الموقفزى» 
لمعتذلي ٠‏ لشم ور يبر إن إلراوندي الذي تابع ال لنطق المعد لعتزلي حتى نهايته فائكر 
- : 1 5 ' : 4 > 
وا زدار ما كانت ابحاثا كلامية صرفة ' والا كيف فيم 
لمارسات اجتماعية وسياسيه 44" ٠‏ 3 اكيم نالقوة والتتكيل بث |! 
قفهم الى جانب المامون الذي ذهب الى فرض آرائهم بالفو : اتنكيل بخصومهم هل 
0ك خطا تاريخ كما فهمه المؤلف ؟ لست أرى أن هذا التفسير مقن ١‏ ولا يعني 
جرد ر 1 ۰ e‏ 
)0 الت إت الفكرى العربي قد خلا من تناول مسالة الحرية ولكنه يعني أن هذا 
سی نعي ۰ ا خا * لعل الإا ااا 
المفهوم لم يحتل موقعا أساسيا ولم يشكل و الات ۰ 
العروي 5 من « أن نظرية الحرية لا تطابق ابدا في العمق والشمول واقع الحرية» ٠‏ 
لذا حاول ان يستقصي معاني الحرية في الانماط المتمثلة في البداوة والعشيرة والتفوى 
والتصوف ٠٠‏ وهكذا فان الحديث عن « فكر حر » أو « نزعة تحررية » عند المعتزلة أقرب 
الى ان تكون تعبيراتسيكولوجية (1) ٠‏ نقحم من خلالها مفاهيم الحاضر علىالماضي: 


النهامة محاولة لعقلنة الاسلام تما 


ويبرز اسقاط الحاضر على الماضي بشكل أوضم من خلال الحديث عن المحتوى 
المادي والجدلي عند النظام » اعتمادا على بعض أققوال له مثل : « الاجسام كلها 
متحركة »» « الحركات هي الكون لا غير ذلك »» « كل شيء قد يداخله ضده ٠٠»‏ والسؤال 
هنا هو : الى أي حد تتثنابه هذه المقولات مع المقولة المادية : الحركة هي شكل وجود 
المادة وان المادة وحدها الموجودة › وأنها تتطور على صورة جدلىة ؟ وهل مفهوم الحركه 
عند النظام له المضمون نفسه عند انغلز ؟ وهل مجرد تشابه الالفاظ دليل على تشابه 
أشكال المادية السابقة ٠‏ غير أن هذا الفهم هل يجعل نصوص التراث جديرة بالقراءة ! 
اذ ما الفائدة من العودة الى بذور افكار نمتلك صورة مكتملة عنها اليوم ؟ فضلا عن 
المأزق الن فعذا ذ ا لے + اه ۰ .رواش عر 
2 ي يوفعنا فيه هذا النهج في قراءة تاريخ الفلسفة ٠‏ فاذا جاز لنا ان نتحدث عن 
مفهوم للحركة عند النظام ‏ وإنا °۹ .ا مه 5 00 وريغ ) 
وى عه خرى أن تستخدم لفظ « معنى » بدلا من لفظ «مفهوم 
فان هذا المعنى يقع في مجال : ٠.‏ 55 
القاسع يخثير 1 ش تحكمه بديهيات مختلفة تمام الاختلاف عن عقالات :الارن 
` انه ٠‏ | 

بوي ٠ر‏ عن تصور مختلف للعالم و الما 2 بالفعل لم يعقل النظام 
خبيعة مستقلة عن ارادة الله ولم يعقل الحركة إل 12 ود - زا 
علميا للحركة » لان البحث فى ق إن . لذاتية للعالم ولا هو صا ٠‏ . 
: في قوانين الحركة لم يى كنا الا بعد رة النزعا 


الآلية على الكون , في | . 
ظ كا أعصر الكلاسيكي ٠‏ اضف أن مفاهيم انان للمركة والادة ! 


varan 
٠ 
uot 


#عوويووى 
uaa‏ 
outer’‏ 
٠.‏ 


لعروي . مجلة ي . 
() انظر بهذا العنی ما يقول الاستاد ب 00 
محهد ر 


١74 
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لابق مع النظريات العلمية الحديثة على ما ذكره ران , . 

و الضرورة » » لتعارضها مع المبدا الثاني للديناميك الحر 0 و 
فب نن الحركة الى السكون ومن النظاء الى القوضي ون الذي ينص على ان الكون 

كذلك الامر عندما يعالج المؤلف ذ> .١‏ 
وسن اتسائ ا اخوان الصفاء ' حيث نجمده ينظر الى 
NY 0‏ ا > من بذور التحول أو التطور ١‏ فهل 

يعني مدای د ٠‏ ورد عند جماعة الاخوان لكي يدفعنا الى القول اننا امام نزعة 
في التحول » فضلا عن التطور ؟ فالتحوليقتضي اندفاعهالكائنات ذاتها من الأدون الى الاكمل 
ومنالابسط الى الخد من‌خلال تقلبات| لارض ' وهو يستلزم فكرة انيكون للكائنات الحية 
تاريخ ٠‏ وهذا لم يرد عند الاخوان ' أما التطور الطبيعي فلم يعقل الا حين أصبح في 
الامكان تصور الكون تصورا احصائيا ٠‏ أي بعدما أصبح العالم مجانيا بلا خلق ومن 
دون أية غائية », وحيث لم يعد التغير يفهم على أنه تقدم أو تقهقر » تبدل نحو الافضل 
او الأسوا ٠‏ كان دارون صاحب نظرية التطور يقدر اأرسطى تقديرا عظيما ٠‏ ولريما 
قدمت مباحث المعلم الاول البيولوجية عناصر ممتازة لنشوء نظرية في التطور ٠‏ غير ان 
هذا الاقرار لا يعني أن نظرية التطور هي شكل اعلى لافكار سابقة نشات مع ارسطو 
واكتملت مع دارون مرورا باخوان الصفاء وكوفييه ولامارك ٠‏ فالفكرة القديمة تحتل في 
مجال معرفي جديد دورا يختلف عن الدور الذي كانت تحتله في مجال آخر ٠‏ ان فكرة 
التطور أصبحت تعقل في عصر دارون من خلال فكرة الاحتمال والصدفة › وهذا ما لا 
محل له سواء في منظومة أرسطو أو في تصور اخوان الصفاء حيث تسيطر الغائية 
على تاريخ الكائنات والاشياء معا ٠‏ 


وأخيرا فان تأويل المؤلف لنصوص الفارابي بما يتلاءم مع « ماديته » من الامثلة 
البليفة على المنهج الذي يتبعه في قراءة تراثنا الفلسفي ٠‏ لقد جعل الدكتور مروة مسن 
فكرة تعاقي السو و کول على ا التي يفسر من خلالها الفار ابي فناء الافراد 
لبقاء النوع موقفا ماديا متقدما أو تصورا ديالكتيكيا للطبيعة ( ص °٤‏ ع -") ' 
دلا كان قد فطن الى اختلاق ذلك عن قوانين الجدل ( احتواء الشيء ضمنا EE‏ 
لأجاوزه الى مستوى اعم واشمل ) فانه يحل الاشكال باللجوء الى مدت اي + 
سبد كلام الفارابي على انه ٠‏ مرحلة من ماحل وري ر را كمثيقة مطلفة, 
n‏ درج في نسبيتها الى الاعلى والارقى حتى د ایل لخدا والتباين او 
أعن 0ه ج ۲ ) ۰ وهکذا بدلا من ان يتركز الجهد على م * 

۰ 5 


: یں 97 ے۶‎ a ris ie 
: ت سای باریس‎ 4 ٠ ا‎ . 8 ۷) 
ط| جاك مونو ,2 الصدفة والضرورة > منشورات وساي‎ 


“دجم الكتاب الىالعربية الاستان حافظ الجمالي ٠‏ دار دمن 


۷۰ .ص ۱۹۲ ١‏ 
ند فرنسوا جاكوب . منطق المنظومات الحية ٠‏ غاليمار ' ۷ ا ص 
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٠ 1‏ : ¢ ف الغائة | فق كه 1 
على تحديد الاشكالات الخاصة بكل نص فلسفي » تصبح اي ثمة صلة بين 
الفارابي وماركس أى بين النظام وانغلر “.وهنا ما تؤمنه النظرة الى تاريخ على ان 

٠. 5 1 5 9 6‏ کا - 
اتصال وتدرج ٠‏ انه الاستخدام الايديولوجي للتاريخ ٠‏ واذا كان « < مقال بريء » كى 
يقول وولان بارت . فان التمثل الايديولوجي للتراث أقرب الى أن يكون اسقاطا لمطاممن 
واهدافنا الحاضرة على الماضي ٠‏ وليس أدل على هذا اتوغيا» يديو دجي لاتہران 

ا غ 1 مأ | و كلع ١‏ م اا د 
من تأويل الدكتور مروه لوظيفة العقل الفعال سراي ١‏ لبيئن نفس 
ان هذا العقل هو شرط لحصول أية معرفة انسانية برآي المعلم القاني ٠‏ بل لا يتم لنا 
وجود من دونه “وقد ذهب المؤلف الى اعتبار « أثر هذا العقل ليس شيئا روحانيا ولا 
هو من قبيل الاشراق الصوفي وانما هو أداةخارجية لا بد منها لجا اليها الفارابي لعجزه 
تاريخيا عن ادراك القوانين الموضوعية للحركة الذاتية » ( ص ٠5١‏ ج - ؟ ) ٠‏ ولكن 
كيف د تعقل هذه الأداة الخارجية ؟ أليست مفارقة للمواد ؟ ثم أليس اللجوء الى ميدأ 
خارجي لا يقع في نطاق التحليل هو الميتافيزيكا يعينها ؟ فكيف يمكن اذن الحديث عن 
« الموقع المادي » عند الفارابي ؟ الا انا أرغمنا فلسفته على أن تكون مادية ٠‏ 
هناك يالطيع نصوص أخرى يستشهد بها المؤلف للتأكيد على صحة تأويله لفلسفة 
المعلم الثاني » وشىي أقوال وردت في » کتاب الجمع ( في مغر کن التوفيق بين أرسطو 
وأفلاطون مثال ذلك : « الكليات هي التجارب على الحقيقة » , « ان العقل ليس شينًا غير 
التجارب » > « عن الجزئيات تحصل الكليات » ١‏ وقد اعتير الدكتور مروة هذه العبارات 
منضعنة أولا القول بأن المعقولات تحصل جميعها عن طريق التجربة » وثانيا القول 
بأصااة الوجود ٠‏ لا شك ان الفارابي ينحو هنا منحى تجريبيا في تفسير أرسطو ٠‏ غير 
ا ل . يبيا في دفسيد 
ا ف 3 200 الوجود لا تعني بالضرورة الانطلاق من موقع مادي» فان 
نكر أن الكل 8 ا الاولى ليس بالبساطة التي نتصورها ٠‏ فاذا كان أبو نصر 
ل - هد ه 5 م 
كما 0 بواسطة الجزئيات وأن هذه المقولة تصح على المعقولات الاولى 
: سآئ را لمعف يات اه "د ٠‏ 
: اح على “را لعقولات سوى ان الاولىتحصل عن غير قصد » اماالثانيةفتحصل عن ' 
فح » فانه (الفارابي) يتبع قوله هنابما يفي | ٍ ره معرقة ما 
« ثم ان الانسان مهما قصد 506 +3 ن لابد أن تسبق معرفتنا بالشيء معرف ١‏ 
الشيء وتكلف الحاق ذلك الشي “سي اشتاق الى الوقوف على حال من أحوال ذل“ 
موجود من نفس في زل ا ۶۶ کات ما تقدم معرفته وليس ذلك الا طلب ما هد 
في تفسير عملية المعرفة » أي افتراح م الخص ينحو الفارابي منحى أفالطوع 
اذا اقتص الدكتو .3 “ص معرفه ما قبل ل ال ئة ٠‏ ولست ادر 
1 ر هروه على قراءة القسم 5 زر لتجره 50 
راي أرسطو فاست. به ٠‏ مغفلا ذکر | ول من المقطع الذى يؤول فيه الفاراني 
نڪ د حم د ۳ . 
ْ س تي القسم الآخر الذي ييؤول فيه ابو ذ نصن دا 
08 اغد » الفارابي , م کاپ المع 
1-7 0 20 * تحقيق البير نادر ٠‏ المطبعة الكاثوليكية ٠‏ ص 


, 
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نلاطون ٠‏ ومهما يكن فالسؤال الذي يجب طرحه هنا ى . ٠‏ 20 
ريد الكل من الجزئيات كما هو جوهر الموقف 33 لل تتلخص المعرفة بعملية 
ابهته للتجربة ؟ ان النظر في مسالة الاوليات ال 3 ن للعقسل بنية ما عند 
١‏ ع الى نقاش طويل ويكفيان 
من المعرفة ( الواقع حصيلة 
` ' ) رفض أيضا ال قف اا- 
الادى على أية حال الذي يقول بان الاشياء تملك ماهية وذ lg RO‏ 
فهو رفض أن يكون المفهوم عبارة عن تجربة للمحسوس واعتبر أن المعرفة تبدا دائما من 
الجرد )٠١(‏ * والواقع أن الفارابي يرى ثلاثة أشكال للكلي كما ذكر المؤلف نفسه 
في الجزء الاول من الكتاب ( ص 1٠‏ ) : وجود في الجزئي ‏ وجود لا حق على الجزئي, 
وجود متقدم على الجزئي ٠‏ مما يدل على مدى التردد في تفسير نمصوص صريحة في 
تأكيدها على أهمية المبادىء المفارقة عند الفارابي سواء على الصعيد الاونتولوجي أو 
العرفي ٠‏ فكيف يتصور اذن أنه « متقدم على ديكارت في مسالة المعرفة » مع أن ديكارت 
اسقط من الحسبان أي ميدأ يقع خارج التجرية : « اذا أردنا معرفة العالم يجب أن لا 
نأخذ في الاعتبار سوى شيئين اثذين : نحن الذين نعرف والموضوعات التي يجب أن 
تعرف » ٠ )١١(‏ لا شك أن تشديد الفارابي على أهمية « التجارب » له أهميته النظرية , 
غير انه لا س محتوى ماديا ال ل له 
رهي منظومة يمكن القول بشأنها أنها منظومه مين يري ي ا 500000 
ذا كانت فلسفة الفارابي تتضمن قصورات صحيحة ر بي وو زي 
افكار لها قيمتها الاجر ائية » فان ذلك لا يعني بالضرورة اد 6< 
المادية » يحاول أن يثبت لنا أن معظم مفكرينا 
, واننا اذ نجد عندهم اثدا ل مثالي باد 
3 ج الاتجاه المادى ٠١‏ من 
زيي بست فلك ال ر يرا ,مناي وف + اطفة ةكم 
كان على الدكتور مروة أن يقوم باز ' 5 رد ملمستها الايديولوجية السلفية 
تجلي » بل « تتوهج » على حقيقتها اند | ٠‏ يميز هذا الموقف عن 


5 ادر‎ ٠ 2 - ۴ 

انررو) - ١‏ دثا ' فى 8 , 

* دالايديولوجية البورجوازية حد. - ة عربية 
وول : لد کر 


نشير هنا الى أن ماركس بمقدار ما رفض الموقف || يفل 
الذكر الذي يتحرك بنفسه ويتعمق بنفسه ٠‏ 


وخلاہ ة القول أن مول و النزعات 
القدامى كانوا ذوي نزعة مادية او جدلية 


مواقن الذين يتحدتون عن 7 شخصائية | 5 ١‏ وال كتور مروة يستنبط المادية 

م ؛اي الذين يستنيطون 5 1 
TT‏ او ل Jli Ng. diel‏ النهضة العربي* ' كت 
)۰( ا كارل مار كس ؛ نقد الاقتصاد السياسي تقدمة ) 

و م ب في كتابه 

۲۲٦ At‏ ر | 59 به فرانسوا حاکر في 
١١‏ ' ۷0 نص اسنشم 

)أ کارت » قفرا“ ت للك + هنا 

رل )› هر جر 
اکور اعلاه من . ۴۷ ) ٠‏ ۱ 
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إنناء اب والنظام والنزعة التحررية من هقالات. الممتزلة 20 
e‏ العقل العربي بذهنية منفتحة وانطلاقا من موقف نقرى 
ظ > التعرف الى أنماطه ومجالات فعله وأوجه استخد أهمة تعمد الى التفتن: في 
5 | > کن اعتباره اطوارا دتيا ومراحل سابقة المادية التي عرفي 
هذا الماضي ا د Yh‏ و تراثنا لماديتنا اللعاصرة كي 
ize‏ للمادية ٠‏ ويهذا يلتقي الدكتور مروة مع المواقف التي ينتقدها فسيان 
2 ده » عردد د - - ١ / ١‏ 
1 ى صاحب الموقف الليبرالي أى المادي عن جذور ليبراليته أو ماديته › فكلافا 
ن پیج °“ 
يحاولان العثور في الماضي على ما ا i‏ 


والجدلية من نصوص 
بدلا من ان نقبل على قراءة هاي 


XK 


هذه النظرة الى التراث تتمفصل مع نظرة المؤلف الى أداة بحثه : الماركسية ٠‏ لان 
اذا كان التراث قد شكل موضوعا للتمثل الايديولوجي ٠‏ فان الماركسية تخضع بدورها 
للاحتواء الايديولوجي › وهذا ما نحاول تبيانه ` 
كيف يتناول الدكتور مروة « المادية التاريخية » التي ينطلق منها أداة للتحليل ؟ 
انه يعتير هذه الاداة تنطوي بذاتها على د مفتاح الحقيقة الكاملة » ( ص ٠ ) "١‏ وهكذا 
منذ البداية يتحدد فهم المؤلف للماركسية : النظر اليها كحقيقة نهائية يقاس بها أي رأي 
واي قول بل اية واقعة ٠‏ ويظهر هذا جليا خلال مناقشته مواقف و آراء مختلف الباحثين 
في موضوع التراث » حيث يصبح المهم له أن يعرف هل « المنهج العلمي التاريخي 
يوافق » ( ص 1١‏ ) على نظرة هذا الباحث أو لا يوافق ؟ وهل هذه الدراسة « تقترب من 
النظرة الديالكتيكية » ( ص1۷ ) أو لا تقترب ؟ وبدلا من أن تكون مهمة الباحث أنيتقصى 
ويحلل ويدقق بذهنية منفتحة وعقل نقدي يصبح الهاجس الذي يتحكم في منطق البحث 
ان يعرف هل كانت الآراء ( والوقائع ) تتطابق مع قواعد المنهج التاريخي التي ينظر 
ايه مسلمات لا يرقى اليها شك ٠‏ واذا الدكتور نايف بلوز )١١(‏ كشف بجلاء عن هذا 
6ب ع تقويمه لكتاب « النزعات المادية » . فما يجب قوله هنا أن الامر لا يقتصر 
د د يعض الاقطراي في فهم جدل العام والخاص » ٠‏ فا مسالة ليست مسالة اضطراب 
ذري في تطبيق المنهج التاديخي .على دراسة المجتمع والافكار أو مجرد تخبط في 
ستخدام الماركسية ٠‏ بل زة | ٠‏ © لي رز و وا 0 
الطلقة إو رل" ١٠٠‏ ى فهم معين للماركسية يجعل منها نصا يقول الحقيفيا 
١‏ فش قراراتها ' وكاننا ازاء سلفية ماركسية اذا جاز القول ' 


senan 
eon 
agssaqana ie 
senin 
one 
anos 
eis 


is +‏ 
9 دخ كقاب ٠‏ النزعات المادية » سسنة ٠6‏ , عدد ٤‏ ' 
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نه المتلفخة م 
بها تەش ا حي اصل مطلق واعتباره المبدا الوحيد اا 
رن تقبض على زمام المعرفة وتختتم كل ىا 7 ٠‏ وحيد التفسير او النظرية 
ين بالتقليد دون التجديد ( ولا فرق م تقلند : كل ما بعدها ٠‏ ونحن عندما 

1 ات حل سر السلف وتقليد الغير ) ونتة‎ ١ 

ة البحث ( ولا فرق بين نص منزل وز 1 يد العير ) ونتقيد بالنص دون 
حن داص موصوع ) , نكو کا اغاغ 

عنا فى الي الاير هن القرن | ن سلفيين شئنا أم ابيناء 
لو كنا في ارح دخان من ن العش ب 3 
ا EE e‏ ين ولو كان الاصل الذي نعود اليه 
الاركسية ٠‏ ونكون في موقفنا هذا أقرب الى الغزالي منا الى اب ٠.‏ مر . 8 
الوقوف موقفا نقديا من علوم الغير ٠‏ بن رشد الذي ينصح 

ولست أرى أن ماركس قصد ذلك ٠‏ فالماركسية هي منهج استخدمه ماركس : 

بال الجقمم. الراسسالي (' الضتاعى ) قبل أن :د اراد ابو 

ee‏ ي ي ) هبل أن تكون معتقدا أو منظومة جامدة ٠‏ ومما 
لا جدال فيه أن ا عن چوا أساسية جديدة : تحليل علاقات الانتاج › 
تبيان الاهمية الحاسمة للبنى التحتية › التركيز على العه ل + و عى دوو اقوت 
التركيز على شروط الوجود كما يةقول انطون مقدسي ٠‏ وبهذا فتحت الماركسية أفقا 
هائله في دورها وتأشرها ١‏ غير أنها تتابع مع ذلك سلوك المدارس الفلسقية السايقة « 
لايد أن تتماوز > شان اله لفلسفات الاخرى » وخاصة عندما نتحول الى مجموعة قواعد 
جاهزة يتقولب الفكر بموجبها كما يجري أ ستخدامها عندنا في الأغلب ٠‏ لاته ان ذاك 
بدلا من أن تكون"الماركسية آأداة للد للبحث يصبح ألبحث أداة لخدمتها » وبدلا من أن تبقى 
الفرضية خاضعة دوما لنتائج الاستقصاء هي تفرض قبل التحليل وتتحول الىبديهية ' 
لا أكون مغاليا اذا قلت أن هذا الموقف ينطبق على الدكتور مروة ٠‏ ومن هذا هذ 
الطابع التعليمي الذى يطغى على الكتاب من أولى الى وس اا 917 3 
مضطرا على الدوام الى التأكيد على الفباء الماركسية ٠‏ وكان الغاية ان ا ر 


الادية التاررخية ثلة ماخونة من تاريخ العرب 
> ربحبه أمثلة ما حو = 8 4 
على 5 ت ونقدية » وهو ما تستلزمه الماركسية 


القول أن المؤلف لا ينظر الى الماركسية نظرة : 
اساي 4 اتپا كما تمت في اواخر الة رن الماضي ؛ أو كما لخصها 
بل يتوقف عند صد رمد ماركس من أفكار سواء کان 


2 مارک تددن 8 , ومن دوں الإلتفات 
غنا ن © ult‏ > 5 
, للماركسية أو نقدا أو تجاوزا . القليلين الذين نظروا الى الماركسية 


iie Nae ae‏ تعدی الماركسية ۾ ° ولست ادري 
۱۲ 28 5 8 : ا فيما - 
( عبر عن هذا لوقف فى منحاشرة له عنوائه 
تاريخها بالضيط 
١7‏ 
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نظرة جدلية » فلم يقف منها موقف الرفض ولا موقف الخضوع ٠‏ بل تمثلها وان دعا الى 


تجاوزها ٠‏ 
لذلك يخشى اذا تعاملنا مع الماركسية بهذه الطريقة أن تصبح فوق التاريخ فتتعالى 
على النقد » ويستيدل عندئذ الاله القديم ( الروح ) باله جديد ( المادة ) » ويحل محل 
ه الشرع » قوانين التاريخ الموضوعية ٠‏ واذا كان يبدو طبيعيا دوما الالتزام بمبدا ما ار 
الأخذ بعقدة معدئة »> وان يبدو أيضا أنه لا مناص في النهاية من خيار ايديولوجي نتمثل 

0 001 598 سو ا 5 . 32 | . 0 
من خلاله العالم بقو اه وعلاقاته وآلهته أبضا > الا چ لعلمي كان يسلك دوما 
منطقا آخر وينحو دوما باتجاه الانفكاك من أسر النزعة الى الأدلجة ويسعى كدر 
استتعات الجديد » خاصة اذا كان ينطلق منطلقا جدليا ٠‏ فالتاريخ لا يتوقف بل يخلق 
على الدوام حقائق جديدة ٠‏ ونحن اليوم ازاء تحول معرفي للتاريخ 
episténologique‏ لم يكن ماركس بعيدا عنه حسب ما يقرآه التوسيراو فوكو 
وفحوى هذا التحول أن التاريخ ما عاد ينظر اليه أنه اتصال ووحده وغائية / بل هو 
انقطاع وتبعثر وامكان ٠‏ وهذا التبعثر هو الوجه الآخر لتفكك الذات الحامل للتاريخ. 
اي تفكك الذات كمبدا متعال » كمعقولية تؤلف وتركب وتحفظ غائية العقل والتاريخ معا' 
من هنا لأ ينظر البعض الى مقالات 8000۲58 البشر على انها تتابع أفكار أى أنها 
ترجع الى ذات عارفة ' فما عاد الفكر عبارة عن « كلمات » تكول « أشياء » وليس ثمة 
موضوع معطى أو مخبا نسعى للكشف عنه أو نجهد لكي تتطابق مفاهيمنا معه ؛ وهي 
البديهية التي تشكل في النهاية الفرضية التي تقوم عليها المادية والمثالية على السواء' 
بل ثمة مجال معرفي تتكون فيه مواضيع البحث والمفاهيم ٠‏ وعليه أصبحت اشكالية 
تاريخ الفكر تختلف تمام الاختلاف عما يفهمه بعض الماركسيين ٠‏ فلم يعد من المهم أن 
نعرف هل الماهيات في الاشياء أو خارجها ‏ أو هل كانت تسبق الوجود ام تتاخر عنه ؟ 
لي مكل يكون في النهاية مواضيع بحثه ‏ اي المواضيع التي ينبغي أن يحللها ويعقلها' 
ليس أذن ثمة منهج جاهز أو مكون سلفا : نستخدمه حين نشاء ونطبقه على أي موضو) 
يجار الفيزياء > عليه أن يبني حقيقته › أن يكون مفاهده ۾ ومناهجه في 
9 4 ايه موأضيع بحث ' ولا يعنى هذا الاستغناء عن الد اتال التاريحي 
5 ر د : البندية , 9 ۳ 1 0 1 5" 
تحليل البنى تر ا قال ٠‏ الحقل » منهجا وحيدا للمقاربة , ولكنه يعني ٠‏ 
عاتن لا بد منه » بل هو « آن , ٠:‏ ع > | دقو ل وجيا 
غا ل صرورى لكل بحث يفو 3 
رودي )١5(‏ › طبعا من دون الجمود عن ١‏ ' ناقصاء 
المبادرة والفعل ال: مود عنده باستبعاد مفاهيم الوعى والذات أو : 
أدرة والفعل البشريين ٠‏ وانطلاقا ى ا ا ايم لوخي ر كلا 
يبد uo‏ من هذا المنظور تفقد جدواها جملة من | 


رو 5 رودي ل البنيم به , عو 35 
کر طرابيشي > دار الطليعة »> ص ١١١‏ ' 


Ye 
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الذي لا يزال الفكر العربي يرددها في معالئة, 


باصالة والحداثة ٠٠٠‏ لسائله: المادية 


“ والمثالية, الفكر والواقع, 


المادية التي بذرها من سبقه من| لفلاسفة : | 1 اواجهة ر 
4 ' 1 نه 0 ٠‏ 
دين مادية ومثالية » لان هذه !لاشكالىة | ل معنى هذا للحديث عن صراع 
الفلسفة الافلاطونية نشات جرا "د نت مطروحة على الفكن اليوناني 
اا له > كن ولات كانت تطرحها وضعية المدينة ‏ الدولة 
في ادد وين على سؤال سياسي : ما العدالة » وهو السؤال الذى تيدان 
محاورات « الجمهورية > * والجّدة في الجواب الافلاطوني تمثلت في ار تحدن ماف + 
۳ الا ان 14 : ن لحدد د 
العدالة اقنضى وضع نظرية في المعرفة وادى الى بناء ممارسة ذذ رية لاول مرة في 
التي تقولبت بموجيها أ لحضارة الاوروبية » اذا صح 5 تحليل فرنسوا شاتيلة )١60(‏ 
رمن هنا يصح القول بأن كل فيلسوف هو أفلاطوني بمعنى ما » برغم أن فلسفة افلاطون 
حضعت للنقد و التعددا. وسرت بتحولات وتجارب مختلفة ٠‏ 


ومن الامثلة أيضا على هذا التحوير لتاريخ الفلسفة محاولة المؤلف اظهار المواقف 

امادية في منطق أرسطو وتبيان كيفية تطور هذا المنطق على يد العرب باتجاه مادي أو 
كيفية مساهمته فى «ابران المواقف المادية لدى بعض ممثلي الفكر الفلسفي» (ص *)1١١‏ 
هع أن الدكتور مروة يستشهد بعبارة للينين يوافق فيها هيغل تمام الموافقة على أزماثرة 
أرسطو الخالدة تكمن فى ادراكه « وظائف الفكر الشكلية » ٠‏ ولست أدري کی ا 
فنا ان يرى مثل ذلك التاثير للمنطق الارسطي على الفكد السام .يو ا 
لاي * مع ان استقراء تاريخ الفلسفة يدل على ان مل ا ب ال 

اشم في تدان ايا ت ا ی ا 

١ iê‏ ا ,٠‏ الة يث بدا ڊ 
اشاي الا احد امثلتها . 35 0 وس 8 بسا وديكارت ٠‏ وما 
ك منطق أرسطو وبمحاولة وضع قواعد اسيل لادراز المواقف المادية ٠‏ وانما 
ل”* أن الفلاسفة العرب لم يستخدموا الندق ١‏ ر ع العقلانية تماما 
”موه بالدرجة الاولى لتوطيد مواقع 


الفا ۰ والاتجا با يه 
الفكر ١‏ 5 ه ) ؟ 
:لك لتحليل اثر المنطق اليوناني 
يقم | لا نذدهب أبعد من د 5 
يول الدكتور مروة ' ویجب آنل 


٠. 
اكووو‎ 


۰( را تا ١‏ + و یا* اف ' فرنسى! شاتيلة ١‏ الجر : 
ا ريح الفلسفة ٠‏ باشر {a‏ \ 
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في سياق الصراع بين إإثالية والادية ٠‏ بل اننا نجد عند من وقفوا مواقف العداء م 
فقا سط ' أي من اعتيروا أعداء الفلسقة › مواقف e‏ المعلم الخ 
والمشائين عامة تنطوي على عناصر جديدة تحمل على د النظر في المسلمات التي 
بنى عليها الفلاسفة العرب مواقفهم الميتافيزيكية ٠‏ وبالفعل فان الدكتور مروة لم يستطم 
وهو يعرض تفنيد ابن تيمية لمنطق ارسطو الا الاعتراف « بالنقد الايجابي » ( ص 1۲ ) 
الذى يتضمنه موقفه » مما يشير الى أن محاولات تطوير المنطق ريما حصلت عند غير 
المشائين ٠‏ 
وفي هذا الصدد يمكن القول بان أفكار قانون العلية ليس هو ببساطة موقفا مثاليا 

وان استخدم عند الاشاعرة وخاصة الغزالي لخدمة فكرة الخلق وللتاكيد على أن لا فاعل 
الا الله ٠‏ ذلك أن التلازم بين السبب والمسبب ليس ضروريا تماما كما قال الغزالي وكا 
سيقوله من بعد هيوم ٠‏ وبالفعل فان قوانين الاستقراء المبنية على مبدا العلية ليستذات 
قيمة بقينية مطلقة ٠‏ فنحن اذا قلنا بأن الشمس ستغرب الليلة ..وكنا متأكدين من ذلك, 
فلأن عدد الحالات السابقة الممائلة هو من الارتفا ع بحيث يسمح لنا بأن نطلق حكما 
يقارب اليقين ولكنه ليس اليقين المطلق ٠‏ واذا كان ابن رشد في تأكيده لفكرة السيبية 
انطلق من موقف عقلي حسب تعريفه الرائع للعقل ( ليس العقل شيا أكثر من ادراك 
الامور بأسبابها ) وهذا ما اعتبر ذات قيمة نظرية كبرى ٠‏ فان العلم الحديث لا يتصور 
العالم والطبيعة من خلال مفهوم السببية ٠‏ ان فكرة الضرورة » ضرورة أن يكون العالم 
كما هو عليه › قد تغيرت طبيعتها ومرماها ' وهي لا تفهم اليوم الا من خلال الصدفا 
والاحتمال ٠‏ اننا لا نريد هنا ان نحمل نصوص الغزالي اكثر مما تحمل » ولكن ما يجب 
لتنبيه اليه هنا اننا نجد عند المفكرين الذين لم يصنفوا في الاتجاه العقلي » ملاحظات 
د ستدلالات وانتقادات تنطوي على جدة في التفكير وعلى عمق في التحليل وتستخدم 
خماطا في البرهنة » ما يدفعنا الى التساؤل : الى أي حد يمكن الحديث عن عقلانية اهل 
7 ب يتتدى لف المأزق اذا حاولنا أن ننظر ال فصوض الفلاسقة من وجهة نظر 
راع بين ية والمثالية ' بين الرجعية والتقدمية » بين السلفة والعقلانية ' 3 
بذلك تتحول النصوص الى انظمة مغلقة لا - . . 00 ١‏ 

اتات جديدة ات ۽ مغل لا تبعث على الاشارة والتساؤل ولا تنطوي ,م 
لصياغة الجيدة اين ي أ أ منجزات الماضي مع ممكنات الستقبل ٠٠‏ 


هذه الخنائئرة 
وهده الثنائية جعلت مؤلفنا يسقط ا - 
هذا الفكر من طبر 3 نتلفة ١‏ انها 1 دیته على تا 


ر هروة ٠‏ 


: .اخ ليه 
ريخ الفكر العربي مع انا ب 
ع وا ا الله بالعالم كما لاحظ انغلن ')١1(‏ " 
(۱١)‏ انظر › تو ف ' 

ای اسوم ۰ المابية وور ا اد . 
'ء/ ص ۱۹۱ . * لأجاهاتها في العصر الوسيط , مجلة الطريق :621916 


١41 
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اله استقلال العالم والطبيمة والاراد 
إواجب والمكن ؛ الماهية والوجود , انما زک . ا : 

,ليس مجديا أن نقوم باستنطاق مقالات الفلارؤ: متها الاجسرائية في هذا الاطار ٠‏ 
وهذا ما أدركه الغزالي نفسه » أن كفر الول ر “* د 
النضية الارلى في « تهافت الفلاسفة , ٠‏ على قولهم بقدم العالم » وجعل من هذه 
الاهمية أدضا ٠‏ لان في الجواب على ۴ واي الترتيب فقسط , ولسكن من حيث 
الخلق من عدم ٠‏ اما ثنائية الماهية وال للد شان الصادرة الدينية الاولى : 
سباق + ريست عي دليلا حت 2 : 380 عند أبن سينا فيجب النظر اليها في هذا 

: دينه ٠‏ وبالفعل فار التي ١ ٠‏ 1 

0 أن يقهم في اظار نظرية الخلى كى ن التمييز بين الماهية والوجود 
چ شكل مختلف . ا 21 ری | جيلسون (۱۷) ( برغم أن هذا التمبيز 
استخدم على مع دانس سكوت وتوما الاكويني فيما بعد ) » اى للتدليل 
على أن الموجودات الواقعية تستمد وجودها من وجود آخر ٠‏ واذا الماهية ليست سسا 
للوجود » اذ لا متقدم في الوجود قبل الوجود » فمعناه ان الماهيات اي الموجودات 
المكنة تحتاج لكي تجد الى وجود أى واجب الوجود (الله) ٠‏ اذن بالنسبة لجميع 
الكائنات يضاف الوجود من خارج بل تددم الماهية على الوجود » ولا يمكن القول بانها 
«تفكس» الوحود »› ما عدا الله الذي هو واجب الوجود › وهو الذي لا يتقدم وجود على 
رجوده وهو الذي وجرده عين ماهيته ۰ وعلى كل أدرك ابن رشد مغزى الفصل بين 
اللاهية والوجود عند ابن سينا وانتقده لانه جعل « الوجود عرضا من أعراض الماهية » 
بالنسبة لجميع الكائنات ٠‏ وهكذا فان بديهية الخلق هي التي تحكم مقالات الفلاسفة 
العرب ' فالفلسفة تتصالح عندهم مع الشريعة والعقل يتقاطع مع الوحي والاسندلال 
يستنبط الغيب ٠‏ وهذا معنى تحديد ابن رشد للفلسفة : « ليست شيئا اكثر من النظر 
و ا ا س 
ل) ٠‏ فالشكلة الاساسية للفلسفة العربية هي انث شم مي ران ري 
أن الفلسفة بما هي تنوير وتنظيم وفعالية وتدبير بقيت ْ 


٠‏ 8 | وا 9 فلمانذا 
5 8 95 | 8 | نان أو عيذ الاوروييين - a‏ 
ل | ٠‏ 5 د م 3 8 18 9 
لم تحتل لمركز الذي احتلتة سواء عند دل .ناذا ل د العقل العربي فينمط 


بفي الغيب ارجم الأجتياعي للبشر عند العرب : ا ر العلمائي حت 
أسئلة لا بد من الاجابي عنها , ولا ندعي اننا تعد 


a‏ , فانها تختزل تاريخ 


الان ؟ هنوه 


3 3 371 نة وتةدمية د 
“داعا بين ايديولوجيتين : واحدة عفد 7 ف زلك تبعا لانقسام المجتمع الحربي 
>> رجي ١‏ 
کاس ا لي مشا تع ا ي ل 
:0010106 0 22000000 رة الفلسفية , باريس ' : 
a 1 . , 1 ۱۷‏ 
) :اتيان جيلسون » الكائن والماهية ۱٤۷‏ 
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القديم الى فئتين اقطاع من جهة ٠‏ وقوى مديئية نامية من جهة أخرى ' والواقع ان ون 
هز 


التقسيم وما انبنى عليه من تفسدير مصلحي للتاريخ والافكار أوقع المؤلف فی اډ 
اكثر من مرة كما لاحظ الدكتور نايف بلون ٠‏ فيما اعتبر أن المعتزلة مثلواء 0 
يديولوجي 


النظام الاجتماعي ‏ السياسي لدولة الاسلام » ( ص 755 ) عاد فاعتبرهم ممثلى , 7 
المعارضة للفكر والايديولوجية الرسميين » ( ص ٠ ) 66١‏ وكذلك ينما تاا 
تسيره أحمالا « الضرورة » أو قوانينه الموضوعية ٠‏ وان ما حصسل لا بد أن يمى“ 
( ص :54 ) , يفسر من جهة أخرى سقوط المعتزلة أنه « خطا تاريخي » رص 011 . 
وكذلك أيضا بينما اعتبر الفارابي ممثلا لايديولوجية الفنات النامية في الدينة ى. 
حرفيين وتجار متوسطين وشغيلة ( ص 007 ج - ۲ ) عاد فاكتشف أن « خارطة التركر 
الاجتماعي في المدينة الفاضلة مما بتفق مع نظرة الطدقة الملسيطرة فى المجتمعالاقطا 1 
نتناول الفلسفة كانعكاس لواقع ايديولوجية أو تمثيل لمصالح طبقية ٠‏ فالتفسير | 
لكا - : a‏ | ۰ : اكه 5 ١‏ 
ريخ الفلسفة لا يجعلنا نفهم كيف أن بعض الخلفاء والامراء كانوا يحثون على قراء: 
كتب الفلاسفة ويشجعون الاشتغال بالفلسفة كالمامون وأ ية : 0 
ال ٠‏ مون وبي يعقوب يوسف سلطان مراكش 
ى :. من أبن رشد اعادىة النظر ذ حافت ل ١١‏ 3 ` و 11 م . 
الحاكمية ا ي سىرو ف أ زر سوق فهل ا أمثال هدن 
یں يمدلون لح طبقية متقدمة في مجتمعاتهم ؟ هل الانتقال : الامين| 
عد م ا من عهد الامينالى 
عدن نم الانتقال الى عهد المتوكل يزلان عل تى يه 1 2 - ذا دال 
الذى خلف ؛ 1 0 - ن على تحولات طبقية ؟ ٠‏ وانا «المنصور» 
ع د ا على ابن رشد » فهل كان الانتقال من عهد الاب الى عهد الابن 
هن تمثيل طبقى ال آخ ... : ا 
انه اذا كان ان ي الى آخد ومن ايديولوجية الى اخرى مناقضة لها ؟ ثم 
نت تقف دائما الى جاتى ||:ة ا اوتا ا 
الذين ' : ى جانب الفقهاء » وليس الى جاتب الفلاسفة زولا الى جاتب المعتزلة. 
1 درى بأنهم عبروا عن مطامع الفئاث المستيلة . ١‏ . ا ا 
حال تمو فجي ٠‏ يازإ ۾" 0 والمضطهدة ؟ ويمثل ابن رشد هنا 
ا اا كن فيلسوفنا مثل قمة العقلان1 ناء - 
لقعي ۴ 200 به فأنه قا 
د بلس عامه وخاصة ٠‏ فالفا فة اله -- 1 
الشريعة التي تتڪرن بو ٠“ ٠‏ تي تتحد 
ا كله التخيل فانها العا ۰ 1 _ 
عقولها . فانها وقفت الى جاتب الفقبا و“ كانت العامة دوما مصادر 
1 . حا نب ft. 5 4 ۶ N‏ 
العامة كانت تحمل ايديولوجة الخذا +“ ا على ابن رشلل ٠‏ واذا قيل هنا أن 
نتحدث ن الفلسفة ١ NE‏ يست أردر . فبا نی أذن 
عن وتمديلها لايديولو 1 و «ولوجيتها , فباي معدى 


من جهة أخرى بتنظير 
ث بلغة المعقول هى للخاصة › ما 


ا دن عن ايديولوجية البشر ويمتلكو. بن والكادحين » سنوی وهم ال 
(16) ۰ 7 ل ٭ تطلعاتهم » ووعيهم على حد تعبيد 


() ررد في هذا النشیر تقار« 


اجراها . ٍ 
۱4۸ أ ١‏ النها 


د العزبي والدولي » عدد ٠ ١/۸/۲۰‏ 


Scanné avec CamScanner 


1 واذا الماركسية ادلت أهمية قصوى للبنی الت: 
روف ما أتت به د مقولة الانعكان ‏ ل = عبر تحليلها لعلاقات الإزتا فا“ 
ف . |! “ا » التي لا وظيفة لم ) ع 
والافكار 0% وعندما يصطدم تطبيق شزه المعقولة بالوقا؛ 7 سو ی تصندف البشر 

نفسها الى تفسير : استقلالية الفكر الن .د 2 3 : الى عبارات تحتاج 
. فيم الشكل أو فى * >-٠‏ ' تمثيد الظاهرة الفكرية , إل 
انكاس رتح و في شكل ما للواقع ٠‏ وهذه مقولات ل | اا 
لمات لا تقبل النقاش ' ١‏ كيف نفسر | ستقلالية الفكر ؟ سنن اير ا 
لنسبي ؟ وماذا نعني بتعقد الظاهرة الفكررة ؟ . 0 ده في أوالية هذا الاستقلال 

الد“ | ١‏ - ' ونحن اذا اردنا أن نسلم بان « الفا ع 
هدق 0 0 مارية انعكاسا غير مباشر رفيع الشكل للوجود المادي » 
رص ۲١‏ ) » فكيف نفهم أن بعض المجتمعات المتطورة لم تعرف ال لفلسفة قديما وحديثا ؟ 
وكيف نفهم أن البعض ( ماركس » نيتشه ) ذهبوا الى الان موت الفلسفة وعدم 
ضرورتها ٠‏ ان الفلسفة هي مجال معرفي نشا مع اليونان ولم يكن ضروريا في كل 
الفلسفة العربية فانها شكلت أحد الحلول للتساؤلات التي كانت تثيرها وضعية الانسان 
العربي يومئذ ٠‏ ولم تكن حتمية » وليس من الضروري انها شكلت الحل الايجابي أو 
حركة فلسفية عتد العرب بالمنظار « التطوري » › فنقول بأنها « نمت وترعرت » في ظل 
عم الكلام » حيث كانت فى مرحلة « الحضانة » ؛ ثم نضجت واستقلت عن علم الكثام 
١ 3‏ 8 - د هات . . ل معنذأ» 
رتحولت الى فلسفة خالصة ٠‏ قالة لفلسفة لم تنبئق عن الكل ر ر ر ا ین وره 
(ص 56ج ۲ ) من أشكال ال لفلسفة » أو « ممهدا » لها » ذلك أن عام 0 

ف 4 کا ه , بما فيه الكلام المعتزلي » بالتوازي مع 
تنفد » مهمته كما يقول المؤلف ٠‏ بل تابع نموه 2 4 - لطة الخلافة, 


سائر ذ :| -, | : ۰ وبقىي الاطار الايديولوجي 
“د فروع الثقافة ‏ وان سبقها في ان » وفقا لتعبير ماركس ٠‏ غير 


عاج ها 
صحيْح أن إل لفلسفة لم تخرج فجأة ؛ بك ٠٠‏ ر و مر الترجمة حيث تم 
أنه يجب القول هنا أن الفلسفة العربية لم تصبح مع ” ٠ ١‏ واذا إلاتصال 


٠‏ و رون عضن _المأمون 
“ل دشرح وتفسير الاثار الدونانية الى العربيه ' 4 ٠ ٠.‏ قبل ذلك أن يعرفوا آفار 


نأ ۴ و 

¢ ا ى 1 ٠‏ إلا أنه ù r‏ اذه وء 

“لكر الاغزيقي تم قبل هذا التاريخ ١ ١‏ #6 أن هذا العامل شكل شرطا 0 
٠‏ وبرادي ؤلسفة بالرغم من 


“لان وأرسطو بصورة دقيقة وهدة: ١‏ .)| إن المترجمون 
°“ عريرة' له | 55 هك 1 نتا 0 انا لمانأ لم 3 أن | ذأ ,.. لم تتطور» 

ضطلاى. .ل e‏ بال ای عليه آنه من فة الونانية والذين 

الاعيم بالفكر الفلسفي القديم ' بالاو بذ دية أو تد بس الفلسفة اليو 
4 ؛' عذل غير || ذز مم كانو! يدقدولب دس . 


6١ وويد يوؤؤووؤؤووهة‎ ico 
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رؤد فة امثال متى بنيونس (المتوفي عام ٠‏ 14 م قبل الفارابي 
بن عدي ر المتوفي عام 115 م بعد الفارابي ) 
الامر دلالته * ذلك أنه كان على u ٠‏ هذا الاطاء 2 
3 : 1" سبحث لها عن حلول وحن هد ر يمكن فهم 
بطرحها الاسلام ٠‏ وكان على المسلم أن - ا 
العلاقة سن علم الكلام والفلسفة ٠‏ فاذا كانا بتناولان موضوعات ومسائل مشتركة: واذا 
العلاقة بين تولال العقلي » فان المقال الكلامي يبني على بديهيات يقدمها 
ااا 3 غ الفلسفى الي ونانى › وكان عليها |. 
النص القرآئي › بينما انطلقت الفلسفة من الارث الفلسفي j‏ 7 ن 
تعقل من جملة ما تعقله البديهيات التي لا يناقشها المتكلمون | 0 ۽ ييحلون 
ف التوحيد والصفات والرؤية والافامة ويتاولون الوحي أى يفسرونه › فان كان على 
ا ا أن ينظرو| في وجود الله وعلاقته بالخلق وطبيعهة الوحي و النبوة 
ووظيفة الشريعة والملة ٠‏ لا شك أن الفلاسفة كانوا e‏ وأقعهم ¥ 
البديل بعد أن عجز الكلام عن الاضطلاع بدوره الايديولوجي ٠‏ بل من الاصح القول انا 
ينعد أن تمثل المسلمون الفلسفة اليونانية بشكل «حدك عمش اشتفاقة المفاهيم الاغريقيه 
وقراءتها من جديد في ضوء التحولات والاضطرابات التي كانتتعاني منها سلطةالخلافا 
ومن زاوية الاشكالية المعرفية التي كان يخوض فدها المفكرون: المسليون > وهذا.ها فعله 
الفارابي بشكل خاص والذي يعتبر مؤسس الفلسفة الاسلامية ٠‏ 
وهكذا ورث العرب الفلسفة عن اليونان ولم تنضج على أيديهم شانهم شأن 
الاوروبيين ٠‏ وكانوا هم أنفسهم مدركين لهذه الحقيقة ٠‏ والواقم أن الفلسفة اليونانية 
لم تتطور في الغرب الا لما قاموا بنقضها والثورة عليها باسم العقلانية اليونانية نفسها ' 
ولعل التطور الهام عند المسلمين يجب أن لأ نبحث عنه فقط عند المشائين الذين تابعسوا 
#جربة جديدة ( التاريخ والاجتماع ) ٠‏ لذا من الحري بنا أن نبحث عن مصير العقالنبا 
اليونانية عند | 00000 قا : ١‏ 52 
تكو 9 عرب وكيف تحولت أشكالها وكيف تمفض | - في الم ال المعرفي الذي 
اناي سكم مع سائر فروع الثقافة وليس فقط مع العلوم الطنتعنة › ولكن أيضا 
0 الاسلامدة ي 52006 ١‏ 
م ام مبة من حديث وفقه وكلام وتاريخ ٠‏ وهذه العلوم التي تكونت مبادهنا 


مستقلة سواء كانت - 550 ' 
أت ثرمي الى التحقق من صحة حر . تشاط حكم اد 
تأويل نص › انما كانت - -. 7 حديث أو رواية أو استنبا 


والتقليد ٠‏ والفلسفة العربية ن ١‏ تن 1 
ان تعقل الوجود وا معرفة reh‏ برضم الارث الافلاطوني والارسطوطاليسي كان ر 
0٠‏ 


كانوا الى ذلك معاصرين 
٠‏ بقلدل ) رئيس مناطقة عصره e‏ 


م جميعها طرفا في الاستدلال , وا كن في جدود الم 


نس بمعزل عن الممارسات النظرية لهذه العلوم ' ! 
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,اولك * كما سبق ذكره » أن :تعقل البلائِيئات:)1ء 
“” ية من دون أن تسعي إل 060002 0306 التي كانت تبني عليها مقالات الملو 
پہلامیۂ من ون أن ی دة النظل بها ن هذا كان ٠.‏ 
٠ |‏ واذا الة فة الدوناشة نه ٤‏ ن عليها دوما أن تتقاطع 
لوحي ' د الفلسف 3-6 ت بمجيدها انسحاب الآلبة كى قول شاتاچ 
۰ د له ابت 5-3 دن »2 هذا هو بيت الة ل * الفلا ةةة 
ريرب لم يتمكنوا من خرق المجال الغيبي ولم يشككوا فى : 
0 - 17 4 ال 0 7 في سر عيزن ه مجالا يقع خارج 
إإناريخ والتجربة والتاثير الفعلي للبشر ٠‏ وهذا الموقف E‏ . ْ 
' 923 1 يعبر عنه ابن رشد بقوله : « | 
المحذات أمور الهية تفوق العقول الانسازية », : | 1 
3 : ويجب التسليم بها لان « جحدها والمناظرة 
پا بطلان لوجود الانسان » ٠ )5١(‏ هنا كا : وعد | 
بها بطلان من ن لا بد أن تنتهي الفلسفة العربية الى 
اللامعقول : الاشراق كما الحال عند الفارابي وابن سینا » والى التوحد خارج المدينة 
كما الحال عند ابن باجه أو الى التوقف عن البحث في مبادىء الشتزيعكستة كما فعا اذ 
0 : 
ان قراءة الفلاسفة العرب من منظار قيمنا العلمية والعقلية تجعل من السهل 
البحث عما اذا كانت تشكل نموذجا يصح أن نطرح اسئلتنا على غراره ٠‏ وتجرية 
الفلاسفة القرب لا تكمن أهمدتها في كونها ذات ميل مادي أو تنتحدث من موقع طبقي 
نظمي أو رجعي » بل في مقدار ما تتحدث عنا أو تطرح اشكالية هي بعض مناشكاليتنا ٠‏ 
سالة النصوص و الواقع ٠‏ فلماذا لم يستطع المفكرون العرب القدامى ورثئة العقلانية 
اليونانية ان يكتسبوا شرعية لهم ؟ لماذا انتهى العقل العربي الا الاشراق واللامعقول ؟ 
اسئلة ريما لا تزال | ثلة فحن ٠‏ فبرغم مض حش ة كبيرة على طرحنا السؤال 
ا تتعلمن ٠‏ وما زلنا نعاني من طغيان اللاعقلانية في أكثر من صعيد ٠‏ ولم نصبح 
#داليين ولا مارك ٠ ٠‏ فالمسألة ل اذن مسالةحزبية الفلسفة بل مسألة شرعيتها : 
| .ل =“ - بویٹ ع“ | 3 
بما هي نمط هن المعةولية لم تكد تكتسب موقعا لها بعد حتى نتحدث عن صراع يدن 
وهثالية . 


مادية 


ليق الأبعض تصلاص الثر اث كاب هنا أهميّة كبرى خاضة عند الشهرستاتي (مورن 
ف والفلشقات, ‏ .. ).ادل . > فى التاريخ والعمران ) ٠انأعمال‏ 
لفلسقات) وعند ابن خلدون ( الباحث في التاريخ / 
اکر ۔ .٠‏ إل قم السلفى قديما وحديثا ينتج معرقه 
ی ا لاحطن ما لنب اليه اال 7 ة الشهرستاني في كتابة 
ا 00 a‏ الدكتور مروة يقر بموضوعه ئي : 


اؤ 4 ii‏ وا 
“ان رهاجد یراز .أن شید أ | لطبعة الكاثوليكية 
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3 فد. + الذي لتلمير نيه أيه ` 
تاريخ الفلسفة ( الملل والنحل ) و ٠‏ بالحس التاريخي ٠‏ دي للد + بن خلدون ر 
فان ے قباس عل بقية السلاقيين ب تفن 
عد أنث , فان هذين الاستثناءين بس اناي سن 55 د 9 ل سن 
منها في معالجته تاريخ الفلسفة : حزبية الفلسفة › الف 
585 للافكار ٠‏ ان ابن خلدون خاصة لم ينظر الى المجتمع من منظار « قدري بير 
عنه اعلة الارادة البشرية » ( ص ۲۹ ) وهو الحكم الذي أطلقه المؤلف على مختان 
ال ات || 1 ة في نظرتها الى التراث » القديمة والحديتة ' ولكنه حاول أن یہر 
ا الا عل العى اء و آلمة السلطة وكان أن صاغ 'مفاهيم كالعصبية ربما تال 
قيام الدول وتطور العمران واد : 1 ١‏ 
قيمة اجرائية في تفسير الصراعات الاجتماعية والسياسية في العصر العباسي , ان لم 
نقل في عصرنا ٠‏ وبالفعل هل كان الصراع بين الامين والمأمون طبقيا كما ذهب الي 
المؤلف , بين اقطاع وفئات نامية ؛ اننا لا ندعي أننا نمتلك الجواب الواضح عنالسؤال. 
ولكن لا بد من القول كما لاحظ ادوئيس بحق » ان البنى الاقتصادية والتنظيمسات 
الاجتماعية لم تدرس حتى الان دراسة وافية حتى تبنى عليها أحكام صحيحة ' فهي لب 
مزال مثارا للجدل بين الباحثين ١‏ والدكتور مرر ه لم يقتصر هي کتابه على تاريخ الافكار, 
بل كثيرا ما يعمد الى تأريخ (تحقيق) للظواهر الاقتصادية والاجتماعدة ٠‏ واذا التحليل 
التاريخي للافكار لا بد وأن يستند بالضرورة الى البنى التحتية» فهذا شيء واللجوء الى 
تحليل هذه البنى شيء آخر ٠‏ ولست أدرى اذا كانت المعطيات المتوافرة تجعلنا نطمئن 
باننا استكملنا العدة اللازمة للقيام بتحليل علاقات الانتاج في الحقبة التي يتحدث عنها 
المؤلف ٠‏ وهو اذا يرى بان نمط الانتاج الاقطاعي كان مسيط را في العالم الاسلامي 
يذهب الى أن « النمط الخراحي » هو الن ٠‏ ات >اة اك A.‏ - : 
جي » هو الذي ميز التشكيلة الاجتماعية للعالم العربي في 
العصور العباسية » وأن الطبقة المدينية ( كبار التجار » العسكر » رج ال الدين ) هي 
ي کن الطبقة القائدة للمجتمع ى « صنعت الحضارة العريية » * وهما ا الفائض 
ن يتواد من التجارة البعيدة المدى , فان تقلبات هذا الفائض هي التي تفسر عدم 
الاستقرار وا لتقلب اللذين طبعا حداة الد 7 1 
ا 8 08 a e‏ ول والمدن ( اي 50 يسمده4 در أمين 0 همشاشه 
لحضارة العربية » » وتاليا فانها د 
أله 7 ١‏ 1 1 1 كثيرا من الاحداث والصراعات السياسيه 
والتحولات الاجتماعية ٠‏ والسؤال الذى بتار إل ااه . عقا 
طبيعة النمط || : ي يعبادر الى الذهن هنا هو : هل ثمة علاقة بين 
لخراجي ومازق العقلانية العربية ؟ 4 ؛. ' هذا 
الملأزق عند ا" : : م انه يجب البحث عن سيب 
0 بن خلدون ؟ وبالفعل ألا يقد - 0( 00 . 
تنتج القوة والساملة م تحليل ابن خلدون القائم على أن العصبية هي 
تنتج القوة والسلطة وان الاستة E‏ 
وان ستتباع هو الشكل الذ ا 
e eo‏ ا Tae‏ ي هيز علاقة الدولة العربية بالمجتدع 


تفسير الا 


الفرضيات التي ينطلق 


)( سمير مين » التطور اللامتكافىء , 
١‏ 


#جمة برهان غليون , دار الطليعة , ص ٠٠‏ - ا ' 
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ب يندم مفتاحا لفهم تاريخ المجتمع العربي يدلا من سین فى . 
ماركس في تحليل الدولة أي «جتمع رأسمالي 535 5 4 1 اعلبقة الذي صاغه 
ميفه ابن خلدون ماق الفكر العربي ن ٠105©‏ + سد مازق السدولة العربية كما 
ا ا : فاذا الدولة التي هي مجال الفعلالتا . 

نهو في النهاية على تخوم العمران وتبقی خارح المجتمع ( وهذا ١‏ اف 
زلا مجال لان يتحول العقل الى تنظيم وفعالية والى ١‏ ا مې مین الاستتباع ) 
إن السلطة عند ابن خلدون « لا تسوس الناس فش r‏ اپ پک 

بينهما » بحسب قراءة وضاح شرارة (۲۲۷) للمقدمة ٠‏ ولعل تر ابن 0 YT‏ 
من هذه الزاوية ' نعقل السلطة , يسجل بداية تحول العقل العرين ثحو مجال التاثير 
اي تحوله الى ي ` ان القارنة هنا بين ابن خلدون وهيغل ذات فائدة كبرى ٠‏ 

ناذا هيغل كتب نهاية الفلسفة اانظرية ابتداء منافلاطون وجعل الاساس في عمل الفلسفة 
تعقل الحاضر )۲١(‏ » فان أهمية ابن خلدون ( الأشعري ) تكمن أولا في كونه طرح على 
بساط البحث جدوى التفكير الفلسفي الماورائي وفي كونه جعل الدولة موضوعا لتعقل 
محمل شو افر العد ران ' الا تزال مفاهيم ابن خلدون ذات قيمة اجرائية في فهم الدرلة 
العربية الحديثة ؟ والى أي حد يمكن الفول أن نص ابن خلدون لا يزال نصنا نحن ؟ 
وبالفعل هل الدول العربية الحديثة هي محصلة الصراع الطبقي كما حلله ماركس في 
القرن الاضي ؟ وهل الصراع الحليقي هو يحرك المجتمعات ويقف وراء انتفاضات البشر 
عندنا ؟ اذا كان ذلك هو الصحيح فماذا نفعل في الاقوام والملل والقبائل التي لا تزال 
نحيا حياتها مستقلة داخل الدولة ؟ وكيف نفسر ذلك الحدث الهائل الذئ يجري من 
حولنا والذى دربطنا به التراث أوثق الروابط : الثورة الايرانية ؟ فهل تفسر مقولة 
الصراع الطبقي تلك الظاهرة التي لم تجر على ما يلاحظ وفقا للغوالب الاوروبية 
ليبرالية كانت أم ماركسية ؟ ثم هل صحيح أن اشكالية الفكر العربي هي الصراع بين 
الادية والمثالية ؟ أما زلنا على تخوم الفلسفة وبالتالي العقلانية بمخت الف أنماطها 
رنزعاتها ' وهل سيتكون عندنا فعلا نمط من المعقولية على الطريقة الاوروبية أم أننا 
سنصزع زمنا خاصارينا ؟ هذه فى المهمة التي ينبغي الشروع بها الآن : فبدلا من أن 
“2 تكوين ماضينا العقلي على صورة حاضرنا الايديولوجي » ينبغي قبل كل شيء أن 
8 نقد هذا الماضي وتحليله ٠‏ 

2 ا أرى من الانصاف؛ القول باننا تتاواما 


دفي النهاية , وقبل أن أختة ل 
a‏ محاولة الدكتور مروه ٠‏ ذلك أنها من الغنى 


جانا 
7 ودا ولكنه مېم في نظري - من 


ا E ad i‏ 
( لضان شرارة ‏ المقدمة ( التاريخ وجسد | ن الممتلىء ) ٠‏ دراسا عربیه 
اعداد ا ۷ 4 ٠‏ 
") , 8 الگایسی د ھی اا ١852‏ 
تاريخ الفا نة باشراك ىسيا شاتيلة . الجزه الحامس 
١١7‏ 
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1“ ت3 الحكم عليها › بالتركيز 
اتسا |< ل يث يبدو مجحفا التصدي لتقييمها والحكم تركيز على 
والاتضاع و و ٠‏ جخ .ىم اخطاء لدى البعض + غير اننا 

,1 فقط › كما قد يتكون من انبح ا ٠‏ عير اننا لم 
الثغرات ورؤية ما. هو سلبي 7 ال عزف مانا * ela‏ قد الى * 
ت هذا العمل أ أن ننفى ما يتمئع به من مر ۔ وأعدقد أن القيمة 
نقصد التقليل من أهمية هذا ا اا 
اك انيل ى علمها هى تناوله لماضينا العقلي من زاوية تاريخيته » محاولته 
الرئيسية التى انطوى عليها هي : ا 0 
: _ط ر .ااي ف غابة الاهمية ‏ ريما بالنسبة لنا ‏ وذلكبمقذار 
الربط بين العقل وتاريخه * وهذا اهر اي > كل وك KAA‏ د 
الذى تلحظ فيه غياب « الفكر التاريخي » عند العرب ٠‏ ومما لا شك فيه أن الدكتور مروة | 
اتام عبر مباخثه واستقصاءاته التؤوبة ان يثبت عجز المناهج التقليدية والسلفية 
صحيح - مع أنه استخدم التراث بشكل ايديولوجي - كما أنه استطساع انطلاقا من 
منظوره أن يقوم برصد دقيق للكثير من الظاهرات الفكرية وأن يبين ما للاحداث 
الظل أو التي أولت بما يتلاءم مع مقتضيات الابديولوجبا االسلفية ٠‏ واخيرا فانه 
- وبغض النظر عن النتائج والحلول التي توصل اليها . س.اهم في اثارة جملة من 
القضايا وعمل على تحديد وتعميق الكثير من الاشكالات » ما سدفيد منه بكل تأكيد 
الباحثون في موضوع التراث ٠‏ وهو بذلك كله يسد فراغا في درااسة تاريخ الفلسفة 
العربية ٠‏ وفي أية حال فنحن لا نخالف المؤلف في كل ما تقدم به من أفكار على امتداد 
الكداب : وعلى سبيل المثال فان الدكتور مروه يصدر عن شفافية في الرؤيا وعنخصوبة 
هي استخدام الجدل عند تحليله للظاهرة الصوفية ٠‏ ونحن نوافقه تمام الموافقة على أن 
خوك يس نقيضا للفلسفة بل جزء منها يتعامل معالمقولات والمفاهيم, سيما التصوف 
النظري ٠‏ يم» سد 
ونحن اذا غلنا النقر , ىف ا ث٠‏ . 0 1 
غل 7> اواو في نناولنا منهجية المؤلف » ولو كان قاسيا ء فليس ذلك 
بديه أو شديمة كما ظن أو نظ" إل . . 
حا : 5 د يغلن البعض - وليس الدكتور مروة واحدا منهم على اية 
ل - انها محاولة لابداء الرا : هاس د 
: ي فيما أثارته قراءة كتان و |لذ' ےا - زا ذفن 
واحد يشتغل أو نيتم بالذا. :2 9 ب « النزعات المادية » في 
ا ايهم ي افاسفة العربية الالامية' “ وسن ل بے و قن انا 
ميكل ما قلناه:* اذ ما اخوجنا الى الزقر 02 ونحن ندعي اننا قد أصڊ 
فضلا عن ان النقد شكل على إل أ" ٠ ٠٠‏ #رائقنا في التفكير وأساليبنا فيالبحث 
م ميزة ناضل › و ا 
العربي من أجل تكريسها دالحفاظ علیها ع“ وما يزال » يناضل الفكر الفلسفي 
مخاصا انه لايمكن الوصول إلى ى ٠ ٠‏ 00 بجا الدكتور مسروة ٠‏ وما اعتقده 


حر ویستوعره ۽ ا ل 
تدعب ۲ لان يرفضه وینفیه ٠‏ 


علي حرب 
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تان جادبته المنهج ومزالق التطببق 


د وان سیر 


wana oon pov 





الاهتمام بالاشكا لات التي تشرها قضابا » التاريخ » و « الصورهة التاريخية € 
ر د الثراث » في محيطنا العربي لم يعد مقصورا على الدارسين العرب » فقد نوقشت 
فذة الوضوعات في أوساط المستشرفين في السنوات الاخيرة باسهاب > وظهرت مقالات 


ودراسات نقدنبه 7 قصدره تحاول | 
ر فى أوساط الباحثين 


اخيرا مؤلفان ضخمان تشر قين المانيين يناقشان ما دار ويدو 
العرب والمستشرفين من أخذ ورد حول هذه الامور ' 
اما ناغل 2/3861 هؤلف الدراسة الاولى )١(‏ فيحاول أن يفهم نشأة وتطور 


الفرق الاسلامية من خلال ما يسميه « بالصور التاريخية » 
مثقفي الفرقة التاريخية يمكن أن تلقي أضواء على نشأتها ومساهية توجهاتها ومسار 
تطورها ٠‏ وتعنى الصورة التاريخية عند ه ر صورة هذه الحماعة أو سيت ماضي 
-الامة - وحاضرها ومكانتها هي التاريخية نها حتىعندما تكون رافضة لها ۰۲ 
| الدراسة الثانية (؟) فكان هدفه براسة « صتورة > 
ت الكتاب العرب على اختلاف 


> وهو يرى أن « صورة › 


واما اند Ende‏ واضع 
الامويين في أدبيا 


الامريين أو ١‏ | الا نة ' 
ولحي او لصور التاريخيه » د e‏ سو 
ازعهم في نصف القرن الاخير ٠‏ وقد أوضحت ! ث اند ٠ ٥U‏ اء 

مدت ان کل بها کتب عسن ۰ ر 


ع بدراسات معمقة في الموضوع ' اثر الاحان 

ريخنا الحديث هو عبارة عن « صودر 
ضعيفة ان لم تكن مقطوعة ' 

00 نا بخدة » أظهر 

رمم ان الدراستين كليهما تشكوان من د لا تأريحد 


باريخية » صلتها ب ٠‏ التاريخ ‏ في 


معالمها البقاء في نطاق 
الظروف التاريخية ٠‏ الا انهما 


' الايديرلوجيا » دونما اهتمام جدي با لحيط الاجتماعي ر 
Nagel Rechtelt 0000 |‏ 1 
W. Ends - Arabische Nation ung fat Bonn (1975). 0)‏ 


Wiesbaden, (1977) 15 amische Geschichte, ظ‎ (1 


100 
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تشكلان مدخلا وصفيا دقيقا 55055 أهميته وجدوأه عندما نواجه بدراسة كدراسة 
طيب تيزيني (1) ٠‏ ومحاولته الاخيرة هذه أكثر طموحا من محاولته الاولى التي صدرت 
متذ سنوات )٤(‏ ولم تعط اهتماما كبيرا لقضايا المذهج ؛ بل كان التركين فيها على ابراز 
معالم الرؤية الجديدة التي تبدو أيضا في العنوان ٠‏ وكنت قد تنبهت منذ شهور فقط الى 
ان الدراسة الاولى هي عبارة عن ترجمة مطورة لرسالته للدكتوراه في الفلسفة بالمانيا 
الشرقية » وقد عاد فاستخدم بعض مادتها في مشروعه الجديد ٠‏ والجزء الذي بين 
بيت ينيدا شط له الال لز ا ي ر 
وحاجات سياسية عملية او ايديولوجية نظرية » ( ص © ) › والى « نقد المحساولان 
اليسارية الفجة لدراسة التراث العربي الفكري ( ص ٠ ) ١‏ والمقدمة هذه هدفها « ان 
توحد توحيدا جدليا عميقا بين علم التاريخ والتراث » ( صفحة ١١‏ ) ,2 وهي 
واي وس ابي يات يي > مسر انبا إلسياقا. مع 
وهي بالاضافة الى هذا كله تريد , « أن تسهم ر الثورة في الوطن العربي » (!!) 
( ص 15 5-76 وندم في اطار شرطين لا بديل عذهما » التحزب اق اد التارديخية 1 
والتحزب للمرحلة القومية المعاصرة » (ص ٠ )5١17‏ هذه «الجدلية التاريخية الترائية, 
( ص 141 ) هي « تجسيد واغناء وتطوير للمادة التاريخية فى نطاق قضية الترات » 
( ص ١ ۰) ۲٣۴‏ | 
ظ وهدف هذه المراجعة ليس مناقشة المؤلف في استخدامه للحادية الكاريكينة 
« المطورة » (!!) اطارا منهجيا بل في التطبيقات القليلة التي تضمنتها مقدمته المنهجية 
هزه › وا 

والتي بوسعها أن تلڌي من وجهة نظرنا هنا ضوءا غي مصداقية المحاولة كلها 

١ 
| فالتراث العربي الفكر‎ « ٠ ومبرر استکمالها‎ 
ناجعة علا ذات أذ ي ينبغي ن يبحث فر ي ضوء منهجية ترائية‎ 

ودات افى اجتماعي انشا" r‏ 
٠٠‏ ونلح من طرف آخر الحاحا مبدئيا شدرا 
أراند شدي على أن هذه المنهجية لا ممكنها اذا 
وسيم 
علميتها وتقدميتها الا | ج 
ن حد بعين الاعتبار العميق تلك الحركة 


الذاتية الداخلية لزلك -١١‏ 
5 يه لذلك التراث ستاقها | 
والاعتمال والاقحام ۰° 1 ها لتراثي الحقيقي بعيدا عن مواقف القسر 


م6 من التراث 
الى الديرة ول ا مال ويا 
خلدون حزيران - يونيو )0۷ ١‏ مقدر جه في التراث العربي ١‏ ال الاول / دار أ 


(4) هشروع رؤية جديدة للفكر العربي في في العمصسر الوسيط 


( بغير تاريغ ) ٠‏ 2 المرحلة الاولى / فاون دمشق 


١ بكو‎ 
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ا 0 سا حيحا كل الصحة نرير ان فقیے ع ا 
يننيقاها ابي اللتيين مدعا الفائدة في راس اترا بی چیا ا نيني فى 
نام بها هو وبالمعطيات التي توفرت له . بالطريقة التي 


[وزيما تلاحظبتى ان ما دفعها المؤلف 
' وعندما ده 3 
ساف اليها بعض الهواهش الت : ل د٠٠‏ + 
بياس > بعض الهوامش التي لم تغنها بقدر ما اظهرت لا علميتها ٠‏ | الحدره 
د و الث عة السلقية فى دفسسدر الت اث ١ ١‏ 
عن « النز 59 e‏ ير الثرا ( ص 5١‏ وما بعدها ) أو عن «نزعة المعاصرة, 
في ذلك ( ص 1۷ وما بعد ) مناد لا يستخدم في التدليل عليه غير امثلة قليلة جدا| لك 
تنهض دليلا على ظاهرة تستحق الدرس » مع انه كان بوسع المؤلف ما دام مهتما بالامر 
الى هذا الحد أن يجد أمثلة كثيرة حقيقة بالدراسة » وحقيقة بتحويل « خاطرته » الى 
طاهرة ثقافية واجتماعية تبحث من خلال عيناتها » لكنه بالطريقة التي عالج فيها الامر 
ببذه المعطيات الضئيلة الماىة حعل من الصعب على القارىء المتفحص الضي معه في 
التشعيبات الدقيقة , التي أقامها وبالغ فيها دونما دليل على أي منها ٠‏ ان القارىء 
الذي يعرف مدل هذه الدراسات يحرج بانطباع مود أه ان المؤلف لم بعد لدراسته اعدادنا 
كافيا حقيقيا بتحويلها الي دراسة علمية استقرائية فيما يتصل بالمسح النقدي لمحاولات 
تفصير التراث في المئة سنة الاخيرة ٠‏ ويلقي هذا ظلالا كثيفة من الشك على جديةالمؤلف 
وعلميته فيما يأني من أجزاء ابيلسلة المأوعودة : خصوصا اذا أخذنا بعدن الاعتبار 
احتياجه فيما يأتى منها الى مادة علمية تاريخية أغزر وأعمق مما احتاج اليه یبد 
رما لم يستطع الوفاء به أو القيام بمتطلباته ٠‏ 


الدراسة كتبت بسرعة منذث سنوات 


والعيب الشكلى الثانى يتصل بالوجه.الاحادى الجانب للمادية التاريخية الذي 
لتزم به واستخدم منتجاته غشها وسمينها ٠‏ انه الفكر الرسمي في قطاع اوروبا الشرقيء 
لحتى الصحيفة الرسمية فى المانيا الديمقراطية تتحول الى مصدر للاقتبباس في بعض 
فقران المقدمة > وحتى موقف ما وتاسي !تون :من التراث يصبح مجالا للاخذ والرد من 
خلال هجمات الدعاوة الرسمية في شرقي أوروبا عليه دونما تعرض للاشكال بمجموعه. 
انما تقييم ولو 21 لحمل شر قف :نما ر قتا وذ ماهدة وظروفا وأبعادا ٠‏ ان 
لاتجامان الرسمية ا , المادية التاريخية » فيما يتصل بقضايا الترات وقضاب 
الشورة في العالم 0 ' 55 في الانيا الشرقية وغدرها م دول ورو با الشرقيه 
اا وای الشقيقة الكبرى الايديولو 
77 : 8 التعايش السلمي . بين و ا اک الى قشو 
* ' الاقتصادية والاجتماعية التي سب ر العا ئة و التفسيرية, 
رة هذه الى حدرت ميب مضافة في الدراسة , غير العيوب الدعاوية و ر 
ا خا 4 ل بتها لتكون عينة يمكن منها القفز 

أن جديد بآفاق المادة المستخدمة و 


ڪا والسياسية وتغيرههفا منذ بدايات عدر 
3 الاعظم الا عن التحولات 


) oY 
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الى التعميه العل للظاهرة ؛ فعالم الاستشراق الشديد التنوع على سبيل المثال لم ينج 
لى 00 مع ءا تهمة الامبريالية والفجاجة غير بعضص المستشرفين الروس ۰ 
في 2 ١‏ رة تدخل ضمن طائفة « الانسانيين المتنورين » (!!): 
هناك حقا فئة صغيرة مدهم عدر رى“ - ١‏ | اننا لستا هنا فى ١‏ 
أما د التقدميون » من أ استشرقين فليسوا غير روس ` ومح بي معرض 
اا ١ ١‏ : اخرى » لكننا نلاحظ ان اطلا 
الدفاع عن الاستشراق » وسنعود الى الموضوع مد ر 5 الاحكام الة 0 3 
المؤلف في هذا المجال يبدو محدودا الى درجة لا تسمح له باطلاق م التي تدخل في 
والعيب الشكلي 
دتعرض بالنقد لاربع مدارس في النظر ا التراث › ١‏ 0 8 
٠ 5 = 2 ١ 0 | 0 1‏ 
عددا لكنها تشترك في قسريتها وتعسفها ٠‏ وهو يشير أحنانا الى تشابه اتجاه بآخر ۰ 
تفتقد المبررات » هذا الا اذا اعتبرنا « التنطع  »‏ على حد تعبيره هى ‏ مبررا لذلك' ومع 
ان تحليله للخلفية التاريخية ‏ الاجتماعية لبحض هذه الذزعات بدو دقدقا وصحيحا 


الثالث ننصب على ما سميناه « تشعيبات » لا مبرر لها ٠‏ أنه 


( قارن عن السلذية المعاصرة ص ٠١‏ وما بعدها ) الا أن تدقيقيته غير المبررة نضيسع 
معالم الصورة التي اجتهد هو قي بنائها في البدء ٠‏ ويكشف هذا كله عيبا آخر يتصل 
بما ذكرناه ۰ فرجل كسيد قطب يمكن ادخاله رغم تدقيق بيزيني في تحدیاته أو بسبب 
هذا التدقيق ضمن نزعات ثلاث هي السلفية › والمعاصرة › والتلفيقية ٠‏ هو سلفي في 
د معالم في الطريق » » ومعاصر في « العدالة الاجتماعية في الاسلام » , وتلفيقي في 
« الاسلام ومشكلات الحضارة » ٠‏ وكان على الدكتور تيزينى تجنبا للوقوع في مثل هذا 
الخلط أن يحاول دراسة فكر رجل كسيد قطب أو زكي نجيب محمود في مراحله الختلفا 
دراسة مبدئية منظمة بدلا من أن يأخذ ما يقع تحت ناظره من كتبهما ليعمد الى حشرهما 
في نزعة هن « نزعاته »الغريبة ' هذه السكونية هي التي جعلته يضطرب في فهمانهزاميا 
من يسميهم بالمعاصرين العدميين من امثال اسماعيل مظهر وسالامة موسى ٠‏ ومع أن 
مشكلة « المادة » كانت هنا رئيسية غير ان « سكونية .القوالب » هى السبب الاولي لذلك: 


ف والنقيصة الشكلية الرابعة تتمثل في تلك الانشائية الرهيبة التى يفاجىء يها د" 

تيزيني القارىه الثاني ٠‏ انها انشائية تبدو في الذي يخطط له وينتظره هومن بحثه ' 

یری لثقراء أن يارمة رين ٣۷۸۱۷۰۱ ۰-٦‏ ) كما انها تبدى في 

تكراره امور كثيرة بصيغ مختلفة في اجزاء مختلفة من مقدمت العتيدة .2 وهي د 

ا د في شرحه كل أمر من الامور بطريقة تعليمية طنانة , تسلب الناظر القدرة على 
د في بع هذا السيل الهادر من الالفاظ والتعبييرات التي تذكرنا باو 
۱0۸ 


Scanné avec CamScanner 


فسن الملاعين الذين خذرنا ى: ك . 
ا المنطقية ›» وبنيائية ا وک في أفضل من هذا وضعية زكي 
ردرقية التعليمية حتى في اسلوب اران و أ لحد سى تقليد النزعةالاوروبية 
“٣ر‏ ك في عصر اللفة واهانتها ٠‏ 
X‏ 

يبحث د * تيزيني « المركزية الاوروبية وقضابيا 

من مقدمته ( ص 111 وما بعدها ) , لكنه يذكر الاستشراق عرضا في مطلع الدراسة 
رص ۸ ) بطريقة عير صديحه مما يضطرنا للبدء بمعالجة الموضوع هذا اولا ٠‏ اننا 
فری انه لا حاجه لكشير من التاملات حول لاتراق اا وطالكة.. بعد دراسة 
)١( J. Fuck‏ التي انطلقت من موضوعة تقول أن حركة الاستشتراق نشات فی ایاخر 
القرن الخامس عشر ممثلة لمصالح فئات اوروبية معينة في الشرق ٠‏ أنه ما دام واضحا 
ان الاستشراق ظاهرة اوروبية ظهرت وتعاظمت في «مجتمع طبقي» ‏ كما يقول تيزيني - 
فالسبيل الصحيح لفهمها وتقييمها بشكل صحيح هو النظر اليها في الاطار الذي نشأت 
فيه وتعيشه اليوم وتمثل مصالحه ' ويبدى هذا متيسرا وسهلا في حالة أولئك الذين 
عملوا منهم في نطاق الهجمة الاستعمارية على الشرق العربي من أمثال هرجرونيه , 
وبيكر » وساخاو » و+.أسيذدون » وبيستون ٠‏ أما أولئك الوثائقيون الاكاديميون منأمثال 
دي غويه » وفيستنفيلد » ورایت › وبروكلمان › فالامر في حالتهم أكثر تعقيدا ٠‏ ثم تأتي 
تلك الفئة من المستشرقين الشبان الذين يعون موقعهم الطبقي ويرفض ونه ويحاولون 
تجاوزه ٠‏ ومع انه يمكن تقسيم المستشرةين بشكل عام الى محافظين وليبراليين , الا 
انني اميل الى عدم التشديد على ذلك كي لأ تنسى الموضوعية الاصلية ٠‏ وفي حالة 

_ الواقعية الاشتراكية » أرى أيضا أنه لا مبرر للخروج على موضوعة 1001 .ل 
الاولية في حالة المستشرقين أو المستعربين الذين عاشوا وكتبوا في ظلها ٠‏ فما دمت 
ليد النظر الى الدراسات التراثية متحزيا « للمرحلة القومية المعاصرة » ( ص 577 ). 
فانني الاحظ أن المستشرقن الروس لم يختلفوا في مواقفهم من قضايا تاريخنا وحاضرنا 
"أن هوقف المستشرقين الاخرين الذين يعيشون في ظل أنظمة بورجوازية ٠‏ ما سمعنا 
أحدا نهم يحتج على موقف الاتحاد السوفياتي الرسمي من المشكلة الفلسطينية عام 
0 8 ولا سمعنا أحدا منهم يتضامن معنا في نضالنا ضد التجزئة ومن 
ر الدحدة القومية ٠‏ واهتماماتهم ببابك الخرمي والزنج والقرامطة شاركهم فيي 
مأشرقون بورجوازون غربيون ٠‏ انني لا ارى في مواقفهم تحييزا ملحو ' 


الاموا » في أواخر القسمالاول 


J, Fucks : 6 Arabischen Studienj 


١ tala 7 
2411228068 0 Europa bisinden 


١1 
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تمثلون"بوعى مضالح دولثهم , أو دولهم » ذات المصالح في الوطن العربي وان بطريقة 
تختلف عن طريقة الاوروبيين الغربيين والأميركيين ٠‏ وتبدو وشائقية المستشرقين 
ووصفيتهم بالغة الفائدة ولا بد من الاستفادة منها وتطويرها لحاجتنا الشديدة اليها. 
أن هذه , الوشائقية » البالغة الدقة و الشمول عندهم لو توفرت للدكتور تيزيني لا وقع في 
الكثير من أخطاء التعميم التي انزلق اليها بسبب نقص وثائقه بل انعدامها احيانا ٠‏ 
واخيرا اود ان اسجل استغرابي فيما يتصل بحديث المؤلف عن « تشابه » و «:تمايز » 
بين موقف التقليديين العرب ومواقف حركة الاستشراق الاستعمارية (ص 4 ) ٠‏ ان 
أوجه التشابه ظلت غامضة بالنسبة لي انا الذي قرأت الكتاب كله ٠‏ 


وقد سيق لنا ان ذكرنا أمثلة على تسرع المؤلف في الحكم على كتاب أو اتجاه 
دونما مراعاة لسياق التطور التاريخي ٠‏ ولاعمال المفكر الاخرى التي تتكامل أو يتكامل 
بها فكره بشكل من الاشكال ٠‏ هذا الخطأ عاد المؤلف الى الوقوع فيه فيما يتصل في 
الحكم على ابن حزم وابن الجوزي وابن تيمية ( ص 58 55 ) ٠‏ فابن الجوزي ناقد 
التصوف هو الذي كتب كتابا اسمه « صفة الصفوة » غاأليه في اخبار الصوفية » وكتابه 
داتلسن اتليس © تقد راقع للمتجؤات: الكعرششة اسلف سق خصيره:: ونو الل اعادة 
نظر تقويمية في كل شيء ٠‏ أما ابن تيمية السلفي في تأكيده على العودة الى الأصول 
فهو التلفيقي العقلاني في « موافقة صريح المنقول لصديح المعقول » وهو المتصدي للتتار 
والصليبيين في « فتوى في شان التتار » وفي سلوكه العملي ٠‏ وهذا لا يعني ان هؤلاء 
كانوا ايجابيين أو سلبيين » بل ما أود توضيحه هى ان الحكم عليهم ووضعهم في سياق 
فكري معين يتطلب رؤية شاملة لكتاباتهم وللسياق التاريخي الذي عاشوا فيه ٠‏ 


| ويعتقد طيب تيزيني انه يضع الاطار لذلك عندما يتحدث عن « ثلاثة أنماط في 
جتمع | ١‏ : رقة 3 : د 
3 راي لوسيط ريغي » أقطاعي › راسمالي تجاري مبكر » ( ص ٣٣‏ ) , ثم 
0 بم ١‏ يِ 
يكرر الحدد عن الصراع بين الشكلين الاقطاعي والرأسمالى التجارى الذي 
يسميه مبكرا ٠‏ ولا ادري ما دام الامر يبقى عاما » كيف يمكن است: دام مثل هذه 
المصطلحات والمفاهيم ٠‏ اثنا زر ك -١١‏ اه" 
e‏ اند ترك المتطلبات المنهجية التي التزم بها المؤلف و التي اقتضت 
تطمح الى قدر اكبر من التحديد يتصل بالبدابات ؛ الدا )- حلة 
وأين يقع هذا المفكر او ذاك في خريطة د“ تىزرز | بدايات والنهايات لكل مر 
الاجزاء التالية من إل 2050 يني "تاريخية » وربما اراد تاخير ذلك الى 


1 على كل حال لم يتضع لا منهجيا ولا مضمونا 

مورحي القرون الثالث والرابع والخامس الهجرية . 

0 خجريه ° 
علما 2 فد التاررء نند د 


١ 


سبب هجوم المؤلف القاسي على 
انه یری ان ما كتبوه ليس تاريخا 
هن ۲١‏ )و و للسزد القصصي 
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|أه الخدا ۳٤‏ : 1 
ويه التركيب الي اا ) ولانطلاق کتابثهم الثاريشة اا ' ١‏ 
يمن رؤية ترائية سلفية ( ص ١؛‏ ) ' وهكذا يقم كل 59 یا ی وي 
رمية لاتهاماته السالفة الذكر (ص 44 ) . ع لطبري والبلاذري ر اللسعودي 
وي ن اللؤرخين المسلمين » بما فيهم ابن 
دون ينطلقون منروؤيهتاريخية مؤداها أ نالعالم بدا ١‏ ا 
0 : هنّاصلواحد وابواحد تفرعت عنه 
و ب ضل بعضها فكان الله يرسل الى الضا أن 
شعو لين انبياء ليهدوهم | اسنا 
ثل نبوة النبي « قمة الزمان » تحول 3 يهدوهم الى سواء الس 8 
رتل اا بي ٠‏ لح 0 » وبتحول معها التاريخ العالمي ذو الرؤية الغائية الى 
تاريخ دقيق يحاول استعادة لحظات حياة ٠‏ الامة » الناشئة بطررة ة واضحة بقدر 
ون | ادح | م 3 8 5 0 1 - . 
اكان ٠‏ والطرائق المستخدمة عند كتاب السيرة النبوية والؤرخين جوهرها الاعتماد 
على تقارير E‏ مكتوية في الغالب كما دلل عليه سزكين )١(‏ › دونما 
اماع للرؤية الام الرامية الى ١‏ اعادة | متلاك » لحظات الماضي اليعيد والقريب 
للامة ٠‏ والحديث عن « قوة قركيب خيالي » هو والحال هذا غير ذي موضوع * ان 
خيالية تقاريرهم عن بعض فترات ما قبل الاسلام تعود الى خيالية مصادرهم » وعندما 
توفرت لهم مصادر تاريخية جيدة عن تاريخ الفرس الساسانيين كتبوه بطريقة دقيقة 
الرحالة يطور طريقة للتحقق التاريخي عن طريق المشاهدة والتفحص والمراجعة كما دلل 
على ذلك طريف الحلدي في أطروحته للدكتوراه عنه ٠‏ اما البلاذري الذي يتهمه د ٠‏ 
نيزيني بأنه يفهم التاريخ العربي من خلال سير الاشراف العرب ( ص ۲۷ ) » فهو الذي 
كتب الى جانب « انساب الاشراف » الكتاب الشهير « فتوح البلدان » الذي يدرس جهود 
للماككل في عملية الفتوح..التاريخية وادارة الاقطار, المفتوحة: * ولا يعني هذا ان هؤلاء 
عا كانوا مؤرخين عظاما ٠‏ بل يعني اول ما يعنيه انه كان لهم نهجهم ولم يعتمدوا 
لك * التصور » في التاريخ ٠‏ ولا ادري » ولا أظن ان غيري يدري › كيف تاثر ابن 
دون بالفارابي ( ص ٤۸١‏ )» ومدنية الفارابي الخيالية حقا شديدة المباينة لتظرية ابن 
دن التاريخية ٠‏ وهكذا أجد نفسى مكرها أن أضيف مرة أخرى : ليت المؤلف عرف 
''لادة » التي يدرسها بشكل افضل ٠‏ 
أما قضية الصراع بين « الاشراف العرب » و « غير العرب » فلا ينبغي أن تسؤخذ 
ا دلكي نبقى في اطار قضابا التاريخ والمؤرخين العرب أود أن أنبه فى ° نيريني الى 
هذا إلى . 2 1 ة النعض الاخر ' 
: القرن ويقوم ر ٠‏ سهيل زكار الان بطباعة الم الاخر 
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وقضية كقضية الوعي التاريخي عن الجاهليين (ص ١؛)‏ لم يكن ينبفي أن تعالج 

بهذا القدر من الايجاز والجزم السلبي غير المعلل ( قارن ب ص 555 وما يعدها ) . 
ونقاش المؤلف حول بداية «الجاهلية» وطولها لم ينته فيه الى نتيجة بل اكتفى بذكر آراء 
التين بريدون مدها حتى )٠٠١(‏ سنة قبل الاسلامء وأولئك الذين يرون امتدادها عشرات 

القرون ٠‏ وقضية « الوعي التاريخي » مرتبطة بقضية « الوجود العربي » الى حد ما ٠‏ 

والمؤلف لم يتنبه الى ان الذين يتحدثون عن جاهلية طولها قرن ونصف أو قرنان › انما 

يعنون شمالي الجزيرة فقط » والذين يتحدثون عن تاريخ طويل للعرب قبل الاسلام 
ينظرون الى الجزيرة ككل بما فيها بلاد اليمن التي بدا قيام الدول والحضارات فيها 

حوالي ٠ )٠م ٠ق ٠٠٠١(‏ ولم يعد تجاهل التاريخ العربي قبل الاسلام أو تقصير فترته 

المؤرخة في شمالي الجزيرة وجنوبيها ممكنا بعد الابحاث التي تمت في السنوات الاخيرة 

في هذا المجال ٠‏ فالرسوم على الصخور فيوسط الجزيرة وشمالها والنصوص الاشورية 

الطويلة عن د ملوك » و « ممالك عربية » عمقت الملصطلح «١‏ عربي » و « عرب » حنى 

حوالمال ( ٠٠٠١‏ ق ٠‏ م٠‏ ) » هذا في شمالي الجزيرة ٠‏ والكتابات الكثيرة في جنوبي 

الجزيرة باللغات العربية الجنوبية جعلت من الممكن الان دراسة تاريخ قيام الملمالك 

وسقوطها ٠‏ وتاريخ حركات الجماعات من الشمال الى الجنوب وبالعكس ومن الحبشة 
واليها » ونظم الري والزراعة » وعلاقات القرابة » وماهية الوعي الديني ٠‏ وتدل كشوف 

د ١‏ يوسف عبدالله الاخيرة على وجود أدب متقدم عند المرب الجنوبيين يعود الى 
حوالي ال ( ٠١‏ ق ٠) ٠م ٠‏ هذا كله ظهر في السنوات العشرين الاخيرة في بحوث: 
Beerton Von wissmann‏ ىر Mlaker , Ryckmans‏ و Hofner‏ 

و لل ٠‏ وهكذا يبدو كتابا جواد علي ونلسن اللذان ذكرهما المؤلف قديمين 
وغير صالحين كاساس لبحث معمق في هذا المجال ٠‏ فاذا انتقلنا الى بحث قضية الوعي 
التاريخي هنا فلا بد من ملاحظة ابحاث ۴ عن العرب الشماليين التي أوضحت 
انهم يداوا يعون وجودهم وانتماء هم .الى نمط حضاري واحد منذ مطلع القرن الخامس 

اليلادي » ومن هنا كانت محاولاتهم منذ تلك الفترة لاقامة دولة واحدة مستقلة عن فارس 
والروم ٠»‏ ونجاحهم في ذلك الى حد ما فيما يتصل بمكة ومكانتها التجارية والسياسية 
والدينية لديهم حتى جاء الاسلام فاكمل ورمم تلك العملية التوحيدية ٠‏ مكة كانت عاصمة 
الترحيد السياسي العربي قبل الاسلام » وقد حاول النبي السيطرة عليها بشتى الاشكال 
الحصول ۴ 0 العرب ٠‏ المؤمنين بمركزها » بسلطانه وبوحدة الجزيرة عن هذا 
لعريق » وهذا يفسر موقفه التسامح منهم رغم كل شيء ولیس ما ذكره د“ تيزيني في 
ا 3 () ' هذا كله ووجود كتابات كثيرة جنوبية وشمالية مؤرخة ووجول 


. ٠١١ - ٠١۸ روع رؤية جديدة للفكر العربي‎ )١( 
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يمرورات ثقافية واجتماعية وحس تاريخي معين فيما يتصل بالعلاقات مع الشعوب 
الاخرى » هذا بمجموعه يدفعنا الى القول انه كانت هناك بدايات لوعي شاش ا 
الي الجزيرة وجنويها قبل الاسلام ٠‏ 


xX 
تيزيني أن ابن رشد يشكل « التراث الحقيقي للنظرية التراثية التي نعمل‎ ٠ يؤكد د‎ 
ر رد هنا أن أضيف ان فرح انطون سبق له أن ادرك ايجابية‎ ٠ » على طرحها‎ ٠٠٠ هنا‎ 
عقلانية ابن رشد وعالجه من المنطلق نفسه تقريبا في دراسته التي صدرت بالقاهرة عام‎ 
لكن ينبغي طبعا مراعاة قلة المعلومات عن‎ ٠ » بعنوان : « ابن رشد وفلسفته‎ ) 1101 ( 
ابن رشد بومها ومحدودية آفاق الدراسة التي كانت في حقيقتها دعوة حارة للتحديث‎ 
٠ رالعقلنة‎ 
عن « اقطاع أموى » › والذى أعرفه‎ ) ٨۸ وقد أدهشنى .حديث د * تيزيني (. ص‎ 
راراه أنه فيما يتصل بالعصر الاموي يمكن الحديث فقط عن بدايات تكون ملكيات كبيرة‎ 
لاشراف: العزب والاسرة ا مالكة كما تظهره أخبار الطبري وتراجم ابن عساكر للاسرة‎ 
عبد العزين الدوري بدراسة ذلك في مقال له ظهر في ابحاث الندوة‎ ٠ وقد قام د‎ ٠ الاموية‎ 
ظ‎ ')١114( الدولية لتاريخ بلاد الشام بالاردن‎ 
5د 1 ۱ م قتسة (--75" ه) والجاحظ (5900 ه) فلا يمكن القول‎ 20 1 
الاول للموالي على الضغط‎ َ ١ .-- بالعرب وتحدث عنهم كل من یں‎ 
5 لقد كان رل الفعل‎ ٠ (OA إن (ص‎ || ٠ : 
العربى محاولة الاتدماح الكلي في المجتمع اخرءي ™ ل‎ 
ي 2 | 4 هشولاء یشار يبن برد‎ 
نة تقول بتفضيل العجم على لعرب هن . ەە ه‎ 5 0 1 
اوضهم بودة قبل د م العملي لاهل التسوية فقد جاء بعد قيام الدولة‎ 
E م الس‎ ٠ اما الاتجاه‎ ٠ واسماعيل بن يسار‎ 
ف ادارات الدولة ومساهمتهم في صنع ايديواوح.‎ ١ا‎ ١ 2 الا‎ 
ي وام دي 3 اسة ابو الشعب الفا الد‎ 
«الدولة الاموية اسقطها مرابو ب الفارسي والتركي»‎ . 
Lewis المتسرعة: فلقد أظهرت ابحاث‎ -  ة‎ 
الذين شكلوا‎ ٠ » نرات الاخيرة .ان «:الخراسانيين‎ ee 
هم في الحقيقة من العرب‎ ٠ دفازوق عمر ومحمد ' 7 ار ل الاموية الضربة القاصمة‎ 
عصب الجيش 0 ب هان للمرابين بالامر ۰ خصوصا اذا كانوا فرسا أو تركا‎ 
الا اذا أثيت لنا ن ۰ تيزيدي‎ 
' )!!( العرب الثائرين‎ 
ا . تسميتهم المصادر « بالانباط » عن البصيرة لمجرد عصبية‎ 
٠ والحجاج لم يرد في‎ 
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نخبوية عنده (ص ١1).؛‏ بل لانتشار البطالة في المدن والحساسيات بين العرب والموالي, 
وخراب الأرض الزراعية في السواد نتيجة الهجرة الجماهيرية الى البصرة والكوفة ٠‏ 
ويدل على ذلك كون برنامجه مؤلفا من عدة بنود ٠‏ اولها : تحريم ذبح الابقار في السوار 
لاستخدامها في الفلاحة ٠‏ وثانيها : اعفاء الفلاحين من الضرائب لمدة سنتين ٠‏ وثالثها: 
اعادة المهاجرين من سكان السواد الى المدن الى قراهم لتعمير اراضيهم ٠ )١(‏ 

وذكر « الجبريين » و « أهل السنة والحديث » في أواخر حياة النبي ( ص ١7‏ ), 
لا أفهم له سبيا وربما كان كله خطا مطبعيا او سبق قلم » ولا أريد أن أضيف الى هذا 
شيئًا بانتظار سماع راي المؤلف في هذه العبارة الغريبة اللاتاريخية ٠‏ 

وفي مجال الهجوم على ابن قتيبة من خلال الهجوم على السلفية ( ص ٠١-58‏ ), 
أرى وجوب مراعاة كونه أحد المتصدين للشعوبية مما يجعل دوره يبدى في ضوء جديد ١‏ 
ثم انه في مقدمة كتابه في « الشعر والشعراء » وقف الى جانب الاتجاه التجديدي في 
الكتابة الادبية وفند حجج التقليديين ٠‏ وفي كتابه « دفع شبهة التشبيه » حملة عنيفة 
على المشيهة والجبرية ٠‏ انه ريما أمكن استنادا الى هذا اعادة تقويم مدى ضرورة 
الحملة عليه ٠‏ 

وأهم كتب ابي عبيدة في التعصب على العرب ليس كتابه ه لصوص العرب » بل 
مصنفه « المثالب » وقد وصل الينا ( ص ۷۷ ) ٠‏ وقد حاول Cibb‏ .11 في الطبعة 
الثانية لدائرة المعارف الاسلامية نفي تهمة الشعوبية عنه » لكن أدلته ليست كافية فيما 
أرى ٠‏ 

وفي ( ص 31 ) يعتبر المؤلف علي سامي النشار من ممثلي « الايديولوجية القدرية 
الجبرية التبريرية » ٠‏ وهمي هنا ليس الدفاع عن علي سامي النشار بل التنبيه الى ان 
مصطلح ٠‏ قدرية » في علم الكلام يقابل مصطلح « جبرية » ولا بماثله ٠‏ وقد استعمله 
المؤلف فيما بعد استعمالا صحيحا في ( ص ٠. ) ١١7‏ 

: aoe 1 

ر “دري ما شان تقدير زكي الارسوزي للجاهلية العربية « برد المجتمع الاقطاعي 
على الطورانيين العثمانيين »> ( ص ۱°( (!!) ٠‏ ) 
ن د ' أنها محاولة لالغاء التار رج -ء ا 0 1 . 
ا نها محاولة لالغاء التاريخ تشبه من كثير من الوجوه محارلة السلفي ابن 
)۱( قارن بانساب الاشراف خطوطة ٠‏ 3 : 1 8 

1/Y ب . الطبري‎ ١١ رميس الكتاب ) ق؟١ أ‎ 0 ™ YY 

, ۲۷٣ پلااي‎ “cat 131 FF (FreiburE 

R. Sayed : Die Revolte des Ibna 7 
1977). 
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په ( 5 اعود الى الاصول لوا 


3 لا سدوما 1 .- 
e 3‏ ت ت | 4 ٠.‏ ريه الحد ف ٠ 5 ٠ ٠‏ 
ر یکن أن تشكل نزعة أيجابية باي معنى أخذت عقاو کا ان اللاتاريخية , 
< ° عر 


لف مي الى تجاوز واقع 


ورشيد رضا لا يمئل استمرارا تجاه محمد عبده رص ٠ )١١١‏ مقا کان ن 
,النار » مهتما بااسياسة أكثر من استاذه ‏ وصحيح انه دعا الى درل ir‏ 
اثناء الحرب الاولى وبعدها ١‏ لكنه كان فيما يتصل بموقفه الديني والوقف fr‏ 
لرروبية شديه السلفية » وليس لعقلانية محمد عبده اية آثار ملموسة في كتاباته 

٠ خرة‎ 


من المفكرين المسلمين ( ص ١١5-١١1‏ ) عن ذكر أهمهم وهو ابن رشد في كتابه « فصل 
القال فيما بين الحكمة و الشريعة من الاتصال » ٠‏ 


ولن نتعرض هنا للقسم الذي عرض فيه منهجه بالدراسة » وربما عدنا اليه في 
فرصة اخرى ٠‏ ان المؤلف يضم نفسه بين رجال الفئة االرابعة من اليساريين العاملين في 
التراث » وينقد محاولات سابقيه من أمثال العروي وهادي العلوي وانور عبد الملك 
فل عماره 9 
والتساؤلات التي ينبغي اثارتها هنا هي : هل هذه الحاولة أفضل فعلا من 
الحاولات المسايقة ؟ إلا ته 5 تطبيقاتها التي ارردناها 9 صورا تاريخية € يودي لد 
لتي نكرناها في مطلع هذه المراجعة ؟ وهل هناك اخيرا مبرر لاستكمال السلسلة بهذه 
الطريقة ؟ 
ات 5 اللغة ف نطاة 
أن فى الكتا 1 ارحاسة عدة » منها فهمه الصحيح ية اللغة في : 
ُي يو اك 8 الحند للخلفدة التاريخية والاجتماعية 
لصراع مع الشعوبية ( as ) ٠١ ٦۲‏ بخ السا الجديد في | ستخفافه بدور 
بعدها ) / وال ا ل وى ۱۲٤‏ ۰)۱۲۷ 


فية المعاص 5 لم وها 
صره ( ص و ã ٤‏ ) 

ان واسباب ذلك ) ٥‏ ) › و نقد ه الحيد لنزعة القاصرة ( ص 
رر 58 ظ 5 ما بعدها ) ٠‏ ۴ 1 
کي حب مجمول ( ص ١‏ و الاجزاء المقبلة 1 وأفضل 


د بالكثير في 
" الوقوف عند دراسات محمد عمارة التي : 
فة عميقة بالتراث المربي ١‏ 
١ >16‏ 
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'المرعات مادم ف || 4 ْ . : رلور رسا 0 5 
د . نايف بلوز 


بعد انتهال من قراءة كتاب « النزعات المادرة فى الفلسفة العرسية 
ي من ثر ب « النر به في ْ 
الاسلامية » » وهو العمل العلمي الكبير الذي وضعه الكاتب اللبناني التقدمي 
العروف الاستاذ الدكتور حسين مروة » وجدتني » وانالا ازال قيد تقويمه اه)؛ 
انساءعل عن مدى حيازة التقدميين العرب لكفاءة نظرية وحرية في التحرك 
ورحاره في الرؤنة تسمح لهم بوضع منحزاتهم الفكر به : ولا اسيما ما دور 
منها على قضابا التاريخ الاسلامي والتراث القومي والحاضر العربي مر س 
١ .- ّ‏ 7 : نظ نة والانه حهه 
لتحليل والنقد العلميين » وبمواجهة صعوباتهم TN!‏ 5 ومطلب الحقيقة 
مربحة غير عابئة بشيء سوى مقتضيات للق" 5 1 ا لتقد 
3 نة للفكر والعمل . وسأقطع ترددي هنا فأفول 7 5 حا 
المناء ؛) هذا الارتداد على الذات » ليس اليوم امرا 2 e‏ 
ردرية على المستوى الفكرى والسياسي ۰ وبمكننا من زاو مةه * 1 
: القريب لليسار العر بي مره اه :م ١‏ الثورى العربي 
النظرى الزن ١‏ ا ال على الواقع ؛ في صنع الوعي وري لدي 
ي لدیمقر اط »> والانفتاح ال<ي 7 يلاقتنا بالثقافه 
اء ١‏ ې 3 ۰ م ( نحل دك معالم ۰ 
' “غه الاستراتيحية العربة التقعدمية 5 الك رة . ومع كوني لا اعتقد 
a ٣ al -‏ يبس ولد“ ° 
«التراث تحديدا مجددا للعكر والحباة والممار مامع هذا الطب المح 


۸ 5 50 5 
١‏ أهم مقاطع هذه البراسة القيت محاض* 
۷-۴ , 


في النادي الثقافي المر بي في يروت بتاربعح 
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اتساءل عن علاقه عمل ثقاني 


هذه المرحلة من تطور العرب. 'أحياء 62٠١‏ تم اني 1 
مثل عمل الدكتور مروة بظروف التطور العربي الراهن » بو صفه ظاهرة أبديولوجية 
فيه . فهل بمكن ان نتجاهل هذه النقطة والدكتور مروة نفسه يقول: «أن الشروع 


برهة زمنية واحدة تقريبا» بهي) . لكن لاذا كان الامر على هذا النحو ؛ يقول 
الدكتور مروة : لنضوج الظروف في هذه المرحلة . والحقيقة اني لماتحمس لهذه 
الاجابة .اذ ما الظروف التي نضحت فيهذهالمر حلة لحل مشكلة العلاقة بين حاضر 
الفكر العربي وماضيه التراثي « على اساس جديد بتناسق مع التوجهات الثورية 
لحتو حركة التتحرو العريية قي للحظتها الحاضرة » كما بقول ؟ انالظروف 
الناضحة والتوجهات الثوربة امور تستو قفني قليلا » اذ يخيل الي ان 
الاهتمام المتزايد بالتراث » على ما يتصف به هذا الاهتمام من المشروعية 
والمعقولية والاهمية باللسبة لحركة التخرر الغريية ©» ليس اليوم © بالضرورة؛ 
علامة على وضعنا الصحي » بل انه اقرب الى ان يكون تعبيرا عن عطل 
او تباطو فى سير حركة التحرر العربية او ان شئتم تعبيرا عن تثلم في سهد 
الكفاح الثوري »© وان كان هذا الاهتمام سيظل بدون شك محاولة جدية 
لتکو ن وعي ذاتي ارقى في ظروف ضعفت فيها سيطرتنا عليها .ان‌هذه المحاولة 
هی جه من وجوه الميل الراهن الحاد الى التعميق النظري » الهادف الى تحاوز 
هذه الظروف » والذى يمكن مع ذلك انيتحول الى ضرب من التغاضي » يهمل 
فيه البعد السياسي ‏ الاجتماعي وتطفو على سطحه الازمة الثقافيسة 
الحضارية التي لا تخلو من شيء من المخاتلة . ان ما اردت ان اشير اليه في 
ما تقدم هو تعقد علاقة النظرية والثقافة بالسياسة » وهي علاقة 7 
بصح عدم الاهتمام بها اذا اردنا فهم الدلالة الملموسية لاي عمل ثقافي في 


صوره وضعئا الايد بو لوحي الراهن ٠‏ 


۰ ان من اهم ما يتصف به الوضع الثقافي والابديولوجي الراهن ان الوعي 
ارياي باز اليوم محلا اهم بكثير مما كان له في الفترات الماضية من 
2 العكرية اڪ وهذا الوعي بتجه اكثر فاكثر من العنابة الخالصة 
: ت الكلاسيكي في عصور الخلافة الى الاهتمام الشديد باستيعاب المرحلة 
بي بدت بيس التتضة الحديكة في القرن التاسع فشر ونكاد تي 0# ' 
وببادو على وشك اسدال الستار على جميع المراحل والحلقات السابقة من 





( < ) د . حسين مروة : ( الث عاك : 
بيروت ۱۹۷۸ > 4 2-2 ت المادية في الفلسفة العربية الاسلامية ٠»‏ دار الفارابي ' 
ليد 1 و : الا“ 5 5 0 7 - 
سياق النص . في الاستشهادات المقبلة بذكر رقم الصفحة فقط في 
۱۹۸ 
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تافة العربية الحديثة وعلى صلتها الخامة ر . 
ني فهمه » وعلى وشات الدخول في مر د 5 بح الاسلامي واسلوبها 
.ى . مر حلة الصراعات المصب رة ١‏ اده 2 لا اذرى ما اذا کر 
س ا ا ارون لكبرى أو مرحلة ايرد ٠‏ ألا : 3 
وان الامر دلي معني بان أشير الى هذا الميل إن ٠‏ كن تريخ . وايا 
فية البحتة الى المطارحة إ. . 02000 ى التحول من الرؤية التارنخية 
امغر ف 5 020 لترائية المتازمة ) من قختضبات إلا" ˆ 
استلهام التاربح التي تم خلالها التأكيد 1 القوى e ١‏ ا 
ها الجماهير » على انجاز المهمات 7 ٠.‏ كى العربية الحية» بما 
إمتلاكها القدره على ذلك ؛ الى المساءلة الال 2 0 . : 
لاسلوينا 6 نك , ١‏ . 1 للتاررخ والتناول النتقفدي 

الاندبو لوجي و عضر العوضة جیی الآن 4 فی اور العلاقة ماف 
النئ عن مقانفة انحاز القمات ال حي ما شرح ٤‏ سر 
لعجر 21 . ر ١‏ و او لركود التاريبخي ؛ فننهض لغالئة 
هذا الوضع ١‏ هد أو اتات ا اكبر من العزاء ٠‏ ان العجز السياسي 
العربي البحثل ek‏ الفلسطينية والاعتدال البترولي وهدر الثروات 
القومية والوصاية على الشعب والانزواء الجماهيري وغياب الديمقراطية 
سهر بطابعه هذا الاهتمام العورى بار حلة الاحدث من تاريخنا التي اخذت 
تتوسط ینا وبين ماضيئا الكلاسيكي و بو صفها ذاكرة شخصيتنا الحدثة ) 
مسؤوليتنا عن حقيقتنا الراهنة . لقد غدا اسلوب اتصال هذه المرحلة 
التوسطة بالثقافة العربية القديمة وبالثقافة الغربية > موضوع وعينا التاربخي 
الترائي واحد اسس تكوين وعي سياسي جديد ارقى . وفي ظني ان هذه السمة 
هي من جهة شاهد على انكفاء الميل الابجابي في التطور العربي الراهن ومن جهة 
أخرى حافز على اجراء تبديل ما في معالم الصورة الحالية . ولهذا يبحمل هذا 


KX عار‎ x 
ورغم أن الدكتور مروة قد تناول في عمله الكبيم راشي الكلاسيكي‎ 
ت لادته الثقافية الا انه استجاب لهذا‎ TER دمام بعملة‎ 
|". ت الكا بحثا مطولا بقع في‎ PF 3 مسح مغر ا‎ ١ اليل ال‎ 
1 التراثي الذى اشرت اليه فحاءت معدمة م‎ 6 


ملح ای ر ورن بيد ر الم ونال ت اسن الت 
"سنه الضخمة الشاملة وتوسع في تحليل خصائص التاري 7 متكاملة 
دات دراسة التراث منذ عصر النمهضة حتى الآن ٤‏ ثم 0م ر 


| < . | وعا من 2 تقدم لن کون 
ي اث - |“ حصو : 3 


ا الاكتفاء بالنظر الى هذه الا رة الكلاسيكية . فمثل هذه 
ر۶ الاول م. ب مطول للثقافة العرب E‏ اي 

زع 7ن من تاربح مؤسوعي حهات نظر مختلفة باحثون‌عرب 
ك فام بها بدرحات متفاوتة من النجاح 0 7 النشار الح .. وهذا 
کي ان ذكر منهم احمد امين واعماله المشهورة ودي ” 
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يعني انه ينبفي ان تعامل بوصفها عملا تاسيسيا في مجال البحوث الترائية 
واسهاما جديدا في بناء علاقة المعاصرة بالتراث الفكري » وذلك على ضوء 
المنهج المادي التاريخي القادر على تحديد ما لا يزال يحتفظ بضرورة بقانه 
وحضوره من قيم التراث كما بقول الدكتور مروة . ومن هنا فلن يكون للامانة 
والاحاطة العلميتين وحدهما وللدراسة الفيلولوجية والتاريخية » على 
اهميتها ؛ قيمة الا بمقدار ما توضع نتائجها في سياف تراثي يحيل الى 
الحاضر » وبمقدار ما تعاد فيه صصياغفة التراث من منظور الحاضر ومسستواه ) 
وذلك بدون ابة غائية خارجية تضاف الى نسيج المادة التاريخية . وهنا تكمن 
صعوبة كبيرة » ذلك ان حل هذه المهمة التي وضعها الاستاذ مروة نصب عينيه 
لا يستمد قوته ونجاحه مما بقدمه من اجوبة نهائية بل مما يستطيع توليده 
اضا من اسئلة واشكالات وما بمتلكه من قوة تحريك فكري وممابحث من 
جهود لتابعة وتعميق الحفر الذى بداه الدكتور مروه . 


واذا كنت لا استطيع أن اتناول هذه الدراسة بالتحليل من مستوى ادنى 
مما طلبه هو من نفسه فلن انسى ان النقد في سعيه لابراز الجوانب غير 
الباهرهة في عمل ما بيتفاضى بقسوة عن حقيقة الجهد المضني الدؤوب الطويل 
الذي استوى صرحا شامخا ينوف على الف صفحة من القطع الكبير . ورغم 
- اني اعرف تماما المكانة اللائقة التي سيحتلها هذا الاثر في المكتبة العربية اعلن 
حاس» اي ساقوم بتطوير وتضخيم بعض الافكار التي وردت في الكتاب 
بعية تعديم صورة مجهرية عنها تساعد على رؤبة بعض المفاصل الداخلية 
re.‏ لبا ابي ار انظر بطبيعة الحال الى المضمون الفكرى » في 

- 3 دمر ° د فحسمس : 8 7 
التفكير العربي التقدمي الحالي , ١‏ بل بوصفه اصلح تعبير عن مستوى 


أ 


٠٠‏ انام اباي يوي اكاب اى جاب لد على سمي 9و 
ال فلم 1 اما يه الفلسفي والثاني يتناول مرحلة بذور التفكير 
ولاغار فإ الفلسفية فستملا الجزء الثاني الذى در فا 
الثقافة بو 0 النبويب نه بعالج بالاساس جانب التطور الفكري من 
- الفكر الفلة ل ن الدكتور مروه في جعله ارقى مراحل هذا التطور 
الادلى التي سبقت نشوء النظر ال: : ان ترتب مادة وعناصر المرحلة 
الفلسفي كما مهد : ل حي ى لحو يمهد لتفسير نمو بذور التفكير 
إو كي م يمهد ترتيب مادة هله المرحلة الثانرة رب ا ال 

حفة , م“ للاعداد للمرحلة الفلسفية 


داعس بوسع من يقرا تان هذا العمل 
تي بدلها الدكتور مروة في اعدار 


الكبير الا الاعتراف بقيمة الجهود 
ديق مادة البحث الفائقة الفنى 
يا وده في تحليله . ولولا النقص الذي 


1۷۰ 
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جع إلى عدم تمكن الؤاف من قراءة قسم هام من دراسات المستشرقين لكان 
ني له الو قوف على كل عناصر المادة العلمية الهامة المتعلقة بالحياة الفكرية عند 
المرب . ولكن is‏ ا يست مطلفة القيمة »> لان المؤلف بعودته الى امهات 
ورول والمصادر العديمة» مسنتعينا بمنهج علمي دقيق» قد وفر شروطا مناسبة 
و إجهة مادة موضوعه مواجهة مباشرة غير مرهقة باثقال الدراسات المتفاوتة في 
نها العلمية والمختلفة في نوازعها الايديولوجية ولتقديم عمل ينبض بالحياة 
وبحافظ على نكهته الخاصه . والواقع ان الدكتور مروة قد انجز عملا مفوسوعيا 
9 به تعاون رهط منالمختصين فيالتاريخ السياسي والاقتصادي وفيالفلسفة 
وتاريخ العلوم والفكر . وبتميز هذا الاثر بالسيطرة العقلية على اهم مشكلات 
التراث وباتساق منهجي تجلى في التطبيق المباشر لبدا رؤية المنجزات الفكربة 
من اكتشاف نقاط الضعف في تحليلات كثير من الباحثين وخصوصا المحدثين من 
المرب . ولا تتجلى شخصية المؤلف الفكرية في استخدامه المنهج المادي التاريخي 
لالاح مع فة التراك بطربقة ثورية )۳١(‏ فحسب بل تتجلى أيضا في عاي 
ج عر a a TS‏ :نا رة الت أنه آلا رة مشا حدل 
صياغات حوهر نة ذات اهمية مبدئية في نظرية الترات ارم : 
ا الملا الي الل المحافظة على تاريخية التراث وعلى رؤيته مسن 
حلا دم اك اث ب ضعه التارنخي من جهة وابرار 
منظور الحاضر أي نحلیل علا قه لتر 7 ة. .العناص التقدمية والدىمقراطية 
بنا من جهة اخرى واكتشاف العلاقة الموضوعيه بين 7 اقافتا التومية في 
من ترائنا العقاة العناص التقدمية والديمقراطية من يه ي 
من تراثنا الثمافي وبين ن _ 3" 5 خاضسة ؟) © كما بطلب 
٠‏ الاقدل . من A‏ كلا تهم الخا A)‏ = 
لحاضر (1) د ر زرم محاولات اسقاط افکار الحاضر كما هي على 
الدكتو : نحس محمود © وبعده د 5-9 ةه J|‏ العربيه 
TEE‏ »“ . ند رده علاقة حرکه لتجيرد ا 
التراث او اسقاط الماضي على الح 7 د . ٠‏ :إن رج العربي الاسلامي 
5 7 . ١اء‏ رك في حر كه التاريح حي - 
الحاضرة بالجوانب الشورية و احا ات الاضي وممكنات 
الرسيط (۲۸) بوصفها « رر زان القبمة المنهجية الكبيرة تأكيده على 
الستقبل » (14) . ومن الافكار اب 8 الفكر العربي او ایس 
وحدة التراث الفكري - ا٠‏ ي يي ور المسالة الاجتماعية في الح ر 
ا 5-!١ : : - . ١‏ لهي 
التوفيق بين الدين والعقل وتمسكه جيه رد دد من الفكرين التقدميين 
من تطور المرب » وفي هذه النقطة التفي 
| . 
با . , إلا ال الاقتصاديه 
: ول مات ثمينة مو a‏ الاثراء 
لقد قد الدكتور مروة معلو نلاو :ة التمائز الاختماعي د 
١‏ 1 ريل الاضواء على د "ر اعم الاحتماضافبي 
«الاجتماعية عشية الاسلام و وذو حر كة التناقض الاجتماعي 
ي مكة ونمو راس الال التجاري ا تاب ة تفكك النظام ا کو 
1 5 - ِ ل 16 9 / يا . © توزبع د 
سير مظاهر حياة الجا رر ية اليدالبة ونشوه ا ينيز محل الباداة 
دز التبادل وتقلص اللكية الجماعه" ٠‏ رؤساء القبائل : 


۱ :, ر اد ) ولا سح‎ 5 ١ 
داخل اله لة وحلدل الادلة بين الافراد لس ال ملة ( وربط الل لى‎ 
8 و تعزز ر اطه رت‎ = ١ بين‎ 
27 تن الجماعات » وما اقتضته من‎ 
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-- التحالفات القللة بجتفكك علاقات اللكية الجماعية وظهور اللكية الخاصة لوسائل 

نتا (ي) . وال عم منانه من الصعب اسناد دور كبير للزراعة في تحديد البنية 
الانتاج (ي) . وبالرغم من ٍ - ١‏ 2 
الآقتصادية كما فعل الدكتور مروة ( ۱۹۲ - ١٠ا‏ ) فان تحليله المفصل لمختلف 
زانب حباة الحاهلية قد ابان بصورة مقنعة ان اواو اباد الجديدة 
« تعكس التغيرات الكبرى التي طرات على المجتمع العربي ٠‏ تفاقم التمايزر في 
الثروة » الرق » التبادل التجاري » (وع١)‏ . وفي رابي انه كان مصيبا تماما حين 
اكد الدلالة التاريخية للشعر الجاهلي » بما فيه ما يمكن أن يعتبر منحولا أو 
مشكوكا فيه » وحين اشار الى خفوت صوت الشعر وبروز الخطابة مع انتصار 
الاسلام . وقد تعرض الدكتور مروة الى نقطة مثيرة وى النشطة الطيمة للانسان 
في الاسلام (565؟) وکنت اتمنى لو تو سسع فيها لانها تكشف صوره اتان سي 
الاسلام القرآني لها ترجيعات باشكال مختلفة في الفكر الاسلامي اللاحق . وقد 
استو قفت هذه النقطة المستشرق الالماني تيودور لو همان 101112181212 Theodor‏ 
فخصها بدراسة ثمينة نشرها عام 1١11‏ في المجلة الالمانية الصادره في برلين 


«Orientforschung» 


ومما بتميز به كتاب « النزعا تالمادية » عرضه الدقيق وتحليله الموفق 
للمذاهب الكلامية » وتطورها : القدرية » الجهمية 4 المعتزلة وقد نوه الولف 
بالرقي النظري في تفكير الجهمية » كما اهتم بتقديم تحليل اجتماعي ملموس 
لاسس ععلانية المعتزلة . لكن ما اعتبره انجازا كبيرا يدل على حس تاريخي وفهم 
دقيق هو تحليله العميق لعلاقة الحسن البصري بالمعتزلة واسلوبه في رؤية المناخ 
الفكري المشترك آنذاك . فالحسن « نقل مسألة مرتكب الكبيرة من التشخيص 
المحدود الى التجريد ومن الخاص الى العام ومن الحوادث الى النظر الكلي» (151) 
والمعتزلة يسلكون هذا الطريق المشير الى تزاند استقلال الفكر النسبي عن الواقع 
(؟15) ويكملونه . وعندى ان هذه النقطة ذات قوه تفسسيرية كبيرة » وقد كان 
بوسع الؤلف ان ينتفع بها انتفاعا اشمل بحيث برى تاريخ الفكر العربي الاسلامي› 
من زأوية معينة ؛ بوصفه حلقات متتابعة ومختلفة في خط ارتقاء الفكر على الواقع 
اتمه لني نه يدوس اتسر الباهل فاق لوي الدبي السلا 
وا اكلام نالفلسفة فتطورهما » من خلال عملية اتساع المسافة المستمم 
بين نر والعمل على ضوء تعقد الممارسة العملية وتفرع تقسيم العمل الاجتماعي 
وتمدد الفعاليات الانتاجية والسياسية والتنظيمية والثقافية وتطورها » وبربط 
حصب الحياة الفكرية الخصائص المركب الاح - 
اا سوا الفكرية الخصائص الركب الاجتماصي السياني ‏ الايديواوجي 
الاتقال من الحو 7ن 6 الثقافية التاريخية . لقد لاحظ الولف عملية 

ا حسي الى المستوى التجريدي قبل الاسلام كما لاحظ وجود 
() وقد احسنالؤلف صنعا بعدم تحديد طبيعة 


ا بنية المجتمع الاقتصادية قبلالاسلام تحديدا نهائيا ` 


تنتظر المزيد من الدراسات , ˆ عن 
۷۲ 
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رر عقلي اولي عن عرب الجاهلية (4)) , وور ى 
نة الاه - نطور علم الكلا الفا : - - 
توبات المعر فية لارقى ٠‏ وعندها كان الور 3 ش عبر اكتشاف 
الصراع بين عام 0 ] بصت الصافية ولي الكلاء العقلانى ال کک 3 
ولام د الع ن » والللسفة المستقلة عن علو الكلام (00) ب 0/6 
ني التعقد المتزايد لبنى الواقع التاريخي ‏ الاجتمامي ‏ الل © واقصي 
زلك التعقد من تقدم في عملية الحماة وم. | -. 7 ي وم جم عن 
ا > > ومن استعلال متزايد للفعاليات الفكررة 
النشاطات الانتاجية والتنظيمية ومن نمو للحاحات ال-٠“‏ ارا عن 
١‏ : فيه والنظرية اى فى ما 
٠‏ عنه من توسطات مستجدة بين النظر وا د : : ١‏ ي أي 
ا ا ا والعمل تتمثل في ازدهار المدينة» مركز 
نشاف لري و ع فه العلماء واهل النظر وانتظام جهاز الدولة المركزية 
وتنوع الوان الحضاره وترجمة الفكر الفارسي واليوناني الى اللغة العربية » وتقدم 


xkxXkxxX 


الا ان هذا العمل الكبير على ما فيه من ابجابيات اشرت الى بعضها لا بخلو 
اراي فن مواقف اساسبة امنهخنة وفكرنة أعتبرها موضوعا للمتاقشة + وض 
هذه المواقف: ما دمكن رده الى بعض الصغوبات النظربة والمنهجية التى تنشا عند 
وضع الماركسية موضع التطبيق والدراسة العينية . واذا كان يسهل علي الان 
رؤبة هذه الصعوبات من موقعي » بوصفي مراقبا وناقدا » فاني لا ادعي اني 
سأكون حتما قادرا على تخطيها في عمل بشبه عمل الدكتور مروة . ولهذا فان 
ملاحظاتي ليست مو حهة الى تقوم جهد المؤلف بالذات بقدر ما هي محاولة لتعديم 
اسلوب تكيف الفكر العربى مع الماركسية بصورة عامة ٠‏ 


وجوهر هذه الصعوبات هو في اعتقادي بعض الاضغطراب ر ا يون 
لعام والخاص وتطبيقه على دراسة تطور الجتمع والفكر ٠‏ نر فى بحث الواقع 
من مسستوبات الظواهر المدروسة . ان الماركسية هي يد 3 9 
تاريخ والثقافة وليست نظاما من الجمل التأمليا و رر متاسينا وصثب 
مساطر عامة جاهزة ى قص الو قائع التاردخية والفكر به على رو , 


فت :05 مة النظرة 
الغ .ى ك ت .١ ٠ ٠‏ العام هو ثمرة تعميم الوفائع وا يان 
مطية المحردة Schemalisation‏ . أن 3 سے الحا ت ذا مادة 
سیا : : ٠‏ ف س / 
الخا اع عاك عير العامن والفردي دا وغير وافعي . ومن الالتباس 
س العينية والتاريخية نظل فقيرا خاد ن يخي المتحقق ينشا خطر الاتجاه 
ار وه الى ل ر . الیار 5 ات 
ا العا المجرد اللاواقعي وال إن لل لها بذاتها » مستقلة عن 
بح ال 3 فة ¢ ول 95 ۴ 
ال علي الواقعي ابة قيمة - ای ئة لكنها لا تقدم وصفة او 
“2 والتلميح الى سلسلة شر اك 
بح الى ۱۷۲ 
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00 قالها ( او تقطع وفقه ) العصور التاريخية 4 ( الؤلفات الكامفة 
مساب اي ۷ ) . ان القضابا المتعلقة بالترابطات الاعم في المجتم عاو 
E‏ فاا التى تدور علىمؤ ضوع البحث والدراسة 
الفكر لا تؤلف سوى جزء فقط من القضاء لتي تدو : 0 
انا كانت . واللحث اللموس هو الذي بحدد صلتها بالوجود الخاص التاريخضي 
الواة ها 'صفها الحانب الماهوى في العلاقات والشروط التاربخية 
اک 1 لمتحنها وب قأنها أو برفضها جزئيا او كليا على ضوء ريط الوجود 
المعطى ع العامة لا تدل حين تنفصل عن الشروط الدار ويا الخاصة) 
الا عل ميول فتط لحر كة الوجود الاجتماعي والصيرورة التاريخية » اي على 
e‏ نمکن بدون اللحث اللموس التشت من وحودها الفعلي او من الاتحاه 

تيا . فه . اذن لست مطلقات تتحكم بالواقع بل اقوال تحتكم أليه. 
ا 57 . هناك مستو سات متعدذة للوجود 

هناك مستو نات مختلفة من التعميم كما أن مسممو ر 6 

ا اللساميي . وا لا يحون تطبيق النضانا الا © التي اك ااه 

والوعي الاجتماعيين جود . ¢ ! 9 
العلسة الثاملة فى البحوث السابقة » على الواقع الملموس الجديد بصور 
ماف ة وددون توسطات » لاننا اذ ذاك نحول الوجود التاريخي الواقعي الى تاليف 
ذهنى لا بعبر عن بنى الواقع المعقد ومساراته . ان البحث العلمي الملموس يقتضي 
) ان حول التضانا الاعم التى من شأنها الكشف عن الماضية الاعمق والمسار الاعبيق 
للواقع؛ تحولا بفض فيه الخاص غناه ومحتواه على نحو مفصل متفتح ويكشف فيه 
اشا عد نفيه ومعارضته النسسية للعام وذلك بتقديم .حقائق جديدة عينية لا يمكن 
ان تستمد من العام نفسه تحليليا او نظريا . اي ان الترابطات العامة يجب ان 
تعرض » اذ تكتسي لحما » على مستوى الخاص اللموس » على نحو اخر مغاسر 
لعرضها العام المجرد . واذا كان العام دليلا منهجيا بغتني في عملية البحث فهذا 
بقتضي ان نجعل من القضايا العامة في المادية التاريخية اداة نظرية منهجية 
نستخدمها لابجاد الحلول عبر معالجة الواقع الملموس وليس اشتقاق الحلول من 

قضاباها العامة النظرية . وهذا هو معنى عبارة لينين الشهيرة ان الماركسية هي 
التحليل الملموس للوضع الملموس . وقد قال انجلز في رسالة الى شميدت في عام 

٠‏ « علينا اذا اردنا الا نحول المادية التاريخية الى حملة ان ندرس كل التاريخ 
مجددا وان نبحث على نحو مفصل وافرادي شروط وحود مختلف التشكبلات 
الاجتماعية قبل ان نحاول ان نشتق منها انماط الرؤبة السياسية والحقوقية 
والجمالية والفلسفية والدينية» ... (الؤلفات الكاملة بالالمانية المحلد ۴۷ ص ))۴١‏ 


ان العام في وجوده التاريخي الملموس وفي نمط فعله الحقيقى اغنى واعمق 
وأوسع بكثير من العام المجرد بوصفه دليلا منهجيا . وهذا بفرض على البح 
العلمي الاهتمام بجميع العلاقات المتبادلة بين جميع عناصر العملية او الظاهرة 
الخاصة؛ موضوع البحث والانتباه الىمستوى تطورها وعلاقاتها بالظواهر الاخرى 
اين اليها في حركيتها وآفاق مستقلها وبالتالي بتطلب ايضا النظر الى . 
العملية التاريخية بوصفها جدلا بين الشروط الوضوعية الخارجيةوالقوة البشرية 
الفيرة التي تجابه هذه الشروط كقوة موضوعية ايضا. بمراعاة كل ما تقدم بمكن 


عا 


صي 
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بيخ لاكتشاف ثاثون الظاهرة . ان ور ٠١‏ 
ہے اللموس ٠‏ وعلئ الىحث الملموس أن , Ky‏ العاروة 


: 0 ضوء اخ 7 أل - 2< تأسسيسيها واه ,.. يذ 
| اما الاشكال التيع ایجلی فیھا ما اي 


. عات المادىة » فأ : 
ر النر 8 ولهما صو نسي رأ . 
والفاهيم التي لا تؤلف جزءا من يل يل بعض العبارات والجمل 
الوس ٠‏ وها بشم بالتوحيد بين“"الاداة | ا ا اک التحليل 
الوس بل بالاستغناء عن عمل البحث نفس , و لت الملميية والواقع 
عيرميات عامة لا علمية ويراد لها مع ذلك ای ا ا جلي الاب زي 
ظاهرة فكرية نكتفي بالقول انها ثمرة ت الى اسر كبيرة . فلشرح 
» إلا ا في التر كيم الاجتماعي الطبة أو * : 
منطق التاريح أو حتميات التطور الاجتماعي والقوانين الداخلة 0S‏ 
العلافات الو ضوعية هکذا a‏ جسن يه والخارجية 
ل ا ادك ٠‏ هكا تنحكم سلفا بعض الافكار شديدة العمومية بسير 
وتشده ال دان تها العامة ر ت * اط د 
1 1 9 ا لى وي مه المحردة فتعضي على خصو صبته» 
0 5 وان يدون فصد »؛ من بعض الاساليب المثالية في التفكير» اذ 
ر عن الواقع»؛ يغدو الواقع» بفضل سوء استخدامها منهجياء تعبيرا عنها 
ةيب ”س 
3 جدر الاشارة هنا الى ان تعاقب التشكيلات هى احدى القضايا الاساسية في المادية التاريخية 
' أرضية التشكيلات الخمس التي يتعذر الدفاع عنها . وحتى قانون التعاقب هذا ليس سوى 
ريي اذ ليس من المستفرب في شروط طبيعية معينة ( المجتمعات الاميركية قبل كولبوس ) أن 
ا الانتاجية فصلها بوصفها مجرد اشكال لحركة القوى المنتجة التي تعيد انتاج الملاقات 
انه “ذن حدوث تطور اجتماعي نوعي . واوسكار لانفه يجعل الركود بل امكانية الانحدار التاريخي 
ع 4 ۲ ت ٠‏ 
ری" لحركة اي مجتمع محدد قبل ظهور الاقطاع الاوروبي . وقد 6 مني عوك 
ل ٠‏ التي رسمها لنشوء الرأسسمالية فياوروبا الفربية الىنظرية عامة للانتقال تتحكم كقدر لا رد 
مصمير كل شعب في العالم. ان مفهوم التشكيلة نفسه بوصفه تجريدا امثليا لا يتحقق باسلوب 
ني مختلف البلدان . ومن وجهة نظر التاريخ المي وفي اطاره لا يتعين على شعب بالذات ان 
ل بالفرورة الا في تشكيلتين فقط المشاعية والشيوعية » لكن هذا يستلزم ان يكون الرور عبسر 
يلان ضروريا تالنسسة لکل الىشربة او لشعب واحد معزول عن السعوب الاخرى ا 
١ 1 .‏ ۰ د . 5 1 آل* ق يحب ن کون » 
0 جادز الركود . ثم ان تلمس ووجود نمط انتاج ار ا اسیا 
: : , © 
(اللنار ل” الفرضية » ثمرة بحث عيني جديد لا تخطيطة سحرية ؛ : 


رن . 1 فا . اننا نستشر خبرا 

لتر ن :. سعيهم للتكيف الإيديولوجي الوهمي مع نط ' صوصل والاساسية في هذا 
1 17 2 5 59 وا نانية , ومن 

لال تير الموسة الاخيرة التي لا تنتجها الاسماه الر ي الى الافطاع الشرقي ذي الملامح 


بك ف چ ° ° 4 ٠‏ ر الانما الاسيو 
لار , “” فترة عملية الانتقال في الشرق من نمط 0 وه نمط الانتاج الاسيوي © رغم وجود 


ل واس 2 لي ان الاعتقاد بان المجتمع العباسي يسو اند كافية » ويتطلب أن نحدد 
«لان أن الافطاعيين وعلى راسهم الخليفة › امر لا نجد له رصيية. ا e‏ 

مفهوم نمط الانتاج الاسيبوي » وهذه مسالة لم تفل 5 ۱۷ 

0 . 
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ارسطوطاليس في منامه كما يروي أبن النديم في 
الفى ست وقدم تفسسيرا <١‏ حاء ذه : « ان ظروف حركة التاريخ وما خلقته 
لفهرست وقدم تفسيرا آخر جاء في ا 
من ضرورات اجتماعية وتفاعلات فكرية وحاجات حار هي اي ١‏ جيك 
الصلة » (0ه) وسواء كان الاكتفاء بهذه الجمله اللاعلمية نتيجة لعدم التسبور 
بعد اثقلانا منهحنا تسد فيه افكار جاهزة » خالية من اي تعيين» بالواقع المعين. 
وهذا الانقلاب له بكل اسف تجليات في تضاعيف الكتاب ٠.‏ 


٠ 1 8‏ ےه 3 :]ا ->١‏ الت حمة | 
او صدى لها . لقد رفض الولف طبعا تفسير حركة نقل ب وألتر < عن 


اليونان بحلم المأمون ؤورؤيته 


املف (فى رده على الشهر ستاني الذي رای ان الفلاسفة المرب 
سلكوا طريقة ارسطو » سوى كلمات بسيرة راوا فيها راي افلاطون ) ان طريفة 
الفلاسفة العرب الاسلاميين تختلف عن طريقة ارسطو » يحول قضية عامة شبه 
علمية بل خاطئة الى مبدا قبلي بحسم الموضوع ويغنينا عن البحث »© يقول «ليس 
مس الطميعي ان تكون طريقة الفلاسفة العرب الاسلاميين في القرون الوسطى وفي 
مجتمع تسوده علاقات الانتاج الاقطاعية ونمطها الخاص في ذلك المجتمع هي 
نفسها طريقة ارسطو وهو الذى بعكس في فلسفته وتفكيره خصائص التاريخ 
العديم والمجتمع العبودى ) (9ه) اما كيف سمل هذا المدأ العام الخاطيء فعله 
على نحو تارىخي ملموس » وعلى مستوى الوعي الفلسفي »© وكيف تتلاشى طربقة 
ارسق مع إزوال الود قافر غير للتوو 7 الكن آ3ا اردنا الا بى آن ارسطة 
كان في طريقة تفكيره افرب الى ابن رشد مثلا منه الى افلاطون وان الفلسفة 
بوصفها شكلا خاصا للوعي الاجتماعي لم تكن مناسبة لجميع العصور والمجتمعات 
وبالتالي لم يكن لكل عصر بالضرورة فلسفته الخاصة اتضحت لنا خطورة فلب 
العام على صعيد الاساس المادي ‏ التاربخي الى دليل خاص على الصعيد الفكري 
ووضع العام القبلي اللامحدد محل البحث العيني المحدد . فمن المعروف مثلا ان 
الفلسفة في القرون الوسطى كانت من ناحية الطربقة والشكل تدور في اطر 
ارسطية وافلاطونية وتلنتجح صياغات معدلة جزئيا لافكارهما . ان كل القرون 
الوسطى لم تستطع تجاوز هذين الفيلسو فين مما بدل على ان فلسفة ارسطو . 
السود ا في‌المجتمع العبودي _ لم تعكس خصائص التاريخالقديم 
والجمع المبودي فحسب بلتخطت مطالب هذا المجتمع وظلت مهيمئة خلال فترة 
مو من القرون الوسعلى وان حفلت بمضامين جديدة . وهذه حقيقة تضعنا امام 
a"‏ واللاتقطع فيتاريخ الفكر» لكن لا تنفع فيردها ابة قضيةقلية» اذ ان 
العصو سير 0 ٠‏ لماذا كان لطريقة ارسطو او افلاطون كل هذا النفوذ في 
وو دا من هنا تبدو لي ملاحظة الشهرستاني شديدة الصواب لانها 
ى تاثر الفلاسفة المرب باحد الفيلسو و م الم اننس.:“ وناحد 
الو قفين من العالم والحياة والانساء ٠٠‏ فين اليونانيين ه, 
المستشرة ٠‏ 2203 اسان والفكر. وهي بمثابة رد مسبق على محاولات 
جن فراءة فلسفة ابن سينا قراءة افلاط زب - ش : 


۱۷٦ 
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إاللاحثين المار كسمن حماوة كبير 5 | 95 ' 
اة اة ارط : ارود لياس ي هدا للفلسفة العربية 
إبياية اه ر فيها . ان السوّال السابق ١‏ 
lu 2‏ ا al‏ بق الملموس تطلب الاجابة فته 
تحليلا ملمو را جاهزة تنقصها الدقة والصحة الملا" '' 

الشكل الثانى وا ْ / EE‏ 
اتو انين او القضايا العلمية النظرية الى قوالى 
لاي محتوى تاريخي خاص» وان نستحدم بحيث تغدو الوقائع التاريخية والفكربة 
مجرد امثلة اتوضيحها » بل تخترق هذه القوالب مستويات الواقع ملتهمة كل 
شكل خاص للتحمق » الامر الذي يجمل التحليل اللموس امرا نافلا . وهذا 
بحدث هنا في احيان كثيرة لا لعدم توافر المادة الملموسة التاريخية بل لدم 
القدرة على التحرر من تلك النظرة ( المثالية )) الطوبوية الى التراث التي تكتشف 
الجماهير الشعبية وراء كل ظاهرة ايجابية تقدمية » فكرية كانت او احتماعية) 
وكأن هذا الاكتشاف نتيجة لازمة لدور الجماهير الحاسم في تطور التاريخ 
البشزى . ثمة قضية عامة مشهورة فى 'الماركسية تقول ان تاريخ الانسانية 
له قوة تفسيرية تشملى التاريخ الانساني بكامله كما انه ليس من الصعب ان نتبين 


مجرده أو تخطيطات عامة نابلة 


الاقنصادى ذات التناقض الناشب بين العبيد والاحرار . لکن ماركس لم يعبل 
مع ذلك ان بستخلص بصورة قبلية من هذا القانون العام »؛ ان الصراع الطبمي 
الاساسي اللموس الذي حرك التارييح الرويانبي السبانسي هو هذا الد اقفن 
عه 4 وان کل ستو نات التار بح والحياهة الرومابيه لیس سوی صدى هد 
القانون فى. ضيغته العامة . وحنن قام بدراسة ذلك التارسح الروماني دراسه 
بلمومة + م_عخجدمة إلا .فيك ذلة"القانون. العام بوه ادلا مو يم 
صحيحا » وصل الى شيء جديد تماما غير متضمن في القانون . فبعث الى 
ê 4 5‏ فها « أن تار ت روما حتی اغس طس دشحل بكامله في 
انجلز برسالة عام ۱۸۵۵ < - ت ' علا 
9 5 اة 8 ملكبة الارض الكمير ° وهي معد : تعد ر 
الصراع بين ملكية الارض 0 : الادرار الروما: 
. 0 0 ين » اع انه نحل د صراع بين الا<رار أأرومابيين. 
خاصا وفق علاتات العودية » اي 0< 0 ال انك له 
ان هذا الته الطلقّة الاساسية المستثمرة اقتصاديا في المجتمع ولع 
ل عر لجن : ٠ 5 ٠‏ 
لم ة استخدا_ حدر سلب اقانون الاعم بوصفه دليلا للبحث ؛ لا قوه تفسيمر 
خرن 1 ٠‏ ل ية جاهزة تغني عن رؤبة التحفقق الخاص للعام وتدخل 
0° بل ط 2 8 ۰ ٠ e‏ اه 3 95 ۰ 0 
جرد ا الكانك> 3 جادنه فى تن التطور التارىخي كما نهمل 
يك ى موبات الواقع وتاريخية العلاقات القانونية . وعلى هذا 
فك مره 5 1 و هه د ووه 
1 1 الحا ری امار كسميوت أنه لم يكن برد في مر حله انحطاط العالم 
وو ر ي رة على تخطي العبودبة بثورة سياسية ؛ فكان ان تحول: 
طاقة + ۴ ظ ١‏ 
ارو ماني 8 0 وراد العبيد بالاضافة الى زعماء واشراف القبائل الفازية 
و معزو 


ع يعني هذا الغاء لدور الصراع الطبقى فى التط 
الى اساد اقطا ع .> دون ات ی ا 2 37 ي | ر 
سیا کی هذا لاعتقادي ان النظر ه لحردة التخطبطة التي تو حل آلا 


هه 


VY 
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بين العام والخاص ٠‏ بس کوان الاكقنصادىي والصراع الاجتماعي ؛ بين مستتو ی 
العلاقات المادية وسائر مستوبات الواقع والوعيوترجع مختلف المستوبات» بتبعرة 
سسمية آلية الى مستوى واحد وتهملالفروق التاريخية بين التشكيلاتالاجتماعرة 
ليست غائبة كليا عن الكتاب سواء في التحليل الاجتماعي أو في تحليل الظاهرات 
الفكرئة والثقافية . 
¥+ ¥+ ¥ 
1 ان التخطيطة العامة التي نقع عليها احيانا في تحليل المؤلف للواقع 
الاجتماعي هي تلك الصورة الثناشة المانوية التي تقسم الوقائع والموجودات الى 
قوى سلبية شريرة وقوى ابجابية خيرة » اغنياء وفقراء » رجعيين وتقدميين, 
ويتعذر بعد ذلك ان نجد تمايزات وتوسطات اخرى . وقانون الصراع الطبتقي 
يحمل هنا على الصب فى هذا القالب اللاتاريخي بعد ان تضيفى عليه مسحة 
طوبوية اخلاقية ٠‏ والاستاذ مروة اذ يستعمل احيانا هذا المنظار الى التاريخ 
العربي يرى أن الصراع بين الحماهير الشعمية الكادحة والضصقات المستغفلة 
السائدة هو القوة الابجابية الوحيدة المحركة لهذا التاريخ بل بذهب ايضا كما 
سنرى الى اعتبار الصراع الفلسفي ليس سوى انمكاس وصدى لهذا الصراع 
الاساسي . وبما انه يقصر الدور الايجابي التقدمي على الطبقات الشعبية فانه 
في بحثه الصراعات التي لا بكون فيها للجماهير الشعبية دور بارز تعمد الى 
نسب صقة القوى الشعبية الجماهيرية الى بعض فئات العارضة اللاشعبية 
او الاستقراطية المظلومة الى حد ما . بقول الدكتور مروة « انقسم الناس لدى 
اعلان الدعوة الاسلامية الى فريقين : فريق الاغنياء ... وفريق الفقراءاي 
المعدمين منهم والمستخدمين في الاعمال والرحلات التجاربة والعبييد والموالي 
الضطهدين ذوي الاصول غير العربية » (817"؟) . الفريق الاول رفض الدعوة مع 
أنها لسن تتعارض مع مصلحته القصوى »© فهو قصير النظر » والفريق الثاني 
(الفقراء) وجد في الاسلام تعبيرأ عن وعيه المكدوت (“*”") . الا ان تمسسك الولف 
iS‏ طرفي التناقض الاجتماءي الرئيسي فقطل (5؟؟) حرهه من القدرهة على 
تجدديد ا الايديولوجية للاسلام وتحديد عوامل تطوره ؛ وهو الظاهر ة الني 
ل( يمكن تفسيرها اجتماعيا بمصالح احد هذين الطر فين » فظل مترددا فى تحديد 
لامها الاجتماعي . لذلك نراه بتحدث عن « صالح العملية التاريخية التي كانت 
تمنضي انتقال ا الاجتماعية من شكلها البدائي الى شكل اعلى منه وارفى 
0 ر الور وفقا نطق القوانين العامة الموضوعة للننطور » (۳۲۲) وهكذا 
حى ناث الصراع الطبقي الموضوعي بين البشر الى مستوى التاريخ اللهيمن 
ابغى بکل جلاله وعظمته القاهرة والسائر في طريقه لتحقيق ارادته 
وب الى سه الجتمع الواقعية . لكن في هذا الافق المنهجي العتمد على 
للدى 5 : فق إجودة | ١‏ مس المطلوب ان نفسر ظاهرة عدم تأبيد فقراء مكة 
ا الاولى , هنا نتعرف على ان الفئات المحرومة المستضعفة تعي 
معالجة ما هه وعيا واقعيا ! يكشف عن رفضها ما لا يعالج مشكلتها المادية 
مدي“ (181). لقد تقاعست عن نصرة الدعرة لى إن ي | ة العاحلة 
عوه لعياب الوسيله : 


۱۷۸ 
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إنقاذها من شعانها وكانت تخاف ان رکون ن 
الحساب تأجيلا لحل فضعتها ( ولذلك ل جيل الشواب والعقاب ۴ 
1 3 ا ١‏ لحل ف ) أ.. «ه: 5 
الإاحتماعيه في ما يبرد تحملها الاضطهاد دنا 4 نظهسر التشريمات 
الؤلف قد اشار في مكان اخر الى يذ 4 ٠»‏ 1 عن لاسلام ٤‏ هذا وان كان 
. ز1 8 حسيتها عواقب الانضها علانىة ١‏ ۱ ت 
كن على ضوء هذا التحليل يفدو من المتعذر :: ا ٤‏ لى الدعوة. 
والقيامة في او ساط الفئات الدننا وة ا ر عد الوم الآخر 
القدى »خلال اه ك وم او جا الدينية مع انحطاط 
العالم العديم وخلال القرون الوسطى وتلهف المسحوقين الذر. ا 
ابواب التحرر الواقعى الى الخلام الا : البق إن تداك ن آ 
اناخلره العامة 'فى هذا الخال ٠‏ ب ا كروي . وأكنفي هنا بالاحالة الى دراسات 
00 َي ح٠‏ أن ادبن يمثلمنذ تعمق التناقض الطبقي وعيالتبعية 
والاضطهاد ويعبر عن رغبة في الخلاص السماوي ؛ انه وعي الفئات الظاومة 
والضطهدة وا1إهددة في حياتها حتى عندما يعدال وظيفيا ليصبح ابدبولوجية 
تبريرية للطبقات السائدة . لكن هذا حكم عام ليس الا .. اما التاريخ اللموس 
اا لكيه الب التعفيد والتناقض والتعرجات ول ششء سنت 
عن نبد القوالب المجردة اللاتاريخية الطوباوية واجراء تحليل مو ضوعي ملموس 
سائدة . يقول الؤّرخ الماركسئع الالماني ارنست فرنر .۴۳۴۳ - « ليس ثمة 
في المصادر ما شیر الول وحود معارضة اجتماعية من الفقراء والعبيد للبت 
حول النبي . وربما كان من الاولى ان نفكر بحركة فلة وسطى لخي سني 
الاوساط الحاكمة فى مكة » . بتحدث فرنر اذن عن طرف ثالث معتمدا في 
رايه هذا على تحليلات المستشرق الانكليزي الشهير مونتفمري واط . ان اببراز 
كل من الماحث المار؟ واف الانجليزي لدور اسان و سطی قي نحنو 
ال ب إالععائة: الطويونة القائمة على 'وجود. طرفي تناقض ونيسسيين 
سلام لا يتفق مع الثنائية .د . 20 ا 
فقط » و لضعف مهم قوة الحجة التي فحواها ان المستشرقين البرجوازبين جميعا 
ظلوا ی اتی قاقرلا برى النجرات»الفكزية فی تاربخيتها وان 'حلولهم 
أ 0 عد القدرة عل التصالح مم ددح الملم المعاصر ۰ وعلدى 
أن.هذه الحجة 7 ده ما نانفا , ولا سيما. حين نقول ان ابديولوجيا الاسلام 
9 . 0 - ا 5 
: بد و الى ت ولكن بتقاعس عن نصرتها الفقراء » لا لعجزهم عن 
ن وعي I‏ اکا قادته الفنة الو سطى 6 فل لوعيهم أن عفده 
ايام النشيط ا ی لجلا كان الفقزاء على هله الدرجة من ضحلوة 
ادم الآخن جك ٠,‏ رون الاخروبة؟ الم بسخر ارستقراطيو مكة من عقيادة 
لعقل والتحرر من ل مما ,ظهيرت:هذه العقيدة ؟ ثم اليس مما يلقت 
اليوم الاخر ؟ وفي اي د ن الاحتماعية التي جعلت الفقراء بلتفون حول الاسلام 
النظر انه مع ظهود ل رج إلإلامية ابضا » اشتد ميل ارستقراطية مكة 
ومع تاسیس وتوطد ١‏ ان متخ ال الامو فن الضراع 'ببشن''الطرفيئلكة 
مني قضية ال ل رول ايديولوجيا الاسلام اجتماعيا وسياسيا ؟ وكيف 
“ساد ؟ ونم ).ىبي الدعوة القرآنية الى الايمان باليوم الآخر والقيامة 
رت 7آفاقها ` د ۽ ات ١‏ 
ظ ۱۷۹ 
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سس لطا ا لس ل سيت اميه عن الوا سم e‏ 


وهو احد المحورين المركزيين في الاسلام المكي كما يقول 7 5 اي 
القيامة ليفسح المجال للنشاط الدنيوي السياسي والحربي أ. انها مسائل تحتاج 
الى جواب . وفي رابي ان المادة المتوافرة في الكتاب كان يمكن ان تمدم الجواب لو 
نم النخلي نهائيا عن الثنائية الطوبوية التي ستظهر ايضا لتفسير الانتفاضة على 
الخليفة عثمان . قول الدكتور حسسين مروة ان ا کی عجان «(حميلت 
مضمونها المطلبي الجماهيري الصربح المحدد بقضية ا ا ) وتحدث 
في مكان اخر عن ثورة البسطاء ضد عثمان ودولته شبه الاقطاعية (۴۷)) وهكذا 
اسبح من عرف بلي الامصان وظلحة والزبير وعائشة وبعض, انصان علي ممثلين 
للجماهير الشعبية؛ لا لجزء كبير من اسياد العرب والاستقراطية الجديدة الفاتحة 
المستاءة طبعا من حكم عثمان وتصرفاته او الطامعة في السلطة . ان هذا ببساطة 
غير صحيح » وان كانت كل فة طامحة سياسيا ترغب في استمالة الجماهير 
احيانا الى جانبها وتبني مطالبها ثم استخدامها او الابتعاد عنها . 


وعلى نفس الفرار نعتبر المؤلف غيلان الدمشقي شهيد الدفاع عن حقوق 
المظلومين عموما دون نحد رد ٠ (0٥¥)‏ وبعتسبنر المدرنه دعوه المظلومين 02 
فالقدربة تطالب برد حقوق الناس الى اهلها اذ ان بني امية سسفكون الدماء 
هم اهل هذه الحقوق ؟ وما هذه الحقوق ؟ وما هي اموال المسلمين التي تجلى 
العربية المشتركة في الفتوحات اما اموالهم فهي ما اخذ من عسكر المشركين من 
غنائم وما أفاء الله عليهم من اموال المشركين ومن اهل القرى والمدن خراجا 
وجزية وما خصصصلهم من الاعطيات. وقد ادخلالامويون جزءا منها في مال الله. 
نتازيح ب المأسوى هو تاربخ صراع دار بين الحكم الامسو ئ والمسلمين أي 
الفئات العربية العليا اللائذة بالدولة العربية الاسلامية » على كيفية التمييز بين 

مال الله إ! 0 1 ا 
ال اله وال السلمين وم اسلوب بودي الموان والاميات ونم انايب 
0 ذن “ساني الكفاحي في تراث القدرية الا انه من الضرورى ان توضعالوثبة 
ار في حدودها التاريخية والاجتماعية والفكرية بوصفها سلاحا ايديولوجيا 
يا في بد عربية فاتحة اي فة اسياد حرمها الا بون م الاموال 
والاعطيات اي بكلمة اخرى ٠‏ أل بم الاقطا ” - موابون من : 
الاحتماعة ال |: و لربع لاقطاعي. بعول الدكتور مروة بحق ان التربة 
اذن القول اه انمد ا 200000 حي اتربه العربية » ( ص 0114 ) فلا يصح 
٠ن‏ ا مدريه كانت تلقى استجابة واسعمة الامصار 

( ص 518 ) اذ من الوا انها كانت ننه ١‏ واسعه من جماهير 

الارستق ارا اوت نت تلفى استجابة بالد حة الا .و فات 
رستعراطية الجديدة واشراف القبائل الما ال ولۍ من د 
وبتوزبع الاعطيات والاموال , 0 0 لبني امية ولتحكمها بال اط 
الامويين اللكي الوراثي قدرا الها المربية. هي التي لم تقبل حك 
الديمقراطة ٠ ١‏ ما عليها ) وقد كانت لا تر ال , 1 ١‏ ظل بقانا 
- لمسكرية ولا تزال ره د تنازع إل ازال تعيسن في E‏ 
د موجن مع اخصامهم على الخلا فه ٠‏ 
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> | 4 فده « 200 
,هذا هو معنى فقول احسن بن محمد بن الحنيفة ان غيلان هو «حجة الله على اهل 


: . وفى ظنى أن الخلىفة ع, ر. 
ادا وني ني أن الخليفة ٠۶‏ بن عبد العزيز حين استدعى غيلان ليعينه 
في | E‏ 1 کن لم ر حه الى ممثل الفقراء العرب حهما ولا ا 
غل الطبقات الملضطهده في الل المفتوحة . إن | 20 
قوق ارضية ا ك ٠‏ ت ٠‏ صراع بين الاموبين والقدرية 
کان يجري کوت ار ٠٠>“‏ العربية التي لا جدال فيها » والاقرار الضمنى 
ښحول ظ ا ر من مهاجرين وانصار وارستقراطية مكة واشراف 
القبائل 6 عي كمة على صعيد الخلافة بكاملها » وان كان هذا 
كله تم في أطار صراعات ak‏ وعملية انتقال من الدبمقراطية العسشكرنة 
الى تكريس الملك. - ا الورائية التي استقرت فعلا حين استطاع عبد 
املك بن مروان ان يقول « نال لي بعد مقامي هذا : انق الله » ضربت عنقه »! 
ولو وضعت القدربة في شروطها التاريخية والايديولوجية الخاصة لكان م. 
4 ومال المسلمين وحتق الله وحقوق المسلمين ثم مفاهيم الله والاسلام 
5 چ العام والفتح و قطاع والامامه والخلالافة وملكبه الدولة والملكية 
الفردية ثم علافه الديمقراطية المسكرية بكل من نمط الانتاج الاسيوي والا قطاعية 
الشرقية الح 6 
ان هذا الفهم المجرد هو الذي ساق الولف الى ان يعتبر القدرية نقيضا لجبرية 
جم بن صموان التي نمت اول نموها كما يقول اإؤلف بحق في بيئة 
لأرسية 4 والتي له ر ف 1 شان القدرىة 7 ضمونها الاجتماعي والسياسي» 
وان بعبل بدون نقد المأثورات التي #ؤكد ان الامويين كانوا جبربين نموا 
اتعالهم مياشرة. الى قضاء الله وفدره" كحكة ابديواوجيسة لتبرير سلظتهم 43ل/ام) 
1 ستخلص من ذلك ان الاموبين كانوا يؤيدون ا الجبري في مذ هب 
امي ٠‏ يمكن القول ان ابناء الموالي من البلدان المفتوحة قبلوا الحكم 
بي » ولا سيما في فترة زخم الفتوحات »© بوصفه قدرا لا رد 
بكس مو قف بعض العرب ازاء حكم الاسرة الاموية . وقد يكون لهك لو سح 
تأثير على جنردة ؛ لکن ر لست نقيضا للقدرية بل تختلف 
ا ی جبرية نجهم ف ج كد 000 س الى الحتمية الطبيمية 
أي مضمونها ومسائلها لانها مفهوم اكا ر يزز لل 
اس مسألة اخلاقية سياسية » كما كانت عليه الغا ي والسات 
نمام 1 .١‏ 3 25 : الافاعيل : ل في عالم الحماد والحيوان Ud‏ 

د4د زير|ا 1 بوي uy ٠‏ انه اذا قال الجهمي «" 
١‏ حمد امین في لحر 1 قدر الله على الذنب 
2 حو صا الا بقضاء الله وقدره » احابه القدري »© ( ر ا 
۴ ابل حقوق الفقراء » فالمسالتان مختلفتان كما نرى . وليس فير 
ي عنصر a‏ 8 اللطة الامو 006 
۱ ؛ بی مع التبرير الابديولورجي . نزعته المعليه 


منزهة كما هي 
بول امؤلف » اذ ان الفارق كير جدا بين جبربه مز 
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) 2 3 1 ساز قد نفل أ هذه الحمقة ىس , 
عند جهم وجبربة المشبهة . والشهرسي ر n‏ العتلا“ 2 
قال « جبرنة جه هي التعطيل المحض » ٠‏ ومن ° : ا 

العلاقة سم الله والعالم واضعافه الوظيفة التبريرية الاجتماعية 
راس e‏ اا الص اعتار الحجبربة عموما 
لفكر ° العالم الآخر والعزاء الدىني. وليس من س e‏ 
معارضة للنشاط الانسائي والروح الكفاحية . فقد اعتبر انجلز اصلاح كالفن 
المتفق مع الحبرية استجابة لحاجات المرجوازية الاكثر تقدما . وقد كانت 
كنسة الف جمهورية ديمقراطية لا محل فيها للملوك والاسياد 
الاقطاعيين والكهنة . 


ان النظرة التجربدة اللاتاريخية التي ترد كل التناقضات الى ثنائية 
الجماهير والسادة أو الاقتصاد الاقطاعي واقتصاد المدينة والتي تحول بصورة 
ل ة الإمستكمار الاتتصادى الى معارضة اجتماعية وسياسية وفكرية هي 
17" قول الولف أن علم الكلام كان في الغ ١‏ شكلا فكريا من أشكال الول 
الكيفى لتراكمات النقمة الاجتماعية اي نقمة جماعات الموالي وشغيلة 
الارض وصغار مالكى الارض وشراذم من العبيد .. وعدد كثيف من الفقراء 
والمعدمين في المدن » (859) فهل كان للعبيد والفقراء والمعدمين 
ممثلون ابديولوجيون بعبرون بنشاطهم الكلامي اللاشوتي عن مطامحهم ؟ ألم 
بزدهر علم الكلام في اوساط الاسياد واتباعهم من الوالي والفئات الغئيهة 


صدر حديثا عن دار الحداثة 
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5 اة وك : : 
لير الكلامي ؟ انی شر نع يسن حياة العبيسد والفقراء والمعدمين 
ہے کے قي ا حا الي لا اصتتطيع اتصور ذلك .. وما 
4 4 3 انار اديه الملموسة لتميز الفئات الاجتماعية 
الخخلفة ووو حباتهييا وأمكانياتها الابديولوجية والنظرية 
سب بل | ل عاد انيت الخاصة بين الابديولوجييا الاسلامية 
وممثليها من جهة و ياسية و قاعد: تماعية ' ة 
ar‏ وفاعدته! الاجتماعية من جهة 


نمع انقضاء عمد الخلفاء الراشدين الذي كانت تتغلب فيه ملامح 
ماسينيون « الحكم الالهي القائم على المساواة » وتأسيس خلافة الاموبين الملكية 
واغتناء النبالة الامورة والعسكرية والقبلية ااؤردة لها ونشوء فة واسعة 
من الاقطاعيين المرب مالكي الاراضي ؛ مع كل هذا ظهر تحول ابديولوجي 
رحدة الامامة والخلافة . ان الاموبين لم نجحوا في استمالة اهم اجدزاء 
نه الصحابة والتابعين والفقهاء والزهاد وحفظة القرآن والحديثوسائر الاوساط 
الذنية . ان هذه الفئة التسعة باستمرار » والتي كانت لا تزال اشد تعلما 
وح الاموال 55 |( ل , واخذت نوكل اكثر فاكثر كوه أبديولوجية 
اسلاللمية مستقلة عن الخلافة . وسدو ان الاموبين لم يكترئوا كثيرا لهذا 
١ 0 3‏ هه & ١‏ ق اا 7 
الامر اولم ندرا خطو زتبه وآثروا ا اس ب سو بين 
والعرئية والفعالىات الادسة المناسبة لينا وعلبى ا حهاز أدارى ساعدهم 
في : TF‏ الدولة وعلى تقوية النبالة الحربية . ولم يطلبوا من الاوساط 
a 3‏ ا : : ETS‏ رسميا لحكمهم دون ار 
الدرسة ی ان انو قر غطاء ابدیولوج - - 
بظهر وا الا فر الا 5 وينية حارة . ولقد استهانوا بادىء الامر بالتحولات 
J‏ ارو حمہ .0 1 
الايديولو وة الجديدة في اوساط الوالي ولم يولوا "غماليييات 
ی ان اروها امتماما يذكر . وقد اخد يظهسر اكثبر 
: ر ره والحر فيه التي 4 ر 95 ° . “ e‏ 
الامو بين انفسهم رر ساهھمو ج “تت ا1٤‏ م ٥‏ 
د : “الخلاقفة زوفي توحيد كثير من أأؤمئنين حما من المرب 
0 ببس و مكذا وجد ممثلو اقتصاد المدنة وممثلو الارستقراطية 
والوالي في معاد ض ل بم رحا ابديولوجيا قويا في مناوا: : 
| 3 ر رلا يلاحا دلو 6 - ر في وااكهم لديا سدة 
لعربية التاءه في الإسلام ا وال 5 .اانا الا 1 
EK 3 5‏ والضر ب و للتحالف بين 
الیو سے الح ة والاقتصاد, ۹ ر چن سب 
سن 2 . ت العربية لارستقراطية لعتمدك المسسماواة قى 
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رة . «الداهب السياسية والد ية والفقهية اللي نشأت في العصر 
اقا و ل ر م حلة وحهمية وفقهاء وكل من آلر 
إل من شيمة وخوارج وقدرية ومرج- د : - 

فيقنا الم امات القائمة وحلقاتك ااحسن البصري الح . ساهم كل 
العياد لي ا ة مطلفة ©» تب الحلا فة 
نهم باسلويه الخاص في الفمل »2 وان لبس بتصور 5 0 
پد ۰ هلا فا طا سناسا دينيا لاحتدام الصرامات وارتقائها الى 
والامامة 0 وكان سس * 0 ۱ ۱ 6 5 ا 

ت لنمو علم الكلام والننلر العمهلي . وهكذا أصبح جك ا 

پا وون الدنيا في دمشق عاصمة السياسة 

بكون خليفة السلمبين ”حا إل ى فى البصرة عاصمة الاسلا 
والادارة وان يكون امام الدين الحسن البصري في ا ج 
ف س المقئدة دفتى في شوؤون الللمين . وبروح هذا الفصل ينبغي أن 
0 و 1 الح المد ئ ٠‏ تة . مغك الک 
نهم قول خالد بن معدان احد اناع معب دهمي وى چن ا َ 
لقتل ) أن اللاء كل اللاء اذا کات الائمةه مدهم (( (ه1 ه) اى من بني مچ ٠‏ 
التصور الذى اخد يسود آنذاك يقوم اذن على ان الامامة شيء والخلافة شيء 
آخر. وحتى الاوزاعي الذي قبل اله افتى هناما بن عبد الملك بقتل غيلان 
يكن همالا للامو سين ولا بو فهم الاندنو لو حي ٠‏ وفي اطار هذا المصل المتزاند 
بين الامامة والخلافة نشات في ما بعد ابديواوجيا الاعتزال . 


أن ملي الاسلامية الاندبو لو حبيةه ال کان الخلا فهك الامورنةه . 
وان كان بعضهم بدخل احيانا مطامح المضطوندين في مادته الفكرية 
ويستنفرهم في نشاطه السياسي » الا انهم كانوا يعبرون عن مطامح تلك 
الفئات العربية المليا التي اخذت تتحالف مم الفئات الوسطى ومع مواليها 
وعلى الخصوص في العراق ثم مع الارستقراطية الفارسية في معارضة 
حكم الامويين .. 

ولقد سقط الاموبون امام قوة الرابطة الاسلامية التي سوت بين 
المرب والفرس فكان هذا السقوط من الناحية الابدبولوجية ‏ التاريخية 
انتصارا وترسيخا للاسلام بوصفه ايديولوجيا سائدة رفع العباسيون رايتها 
عاليا كما كان ترسيخا للخلافة الاسلامية . 


لكن اذا كان العباسيون لا يعكسون بطبيمة الحال مصالح الجماهير 
النبعبية وكان علم الكلام يعبر من النقمة الاجتماعية للفئات الدنيا كما ذكر 
الؤلف فكيف نسنى للمعترلة » وهم الدين كانوا بؤلفونمعارضة فكربة 
ابذيواوجية لسلطة الدولة الاتطاعية ان يشيدوا بناء ابديولوجيا لحكم 
مون والمنمج والوائق أ هذه هي الاشكالبة التي بضعها امامنا الاستاذ 
1 الي نينا ؛ كي نستطيع نفسير هله اللاهرة » ان نفصل 
0 د ٠٠‏ لاجتماعية الشعبية » مع افتراض ان المعتزلة قوة ممادية 

ع للم ببق الإ ان هساك نسوة اجتمامية المرى رتد البهتا 
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اندو لق .> و صحيح زئما . ' 6" 58 
مون حاء الى سلة الخلاة سار هار کن الاستاذ مروة يقول « ان 
الاقطاعية وامرائها التي كانت تؤرر ااه ب e‏ لتم 
اة الاقتصاد المدشة هذه انع 7 ممن وبين القوى الاخرى 
ا لتو ار وى التي كانت تساند الأمون » )۸٥٤(‏ وقد 
0 
7 عن مراکزها في عهه المتوکل وحلت محلها قوی الخرى 
ساندت الفكر المحافظ ( ۸٥١‏ ) . فماذا :.. : irc‏ > 8 9 
كله 0 دا تعني هذه الثنائينة المحرده الحدردة؟ 
الجماهير. الشميية لاستحالة توحيد مصالحها مع مصالح العباسيين ) 
الما رتعني. هة الحدشة)؛ وان لم ترد ذلك © أن البرحوازبية الأسلامية 
كانت ا منذ ا المامون ‏ اباط ة حتى المتوكل . وهذه النتيحة 
الخطيرة هي ثمن تبرئة المأمون طوبويا من كونه اكبر الاقطاعيين »)اومن كونه 
يستند ايضا الى مصالح ودعم اولك الاقطاعيين الذزين بتكيفون مع 
هذا التحديد الجديد الذى اقدمه والذي ببدو اكثر معقولية لا يخنو مسن 
النظرة المجردة التخطيطية » اذ لم تكن الفروق في الحقيقة بين اتجاهي 
الامسن والمأمون ېه ذا الو ضوح والتميز ۰ ولتحدنيد هذه الفروف ثم تحد ر_ ل 
الوقائع التاريخية وملابساتها مثل صراع العرب والفرس وترتيب الفنات 
الاجتماعية وحالة الفلاحين واساليب جيه الخراج والصراع القبليوالتجارة 
الخارجية وتقدم الممارف والعلوم وتعاظم دور الجيش وتوسع جهاز الدولةء 
ستمانه ر E‏ المعولة . ولس ادل على الطبيعة الاقطاعية لسنطة 
اساسا في اضطهاد ا و سه أ وه - 

7 ال هيه لاقتصاد المدينة من عرسه على بوران بنت الحسن 
المأمون » 0 1 ها على الھاش شميين والقواد والكتاب والوجوه رقاعا 
سن سهل حيث 0 رواب الخ .. ويلغت ثفقة والد المروس خمسين مليون 
باسماء. ضباع وحوؤويخ ا انصرافه بعشرة ملايين درهم واطلق له خراج 
ا ولیس الممقصود مما تعدم الأساءة الب دور 
ی ر الاهوان لد : على ان هذا الد ا 
فارس و کور هو رحا ل التأكيد ل ور لیس مرتيطا بتمثيل 
المأمون الحضادي أ ٠٠‏ ىيل مصالح التجار وحدهم . وليس كل ما تقدم 

3 الحماهين ٠‏ صمورة تار نخية معملهة . لكن هذه الملامح تكف 
سيوبي الفكرة الغا سرن شرودرة الاشارة الى ان ممثلي اقتصاد المدينة. لم 
لر فض ا او e‏ إلاستثمار الاقطاعي للارض ولا معارضين لجو هر 

ا r‏ ا 


درهم فأمر المأمونت 


.  ةيزاوحرب‎ 


يكونوا سود 
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ب أن النظرة التخطيطية التجريدية التي تعتمد غالبا على التقسيم 
الثنائي لعناصر الواقع المعقد ذي المستويات المتعددة لا تظهر في ارجاع 
تناقضات الواقع الاجتماعي الى تعارض مطلق لا جدلي فحسب بل تظهر أيضا 
في ارجاع محتوبات الوعي الى ثنائية فكرية ترتد هي بدورها الى تناقض 
اجتماعي ‏ اقتصادي وحيد . وهنا تبرز على الخصوص الصفة اللاتاريخية 
للتخطيطة الثنائية الجاهزة . يقول الدكتور مروة في المقدمة :« ان الحكام 
حين كانوا بضطهدون الفلسفة والفلاسفة لم بكونوا بنساقون الا مع 
ايديولوجيتهم هم كحكام مسيطرين وكممثلين لنظام اوتو قراطي اقطاعي . 
فهم يحكم ذلك يضطهدون كل فكر لا يحتملون انه يذهب في مسار يمكن ان 
بتواصل مع ابدبولوجية « الرأي العام » او الجماهير وأن بصورة موضوعية 
مستقلة عن وعى الفلاسفة المباشر ») (؟9؟) وانها لاطروحة اخرى خطيره 
ان تتصور ان اضطهاد الفلسفة كان بسبب ضلة لها مع مطامح الجماهير. 
فالفلسفة سواء كانت مادية او مثالية لم تكن لا عند الاوائل ولا في 
القرون الو سطى معنية كثيرا بالتواصل بشكل ما مع ايديولوجيا الجماهير» التي 
لم تكن هي بدورها آنذاك تكترث بالر قي النظري الفلسفي » بل ان بقظة 
الجماهير الروحية قد ادت في مرحلة انحطاط العالم القديم ونشوء 
الاتطاعية وتطورها الاول الى سقوط الفلسفة واضطهاد ممثليها . ان 
الفلسفة كانت دائما ابديولوجيا فئات سائدة او فئات متوافرة لها 
تاريخيا الشروط الواقعية للطموح الى السيادة . واذا صح القول ان المثالية 
اليونانية تعبر عن مطامح ارستقراطية مالكي العبيد  »©‏ وهذا ليس دقيقا ‏ 
المظلومة والمضطهدة بل انها » اذا جاز لنا ان نحدد حاملها الاجتماعي ؛ 
اقرب ما تكون الى تمثيل مصالح ما بعرف بدبمقراطية مالكي العبيد . وقد 
:كانت خطوة: كبيرة الى الامام ان يكون للمسحو قين والفقراء والعبيد وعي 
يديو لوجي مستقل خاص » وان بشكل ديني او سياسي او اخلاقي . وعلى 
العموم فقد كانت الاوضاع الايديولوجية للفئات الشعبية ابعد ما تكون عن 
النظر العقلي الخالص ثم اخذت مع انحطاط العالم القديم تتشبع بقوة بالوعي 
الديني . وانجلز بذكر بالنسبة للقرون الوسطبى ان الانتفاضات الجماهير. 
كلها كانت ترتدي‌بالضرورة رداء دينيا . الا ان النظرة التجريدية ri‏ 
تزين للباحث ان برى مشلا في الدهرية الادية التي انتشرت في أو 0 
ارستقراطية مكة عشية الاسلام تعبيرا ابدبولوجيا عن مطامح «الرعاع 
والعبيد والمنتضعفين الذين كانوا يجنحون في الواقع اكثر فاكثر الى 
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التدىن ( حتى حين - . 7 : 
0 لعحصمجون على صعو ره | ضا 7 5 ا جج 
٠ش‏ ل ال ا“ ا ٠‏ دص عهم وتعاستهم ويكافحون واقعيا 
71 العضيثة 0 العصور الحديئة وني عصرنابالدات» مع تحرك 
ا © سيادتها ولانتراع السلطة السياسية ١‏ 
الر دي مس من مطالب الايديولو جيا الثورية » كما ار ر 
الضروري ان تتحرر هذه الابديولو ج نمسا قد بعلق ا : 
ةة لانها 2 الا ”5 : من دروشه 
ومسكلة ليست ابديو لو جیا 
او يلوذون بقوى اخرى ته سيد ار اي دخ ر لون الى خلاص 
وهي 0 د اخرى م لهم حبل النجاة » بل ايديولوجيا ثوار 
بريدون هم انفسهم قلب اسس الحياة والعالم فعليا » ويلزمهم لذلك تاسيس 
علمي aN‏ العولية احور و تنظيمهم الكفاحي 4 وذلك بعل أن توآفرت 
الشروم . ا امي هده المهمة فعليا ٠.‏ وهذه الابديو لوحيا الشورنة 
المعاصرة بولح الريحاد مع لحظبات العجز والوهن والوهم في الحركات 
في كل العصور الى الحرية والحياة الافضل والمساواة والسيادة والمادة 
والتنظيم العقلاني للحياة والى التعبير الثقافي عن هذه المطامح » وتستلهم على 


ومسالة 'الضراع: بين المادية والمثاليسة تشتحق واقفة اخاصة هنا /لانها 
تمثل اهم شكل للنظرة التخطيطية على صعيد الفكر النظرى ٠‏ فالمنهج المادى 
التارنخي يؤكد ان الصراع الفلسفي يجري دائما من مواقع اجتماعية 
وسياسيه متمازضة :وأن الفلسفة كانت ولا تزال ذات مضمون طبقي 
سياسي . ولكن مل بتطابق هذا الحكم الصحيح مع القول بان تاريخ كل 
الفاسقفة كان على نحو مباشر صراعا بين المادرة والثالية وان الصراع 
الايديو لوحي الاساسي في القرون الوسطى جرى داخل الفلسفة بيوصفهصراعا 
بين تيارات فلسفية وان المادية هي فلسفة الطبقات الكادجة التقدمية 
بالضرورة وان المثالية هي فلسفة الطبقات الرجعية ؟ لا احد يتبنى هذه الاقوال 
حرفيا. لكن هل تحررنا نهائيا من آثار هذه النظرة ولا سيما من 
الناحية المنهحية ؟ لنترك تقدمية فششه المثالى ومحافظة هوبز المادي 
جانبا ولنمد الى صلب الموضوع . ) 


كتب انحلز فى « لودفيع فيورباح ونهائة الفلسفة الكلاسيكيسة الان 
ان المسالة الاساسسة الكرى فى الفلسفة وعلى الاخص في الفلسفة الاحدث 
هي مسألة العلاقة بين الفكر والوجود ثم قال « لقد تحتم على الناس منسذ 
العصور الموغلة فى القدم ان يفكروا بعلاقة .. النفس بالعالم.الخارجي : 
لكن هذه المسألة ب تطرح في حدتها التامة ولم تنل معناها الكامل الا 
عندما استٍقظت الانسانية الاوروبية من نومها الشتوي الطويل .. وه 
المسألة التي لعبت في الفلبيفة المدرسية في القرون الوسظى دورا كبيرا فد 
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اتخذت بالنسبة للكنيسة الشكل الحاد التالي : هل خلق الله العالم ام انه 
قديم ؟ » وتحليل انجلز هذا يبين ان هذه المسألة قد ظهرت في صيفتها 
البدائية قبل نشوء الفلسفة واتخذت في القرون الوسطى الاوروبية شكل 
مسسألة قدم العالم . ولم تطرح صراحة 2 بكل حدتها بوصقها المسألة 
لاا الكبرى » الا في الفلسفة الحديثة وعلى الاخص في الفلسفة 
الاحدث 


فالمسألة الاسائئية الكبرى هي اذن ثمرة متأخرة لتطور الفكر الفلسفي )ثمرة 
كل التجربة التاريخية النظرية تماما »كما ان الصراع الراهن بين العمل 
وراس الال هو ابضا ثمرة لكل تطور المجتمع البشري . فالمسألة الاساسية 
الكترى في الفلشفة هي الشكل النطقي الكلاسيكي الارقى الذي به يمكن 
ان نفسر تاريخ مراحل التطور الفلسفي السابق دون ان بكون هذا التطور مطابقا 
تماما لها أو مجرد تمثيل حسي لحركتها . 


واذا كان انجلز بقول ان هذه المسألة لعيت دورا كبيرا فى القرون الوسطى 
في صيفة مسألة قدم العالم فمعنى ذلك انها لم تظهر آنذاك بوصفها صراعا 
صريحا بين المادية والمثالية »مادام قدم العالم لا بلفي بالضرورة اولية 
الفكر:( العقل » الله ) اى المثالية » دون ان ننسى طبعا ان الفلسفات المثالية 
ليست على مسافة واجدة من الفلسفة المادية . فالتحقق التاريخي الخاص قد 
كين هله لالت ونعاها جربا اي اله_وخمهاافي سياف ععلبية تاريخية لم 
تعض هذه المثاليهة فيها مضامينها الا في العصر الاحدث . ولا شك عندى 
ان المسالة,الاناب:بة.ذات امم ة هة حاسمة. لكنها ليست بقوة ورسوح 
القضاببا الاساسية فئ'المادبة التاريخيية: بي والهم انه لا يجوز ان :تعامل 
كتخطيطية جاهزة بل بحب ان نعيد بالبحث الملموس: تأسيسسها . ثم أن ماركس 
قد قال في الاسره المقدسة «٠‏ تساءل دون سكوتس عما اذا كانت الماده تفكر» 
ولتحقيق هذه المعجزة ارغم اللاهوت نفسه على التبشير بالمادية . وكان الى 
ذلك اسما . ان الاسمية هي عنصر رئيسي لدى اللماديين »© كما انها بوجه 
عام التعبير الاول عن الادية » . فالمادرة عند دون سكوتس هي اذن عنصر 
في نسق مثالي لاهوتي . واذا ربطنا بين جملة ماركس وقضية انجلز اتضح 
انا إن الاق الفلسفيسة تسج بعنياصر لا تمشبر ۶ا قي مسا بميد »ناهر 
متناقضة اي بالقياس الى المستوى الارقى الذي يكشف عنها من منظوره 
ولو عدنا الى مدخل مارك الشهير الى نقد الاقتصاد السياسي عام 56 
لوجدنا تحليلا ذا دلالة شاملة يساعد على فهم هذه الملاقات الفلسفية ب 
التاريخية . نبين: ماركس اننا نستطيع ان نفهم بنية الانتتابج وعلاقاته في 
المجتمعات السابقة بفهمها في انجتمع البرجوازي »> واننا لا نستطيع ان 
تستوعب. تلك اللامح والعلاقات البسيطة التي وجدت في الماضي والتي 
اكتسبت معنئ كاملا في ما بعد الا عندما يكون الشكل الارقى نفسه قد 
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مس e‏ اکل الذى تعتبر الاشكال السابقة ارهاصات له . واذا 
phe‏ اااي يعطينا مفتاح المجتمعات السابقة فمن المقول 
معي سود ْ لنطقفي والتاريخي ان تعدم المسالة الاساسية ة 

i |‏ ؛ مفتاحا لدراسة الاشكال الفكرية السابقة 

دكت د اث هنا ل يحصل بمحو او تجاهل الفروق التاريخية » بحثا عن 
is‏ جرجوازي ثي التاريخ الاسبق بل بالاقرار بان مقولاته لا تلك 
شابن و اشکال الملاضي الا بعد ادخال بعض التعديلات عليها كما 
قول رسي © ع ل جور وضع المسالة الاساسية في تاريخ الفلسفة الإ مع 
بعض ع عن ومع اد كل الفروق التاريخية بعين الاعتبار 
بالاضافة الى خصوصية تاريخ الفاسففة . وحين نقول' مارك أن الاميثة 
هي بوجه عام التعبير الاول عن المادية فهو يؤرخ هنا للمادية الحدثة 
الصر بحة القاضائها التارىخىة 2 والواقع أن الاسم رغم علاقتها القورة 
بتطور ادو في الور الحديثة ورغم انها عنص هع اتر تاوبعيسا فون 
المادية الانجليزية الا انها ليست عنصرأ ماديا بالضرورة . فاسمية اوكام ساهمت 
رغم دلالتها الايجابية والمادية في توجيه التطور اللاحق للمنطق في اتجاه مثالى 
شكلي »© وتلميذه نيقولا دوتر كور 0”11]51001111 135 اتجه اتجاها مثالا 
ذاتيا > ومعروف للجميع توفيق بركلي بين الاسميسة واللامادية وتؤفيق هيو 
بينها وبين اللاادرية . 


٠‏ ا 


م 


| العلاقة التاريخية بين المادية والمثالية لولا ان الاضطراب في بلادنا في هذا 
| المجال شديد وفادح . والاستاذ مروة قد انتبه الى مخاطر هذه النقطة حين 
| استخدم مصطلمح النزعات المادية مميزا بينه وبين ما هو مستكمل لعناصر 
| المفهوم العلمي الكامل المعاصر للمادية . الا ان هذا التمييز لم يكن كافيا » اذ كيف 
| بمكننا أن تحنك لالز الأساسة الكبعر ع فى-فلسفةوالقر ون :الو سط اوخل 
| تجوز الحدعة من عسياآلة فل فة كرى جلزل القرنو و اونظ الاوروبة 
والعربية ؟ ثم ما هو محل الفلسفة في الحياة الفكرية عموما وما هو المحرك 
الفكرى للتطور الاندنو لو حى ؟ لا اعتقد أن الاحوبة عن هذه الامور جاهزة كما 
بظن ؟ لذا كان من الواجب ان نعمد الى دراسة تطور الحياة الفكرية في 
الفكر العغزربى الاسثلامئ دراسة ملموسة وفقا لدا العا د كيه الذى اعلنه 
المؤلف اي عرضها في شروطها التاريخية الخاصة ومن وجهة نظر الحاضر . 
اس يبب سل كته لي کرات > بل ا کرم سر ف کت 
ال ا ولك يتا كريد ملاع ومنؤاهات الما اتور 
| عي : 8 E‏ 2 الشالة الفلسغنة الأساسبة الزرامكة 
o PI EE‏ ا : الاشكال السابقة SE‏ ان 
نة © لأا مه ارو تها باحرة؟ و في EO‏ 
بصو رة ل ق ورد ا م - اللعالاقةبينن تار تة الاد ىة وتار رخ الفكبر 
تقر ان هذا الحل الحدلي التاريحي GS 0 O‏ 
عموما لم سد دائما » حتى عند ماركسيين کار ٤‏ ليل منهجي للتطبيق 
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الخصب المبدع . فالفليسوف الالماني الماركسي هرمان لاي يعمد في كتابه 
« تاريخ المادية في القرون الوسطى ») الصادر عام ٠۱۹٥۷‏ الى تحليل جملة 
من العناصر والنقاط في فلسفة ابن سينا تحليلا بيدو فيه هذا الفيلسوف 
الكبير ماديا في موقفه الاساسي . ومن هذه العناصر الاعتماد على التحررسة 
ووجود الادة المستقل ورفض كل تاثير فائق للطبيعة وخاصة التنجيم 
وتأسيس قدم العالم والبدء من الجزئيات لبلوغ الاطراد القانوني في العلوم 
الطبيعية .ويضيف لاي ان ابن سينا قد تبنى نظرية مادية في المعرفة وفي 
علاقة المادة بالصورة . اما ابن رشد فماديته الفلسفية صريحة . انها تقوم 
حسب راه على اولية ا)اده القدىمة وحركتها وأمكان معرفتها . أل أن 
هذا ا لوقف لم بلق قبولا من كثير من الباحثين الماركسيين . وفي المجلد 
الاول من الجزء الثاني من كتابه الانسيكلوبيدي الهام « تاريخ التنوير والالحاد » 
الصادر عام ,7 | ظهر تراجع منه عن موففه السابق 4 وذلك بتأثير نقد اولك 
الماركسيين الآخرين »© بما فيهم اوزرمان الفيلسوف السو فياتي الممروف . ان 
تلك النقاط التى كانت تدل عنده على غلبة المادية في فلسفة أبن سينا اصبحتمجرد 
عناصر مادية في الحدود المثائية لعصره . اما ابن رشذ فلم بظل فيلسوفا 
ماديا صريحا كما كان عام ۷ بل غدا فيلسو فا بجنح أو نتجه نحو 
المادية اي انه لم يصبح ماديا بعد . < 

وفي رابي ان ثنائية المادية والمثالية بوصفها تخطيطية عامة لاتاريخية 
ليست سالج نة مصخب الدراسةةغازيسث. الفكجر فضي الت رون الوسظدئ*". 
اعني اننا لا نستطيع ان نفهم خصب الحياة الفكرية والفلسفية والصراعات 
الايديولوجية الكبرى في القرون الوسطى باجبارهما على الامتشال لهذه 
الشنائية مباشرة . لكن هذه الثنائية تكتسب القيمة المنهجية حين توضع 
في افق فهم جدلي تاريخي ندرس فيه من جديد وعلى نحو ملموس عيني 
علاقة المسائل الفلسفية والفكرية بعضها مع بعض » مثشل علاقة المثالية 
بالدين بوصفه ايديولوجيا مهيمنة » والدين الرسمي بالبدع » والعقل بالنقل 
والعمل بالنظر » والعلم بالايمان » والاتجاه الطبيعي الدنيوي الانساني بالاتجاه 
الآاخروي السماوي ومحل الفلسفة في بنية الابدبولوحيا السائدة والفلسفة 
وخصومها » وقدم العالم وحدوثه » ووحدة الوجود وتضعيفه » والعقلانية 
واللاعقلانية » والاسمية والواقعية > وكذلك المادية والمثالية . وبحب أن 
نقوم باكتشاف بنية هذه العلاقات في الفكر العربي الاسلامي على ضوء دراسة 
منفتحة تاخذ طبعا بعين الاعتبار آخر تطور للفلسفة ولكنها لا تنسى 
الفروق التاريخية . ومن اللابسات المعقدة في تاريخ الفكر والفلسفة ان اليقظة 
الروحية لدى الفنات الدنيا في فترة انحطاط العالم القديم »© وانتشار 
ا الاقطاعة فد ادت الى هيمنة الوعي الديني » الامر الذى بعشير من 
زاوية تطور البشرية العام امرا ايجابيا » لأن الصورة الابديواوجية 
الفكر به للانتقال من العسودية هي على كل حال الى اشكال للتبعية اقل قسوة. 
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ومن هذه الزاورة العامة 7 
به rag‏ سے , طا lL‏ 7 کا 5 
خيالي4 ؛ على طر يق طموح ألا 5 الى ١‏ 5 الاخروية خطوة ؛وان 
الماضيين » من زاوية انسانية معينة سوى ن عار ٠‏ ولیس تاريخ الالفي سنة 
كفاح في #9 مساواة واة 00 فق کر علب الاو الو الى 
ومع ذلك ففي 7[ تلك الشر طط ا خصو الى الوراء ٠‏ انها صورة معقدة» 
كفا و ا ربحية الروحية الخاصة حدث تقدم الفكر 
والكماح في سبيل التقدم الانسسا؛ ا 1 
1 / ي ٠‏ ومبدا التاريخية بقتضينا لا تجربد تلك 
المرحلة من مشاكلها الخاصة » بل إن a‏ 1 
٠ /‏ لنفار اليها كو حدة عضورنة ۰ . 
المناسب بهذا الص دد 51 تشاد نما ١‏ 1 ' 4 ومر 
اك ١‏ : ذكره انجلز في مؤلفه « حرب الفلا . 
الالمانيهة ) عن الحياة الابديولو ح< 4 ق الك .. 5 جن 
41 د فت في الفرون الوسطى . فقد جاء فيه « ان 
المعارضة الثورىة للاقطاعية فى كل الق ود ا ان 
اف ا ي سرون الو سطی ظهرت حسب اختلاف 
طروت ا ان بوصعهسا تصو فا أو بدعة دينية صربحة ( هرطقة ) او انتفاضة 
اجه » ٠.‏ وهذه كما هو واضح وسائل ايديولوجية بعيدة من مجال النظر 
الفلسفي الا والضراع بين المادبة والمثالبئة ٠.‏ وهذا لا بشي انه لا توحد 
اتجاهات ماديه في القرون الوسطى او انها كانت قليلة الاهمية او انه لا 
صلة لها أطلا قا بمشكلات البدعة وقدم العالم ووحدة الوحود ٠‏ الا ان النظرة 
اللاتاريخية كثيرا ما تقضي على دلالة الاتحاه الفلسفي أو المذهب الاإبديو لو جي 
ومعناه الشامل ونظرته الى العالم ومثله الاعلى للحياة > في سعيها المباشر الى 


انحطاط العالم القدم وتعاستهالروحية وتوجهه الاخروى السلبي اي على 
درحة استعادة الانسان لعلاقته الايجابية بالعالم » عند المعتزلة مثلا وا 
تحديد مكانة هذا الفكر في تطور العرب الثعافي والفكري ؛ واسلوبه ئي حسيل 
ê 5‏ ا . - كه م 

جميعا » نسرع الى استنطاق النصوص والواقف معاني متصلة باشره ب صر ع 
۴ ة والمثالنة و شكلهما الحديث . وممالا شك 
الفلسفي النظري بين الاديه و 2 في ا 

نه ١‏ الثارات العتلائية والطبيعية والادية قد تعرضت في تاريخ العكر 
فبهة أن راب ,| - 07 عن هذه الحقيقة واضاءة 
ها . لك هذا لا بعني أن دراسة تاريخ الفكر 


mh‏ ا إا فلسوفا ماديااو فليسوفا 
حم بان النظام او ارسطو مثلا بل إت الحاضر الانديولو 
وك ا اك قراءات مختلفة للتراث من منظورات o‏ 
4 : در or 8 oa‏ 

١ 1 ٍ‏ : 3 أ 96 © اع ©“ 
الختلفة . غير ان هذا لا يجيزر ل 6 سحب الا تهمل الحقائق 

ب ١‏ إلى 00 | 6-6 هه 3 

الملا الا 1 اله ة التي ETT‏ دور النظام أو ارسطو لحميعفي سي 
و سات مار د لحبة لفعلية 
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تارث الفلسفة بل بجحب ان نستميدها عبر الدراسة النقدية الموضوعية 
التزية النصوص والمصادر المختلفة . وستخسر المادية اثر مما تريح حين 
ته سم محالها لادخال ما لا بنتمي اليها فيها . انها بذلك تفوض مدا 
الا الماركسي » الامر الذى لا بهيء لها الشروط اللازمة لفهم التراث. 
ان الرجمية الدينية لم تحارب ارسطو فحسب بل حاربت ايضا افلاطون 
المثالي اللحد » لعنه الله » كما قال جمال الدين الخوارزمي »© ونقل عنه الدكتور 
21 هذه اللعمنة . ومن هنا اجدني محمولا على أن ابين أن الاتجاه المثالي 
الروحي الذى سار فيه حزثيا الفلاسفة المرب » باحلال الخلود الروحي 
f‏ الناطقة محل حشر الاجساد » والجزاء الروحي محل الجزاء المادي 
ومالتاكتذ على الطبيعة الروحية للنفس والتحرر من تصورها السابق 
اكاذق التي ثم الاعتماد على المثالية الافلاطونية المحدثة في نسبة الخلود 
للتفسن الكلية فحسب » لم يكن تعبيرا عن ارتقاء نظري فقط بل عن جهد 
انكو لوخي لاضماف الوظيفة التبريرية الاجتماعية لفكرة اليوم الاخر 
وللتخفيف من وطاة الاضطهاد المعنوي الاخلاقي ولتحرير الانسان من بعض 
عوامل العبودية الروحية » اي لارساء مقدمات النزعة الطبيعية الانسانية . 

ولكل ما تقدم لم استطع الموافقة على النظرة المجردة اللاتاربخية 
التجلية في الانصراف الى اكتشاف العناصر المادية في الاتجاهات الفلسفية 
والفكرىة دون أبلاء الاهتمام للبنية العضوية الكلية للنسق الفكري ولمحل 
العناصر المختلفة ووظيفتها فيه . ولولا تلك النظرة لما كان قول النظحام 
« ان الإاحسام في حال خلق الله سبحانه لها متحركة حركة اعتماد » (/ا؟م) 
شاهدا على المادىة الدبالكتيكيية ولا كان قوله الاخر« أن كل شيء فد 
بداخل ضده وخلافه » (۷)۹) مثل مداخلة الحلو المر والصلب للطرىوالخشن 
للناعم دليلا على اقراره مىدا وحذلة الاضناآاد وتنائضها الدبالكتيكي 32 
دخلو من دلالة منهجية ان بتبنى الاستاذ مروة نظرة المفكر الكانطي المحدث 
فريدريشش البرت لانغه مؤلف كتاب « تاريخ المادية » التي فحواها أن المادبين 
في القرون الوسطى بلفوا اقصى الهارة في اخفاء افكارهم الحقيقية . فهذه 
الفكرة سلاح ذو حدين » اذ انها تشير الى ظروف اضطهاد الفكر والى.اضطرار 
المفكرين العظام الى عدم الجهر باراعهم » لكنها تسهل علينا ايضا ان نسقط 
على الاشكال الملتيسسة الغامضة السابقة وبدون مبرر كاف افكارنا المادية 
الراهنة ( ص 5" ) »© بل بمكننا وفقها ان نعتبر كل الفلفة مادبة . لااشك 
عندي أن في فلسفة ابن رشد عناصر مادبة كثيرة . لكن ابن يجد الؤلف 
مادية ابن رشد ؟ انه يجدها في فكرته القائلة « بأن العالم بتطور على 
اساس العقل » . وهذا حسب رآأبه « موفف مادى .. لابن رشد لکنه ينتسب 
الى المادية الخاصة بالقرون الوسطى » ( ٠١١‏ ) . ولا اعرف ما اذا كانت 
المثالية الو ضوعية تعني شيئا اخر سوى ان العالم يوجد او يتطور على 
اساس العقل . واذا كانت المثالية الموضوعية ذات المنزع العقلاني الصربح قد 
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ي دورا ايجابيا وتعدمياة 6 ات 

يه حتى و ا م فن الوا ن ا 0 
الحقيقة » كما تة بالدور التقدمي المائل الذى متها اة 
الالابه n‏ عكر الانساني الحديث عموما.. وقوة الماركسية ا تكمن 
ني اكتشماف لحبظات_ مإدمية .ورام كل إهرة کرب ایجایسة بل ت ۰ 
بی یر ايف إلقذوا هر على ضوء المنهج المادي التاريخي الجدلي . 
ذلك كان كتور مرو” بعنى ٤‏ بعد ان نوه بأهمية النزعات المادية في 
إينلسفة العربية » عن ان يلتفت الى القرون الوسطى الاوروبية فلا جد فيها 
إلا نظلربنة واحدة تسود كل فلسفتها هي نظرية خلق العالم من العدم 
ه١1 ٠١١‏ ) . هنا تستبد بنا مجددا الثنائية التخطيطية الطوبوبة : الشرق 
الزدهر المادي والغرب المتخلف المثالي . ومن الحق والانصاف ان نبين خصب 
الحياة الفكرنة وتنوعها فى التراث العربي الاسلامي وانطواءها على نزات 
ضطيعية وانسانية وعفلية ومادية اشد بروزا مما عرفه الشفرب في نفس 
الفترة . لكن من الاجحاف الا نرى في تراث اوروبا الفكري في القرون الوسطى 
سوى فكرة واحدة دينية لا عقلية » وان نتصور اوروبا القرون الوسطى خالية 
ذكرنتا من الحركة والصراع الداخلي , 


ان رحال مدرسة شارتر ٠‏ 98 111221]115) حلىرتوس 
هموي 1 Sel vistris‏ 862111310115 برناردوس سلفيسترس وفريق 
الكانا م.ء. Cathares‏ والاليحوا ئ 118 في القرن الثاني عشر ٤‏ 
Am: ] 3‏ دوبرابان Siger de Brabant‏ 
واموري دوبين ©1011 aury de‏ وسجر ا 0 
دافيد لود دنان Diıan‏ دده 173710 في القرن الثالث عشر و 3 
٤ 1 1 3 1 3 7‏ لاء 
الإا العمظ ۾ اكعازت Eckhart‏ ورور ټون » ان كل هو بو 
8 درف ة و ْ احتها م.. انصار القول بعدم العالم 3 
لصو ر مختلمه فم صر ن 


: كدو سا‎ e hk 
ومن المعروف ان مسالة العام الدكتور مروه‎ 
: كنت اتمنی و : مهو الذ‎ 202003 
من هذه المسألة بالذات » ذلك أن ج فى ال لفلسفة ال رن‎ 
إن المكلة قبل دخو‎ ٠ حي الخطءة فى تأسيس‎ . 
الفاعل ليس في‎ 9 myn 012 اشا | ۴ اراز کرت بثولة‎ 
)ا کر . ( ماهيات ) واعيان وا . نلك الذوات متباينة‎ 
في الوجصسواد 9195 : رك الذوات موجود” وا ا موي غك «مشعاءك»‎ 
جملها ذوات بل في جمل ع سات ا لح و إلرين الاسفرايني:‎ 
.+ .  تيدلا فى اشخاصها وان الثابت مز زا التنصير في‎ 
في 9 عيائايمتا التحفمعهةه في‎ 1 8 / / - 
5 YP فخر الدين الرازي:‎ ( 
الجوهر والعرض والسو” ت‎ « 
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حال المدم . وهذا تصريح منهم ( أي من المعتزلة ) بقدم العالم » (الاسفراييني: 
التبصير ص ٠ ) ٠١‏ 

وفى مل هذه النقطة الاساسية لا في التفاصيل الجزئية اللتبسة احيانا 
بضع الممتز له للنات تصور حدرد عقلاني للعالم بمكن معه تأسيسن العلم الطبيعي 
وتنظيم الحياة عقلانيا واعطاء وجود الانسان الطبيعي الدنيوي اساسا راسخا 
وتطو بر الفلسفة باتحاه اينجابي محدد للفكر والحياة : 


XK XK x 


جك الک الثالث للاضطراب النظلري هو افتقاد القارىء احيانا 
للتتوسطات اتحدئية او تلك النظرة التجريدية التخطيطية للعلاقة بين مستويات 
الواقع المختلفة . 


فالدكتور مرو شير الى ان النزعات المادية قد اتخذت في الفكر 
العر بي الاسلامي « اشكالا غير ثابتة » ولكن كيف بفسر هذه الظاهره الخاصة؟ 
انه بفرها « بطابع اسلوب الانتاج الاقطاعي المتداخل مع بقايا العبودية المنحلة 
والقطاع التجاري المتنامي الى جانب نمو الصناعات الحرفية المتطورة نسبيا 
وطابع الازدهار الذي حظيت فيه العلوم الطبيعية » (/؟) . فهل يمكن أن نرد 
مباشرة الى هذه الصفات العامة لبنية المجتمع الا قتصادية وبدون ايه توسطات» 
ظاهرة أبدو لوجية فلسفية خاصة ( عدم ثبات اشكال النزعات المادية ) ؟ 
تبفى الاشارة هنا الى ان العلاقات المادية الاقتصادية تحدد العلاقات 
الاددرو لوجية السياسية والحقوقية ( الدولة ) والعلاقات المادية الاقتصادية 
الملموسة تؤلف باتحادها مع العلاقات الابديولوجية السياسية ‏ الحقو قية 
الملموسة الوجود الاجتماعي الذى بحدد بدوره اشكال الوعي العليا الفلسفية 
والفنية والدينية الخ .. ولكن هذه كلها في تحققها العيني اللمو س تؤلف الشروط 
الاساسية فقط لفهم الظاهرة الخاصة ( الفلسفية او الفنية مثلا ) التي 
تتدخل في تحديد ملامحها وبالتالي تفسيرها عناصر ثانوبة عارضة . 


ان بعض اشكال الحياة العقلية مشل الفلسفة والكلام والمنطق نفسه» 
وهو اقل اشكال فروع المعرفة تأثرآ بالصراع ‏ الابديولوجي » تظهر في البصرة 
لا في الكوفة . وهذا برجع حسب راي الولف فى آخر تحليل الى انما« مركز 
تجمع لفنات واسعة من الكادحين U‏ بما فيهم العبيد » ومركز الممارضة 
المسلط عليها اشد الاضطهاد بعكس الكوفة مركز كبار التجار ومستثمريالارض 
والمرابين والارستقراطية الحاكمة (۸۹۷) . وقد كان الملطق « هو بذاته 
سلاحا ابديولوجيا طبقيا غير مباشر في معارضة سلاح النصوص » ( ۸٩۷‏ ) 
الابديو لو جي الذي كانت تشهره الدولة الاموية !! لا اررد ان اناقش نيا' دا 
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قد اهتموا ظ 
رى إتخدمه الفكر العربي .. في ر ا سساعل هل المنطق هو « المنهج 
اللاي : أ سے اد بيه حاحات -.1١‏ 1 
بي .. خصوصا القوى 0 سل اليه حاجات الجتمع الذي تنو فى 
بإزبلاعية - التجارية تتطلب مها تفسات جد 8 التي كانت العلاقات 
.بع رغبات الترف ٠۰‏ ومن اجل تطوير ازز "ا سبيا من اجل 
ل الؤلف 1 أن كل ما تقدم ل قر سر امات الاتاجية ٩‏ ۸ كما 
اللطف , 4 اتيك السيبى, الو سطات اح 
بيع الكادحين وعمه المعارضة وتلبية حاحات الث تة 1 ف 
تاح ؟ هل تكفي هذه العوامل لفهم ظاهرة خا لك ليفسة ا 
ا ل ا ل ر خاصة مثل ظهور المنطق ؟ لاذا لم 
نشا المنطق في فينيهيا تلبيا القن الحاجات » او في ايونيا مثلا حيث نشات 
الفلسفه في صو و تھا ي في العرن السادس قبل الميلاد ؟ ان ظهور المنطق 
لا برتبط على و م القوى المنتجة والكماح الاجتماعي . وثمة 
وسطات كثيرة معقدة تفعل .فعلها على درجة معينة من تقدم الفكر الانساني 
والورضع الأبديوا وجي ا التاريخية الثعافية ؛ وبحب اخذها بعين 
ية المجتمع وللسرعة المذهلة في التطور الاجتماعي والسياسسي اهمية 
حاسمة فى صعود دبمقراطية مالكي العبيد وارسائها مبدا الديمقراطيية 
السياسي وظهور رجال ذوي افق عالمي ولدت لديهم حاجة فكريية اي لسك 
ابدبولوجيا الارستقراطية المحافظة وقوانينها وتقاليدها المقدسة في 
مسار عملية التطو بح بها سياسيا . و في هذا المناح الروحي الذي يتم 
الثقة بالعقل لا بالتقاليد وبالبحث عن المثل الاعلى فوالمستقبل لا في 
بالثمه بالعقل 0 N‏ معائنة اليحة*وتالخاجة الل 
الاضي وبالانفتاح على الجديد والاحتكاع م ا ٠‏ 0 0 
انك ا زعا آلزئال:ة* | ليخد يك العاصف نشاأت النزعة العقلية 1 
ر حل يناك اس طهم ال عة التي لدت في درجة معيئلة 
النفائلة المقبلة على الحياة والمستقبل 8 3 د 5 بعض عناصر رة 
٠. 5‏ ع 0 . / 3 إن ٠.‏ 
من التطور التار يخي والمعر في ار ١‏ اظ نة : 78 اليونان . اها ظهور 
ععده نفسر في اطارها ولاده اعرف e‏ _ فيتطلب الاحاطلة 
هذا الضرب الخاص من المعرفة النظرية - 
بصورة اشد تمقذدلاأ . 5 . 
: 5 زان . نما فيها اله لفلسفة والمنطق الارسدلي 
لقد بدات عملة ر حمة التراث اليو ا ا : الاسلام الى اللفه 
| و ي £ آل وانتقلت بعد توسح فیا 
كى اللفة السر بانية والفارسية قبل ١‏ عدم التقطع الفكري ٠‏ عسي 
العرررة ع شكال التواصل وع””م 8 إن الادبان 
جه , وكان هذا شكلا كن المعاسي والديني أ “٠‏ 3 طو بلا 
۶ هذا التواصل الفكرى رغم التبدل 1 ةل تطيع المد ١‏ ولادة 
' * ب إلى طقات المسيحه ٠‏ . ةا اعت د 
دسية والمذاهب الفنوصية والهر عل التي لت التقطع 
") التصار الاسلام . فما هي الشروت ا ٠‏ 


۱۹ ٥ 
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ايديولوجيا ديئية جديدة في الشرق' واخفاق الايديولو جيات السابقة امرا محتقا 
ولاذا فرت رف هذا التقطع الشروط المناسبة لتمثل فلسفة اليونان فما 
ان الفهم الجدلي للتقطع في جانب من الحياة الفكرية ( الاديان » الادب اليونني, 
الفنون التجسيمية الخ ) وللاستمرار في جانب اخر ( منطق » فلسفة » علوم الم 
شر صل شرولا لتفسير علاقة ظهور المنطق بالآيديولوجيا وبمختلف سمات 
العصر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبدرجة تقدم المعرفة العلمية والنظررة 
دواعيها وامكانياتها ومطاللها حميعا . فهل حارب المحافظون المنطق لانه مدخل 
الشر اي الفلسفة ام لانه لم يكن صوريا شكليا تماما ؟ ثم اذا كان طريق تطور 
المنطق هو تحرره من كل مضمون فكيفف بيكون الاتجاه الذي رجعيا ان سے 
اخذ كل التوسطات الفعلية بعين الاعتبار هو الذي يسهل القول بأن المنطق هى 
نفسه معاد للقوى المحافظة . ان اهمال التوسطات بخفي ميلا الى التسرع. وهذا 
التسرع هو الذي سمح بشرح اطروحة ماركس على النحو التالي : « ان 
الفلسفة كانت تفسيرا للعالم وهي الان تغيير له » (١"؟)‏ لكن بهذا الشرح بقضي 
ماركس على اكتشافه الفلسفي المتجلي بابراز دور الممارسة العملية والجماهير 
الشعبية والانتاج وعلاقاته وقواه والصراع الطبقي في تطور التارريخ والثقافة 
الانسانيين ويبقى حبيس الثالية. ان ماركس يريد ان يقول انالعلاقات الموضوعية 
في العالم لا تزيلها الا قوى موضوعية مادية () . ويظهر الاضطراب النظري فى 
وصوح حين بحاول الولف تحديد حتمياتتطور الفلسفة. فير تب هذه الحتميات 
على النحو التالي : 





(ڄر) بفيت ملاحظات صفيرة مثل قوله « ان الوثنية هي الظاهرة الدينية الاولى في تاريخ 
البشرية » )١.65(‏ ولو صح هذا لاصبح الوعي الديني الجاهلي القائم على تعدد الالهة معادلا لادنى 
اشكال الوعي الديني . وقوله ( أن الظروف التاريخية في القرون الوسطى هي ظروف سيطسرة 
53 الديئية )) ٠‏ ( ص 8686 ) والمقصود الايديولوجيا الدينية . وقوله ان فكرة الخلق من لا شيء 
شر انيه (' من 1 ) مع أن مفهوم الخاق في القران لا يتضمن الابداع من لا شيء . فاآية 
انيه تقول ( ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » وان 
7 ميدي “صل المقال بالآية القرانية « ثم استوى الى السماء وهي دخان » ويضيف ان 
ان سيء ... فانه لبس في الشرع ان الله کان موجودا مع المدم المحخض 
ان “نا دست ص 1١‏ ) ثم قوله « النسخ اعتراف ضمني بقانون التطور » ( ص 0ن") والمقصود 
ثم هل التعريف بالرسم اضافة سيئوية ١‏ 

آنه شرح جاليتوس وتفصيله لما يسميْه ارسطو 
الشرطية والشكل الرابع للقياس ( ص )۽ ) 
الرابع اضافة جالنيوس ؟ انها هنات ارجو | 


لى نظرية ارسطو ؟ كما يقول الإلف ( ص .!4)آم 
الشغريف غير افيد ؟ وهل المرب اضافوا القضايا 
ام ان القضايا الشرطية اكتشفها الرواقيون والشكل 
ن تدفق في الطبعة الثانية , 
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+ ارتباط مسستوى وطابيع تطور الفلؤة ١‏ 


ا ê‏ اط بتطور ١ ١‏ 3غ 
اا بن ليم الجردة 11ے وبي سا ا تتماميية ب ٥‏ د تعامل 
امامل بالمفاهيم صفة مشت ر کة في کن نز ”ع جانبا النقطة الخامسة لان 
إن الصراع بين المادية والمثالية لعب دور كبير 1 عامية ر في النقاط الاخرى. 
الوم محاولات لتجاوزه . اما العلاقة ا اي تلور لفلسفة »,وان كنا نشهد 
1 م هنا أن تت تن بالكتيك والميتافيزيك فلها شا. 
إخ + ولس کا ان بتسساءل میا آذإ کار ررر | 1 3 
PEO‏ ف النظر عن ١‏ 5 ا نا تهما تتخذ شكل صراع ام تعاقب 
نار بحي + وبصر “ن اي موقف فاننا فى النزيل 50 
ANS A‏ 0 أ : ١‏ مر الذي يولد الانطباع بوجود دنامة 
فلسفيه داتيه . لكن المنهج المادى التارن قتضسا الا زه يح ا 
دة رل .ل ١‏ _ حي عضي عر بوجود تاريخ وتطور 
للفلسفة مستقلين عن لوجود والتطور الاحجما : : 

. 0 , 5 .ما عيين . وهذا ندعو نا الى أن نسحت 
ع دوافع اعمق لتطور الفلسفة خا 0 الله : 
عن ا ' دجها . والنقطة الثالئة تسير في هذا الاتحاه 
نهي شير الى دكت عوراب الفلسفةمبتقهم,الغلوم. الطبيمية أي بطو الق 
ا حح ؛ الا ان هذه العلاقة قليلة الاهمية من الناحة 
الايديولوجيه » ولا تلقي ضوءا على الاسلوب الذي تحدد به حركة التناقتفات 
الجا مسحب اشبيكال الصراعات والمطامح الانسسانية وال ل العلا رةه 
التطور الفلسفى. اما انتسبق التفيرات النوعية في تطور الفلسفة غالبا الاتقلابات 
الاجتماعية؛ وهذه هي النقطة الوحيدة التي يتحدث فيها المؤلف عن علاقة الفلفة 
بالمجتمع والتاريخ» نهي اميل الى التأكيد على رد فعل الفلسفة على الواقع اى على 
اير الفلسفة على الحركة الاجتماعية . وهذه القضية اذا اخذت وحدها ‏ على 
مستوى علاقات الفلسفة بالمجتمع ‏ كما حدث فعلا » فانها تخفي موقفا مثاليا 
تتحكم فيه الفلسفة وحدها بمسار الواقع الاجتماعي . لا ارند ان اذهب هنا 
نظري للسسياسة » الا اني لا استطيع الا الاعتراف بأنه مع محاولة الدكتور مروة 
تحدرد حتميات تطور الفلسفة تبخر كل المنهج المادي التاربخي الذى بعتمد عليه 
الدكتور في دراسته . واني لاتساءل كيف جاء تنظيره هذا مناقضا الى هذا الحد 
للمنهج المستخدم في البحث . ولا جواب عندي سوى کون الولف جد مسح 
جال لبروز منهج اخر مثالي تخطيطي طوبوي لاتاريخي الى جانب المنهج المادي 
التاربيخي ٠‏ وانا اوافق سلفا من بقول ان حوابي هذا ليس كافيا . 

؟ ل هذا المنهجالاخر المرفوض مبدئيا والموجود واقعيا بآنواحد هو السبب 
> 8 : اق لاتمحند الطور بوى المثالي لبعض 
ثي عدم تنقية عمل الدكتور مروة من كل N‏ 
جوانب التراث القومي وفي عدم استبعاد وجود ذلك ا مصں 7 : 
الى توم ترسمه 6 قوة قائقة للنتشاط البشري ونتانجه امو ضوعية 

۰ لتقم 1 9 الدانة تت صميم حبري لا رد له . وشتان بين 
لقوانين الموضوعية الاجتماعية المتقلة عن ار 
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تر س أن رانا التمصيد الطء بوي في استدعاء الجماهير لتنقيز 

واي ا لا نحدهابشا في المبالغة في التعظ 
مهمات لست مهياة لها تاريخيا » ولعلنا نجد” . في ٠‏ م مسن 
00 .د اهما وتقدسى سحر البيان العربي» وفيالاعتقاد 

شأن اللفة العربية'والشعر ومستواهما د ل ل ل وي 
نار الفخمة ازاق نطوراامن تائ الظاهرات الثقافية وانه اعلى من مستوى شكل 
1 ا : لا عتقد القارىء بان هذا خرف نهاني 

العلاقات الاحتماعية في الجاهلية . ولكي yy eran‏ 
اتن اگاس الازکي 17 1 جا المؤلف بفكره ألا ع الخاريحي لنسبي 
5 ااتامة اك الحا حى كانت حر كة العلاقات الاجتماعية 

بين المرحلة القديمة من التاريخ الجاهلي حم ا 
في خط صعود في الجنوب والمرحلة الاخيرة حيث كانت في 1 هبو > 
الانقطاع هو الذىاحدث تلكالفحوة بين الاشكال الثقافيةوالبنية الاجتماعية ( ]1 
1497). وفىرابي ان الشكل الشعري الجاهلي لا يدل على فارق او على سمو على 
الحّأة الحاهلة: تدر ما ندل علن ركود الحياة الاجتماعية فترة طويلة :وتناوب 
عوامل التفكك والتماسك القبلي ( اعني من جهة بروز ارستقراطية قبلية تحصل 
على فيض الانتاج وتضمن لنفسها ومن يلوذ بها » التحرر من العمل المنتج وفراغ 
الوقت وبالتالي انفصال النشاط الذهني عن العمل اليدوي» ومن جهة اخرى عدم 
القدرة على الخروج على الروابط القبلية الرعوية الصلبة يسبب ضعف امكانيات 
التو سع الزراعي والحر في وعدم وحود شر وط مناسه لاحات ع دوعي في 


صدر حديثا عن دار الحداتثه 


ق البد۔ 
كانت الويمانعة 


لو مه تاريخ الوك || ساسى | ره 7 
ر. عسي ل المَس 
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الدولية عبر الجزيرة ٠‏ ولهذ١‏ كان الازدها 8" 
فقو ة الشعر ورفيه هما ثمرة الت :. مر هذ غالبا لمراسل خارجية #تقيرة . 
4 تير ها الإبديؤ لۇج فى الشعر جن سیم ار وصلابة الحياة القبلية التي 
نوليد اشكال ادبية إا ى 200 فامعق التمايز الاجتماعي الذي في عجزه عن 
ميقا وابعادا جديدة لا اه ع ا في اليا الفكرية يمنح الشعر 
ا س ان لعل ما بس ر ا الشف اسای انوا ی 
اشكال ايديولوجية ادبية أخرى و أ لل لامي بل على سر عدم ظهور 
ا 1 1 : سلام تصل الى مسمثوأه فى الاهمبمة 
وهذا يفسر قول ابن سلام في ( طبقات اب أ ى سواه في الاهمية . 
الفعاليات التجارية والريوية ١‏ الحاة Ep‏ بدلت 
٠ :‏ س فا ر٠‏ امس النحياة القبلية والثقاقية والادد :و ل خة + حا 
حظها من الشعر في الجاهلية فليلا .' وعبارة.ابن 38 اللفتاء ال 
الذي بجعلنا نعقد الصلة بين اسلوب الم او ا و : 
ا ' “من "سوب الشعر واسلوبه القرآن فنتمين اختلاف 
مستوى اتفكير بينهماء اراي فد يسهل علينا فهم ولادة الابديولوجيا الدينية 
الجديدة واشكالها التعبيرية فهما علميا. والا كيف نفسر حدوث الانقلاب الشامل 
اعت يورا لادم ) في فريش وتفوقه على كل اشكال النشاط الفكرى الجديد 
النتشر في الجزيرة العربية ؟ اما لاذا كان تفكك القبيلة النسبى وتعمق التناقض 
حدث مع تفكك القبلية في اليونان قبل اكثر من الف عام فأمر في منتهى الاهمية 


ليس حصيله الاحدات أو معناها ا مو ضوعي بل الاحداث ادواته . وهذه الفكره 
لم كن بتجه الى التناقض الذي توهمته زعامة قريش بلكان من ضرورات التطور 
نفسه ان ببتحصل الذى حصا بالفعل ) بعد فتح فكلة 0 من مشاركة هذه 
الزعامة » (.74 ) . لكن من رتب هذه الشرورات ؟ اليس صراع وتصالب ارادات 
كل الاطراف بما فيها زعامة قريش بمختلف مواففها وأوهامها 3 
کمن : سجر ارد 0 N ` ١١١‏ كنا 

اللا بع ٠١ ٠‏ 6 العا . المتحة الى ٠٠خ‏ ضرورة ان بحمصل حصل 
لتاريخ : خط التطور 2 اسل امر کان سيكون ‏ قال المؤلف «ان 
بالفعل !! ال ذا المعنى» تاجن په 1 1 : 
بالفعل اليد بهذا ١‏ 2 0 لة » (١ه؟)‏ ای أن انتصار الدعوه 
انتصار الدعوة تأحل ثلاث عشر سي i ٠‏ ل د 
e |‏ اة _ة محددة زمانا ومكانا في.جبين العَيْب » و يكون 
شاط الفئا تالاحتماعيه والجماهير فيها سوروت . 


أ ئكمة ١‏ مشالا ت 

/ [ْ ْ وخ س التصمييم الاول. أن سير : 
أو تقدرمها ) . وكلاهما الح ا ا قصر!:النظر او الخطأ الح... اي 
كي ريني بل مراماثة الحركة «الوضوميةه 
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العلناء ولا معنىلنشاط البشر الا فيمواجهة الضرورة» والا فانهم ادواتها المجانيون 
ا لذكرهم اذن .. وهكذا لا نعود القانون التاريخي حصيلة نشاطات الى 

البشرية في شروط حياة موضوعية محددة بل يفده العام المقنم او القباء 
المقدس الذى نتجه نحن اليه : يقول الدكتور مروة « ان عملية الاضطهاد الذي 
مارسه المعتزلة منذ اسدائة كان خطا تاريخيا ساعد القوى المحافظة في ذلك 
العصر على القيام براذة فمل شد دة » (؟5م) وهذا ابضا اسقاط لافق القوى 
التقدمية المعاصرة على افق المعتزلة . ان تصور الخطأ التاريخي هذا يفترض 
تصور صواب تاريخي كان عليه ان يحقق غرضه . فلماذا نعتبر سلوك المعتزلة 
خروجا على ذلك الصواب المبتدع ؟ خروجا على خط السير الطبيعي الامثلي 
المتوقع ؟ هل كان من المتوقع فعلا ان بحرص المعتزلة على حرية فكر خصومهم! 
هل كانت حرية الفكر الليبرالية البرجوازية ‏ الشعبية :قد نضجت شروطها 
التاريخية ؟ ام اننا نسقط الحاضر على الماضي ؟ اننا هنا في الواقع نحيل ما 
انجزه التاريح اللاحق الى نواةللاحداث السابقة عليه (ج) . سين ماركس : ان 





() الفائية الخارجية تنشا في الفالب كما رأينا بصدد الاسلام حين يشدد الباحث اكثر مما 
ينبفي على الحتمية التاريخية والقوانين الموضوعية ويفصل بينها وبين البشر حاملي الملاقات 
الإجتماعية ومبدليها اي يقضي على الطابع الجدلي العلاقة بين الجانب الموضوعي والجانب الذاتي 
في العملية التاريخية . لا شك عندي في القيمة العلمية القصوى لقضية ماركس القائلة بان ثمة 
علاقات معينة ضرورية تنعقد بين الناس في الانتاج الاجتماعي لحياتهم وهي مستفلة عن ارادتهسم 
ووعيهم »2 الا ان هذه العلاقات وقوانين تطورها ليست موجودة خارج نشاط البشر وباستقلال تام 
عنهم . وهذا التصور.عن استقلال العلاقات الموضوعية النام عن البشر ولا سيما عن الطبقات 
الاجتماعية التقدمية بوصفها الذات التاريخية هو الذي يقرب النظرة الغائية من النظرة التخطيطية, 
وهنا يكفي قليل هن الالتباس حتى يكتشف بعض البنيويين المضمون الموضوعي في النظرة الفائية. 
ذلك ان البنى والاهداف المسقطة من الحاضر على الواقع التاريخي تشترك في التعالي والتحكم 
الجبري بالنشاط البشري الاجتماعي ٠‏ والبنيوي ليس محصنا ضد النزعة التخطيطية لانه بمتقد انه 
يوغل في العلمية بقدر' ها يتسمر امام معاينة البنية الكلية النقية (العام) ويفيب نظريا القوى 
البشرية بوصفها حوامل خاصة بديلة (اكسسوارات ) » اذ بحكم وثبة التاريخ البثيوية تشب 


الجماهير بالضرورة الى مشرح التاريخ » ان الجماهير تنضم اذن الى الوثبة البنيوية من خارجها. ولا ' 


1 مغن و )> بعد ولد > مسمايرة » ان الجماهير تثبت انها القوة التي تصنع التاريخ 
5 سكل من انطماس الرؤية العلمية في القبو الايديولوجي مفاهيم الصراع الطبقي والتنظيم 
ْ ي لاب أن جانا الجماهير تتمة آلية او جواكر في لعبسة البنى » او قل في قانونها 
معي لصارم . والبنيوي يجنح احيانا يسبب نزعته اللاتاريخية الى الممائلة بين البنى 
اراتا المعاصرة وبنى التشكيلات السابقة » فيسقط مل صاحب النظرة الفائية الحاضر على 
ار خو بذلك كل ثورة اجتماعية ثورة سياسية بالضرورة . وبما ان اللحظة ال )ة فقدت 
ستاب النسبي »> في مرحلة التأسيس» فلا بد اذن من مراجعة الاسسس واكتشاف ثفرات سياسية 
في تقمصات ازمنة الاله البنيوي الكلي التكنيك . 
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اريخ ليس سوى تعاقب الأجيال . وكل جيل يتابع نشاط الاقدمين الموروث 
و کل جروت ديد غير بيبانا > وبعدل الظروف القديمة بنشاط جديد 
متمير تماما . وهذا رتكاو تم انقلابا بجعل التاريخ الاحدث هدفا للتاريح 
إلا دع ... وما يسمى غابة التاريح الاقدم ليس سوى تجريد منالتاريخ الاحدث 
ز الو قات ع بالالخانية المجلد ٣‏ صفحة 40 ) وحين بقول الدكتور مروة « ان 
ذاهرة التحالف بين التبائل تعكس التطلع الى توحيد الجزيرة واقامة سلطلة 
مر كر نة » (154) نواجه مره اخرى التسامح مع التصور الفائي للتاريخ . فالتطلع 
إلى التوحيد ببق اشكال التحالف بين الفبائل ويفسرها . فكيف نشا هذا 
اتصور الذي ارتسم في وعي القبائل ودفعها الى التحالف وايجاد عقيدة 
تو حيد دة ٤۸(‏ () وما هو السب القعلي لبعض اشكال التحالف القبلى ؟ ان ادخال 
فكرة التطلع الى التو حيد كباعث على التحالف بين القبائل هو تجريد يقلب ترتيب 
الامور وندخل الى وكائع الملاضي غائية غرببة عنها . 


وبعض المستشرقين تتخذ موقفا نقديا بل ريبيا منمشكلة الفائية الخارجية 

العرب قد خر حوا حفا من جز بر تهم بصعتهم فاتحين وعن الحلقمات المتوسطة 
تار تخا لسن العزو والمتح 4 وعما اذا كات الجهاد هو الدافع الاول وت 5 وات 
من الاغراض فانالمنهج العلمي يقتضيتحرير المسار التاريحي ااه الدراسة 9 لعلمية 
من الاضافة الغائية الخارحية ومن الاهداف التي ليست سوک 7 د 
اللاحق . ولنطرح السؤال التالي : هل يمكننا ان تلمح كما اح و 0 هي 
ومعارنته مع تلوب | [لشمر الحاهلي ¢ ای (دراکها ول عن عه تر 
والسياسية والفكرئة » فنقول أن الاسلام حارب الشعر مويل اه لى 
الاسلوب القرآني الرفيع المستوى من حيث العيمة اا الواقء 

: : القاءماء حادم التفكير وحده في هه ٠‏ واوا 
OE‏ د امي E‏ 0 م ولك وشطانة الح) 
ان صعوبة فهم حو بذك الاشكال الادبيه ( من عر وخر د 5 0 يا 
مدا ية ا ا بانعادها الابديولوجية التارىخيه فد يعي ر جوع 

به ر مه .. عفرت سوت( : 

1 تښمک حه . فمن اجل ل او 1 و 
7 2 ا يا للك زف تأخر استجابة الابداع الفني لدواعي التغيسر 

سبلام. (/1؟) 'يستعيز .د ا اة للعسم والخطابة واحدة (5186)» 
الواة ا رعلا إن الوظيفة الاجتماعية للشعر و حه ٠:‏ د 
لواقعي. وهو ١‏ سا 1 انضا دليل على عدم الا هتمام 

؟) . وهذا! 3 f‏ 
ولذلك برى ار التغير شملها كليهما (1/ ٠‏ 1 0 ديه 
بالربط بين التطوى الامديك ر ر ۾ رى ة ولادة الاسلام فانبثاق الوعي الديني 
الو ل - العملة التحليلية لظاهره د f‏ 
اؤلف على تميق العماء 0 5986 
الشلى واشكاله الاند بو لو ج 


XK x x 
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لن استطيع في هله الدراسة تناول نظرية التراث والصيافات التراثية في 

كاب الدكتور مروة . وسافرد لها في المستقبل القريب معالجة خاصة . الا اني 
ساتو قف فقعل مند مبدا نرائي صحيم اكده الدكتور مروة مرارا» أعني مبدا قراءة 
التراث من منفلور الحاضر . ومروة يبحدد بو ضوح ان المقصود هو الحاضر 
الثوري المتحرك في انجاه المستقبل الاشتراكي . ولهذا التاكيد (رؤية الماضي من 
منظو ر الحاضر ) اهمية منهجية بالفة » اذ بيعتمد على الطريقة المنطقية في فم 
الظاهرة بمستوى اكتمالها الكلاسيكي او بمستوى التطور الاخير الذي تخطاها. 
والواقع ان كل قرامة للاراث هي قراءة من منفلور الحاضر » وحتى السلفية فانهےا 
ليست ممكنة الا لان الحاضر فيها بمائل الماضي كما يقول الاستاذ مروة . انها في 
اخر تحليل موقف من احد اتجاهات الحاضر . واعتقد مع ذلك ان الدكتور مروة 
ما استطاع .ان ينتفع دائما بهذا المبدأ في دراسته الكبيرة . وقد ظهر هذا الخلل) 
في رابي » في الفصول التي ندور على المعتزلة . ان استيعاب التراث من منظور 
الحاضر يعني .قياس نزوع مضمونه الايديولوجي باتجاه اهدافنا الابديولوجية. 
وبعني هنا تحليل نشاط المعتز لة الفكري على ضوء المهام التاريخية للقوى الثوربة 
المعاصرة على ضوء جهه البشر التحريري التاريخي الراهن على مختلف 
المستوبات » اي يجب الا نقتصر على مطالب العقلانية البرجوازية فحسب بل ان 
نجعل من كلية مطامح وعلاقات ونشاطات الانسان التاريخية المعاصرة مقياسا ثابا 
لما ۽ ولا شك ان نظرة ثورية الى التراث لا بد ان تحسب حسابا دقيقا سينا 
لحجم التقدم التاريخي والرقي النظري والتبدلات الاجتماعية الكبرى ثم ان تنفذ 
مع ذلك رغم الفارق بين الامكانيات الايديولوجية والمعرفية والمادية المختلفة فى 
الماضي والحاضر الى « الحامل المشترك لكل الحركة التاريخية الذي من الممكن 
e‏ به من أعلى مستو بات الحاضر )) ٠‏ فواضح مما تقدم ان النظرة التراثيسة 
تقتضي الا نقدم نسقا للفكر الاعتزالي بطابق ما وصفه المعتزلة او من جاء بعدهم 
من علماء الكلام بل ان نمنح آراءهم وما اثاروه من اشكالات دلالتها الشاملة اللاقئة 
وان نقر' بها من افق مشاكلنا . وهذا الاساس بدعونا الى اعادة بناء وصاغة مادة 
الكازهم وحركتها على نحو يجملها منفتحة على مطالب الحاضر . وهنا يطرح 
سؤال : مادا بيبحل بمعاهيم الاصول الخمسة والمنزلة بين المنزلتين والنات 
و ورؤية الله والحسن والقبح العقليين الخ.. لقد كانت هذه المفاهيم حية 
ا كفاحية في نسق المعتزلة وعلم الكلام عموما . ولا تزال لها 
اععية مين التاحية التاردخية الا ان اهم صياغات هذه المسائل لن يكون لها فى 
لي انحصارها في فو لبها القديمة محل من الناحية التراثية في نظرتنا الراهنة الى 
العام دي - تفكير نا الثوري المعاصر > الا اذا كان لعلم الكلام الاسلامي ذاته في 
3 ولفكيرنا اليوم نفس الخطورة والمنزلة التي كانت له في الابديولوجيا 
مه ابذاك ولتبعي هنا ان تدرك بعمق الفارق بين الامكانيات التارىخىهة 
وااجنى الاد یوار جيه في عصر المعتزلة وفي عصرنا “ واذا تيتا اهكنة الفارق 
النوعي بين مستوى معرفة التراث في حدوده وقوالبه الثارنخية وين“ هتون 
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رؤيته من منظور الحاضر والشمول الانساتي » امكتنا ان نسرع بالبحث عن اس 
مو حهة لاعادة ا بحيث تعدو المسألة الكلامية (المنزلة بين المنزلتين مثلا) شكلا 
تاريخيا ايديواوجيا جات لدرجة معينة من ارتقاء الفكر على الواقع ومستوى من 
مستوبات علاقة النظر ا تتأكد فيه وفي اطار الاسلام الواحد » فسحة 
التعدد الاي الي كانت تعميقا للحياد السياسي النذئ ظهر فى خرب 
الجمل (151) وفي حرب صقين . ان هذه الفسحة قد غذت شرطا لبدائنة 
استقلال النظر نسبيا عن العمل وللاستقلال الابديولوجي عن الصراع السياسي 
المباشر وتعبيرا عن نمو الحياة الفكرية والثقافية . ان بين موقفى اللسلطة 
السياسية الحاكمة من جهة ومحاربيها من جهة اخرى فسحة لوقف اسلامي 
ثالث لا يعني الامتناع فيه عن تأييد السلطان انخراطا مباشر في القتال ولا يعني 
قبول الاسلام ودولته تزكية الحكام المسلمين القائمين بالذات والامتناع عم 
الاعداد الطو بل النفس الءحضاري للاطاحة بهم . وهذه الصيغة الكلامية ( المنزلة 
بين المنزلتين ) هي بالذات التمهيد الايديولوجي الذي بتوسط بين الوعي والنشاط 
العملى السياسي »© والذي شبت في تربته نأمة الحياة الفكر بة المستقلة ‏ بدءا 
بعلم الكلام وانتهاء بالعلسفة ‏ واتسمت بحيوية نظرية وتنوع مذهبي . فليس 
موقف المعتزلة في هذه المسألة مختلفا فقط عن موقف الخوارج مثلا بلانه موقف 
ارقى منه' حضاربنا وتاريخيا ونظريا . وهذا لا ندرك من محرد تحليل مضمون 
مسألة المنزلة بين المنزلتين في قالبها التاريخي بل من وضع هذه المسألة كلحظة 
في مسار كل تطور علاقة الفكر بالوافع التي تبلغ الان ارفى مستوياتها » أعني من 
مخانهة هذه المساألة بالزؤية المعاصرةا الثودنة الانسانية الى التراث.. ظ 


ولو وقفنا قليلا عند الفصول التي تدور في الكتاب على المعتزلة لوجدنا عرضا 
دقيقا وذكيا لاهم افكارهمالكلامية. الا اننا لا نقعالا قليلا على تخلص هذهالافكار من 
ثوبها التاريخى ورؤتتها وتحليلها من منظور المستوى النظري الحاضر . أن ترتيب 
المسائل الكلامية مطابق هنا » الى حد بعيد » لترتيبها في علم الكلام القذيم 
ومتفق مع نظرة علماء الكلام عموما > بما فيهم المعتزلة الذين كانوا يعرفون بال 
العدل والتوحيد . 


وان المرء ليبحث عبثا عن الاساس المنهجي الذي اعتمده المؤلف في ترتيب 
وعرض اندو لوحيا المعتزلة الكلامية. لماذا عرض افكارهم من خلال اصلي التوحيد 
والعدل المأثورتن 9 المعتزلة انفسهم ولم عقب عليها بصياغه تفر بها م 
اعتماماننا واسلوينا فى التفكير ؟ ولماذا افرد في الفصل الرابع الذي © عنوانه 
التوحيد العتزلى > فقرة انه الصفات ثم فعرتين ااي خلق: القراان ورؤية 
الله متانعا في هذا علماء الكلام مع انهما جزء من يانه 0 ا + 
بعالج مشكلة التنز به الكبرى یکل عناصر ها ونتائجها في ساف واحد ثم د 
اضاف نظر دة الكمون الظهور ونظردة المعاني ومسألة الذربة الول هد الي 2 
ضاف نظرية ادن دال اي الوضومية ومبدا اللي وتال الرانة 
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الى الفصل الخامس الذي عنوانه العدل الالهي ؟ مع انها مسائل لا تمت بصلة 
مباشرة لمشكلتي التوحيد والعدل الالهيين ؟ ولاذا عالج بالمقابل مسالة الحسن 
والقبح العقليين داخل فقرة «نظرية المعرفة» » وهي من اهم مسائل مبدا العدل؟ 
واخيرا لماذا لم بعتمد على الاقل » مبدا التمييز بين جليل الكلام الذي يفزع فيه 
الى كتاب الله »> وحيث تعرض مسالتا التوحيد والعدل» ودقيق الكلام الذي بنفرد 
به العقل كما بقول ابو حيان التوحيدى في « ثمرات العقول » ؟ وهو البداً الذي 
إعتمده الاشعري في «مقالات‌الاسلاميين» كما اعتمده عبد الرحمن بدوي فيالجزء 
الاول من «( مذاهب الاسلاميين ) . أن افرار هذا التمييز تت منهحيا على الاقل 
ان المعتزلة لم يقتصروا على معالجة المسائل اللاهوتية ‏ الكلامية الخالصة ‏ 
جليل الكلام ‏ بالعودة الى تأويل النصوص الدينية بل كانت لهم جولات واسعة 
وتأملات عميقة في مسائل الطبيعة والجوهر والعرض والذرة والجسم والمعاني 
والحركة والطفرة والكمون والظهور والانسان والروح والنفس والحياه والتولد 
والعلة والمعرفة الحسية والعقل والسياسة والعنف او الكفاح المسلح » كما 
انهم عادوا الى معالجة مسائل جليل الكلام نفسها معالجة حرة متقدمة في اطار 
دقيق الكلام الذى بنفرد به العقل » وذلك عندما تناولوا مسائل الاسماء والصفات 
والوجود والموجود واللطف والقدرة » الامر الذي بدل بقوة على نمو النظر الفلسفي 
الخالص المستقل عن علم الكلام الديني واهتماماته . ان كل هذا يزيد من اهمية 
طلب البحث عن نسق جديد يكشف حيوية ودلالة مضامين واتجاهات الفكر 
الاعتزالي . اننا اذ نعرض بدقة صراعات الاقدمين في مسألة الصفات مثلا 
تستيد بنا الحاجة الى تمثل معنى هذه الصراعات بالنسبة لنا . وهذا امر بظل 
متعذرا ما دمنا لم نلجأ بعد » مع المحافظة على مبدأ تاريخية التراث» الى اصطناع 
ادوات نظرية نقرا بها مسائل الماضي بلفة الحاضر . فقول المعتزلة ان الله بخلق 
الاجسام لا الاعراض والانسان لا افعاله والقرآن لا حوادثه بكتسب دلالة جديدة 
ما ان نتبين انهم بريدون بذلك ان شتوا ان للكون نظاما طبيعيا عقليا وان الانسان 
قد اعطي مجالا واسعا للنشاط الايجابي الحر والتفكير العقلي وانه كائن مسؤول 
اخلاقي قادر على محاورة العالم وتأكيد ذاته نسبيا وان الو جود ليس مصبوبا منذ 
الازل في والب جامده لا تتغير . وعندها نستطيع ان نحدد مدى نجاح المعتزلة 
في السيطرة على شؤون زمانهم . اما حين اكتفي بتقديم افكار القدماء كما 
صاغوها هم أكون ضمنا قد قبلت ما نعمل دائما على تجنبه » أعني ممائلة الحاضر 
التامة وان وعصرنة التراث او تحديثه . ان تنزيه المعتزلة في مسألة الصفات 
هو شكل تاريخي ايديولوجي خاص لحاولة الانسان المستمرة في الماضي اعادة 
تأسيس علاقته بالله وبالعالم على نحو يوسع من مجال حركته ويعبر عن متابمة 
'عملية تحرره من انحطاط العالم القديم ومن المخاوف اللاعقلية التي تحف به 
والأوهام الايديولوجية التي تكبله . وهنا يلعب التنزيه المعتزلي في مسألة رؤية 
.الله دورا بالغ الاهمية لانه يؤكد قيمة الحياة الارضية والمثل الاعلى الواتعمي 
المتفائل بالحياة والعمل ويضعف اثر العزاء الاخروي والنجاة الفردية . وهكذا 
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ترتسم في تراث المعتزلة ملا 
العالم ولافاقه و الغاريعية و تاريحية لانسان ذلك الزمان ( لمنزلته في 
الحربة والاكتمال الانسان 2006 ا م عن اشتراكه معنا جزئيا في الطموح الى 
خطوة في طريق ارتقاء إو ٠‏ "د٠‏ دعك كان تنزيه المعتزلة بالاضافة الى ذلك 
يقرا فكر مزل من خلال سيبل واک “بواجي ابن فا بانتادات ج 
وموقفه السلفي . ولهذا لم بر + ارك نسلها بل من خلال هموم عصره 
التالاول وغلة ب وخر فيه ا ا تاكيدا للتعالي والازدواج كما يخيل 
ش بل وجد ف 0 5 
٠‏ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ا 7 جود؛ وڏاگ حين بين في 
« المخلوف عين الخالق » ( | کم جه ون من تنزيههم وتعطيلهم أن 
8 ( الجزء الاول ص "2 ٠١‏ ) . وقد كنت إن 
الدكتور مروة عرض افك الممترلة 1 | و تمنى لو أن 
اااي 2 وو الاس التاريخي ومطالبه ومستواه 
8 7 دي ر جا يتمق مع هذا المنظور . كأن يقوم مثلا بالنظر 
الى مو ضوعاتهم من زاوية تطور علاقة الله بالانسان والله بالطبيعة او ان بعمد مغلا 
الى اعداد نسق يساعد على ابراز افكار المعتزلي فياطار مسائل الوجود والطبيعة 
والمصير الانساني والمسألة المعر فية والاخلاقية والسياسية . اني لا اقترح هنا 
ترتيبا بالذات © ولكني انوه بأهمية هذه المحاولة منهجيا في اكتشاف الصلة 
التراثية الصحيحة بين الماضي والحاضر . لعد عرض الدكتور مروة آراء معمر بن 
عباد السلمي عرضا دفيما ناصعا » لکن ماذا يترتب مثلا على انكاره كون الله 
بعلم المعدوم اي ما يستجد من احداث وبشر وعن قول الاشعرى ان الله بخاطب 
المعدوم بالاوامر والنواهي ؟ هل بريد معمر ان بؤكد بعكس الاشعري ان الشريعة 
والقوانين قابلة للتجدد والتفير وكذلك الحياة وان على الانسان ان بأخذ هذه 
الأمكانية باعتباره وان يثبت قدرته على النظر في شؤون حياته وتغيرها وعلى 
. توجيهها على هدي العقل ؟ مثل هذه الامور كنت اتمنى ان تكون واضحة في 
الاذهان عند قراءة هذا العمل الكبير . 


و بسر لي ان اكون مخطا في زعمي ان الدكتور مروه حين اراد ان قوم 
التنزره المعتزلي من منظور الحاضر لم يكن مصيبا كل الصواب . فعد اعتعد أن 
المضمون الاحتماعى والسياسي للتو حيد التنزنهي الذي يقرر وجود المسافة 
الشاسعةيجين الله والعالم قوامه المسافة الشاسعة الاخرى بين الخليفة واجهزته 
من جهة-وأعفساء الثم مق جهة :اخزوق : ( ۷٥١‏ ث 0۷1١‏ لعل الدكتون سروه 
قد تأثر في هذه النقطة تفسيرات الدكتور صليبا . وهو بعد ان.يتساءل عمسا 
اذا كان المعتزلة دكا فحر ن ( لتوطيد ايديولوجية الفصل المطلق بين راس نظام 
الخلافة الحاكم وأم<تهم النظام اى بين الحاكم المطلق والمحكومين » (ص )۷٦١‏ 
نجيب انهم كان ١‏ اجمالاً « ضمن ابعاد هذه الايديولوجية ارادوا ذلك ام لم يريدوا 
ا n‏ ۱ ۳ ا واعان ) )۷٦.(‏ لکن كيف نوفق او اندو لوجية 
الفصل الط 7 الحاكم المطلق والمحكومين مع كفاحهم الفكري في سبيل 
الوصول الى صيفة عقلائية للمبادىء - الاس التي تد ا 
الاسلام ( ص 04/) كما يذكر الدكتور مروة ؟: وما هي اذن الصي نيه 
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لايديو لوجيا الاسلام ان لم تكن على الصعيد السياسي » أضهافا للفصل المطلق بين 
الحاكم والمحكوم واضعافا لواقعية هذا الفصل ؟ وماذا يمكن ان يعني التنربه 
والعدل سياسيا سوى تعقيل اي تقييد الصفة المطلقة لسلطلة الحاكم بوه 

اس او قوانين تكون بمثابة ضابط عقلاني بحد من لاعقلانية الفصل المطلق 
والحكم المطلق ويقرب الحاكم من المحكوم ولو جزئيا ؟ ثم اذا كان التنريه هو 
الذي يؤسس الفصل المطلق فماذا بفعل التشبيه الذي لا يؤكد على المسانة 
الشاسعة والذي كان ايديولوجيا القوى السلفية المحافظة ؟ هل يقرب بين 
الحاكم والمحكوم ؟ واذا كان المعتزلة قد « رتبوا على الله شريعة في الواججب 
والمحظور اعظم مما رتبه على عبيده » ( التبصير في الدين للاسفرابيبي 1 فكيف 
والمحظور اعظم مما رتبه على عبيده » ( التبصير في الدين للاسافراييني 86 ) فكيف 
السلطة أن من حالس السلطان فهو فاسق ( الشصير. في الدين ص #/ ) ٠‏ 


والدكتور مروة يذهب الى ابعد من ذلك . فهو بعد ان بذكر الوجه الثورى 
التقدمي العقلاني لعلم الكلام المعتزلي يعرب عن اعتقاده بان التنزايه املق هو 
مغهوم التوحب ( الرسمي )) وانه يتصمن وحدابة الحقليقة الدرينية ذات المصدر 
الالمى الاوحد وان هذا التنزيه هو اساس ابديولوجية الطقة الحاكمة و 
دولة الخلافة التي هي دائما دولة الاسلام ای الف الشرعي الاسلامي الو حسد 
للنظام الاجتماعي الذى تحدده الشريعة الالهية ( ص ۸٥۷‏ ) . وشوحبد ر 
الخلافة مع نظام الشربعة الالهية المقدسة يرتدي نظام الخلافة طابعا مقدسا مطلق 
السبطرة ولا يجوز فيه الخروج عن طاعنتها » اى ان العتزالة شاؤوا ام اوا هم 
ايديولوجيو حكم الخلافة في كل الاحوال ٠‏ وهم ينظرون للح الالهي في الحكم 
المطلق حسب راي الدكتور مروة » مع انه كان قد ذكر قبل » ان دعم المعتزلة 
للمأمون كان موجها ضد الاقطاع في تلك الفترة التي كان الاعتزال فبها 
أبديولوحيا الدولة ٠.‏ ومن الخطأ الكمير في رآابي اعتماره التنزبه مفهوما رسميا 
اذ ان كل نشاط القدرية والمعتزلة وفرق كثيره اخرى كان بنصب على فك و حده 
الاسلام والخلافة والغاء التطابق الحتمي التام بين الامامة الاسلامية والخلافة 
الدنيوبة » وذلك بغية ايجاد قاعدة ابديو لوحية اسلامية للمعارضة السياسية. 
بل ان تراث المعتزلة كان يقوم في حقيقته على نوفير امكانية المعارضة السياسية 
نظريا في قلب ايديولوجيا الاسلام . واذا كان هناك ما يميز المعتزلة فهو انهم 
رفضوا ان يكون للحقيقة مصدر اوحد الهي . وابن الراوندى وهو اعرف الناس 
بهم قد اوقعهم باحراج شديد» وذلك بسبب اعتمادهم على العقل فى تعيين مصدر 
الحقيقة وبقبولهم بكفابته فيأقامتها وعدم تسليمهم بالشريعة بدون تأويلها عقليا. 
وحوهر الاحراج يتلخص في انه اذا كانت الشريعة متفقة مع العقل فالعقل بفني 
عنها واذا كانت لا تتفق معه فالاولى رفضها . 


لكن فيام المعتزلة بالتوفيق بي نالشريعة والعقل ملابسسةتاريخية انديولوجية 
لا يمكن الغاء تأثيرها باكتشاف عدم تماسكها المنطقيى . ذلك ان هذا التناقض 


Scanné avec CamScanner 


٠ 


طلسّقّة أخاد لبة "ناووكىة ا 
0 ولعب 0 ٠ E‏ وهو يسسمتمل واة قعينه من الك الاند.و لوا حية العامة 
السائدة في الفرون الوسطى > والاق ١‏ : ع 50 
| النظ أل الت ابه 3 رار بوجوده تعبير عن التقيد بمبدا التاربخية 
في النظر الى التراث . :١‏ رقف المعتزلة اعطى المة e‏ 5 
-النظر “فى ما اذا كانت دو له إا لعفل حق تأويل الشريعة ثم 
حى لنظر لي دا كانت دو له الخلافة اه 5 - 
واس لم يضفوا على الخلافة طابعا م: بع اج 
! الحكة العناسى: » ,وقد كان ا . معدسا حتى عندما کانوا معر بين 
کا ن ثمافة بن اشرس زعيم الممتزلة الابد.ولؤجئ ابا 
الامون والمعتصم والواثق يقول عندما 7 rr‏ 
i dl‏ 0 بكون لن يخالفه في مذهبه المعتزلي الغلبة 
7ن دار ممتلام دار شرك »6 ( التبطبيو 1 1 : 
ان کے اتاد زک السبصير في الدين ص ۷٤‏ ) . فلا يمكن ان 
ا مع مذهبهم العقلي اساسا للحكم في مختلف الشوّون. 
ومعروف رايهم بان لسبيف « واجب » اذا امكنتا ان نزيل بالسيف اهل البفى 
ونقيم الحق » ( مقالات الاسلا “J ٠‏ 8 0 7 
فن نك 0 . 5 ١‏ 
بن اهل الحديث والاشعرية الذين انكروا الخروج على السلطان جائرا او غير 
جائر . واني لاعجب كيف بمكن أن تعتير م نه زا 
0 ا ' ١‏ لعتبر من يميز على هذا النحو بين الحكام اهل 
بغي والحق مؤ سسا لوحده الشريعة والخلافة ! وكل الالتباس هنا يرجع في 
2 رشد . والمعتزلة م بؤسسوا لا الاقطاع الشرقي ولا نظام الخلافة ولا 
ae‏ الاسلامية . فهذه كلها شروط موضوعية واقعية للحضارة العربية 
الإمسبات. الا انه من الخطأ انضا أت نجعل منهم تفيضا برجوازبا لهد هالو مسمات م 
فالمعتزلة كانوا في الثقاف4 الاسلامية تاهدأ علس أن صذه الو سسات دمكن أن 
تدار على اكثر من وجه. فثمة ابديولوجيا اسلامية منزهة ومعطلة واخرىمشبهة 
مجسّمة وثمة نظام اقطاعي قوامه التفكك الاقتصادي والفوضى السمياسية 
واقطاعية اخرى تتكيف مع الميل الى تعزيز المركزية السياسية وتنشيط الحياة 
التجارية والحرفية والعلم . وخلافة تقرب اهل التنزيه واخرى تقرب اهل 
التشبيه. هذا الى حانب امكانيات اخرى . وارجو قبول الاعتذار عن هذا القطع 
الحاسم في تقرر النتائج فانا اهتم هنا قط بالاشاره الى تعدد الامكانيات . 
والواقع ان المعتزلة لم بكونوا ممثلي الاقطاع بل كانوا في الغالب مرتبطين 
بازدهار الحياةالمدنية فىمجالات التجارة والصناعة والعلم» لكنهملم يكونوا قادرين 
على الامساك بزمام السلطة السياسية ذات الطابع الاقطاعي ولا طامحين الى ذلك. 
لانهم ادركوا وتکیغوا مع الخبار التاريخي الوحيد الممكن بالنسبة اليهم الا زعو 
التوفيق والجمع بين الخلافة المركزية وبين الابديولوجيا الاسلامية الاعتزالية 
دالمحكوم بل جهدا لتقريب شقة المسافة كيما تبدو صورة الحكم مت مع الحا 
الادنى من التنظيم والعقلانية. وللدكتور زكينجيبمحمود قراءة اخرىلسالةالتنزيه 
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المعتزلي جديرة فيرابي بالتنويه. يقول الدكتور محمود «لو نصورت الله تعالى في 
الصورة المجردة الموحدة التي ارادها المعتزلة لكان شيمًا اقرب ما يكون ال ىالضمير 
ولاصبحت وحدته وحدة في القيم » ( تجديد الفكر المربي ص * ٠ ) ٠١١‏ فابن 
تيمية السلفي الذي نوه باتجاه المعتزلة الى وحدة الوجود وزكي نجيب محمود 
البرجوازي الذي الح على جهد المعتزلية الاخلاقي العقلاني يتفقان في ان التنزره 
لا يعزز التعالي الواقعي اللامعقول والمسافة الشاسعة بين الحاكم والمحكوم او 
الهيمنة المطلقة لقوة لتعالية تسحق الانسان والمحكوم » بل يطلب تقييد هله 
الهيمنة حتى يمكن صبها في قوالب العقل وصالح العباد والاخلاق . واني لاجد 
نفسي مدفوعا للقول بان تفسسير ابن تيمية والدكتور محمود لتنزيه المعتزلة اقرب 
الى الصوابه من تأويل الدكتور مروة في هله النقطة . 

بقيت كلمة اخيرة عامة : بقرر الدكتور مروة بحق سقوط الحدودٍ بين صوت 
الشاعر وصوت القبيلة في مرحلة الجاهلية التي كان الوعي القبلي فيها شديد 
المتانة . ويمكن في رأبي اتخاذ هذه الملاحظة نقطة انطلاق منهجية في تحليل تطور 
الوعي القبلي ثم تفكك هذا الوعي بفعمل التناقضات الاجتماعية داخل القبيلة) 
وظهور الوعي الفردي الذي تخطى عالم القبيلة والذي يعتبر استقلاله عن الرابطة 
القبلية عقدة هامة في تطور الحياة الروخية عشية الاسلام . ان قلة تأثر هذا 
الوعي الفردي الوليد بمتطلبات تطور العمل المنتج » لعدم تقدم العمل المنتج 
وخضوعه للصراع الاجتماعي الداخلي صبغ هذا الوعي بصبغفة اخلاقية قوية. 
ويمكن القول ان التطور الروحي في الجاهلية قد حدث عبر الانتقال من شعر 
القبيلة الى الشعر الاخلاقي ( شعر الحكمة ) ومنه الى الحكم النثربة والخطيب 
ذات المضمون الاخلاقي . وعندما تبين ان الجهد الاخلاقي ‏ القضائي المبذول 
لتبديل علاقات الحياة القبليية المتأزمة بواسطة حكمياء العرب وحكامهم غير 
مثمر اشتد الالحاح على مجال التبدل الروحي الداخلي والتأملي الباطني» 
فنشأت مسافة بين الافراد وواقعهم القريب اطل منها المرب على ما 
يسمو على القبيلة . وهذا هيأهم لامتلاك وعي ذاتي جديد ولتقبل تراث الشرق 
الديني ولععد صلة ارقى مع الالوهية ارتفعت بهم الجخ حل اليما ٠‏ مع 
عمق التناقض الاجتماعي في مكة على الخصوص اخذ الاحساس الدينى 
يتوهج لدى المضطهدين والمستالين والمستضعفين ٠‏ لقد كان الاتجاه الوحداني 
الاسلامي تعبيرا عن عمق التناقض الاجتماعي وشدة تبعية الانسان للعلاقات 
الاقتصادية المجردة وتدني مستوى تطور الوثنية »> كما كان اساس النبوة 
العربية وحلقة جديدة في تطور الشرق الروحي اندمج .فيه الومى الديني 
بابكانيات: الحل السبياسي . ولكنه لم. يكن نتيجة للميل الى توحيد القبائل 
كما يعتقد الاستاذ مروة ( ۲٦۲,‏ سد ۳۸۲ ) . ان:اتجاه کار تحار قريش 
الى اخضاع كل الجزيرة لهسم وبالتالي توحيدها لم يكن بتعارض مع بقاء القبلية 
ومع لوال الفائمة على تعدد الآلههة ٠‏ لكن الاسبتياء الاجتماعي لدىالفثات 
الكيبة الحرة التي افقرت تفجر وعيا دينيا جديدا توحيديا شم ل فلات 
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ا تضعفين وتحول بقيادة الفئة الوسطى الحر 
طم ضد ال ٠‏ وقد تجاوب هذا الكفاح الممر, شْ : 
رة « قومية » غذتها ظروف الصراع العالملي على الجزيرة . و 
إإسلام خلال مسيرته المعقدة احلالا لادادة السماء او الاله الواحد الإحد محل 
القدر الحاهلي وأراده القبيلة 


: وكان هدا ارد ة7 ع 
é6»‏ و ء٠“‏ دضا بدارة تطو ر سا 1 ی 
إقتصادي غير ملامح الشرق ٠‏ وبما ان الاسلام لم يكن لاز ا مكانيا 


حادثا منع زلا فعد كان من الانسب ربط ولادته بتطور الشرق الروحي وتحديد 
كانه في هذا التطور اير اسباب فشل اليدع السيحية فى التحسول 
إلى ابدلوجيا مهيمنة »© كما كان من الضروري ابلا الوثئئيلة:- الجاهلرلة, اقتنانا 
انز ٠‏ 


ولا يفي في تحديد ملامح الاسلام الاول الاشارة الى التوحيد والقبامة 
فقط . فقد كان لهذه الابديولوجيا الدبنية سمات خاصة ومسارات معقدة بجدر 
E‏ ومن اهم هلو السمات والمسارات الى جانب اركان الاسلام 
الخمسة المعروفة والوحدانية الصارمة ومبدا الاخاء الاسلامي ومنع الربا ما بلاحظ 
من قطيعة جذرية مع مضيمون الوثنية العربية » ومن تعال حاد في تصور الالوهية 
وتسليم مطلق لها » وتساو لكل الناس في الخضوع الجماعي المتماثل ازاءهاء 
والتلازم الشديد بين المجالين السياسي والديني »© وبين مطالب الارض 
ومطالب السماء > والنزعة العالمية الاممية > وعدم وجود هيئة دبينية ذات 
صلاحية ملزمة بناط بها تحديد امور العقيدة وتؤدي دور الواسطة الوحيدة 
نين الالسبان وربه »> والشمولية الشرعية »© ورفض الفصل بين العالم الروحي 
وآلعالم المادى وتعهد الانسان كو حدة > واعتبار الترتيب الارضي بت السسياسي 
- الالهي هو الصلة الاهم بيسن الانسان وربه . ثم صورية العقيدة والعسادة 
والايمان اي اضاءتها بتبرير خارجي عنها »© والميل الضمني الى التوفيق بين 
الشر بعة والعقل والتمييز بين المحكم الثابت والمتشابه المتغير . واستبعاد 
فكرة الخلاص المرتبطة بالموقف السلبي من العالم والمجتمع > وتقرير النجاة 
للففة لا للفرد > ثم شبه التوحيد بين النجاة والاسلام » وتبرير الاحتجاج 
الاجتماعي على الظام من جهة والدعوة الى طاعة ذوي الامر من جهمة اخرى» 
ثم التكيف مع تطور الاقطاعية الشرقية وتشجيع الميل الى المركزربمة 
السياسية والى الاعتماد على ازدهار المدينة . واعتقد ان تحليل هذه المسائل 
الدقيقة واكتشاف العلاقات القائمة بينها وتحديد بنيةالتفكير الاسلامي تحتاج الى 
جمد طويل خاص . ظ 


وعد لور قست کتاب الدكتور مروة بمقياس شديبد الصرامة » بمقياس عدم 


نوم على | لنجزات » والتكريم عبر النقد الصريح »© فكانت هذه اللاحظات . ولو 
ت مقياسا نسبيا لقلت انه افضل واشمل ما كتبه باحث عربي حتى 


من و نظن سار" م في تاريخ الفكر العربي الاسلامي ٠‏ 


ب 6 سه 
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ول تواست امار سے 
اقل الست ااا 


مقدمة : 

نذكر فى البذء »> ان كتاب الاستاذ حسين مروهة © والذى يقع في جزئين» 
وعبر ۱۷۹١‏ صفحة »© يشكل زادا هاما فى المكتبة العربية ©» ويعتبر من حيث 
للفحتون تموتجا متقدما؟ ذا © عينا كنبة في الفلسفة التربية الاسلامية > 
محليا واستشراقيا » مع التنويه بكتاب د. طيب تيزيني »© المعنون « مشروع 
رؤيا جديده للفكر العربي ف العصر الوسيط » 

ويتضمن هذا الكتاب » في مقدمته » عرضا ونقدا للموقف من التراث 
في الفلسفة وغيرها » والنهج المتبع في البحث »© وتحديدا للموضوع ©» فيما 
يتناول عبر الجزء الاول ملامح تطور المجتمع العربي في الجزيرة قبل الاسلام 
بمائتي عام تقريبا الى نهاية الخلافة الراشدية » والدولة الاموية . وتشكل 
هذه الاقسام من خث المضمون کات أساسية ي اطار اتحاهات عل 
الكلام » ومواقف الاشعرية والمعتزلة ونزعاتها بالارتباط بالمواقع الاجتماعية 
والسياسسية . 

وفي الجزء الثاني © يتناول من ناحية » الزهد كتعبير عن موقف سياسي› 
ودواعيه » كمقدمة للتصوف » المعبر عن موقف سياسي ومعتقدى من الوحود . 
ومن ناحية ثانية » يتناول الفلاسفة منذ الكندي حتى ابن سينا » وكشف 
نزعاتهم المادية . 

ويشكل :هذا التلخيص انتقاصا فعليا لهذا الكتاب » الذى لا يهم الطلع 
او القارىء في الفلسفة الاسلامية »؛ بقدر ما يهم ايضا قارىء التاريخ والادب 
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الاجتماع . لكن هذه الزن - 
والاجتماع ٠‏ كن هذه النظرة الشاراة : 
تشكل أيضا مدخلا للحوار والنقد ملة الموسءة عفد الإينتاد ح..»: 


-00 8 من موقم الڑے۔ : 
عدم المحاباه من جهة 6 والى :عمو 3 حترام ٠‏ وهذا الموقع يدعونا الى 


مروهة 6 


التى: 1 
احت أم أنفسسنا ٠ ° ١‏ ل ۰ من جهة اځ ا 5 
حترام نيما ننقد ونحاور 6 مؤكدين ی , حصرى . ويدعونا الى 


في رصد تاريحُنا الاجتماعي والفكرى 4 . بويا يسن ا 
٠. 7 5 8‏ . < رو : : 
مارسته الفلسفة العربية الاسلامية » فاءزة بور مدی التواصل الحضاري الذي 
الفكر والحضارة اليونانية 7 والفالنبية الغربية ۴ و & Py‏ ناقلة : حسمب 6 هه 
7 4 مق © ©" شض بيه : 6 لبه 
- الاول : في المراجع والامانة الم" ” 


٠ * 4‏ وهي أن كانت هامة › | 

الثاني ٠‏ حوار فى القضابا | 3 5 

هدي _- لطروحة 4 والتي نختلف في تقيد أ . 

اولا : المراجع والامانة العلمية 5 

ان ١‏ ثرأات 3 : : 

ال سس عترات ليحت الهامة في التراث العربي الاسلامي » غياب 
الامانة أحيانا والتلفيق « والمنعنة » أي عن فلان عن فلان الخ .١‏ اناب 
اتجاه المؤرخ أو الناقل للحديث او للشعر أو للحادثة ٠‏ ولذلك تجد مؤرخى 
اتجاه سياسي ديني » يناقضون الاخرين فيما تكثر الاحاديث النحولة والوضوعة 
النمكسة من أرضىته الاجتماعية التاريخية 6 ان له بقع الباحث في أاخطاء 
المراجع والمصادر » صحتها وطبعاتها وتواريخها » لان هذا الجانب رغم شكليته 
جزء من ادوات البحث ومادته ©» مما يعطي انطباعا عن مسستوى ایت العلمية. 
ذلك ان صحة ودقة النص شرط ضروري وان كان ليس كافيا لصحة الاستنتاج 
والتحليل » اضافة الى ان الامانة في المراجع واعادتها الى اصحابها » يعطي 
الطباعا کے ة احترام الاخرين »© كتابا وقراء . 

: عن درجه احبرام : ِ 06 

ا ا" ادن ١‏ » » فلا ضرر من اعادة كل استشهاد أو 
کون تخررا من عقندة: 5 ال ا . الاخرين ممن سبتوه في 
١‏ 5 : ۰ ۰ دلا فى مسح ین 
البحث » شرف الوقوف على رجليهم في ؛ 3 i‏ 

. الماد اكثر قهرا وقمعا »© ماديا ومعنويا . 


وبناء عليه © ا ل مم ن ج اول » لحة عن الفلسفة السيحية 


اشهر ممثلي الواقعية امدرسية »› هما و 
أسقف کنتربري .. ومن ممثلي المدرسة 
9 


۱ نتا ورك في هامشس ص 
في القرون الوسطى »© وجاء أن 
أريجينا (.١يم ‏ ۸۷۷) و — السالم 0 


١١ 
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الاسمية الانكليزية » دون سسكوت (19/6؟١1‏ ل )١15.8‏ وولهم اوكان )76١(‏ . 

وهنا يحب لفت نظر الكاتب الى أخطاء في أسمماء وبعضش تواريخ هؤلاء 
الفلاسفة . فأسقف كنتربري هو القديس انسلم )١1.5  ۱۰۳۲(‏ وليس _ 
السالم (وهو قديس اردنا ذلك آم لم نرد) )١(‏ . وجان دونيس سکوت 
(حوالي ١١515‏ ۱۳۰۸) (۲) ولیس دون سسكوت »۰ ووليم أوف أوكام ١8.(‏ 
1111) (۴) . هذا مع الملاحظة ان الاستاذ مروة لم يذكر مصادره فى هذه 
التسميات وتواريخها . وان كانت من الذاكرة ‏ وهذا حق له س فتد مالت 
يمينا بعض ااشيء . ؟ ‏ في ص 506 من ج الثاني » فصل الفلسفة 
الاشراقية » وني الاستشهاد رقم 56 » نقرا المرجع التالى : 

« البستان الجامع لتواريخ الزمان » لعماد الدين الاصفهاني > نشرة 
كلود كاهن 15159 س ۱۹۳۸) . 

ويحق لنا ان نسأل »© أين نشر > وأي تاريخ » وبأية لغة ؟ علما ان قائمة 
المصادر والمراجع لم تحتو اشارة لهذا المرجع . واذا كان الاستاذ مروة تد 
تراه باللغة الفرنسية » وجب وضع المرجع بهذه اللغة ؛ وهذا هو المتبم 
عموما » او الاشارة لذلك اذا ترجم عنوانه . 

وقد عثرنا على النص الاق وة به والمرجع في كتاب « أصول الفلسفة 
الأقراقية » من 5]*()) » کیٹ یسرد كاتيه سبب مقتل. القيلتوف الستهروودىئ: 
وقد جاء في الهامش » المرجع رقم ” حرفيا : ١‏ 

Bulletin d'etudes Orientales, tone VII — VIII. anueess 1937 — 1938.‏ 
المستان الجامع لتواريخ الزمان لعماد الدين الاصفهانی 058051 ه. 
وقد نششره كلود كاهن . 

وهنا نرى ان الاستاذ مروة قد اجحف بحق الدكتور ابو ريان >٠‏ وادعئ 
لنفسه ما لم يجب . 

۲ س في القتسم المتعلق « باستنتاحات عامة من محث التحصوف ٩‏ وفى 
ص ۲۰۹ من ج الثاني 4 وي المرجع رتم ۲۱ ٠‏ وردت العبار ةد التالىة : « محمد 
بن هلاهر المقدسي . النقء والتار يح هل فرنيسا ه15مرا1_ ١94١35‏ ص 1١5‏ » . 
وفي باب المصادر والمراجع ج اول ٠‏ ورد ما يلي ٠‏ « المقدسسي . المطهر بن 
طاهر . البدء والتاريخ . ط فرتسا 1۸۹۹ ب 41۹ م 0" 

اذا هو مطهر بن طاهر وليس محمذ! س طاهر اولا : وثانيا فأن عبارة هل 
فرئسا : ١‏ تعلمنا بشيء . فاذا كان الاستاذ مروة قد رجع الى الحلبقة 
الترسية (6) . فان هذا الكتات نكم الاد في فرئا باللفتين العريبية 
وري ٠‏ وعن نفس الدار والناشر والمترجم . وهو فى بت اجزاء 
باللغتين . ومسا بلقت النظر انه ليس من وجود لصفحة )٠١‏ في اي من 
اجزائه العربية » ومعظمها بين {٠‏ و٠‏ صفحة ٠‏ وكذلك على ما نظن في 
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وكان الاجدر بالاستاز 


ظ وة » لو رجع لهذا انلف . ظ 
المتصود »© وان يدكره في المرا رجع لهذا الكتاب فعلا » ان يورد الجزء 


كتب في أول كل جزء : جع الاخيرة كاملا لنا ولطلاب العلم . وهو كيا 

« كتاب البدء والتاريخ » المنسوب 
وهو لمطهر بن طاهر المقدسي ٠‏ فنشره 
ستة أجزاء . مكتبة _نست لروا 
حتى السادس عام 65 . 

وما 5 كر نذكره هنا . ان الاستشهاد الذى نحن بصدده يقول : 
« يروي لنا المؤرح المقدسي ٠٠١‏ ه س ٩١١‏ انه اثناء زيارة له الى شيراز 
أراد أن يتعرف طريقة الصوفية فيها ٠‏ فاتصل بهم » وكان يتلقى هناك هدايا 
الثياب والصرر » فيأخذها ثم يدفعها الى هؤلاء الصوفية » . والمستغفرب من 
هذا النص ايضا ان المقدسي مطهر بن طاهر »© وخلال اجزاء كتابه الستة فى 
( البدء والتاريخ ) لا يتكلم أيدا عن نفسه أو عن زياراته ورحلاته » بل هو 
جملة اخبار محددة بعناوين مثل : في ولاية معاوية » اخبار الصوفية » ذكر 
معركة أحد .. الخ : ولعل الاستاذ مروة قرأ مصدرا كان مرجمه المقدسي 
ص ٠ 1١5‏ فتسمبها الى كاتب البدء والتاريخ » وخلط بينه وبين صاحب « احسن 
التقاسيم الى معرفة الاقاليم » . 

اضافة لذلك » فانه في ص “لاه من ج اول »© كتب في الهامش . راجع 


الى ابي زيد احمد بن سهل البلخى؛ 
سيد الى الفرنسية كليمان هوار فى 
* لاريسن 2 ٠‏ وكل جزء عليه تاريخ نشره 


« ابو نصر المقدسسي : البدء والتاريخ ج ٦‏ ص ١7‏ » . أي أصبح طاهر ابو . 


| نصر . ولمله الاسم الحركي . وفي هامش ص 855 » كتب « المقدسي صفحة 
| ۷ . أى متدسي منهما . اي جزء . أية طيعة » الله اعلم فعلا . 
وقد شككنا ان يكون ثمة « ابو نصر المقدشي « ونحن طلاب علم 
نستأنس بالتراث عند الهزائم . فرجعنا الى ص 1 من ج | من البدء و تريح 
١‏ 1 ن NAS‏ يك ٠.‏ 
ان مرحعه هو اليدء والتاريخ لطهر بن طاهر . وهي زل وبا س 
زدد عن الخلافة ©» ومحتواها انه بعد تنازله ... « فوثب بنو اميه على عمرو 
للخم حي ' نك ه حجنا » وأضاف عليها 
التصوص وقالوا انت افسدته وعلمته ©» فطمروه ودفنوه جي و الى 
الاسنتاذ ه عنا.. ° « ومات هيد مذهبه القدري المناهض للحكم ا 
0 تضاء الله وقدره (الجبر) كما كان يزعم 
القائم باسم الحق الالهي “ اى باسم قضاء الله وقدر” ١‏ <-: 
بنو أمية » . . اول » ذكر كتاب : 
8 سم افيق صفحة المصادر والمراجع ٠٠١‏ ¢ الغ الحديث العالمي . 
ة » . الطبعة العربيه .اط دار الفن ٤‏ : 
« ديالكتيك الطبيعة لمحي ی ص ١1١‏ من نفس الجزء » 
دمشق .۱۹۷ ترحمة محمد انامه لقوتلي ٠‏ و 
: ْ ف »© نه المعطيات ٠‏ 8 56 
استشهاد بديالكتيك الطبيعه ١‏ -. إ. « حدلبات ١‏ لطبيعة » لنفس الناشر 
والواقع ان هذا الكتاب هو بعنون ' 
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والمترجم » وليس المستشهد بكتاب له حرية ابدال عنوانه حتى ولو كانس 
الكلمتان تؤديان نفس المعنى . والا اتهم بعدم الرجوع اليه . 
ْ وينقل الاستاذ مروة هذا الاستشهاد نقلا يشوبه بعض التعديل » رغم 
نسسبته الكلام لمؤلف الكتاب . فيورد في هامش ص ١51١‏ من ج اول ٠‏ « يقول 
انغلز » اننا بلحمنا ودمنا ودماغنا » ننتسب الى الطبيعة » ونوجد في وسطهاء 
وان المعنى الحقيقي لتسخيرنا الطبيعة » يكمن في اننا نمتاز على سائر 
الكائنات كلها » بقدرتنا على فهم قوانينها وتطبيق هذه القوانين تطبيقا صحيحا» . 

وطالما قول انغلز » (وليس بما معناه ) كان عليه نقل النص دون تصرف. . 
وهو كما يلي « ... وان كل تسخيرنا لها يكمن في حقيقة ان لنا ميزة على 
الخلوقات الاخرى جميعا »© في قدرتنا على تعلم نواميسها وتطبيقها تطبيقا 
صحيحا .. » . والفارق هنا كما يبدو فارق في الترجمة » أي ليس مأخوذا من 
ترجمة محمد أسامة القوتلي غالبا . ظ 

ه ‏ وقد دفعنا هذا النمط من التعامل مع المصادر » الى البحث كا 
للكتاب من أهمية » منطلقين من مبدأ معروف > انه نادرا ما يستشهد كاتبين 
نفقرَة واخدة من كتاب واحد » وبنفس الكلمات دونما اضافة أو نقص :. 

ووجدنا في ص ۲۲۳ من ج الثاني » وفي باب الصيغة الاسماعيلية 
للاشراق » حديثا عن السهروردي عبر استشهادات بنصوص له » هى 
التالية بالترتيب . 

« أن الواحد لا يصدر عنه الا واحد . 

ولا يمكن اشرف منه » وهو منتهى الممكنات . 

س ويسميه السهروردي « النور الابداعي الاول » . 

ل ويرمق اليه في بعش رسائله: الضصوقية باصم الشيخ © حينا ‏ 
وباسم الجمال حينا آخر . 

وجاعت مراجع هذه النصوص من رقم ؟١‏ ألى ١5‏ كما يلي : 

راجع حكمة الاشراق » اللمقالة الثانية » الفصل الاول . « والمشارع 
والمطارحات » . (ط حجرية » المشرع ” © الفصل )١5‏ . 

هياكل النور 5 الفصل ۴ . 

س رسالة « اصوات اجنحة جبرائيل » . راجع ابو ريان أصول الفلسفة 
الاشراقية ص ١58‏ 

س رسالة « مؤنس العشاق » راجع المرجع السابق . 

ورجعنا الى كتاب اصول الفلسفة الاشراقية )١(‏ ص 41114 الفصل 
الثاني : الفيض وترتيب الموجودات . فوجدنا ان الاستاذ مروة قد اخذ 
نصوصه وشروحها من هذا الكتاب » وقد جاءت مراجع الاستشهادات. عند 
د. ابو ريان كما يلى (۷) 

حكمة الاشراق . المقالة الثانية . الفصل الاول 
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د الشارع ا ٠‏ المشروع الثالث الفصل ١٠‏ 

هياكل النور ٠‏ الهيكل الرابع الفصل الثالك 

١ e سالة | ات اا‎ en 

ا و | ١‏ جبرائيل ٠‏ ترجمها عن الفارسسية كوريان وبول 

كرأوسن ٠‏ ر جع ر و ٠‏ يوليو س سبتمب ٠‏ سنة |٣۳٥‏ ۸۲ 
راجع رسالة « مؤنس العثماق 20 صن 


. » نشرها كوربان : ة | 4 


ومرهة اخری » فقد اححف الأسيتاد مروة بحق ايو ساك ویک 050 د 
1 في عن 210 من ج الثاني . وفي الصيغة الاسماعيلية للاشراق. 
وني الهامش » المرجع رقم 5 »> استشهاد بكلام القطب الشيرازي » شار 
کتاب حكمة الاشراق للسهروردي ص ١5‏ 

وهدا النض يحرفيته: ماخوذ من كتاب د. ابو ريان . وليس من الكتاب 
الاصلي ‏ الفارسي س وموجود في ص 8١‏ (8) . 

وقد اتبعه الاستاذ مروهة بنفس الشرح الذي اتبعه ابو ريان . فالاستاذ 
مروة يورد انه « ذلك يعني ان اشراقية السهروردي لا تعترف بئنائية النور 
والظلام > كما تقول الزرادشتية والمانية » فيما أورد ابو ريان « ومعنى هذا 
ان السهروردي لم يقيل فكرة النور والظلام كما هي عند المانويين مشلا أو 
المزادكة »6 . 

۷ سل أن "الامشتقتنهاد رقم 756 في سن ۲٠۹‏ من ج الثاني عند الانستاذ 
مروة والمأخوذ من هياكل النور للسهروردي »© هو نفسه مأخوذ عن ابو ريان 
(9) فى ص ۲۷۲ ومرجعه : هياكل النور »© الهيكل الخامسس ص .۷ . وقد 
اسقط الاستاذ مروة عبارة الهيكل الخامس . 

م ان النص امستشهد به رقم /ه ص 501 من ج51 وي يكرد 
من عبارات وشروح عن العناصر عند السهروردي والذي مرجعه حكيه 
الاشراق ص ٤ 290 5097 -- ٤۲۳ ٤۲۲‏ ورد عند الدكتور اہو ريان )٠١(‏ 
,! تحن الثالث : .ف احكام البرازخ » ومراجعه ويا للمصادفة !! حكمة 
3 لق ا اة ۴ ۳ س 449 بت 888 . أي أن ما 

مراي ابه الرابعة ا ي ية اسطر »© لخصه كذلك الأستاذ 
لخصه ابو ريان من اربع صفحات وفي 

مو ok‏ الغاص ١‏ ۴ © يورك الأ كات مرو 0 سا للسهروردى حاء 
اع سي فى الارذى »© كما ان الننوس الكاملة لها 
فيه « والنار لها الخلافه المسعوض عن ٭ باك النضى, « وعذلك الثار 
الخلافة ٠ ١‏ ولله في كل عالم خي 7 8 اى » القالة 

لكبرى : ولله في ش ذلك الأفتهسرأاق 

م في و اي 3 » نما للسهروردي يبدا من 
ازابعة الفصلك داك ر الرعيلة بالاصلاح والحفظ » واخاره 
” ومعنى الخليفة كونه متوليا ENE E‏ ده اضول "الاتفتة 
" وبهما اى (النار والنفس) تتم ب 
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الاشراقية ص ١5‏ للدكتور ابو ريان . 

والواقع > ان النص بأكمله وارد عند الدكتور ابو ريان في ص ۲۷١‏ من 
اصول الفلسفة الاشراقية » وكل النص مرجعه حكمة الاشراق الفصل الثانى» 
المقالة الرابعة » وهياكل النور ص ۷۸ . 

٠‏ دفي ص 2565 من ج الثاني ©» وعن الاشراقية أيضا » نجد نصا 
وشرحا ومرجعا سدق ذكرهم عند ابو ريان . 

اما النص والشرح عند الدكتور مروة فهو التالي : 

« نستخلص من هذه الخلاصة » ان كل ما في العالم المادي له « نوع » 
في العالم السماوى (الروحاني) وان هذا « النوع » هو تمبير اخر عن «المثال» 
الافلاطوني . فالمالم المادي ‏ بناء على ذلك لا وجود حقيقي له . بل 
وجوده تابع أو ظل « لارباب الاصنام النوعية » المثل . ونحن لا نقول هذا 
استنتاجا وحسب » بل يعلنه السهروردي نفسه صراحة حين يقول : « .. 
فان كل ما في العالم الجسسماني من الجواهر والاعراض > فهي اثار وظلال 
لانواع وهيئات نورية عقلية .. » . حتى اخر عبارة « وعلى الجملة » فكل ما 
في عالم الاجرام من العجائب والفرائب فهو من العالم النوري المثالي ..» . 
والمرجع في ذلك حكمة الاشراق المقالة الثالثة ©» الفصل الثالث . 

وفي ص ٠١5‏ من أصول الفلسسفة الاشراقية ( رسالة دكتوراه أصلا ) 
الثالث » وتعليقه هو التالي « ان موجودات العالم الانساني » ظلال للوجودات 
عالم المثل » وهذه نظرية المثل الافلاطونية .. » . ۰ 

3 وا ٠‏ ورغم انه في المراجعم ص 2 من الحزء الثاني > ذكر 
الاستاذ مروهة ان مصادره عن السهروردي هي : 

س حكمة الاشراق . ط طهران 5 

- المشارع والمطارحات . ط طهران . 

ولكعن دونما اية اشار هة ل للناشز أو الشمارح المحمو ي ll‏ باع الث إء 
a‏ م ا ان أبو ريان في الفصل الثالث من كتابه وعنوان الفصل 
يي النتدى لثبت كتب السهروردي * ٤‏ آورږد ثیاق ثرا 
لحكمة الاشراق » وخمسة شراح لهياكل النور )١١(‏ . 
وكذلك لم يرد في المراجع والمصادر ذكر كتاب « المشارع والمطارحات » 
الذي استشهد به الاستاذ مروة : ak‏ 
01 : عردم ثي ص 515 من ج الثاني » وهذا الكتاب كما 
يقول ابو ريان ص ٥٥‏ المرجع ‏ السابق ‏ نه | 
: 5 6 :ى س شر كوربان الجزء الالهى منه 
في مجموعة الرسائل الميتافيزيقية بالفرنسية ) وتو د ميا 
وليست للكتاب شروح . 2 واي بعه حجر كامله »© 

ونعود هنا للتأكيد » أن هذه المسائل تن 
للقارىء بالنقل غير الامين 6 ونث 


تضكل مدخلا قد يتخذه ال لبعض ذريعة لتهديم 


اح وناشرين 
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لكاتب والكتاب » علما أن ذلك لا ينتقص من اتجاه التحليل لدى الإتاذ : 
د -. مروة. 
انيا : حول « ثورية )) المنهج 
يوضح الاإستاذ مرو في ص ٠ ٠ . , _ ۲١‏ 
| 00 | ا ۲١‏ »)ان منهجه المعرفي فى 
ايديولوجية ثورية . وان الايديولوجية الثورية هي أيديولوجية التوزييق 
الجتمع الذين يعملون الان لتحقيق الثورة الوطنية الديمقراطية . وان ال 
. الثوري العلمي لهذه الايديولوجية هو بالتحديد فكر الاشتراكية العلسة > 
يقاعدتيه الرئيسيتين الادية الديالكتيكية والمادية التاريخية » ان القاعدة الاخيرة 
(المادية التاريخية) هى الاساس ف تحرير إل ي" ة » الك 
١‏ : 1 سن في تحديد المنهج لانتام « فه » التراث 
بطريقة ثورية . - 2 0 
الضرة : 


ما 


؛ أن المنهج المستخدم في البحث والتحليل > 
التاريخي لتعامله مع التراث كنتاج تاريخي بالمعنى 
1 7 المادي التاريخى > أي الذي يعتبر الفكر أو الوعى اتعكاسا حدلنا 
قع الاجتماعى العيانى . ولكننا باأنمك طح تقهم الحلقة 
اداع الاجتراعي ني .< ولكننا بالنطق الارسطي المسطح نقهم الحلقة 


منهج ثوري ے ايديولوجية ثورية- ے 
الفكر الاشتراكي العلمى > المادية التا 
والواقع 


و 


ايديولوجية الثوريين سج 
۰ نعلم بوجود موقف سياسي ثوري (تأميم قنال السويس 
٤ ) 0‏ او حركة أو حزب ثوري أو زعيم او نهج (كاسترو ‏ حزيه) 


ق صفه الثوري بمنهج علمي في التا 
البحث . قاذا كانت 


٠‏ أما 
ريح »© فمسألة تتخطى وصف اداة 
: اطروحة الاستاذ مروة (على سبيل الافتراض) تستخدم 
لنهج المادى التاريخي » وتحتوى أيضا اختبارات وتحارب مقننة » فهل يصح 
عندها اعتبار المنهج التجريبي منهجا ثوريا ولماذا . ان صيرورة التاريخ والتطور 
بدوافع مادية جدليا » مسسألة تاريخية موجودة قبل اكتشاف قوانينها » واذا 
کان القرن الماضي مع تطور العلوم الطبيعية ؛ ونضج النمو الراسمالي الفربى» 
شهد عير تحليل مبدعي الماركسية »© اكتشاف وتقنين نموذج هذا المنهج » 
كأداة للتحليل » فان التزام اي باحث لتحليل الظواهر التاريخية والفكرية 
المصاحبة »> لا توجب أن نسسميه ثوريا . أن ثورية استخدام هذا المنهج » اذا 
جاز لنا التعبير هو في النتائج التي تظهر لدى استخدامه » وفي مدى التخلص 
من الميكانيكية في اشتقاق الظلواهر الفكرية من الاقتصاد 6 والتخلص من نزعة 
السلفية المعكوسسة » « واكتشاف الواقعة أو الوقائع التاريخية كما , ( 
بصورة موضوعية كاملة » ان امكن .. « وتفهم » تلك الوقائع تاريخيا » اى 
النظر اليها ضمن اطار تاريخي محدد )١1(‏ فهذا المنهج ليس شيئا جامدا أو 
مسطرة 5 بل يلعمب المامل الذاتي (موضوعية الباحث) ليس بمعنی التجرد 
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هي انتراج وتحليل الظواهر الاجتماعية وانعكاساتها الفكريبة الواعية ٠‏ 
والجراه والحزم هنا مسألة نسسبية »> تتعلق بمستوى التناقضات لاجتماعيه 
ودرجة ميلانها . فثمة قضايا لم يستطع كه إن يتتاولها وو ( ولا اتا 
أيضا) لانها مرتبطة بقوى اجتماعية تقليدية محاللة e‏ و سا على 
الحاشر ٠‏ والتاريخ » ومنعكسة من ثنائية التطاعات الاقتصادية النككة 
التخلفة . ومن هنا يحق لنا فعلا اعتبار مواقف بعض الكتاب في بداية هذا 
القرن في التراث »© كتابات تنم عن « نهج ثوري ¢ ¢ لجيه بجا الغيييات 
السلفية وامتدادها كتوى اجتماعية ذات سلطة ©» واصبخت هذه الاتحاهات 
الان سسلفية أو اصلاحية » مع الاشارة الى ان اصحاب الايديولوجيات التورويةة 
او الطامحين الى الامام ( ونحن من أنصارهم ) متخلفون فعلا حتى الان ي طول 
العالم العربي وعمق صحرائه في موضوعات التراث والتاريخ» ولفترهة قريبة 
(هزيمة 1137 بالتحديد ) كان الفكر التاريخي السائد من نتاج القوى السائدة 
والمحافظه فبالامنس عرف الفكر التقدمي رق اطاره الاعلامي النظرى) ثور . 
القرامطة والزنج والبابكية » وطانيوس ثاهين »© والغفاري © وابن خلدون» 
زالت يكوه فعليا (وانت رفضت علنا o‏ 

:أما قاعدة هذا المنهج الفكرية » فتعبر عنها أيديولوجية ثورية . وانها 
هي أيديولوجية الثوريين .. فلا يرز تفسير الثيء بحامله ©» وهذا ينطبق 
على الوعي الادنى اللاجدلي أي الوعي المسطح فالفلاح الاسي (الذى لم يتحرك 
رغم مليون بيان لتحريك الجماهير ‏ وكأنها سيارة يدفعها حزب ما) يرى 
مثلا » ان الزعيم الفلاني ممتاز © والدولة الفلانية ممتازة » لانه قال كلاما 
الشيء بحامله ببساطة ظاهرة ¢ ذلك ان هدا المؤلف الكبير يعتبر مساهمة في 
بلورة تكوين الايديولوجيا العربية الثورية » بجانبها التاريخي . 

ومن ناحية اخرى » هل هناك اشتراكية علمية معلقة في الفضاء © أم 
هنالك فكر اشتراكي علي لواقع عياني وفي مرحلة تاريخية محددة . وبنتائج 
ومقدمات محددة لهذا المج مع أو ذاك ٤‏ ڪر ذلك بعبارة لانحل دن اخر 
التاريخية الوضوعة امام البروليتاريا الحالية »> هي القيام بهدا العمل الذى 
سيحرر العالم . اما رسالة الاشتراكية العلمية » التي هي التعبير النظري عن 
الحركة .البروليتارية » فهي تحليل شروط هذا العمل التارنضة © .25 ٠:‏ 
طابعه الخا ش ' ما الت 
١‏ بعه ص )١١(‏ ولا يفهم من كلامنا أن القوانين الاج اعية اكت فة في 
لفكر الاشتراكي العلمي لدى الماركسيين ؛ محل رفض أو استبعاد او اعادة 
اكتشاف ؛ ولكننا نرفض هنا الاسقاط والجاهزية الفكرية . فاذا كان من 
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قواعد الفكر اتر اکي العلمي 8 
ٍ فليس معدى , دلا 9 . اس 
1 ل لفكو الاشمتراكي العلمى هو الماكمة 50 اا د 
اذا كان يفترض ل ا د + وني هدف ولتكوين أي فكر ؟! 
'وتركيبا » وان لا يقصم ف غلن ST‏ مجه في التناول تحليلا 
لنقد الدكتور محمود زايد للمنهج لتا هة لك لي سيك “ما اول 
أنه سسلقئه د نا 3 5 ريحي المستخدم لدی بلياديف » اعتقدنا 
د 7 منهجيا » لكنه وللاسف عاب على الرك: |٠‏ : 
المنهج هل اذا ع نه [-. ' كتور زايد جهله بهذا 
ج س و دا عرفه التزم به  !‏ الذم ١‏ 1 . 
اصحابه منتشرون فى الو ا ١‏ ي صبح « أشهر المناهج » وان 
ر ور 8 0 ل 5 1 1 
الخ » . عد حي لعلمية في الشرق والغرب والمؤتمرات . 
على کن ۽ كان من الممكن أيضا لبلياديف ‏ كما ستالين ‏ ان به ۲ 
ج دري ايضا » وأن يصل الى تحليلات ‏ واعدامات ‏ خاطئة » ك 
هو : صل جد مع أحفاد كونفوشيوس . فهم يقولون كما نحن وكما هؤلاء 
أن منهجه في البحث يعتمد على كون الفكر انعكاسا جدليا لحركة المادة 
منقولة الى الدماغ » ومتحولة فيه » وان جعل علم المجتمع منسجما مع الاساس 
المادى ¢ وأعاده بناءه على هذا الاساسى ٤‏ منطلقا في التفسير المادى للتاريح 
القوى المنتحة > والتوافق بين التركيب الفوقي والاساس الاتتصادى © وان 
من تفسير طريقة حياتهم بطريقة تفكيرهم )١5(‏ . ولكن من الممكن ومن 
القوانين وزينا « بالثورية العلمية » اتجاهاتنا . 
وان كان ضروريا » لكنه لسن كافيا لينعت بالثورية المنطلقة من أيديولوجية 
الثوريين سے افك في الاستخدام البارع والراعة ليست عضلات أو وهما 
عاطفيا ‏ بل بتلمس وبتحليل المفاصل الاساسية والمؤثرة في الوقائع ٠‏ 
وین المفيد هنا )> أن اوگ ان احد مۇسىسىي الحزنب م کا 
( كان ايضا يستخدم المنهج المادي التاريخي ) ا و a‏ 
أن من « العوامل الساعدة على تفسير ست ما » ان نعرف اوح م دي 
قاولة الطب + قبل الكاء كلمته » ٠ )١5(‏ 


والسؤال الان .. هل كان الاستاذ مروة « ثوريا » في بحثه أ 


٠ ف المضمون‎ IT 
الاستاذ مروة « من يحاول أن يجد‎ E oe ثالثا : حوار في‎ 
أى مكسيم رودنسن في كتابه » الاسلام‎ » 1 
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القر ن الماضي ٠‏ المادية التاريخية والحدلىة » ' 


11٩ 


والراسمالية )١9(‏ . 
ونعتقد أن هذا الحكم الصارم العام »> لا يتوافق مع مضمون كتاب 
رودنسن ولا غايته التي كتب لاجلها . فالمسألة عند رودنسن وهو ميادى 
تاريخي ‏ ليست ايجاد مبادىء راسمالية في الاسلام » بل جل ما هنالك نوع 
من الرد غير المباشر على ما اثارته نظریات ماكس فيبر من انمکاسات لد 
بعض الكتاب الغربيين » حيث حاولوا ارجاع تخلف العالم العربي والاسلامى 
الى مضمون المعتقد . وذلك خلال الجادلة حول سبب حدوث النمو 
الراسمالي في الغرب الاوروبي > وعدم حدوثه في العالم العربي الاسلامي 
ابان الحضارة تلك . وكان ماكس فيبر قد ارجع حدوث النمو الراسمالى 
الاأوروبي »> الى مساهمة المعتقد البروتستانتي في شمال أوروبا » في تكوين 
ما سماه الروح الراسمالية وذلك لاعتباره ان الروح الراسمالية » سباقة على 

تبدل اسلوب الانتاج (۱۸) . 

وقد استنتج البعض كثيرا من هذا الموقف ؛ ومسحه آخرون ۰ ومددوا 
نظرياته على العالم العربي > وأرجعوا التخلف لتباين المعتقدات ©» وهنا ما 
حدا ( ايت لاکوست) مثلا للرد على هؤلاء بقوله : 

« أنه يقدم الاسلام في الازمنة الاولى حتى القرن الحادي عشر كانطلاقة 
لقمة الحضارة الاسلامية » وكديانة نالت الاعجاب والسبق ان في النظرة 
العقلانية : أو التحارية ٠‏ ويعطي للاسلام (وهو واحد) تفسيرات قدرية للديانة 
عندما دخل العالم الاسلامي في مرحلة الركود والانحطاط )١4(‏ 

ومن هنا ٤‏ فان بحث رودنسسن بأجمله > هو الدفاع عن الاسلام فقط 
في معرض اتهامه بأنه سبب أعاقة التطور نحو اسلوب الانتاج الراسمالى › 
ولذا يحاول البرهنة على ان النصوص ليست مضادة للتراكم الراسمالي ... 
ولأ تكن يلك عا . 


؟ - اعدام المؤرخين حملة . 

في ص 7ه من ج اول ٠‏ ورد انه « كان فكر الغزالي النموذج الاعلى 
لاحد حلرفى هذا الصراع الجديد ٠؛‏ اى الطرف الذي كان مرغما موضوعتا أن 
) يعتلن ( الفكر اللاهوتي الادسلامي ( . وانه تلط سیف الار هاب الفكرى 
الديني على الفلسفة والفلاسفة ‏ اتجاه الغز الي س هدد اشكال النظر الوحيد 
الجانب الى التراث ٠٠‏ " وقد نستئني من هذا الحكم اثنين من كبار منكرى 
الاشاعره : الشهرستاني مؤرح الفلسفة الاشهر وابن خلدون ». الاول 
كنموذج المؤرخ الامين » وابن خلدون المتميز بالنظرة دات التوحه العلمي فى 
فهم التاريح ٠‏ ) 

وثمه جملة ملاجظات .على هذا النص الموقف . ذلك أن في ص ۳۸ اعتبر 
الاستاذ مروة ان النزعات المادية في هذا التراث اتخذت اثكالة غير كابتة) 
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بل ترددث بين الا ! 
: ين الالسكال الميناميزين : 
للوضصع التاريخي ذاك » , لبزيئية ) والاشسکا 

والسؤال الان ٤‏ هل 
المباسي )0 المناخر )) 1¢ 


ل الدبالكتيكية بمساواها الملائم 


ربط الاسمثاذ 
د مروه موئف الغزال ب 5 
م جاعت امدامانه تجلباث ل رالي ةد ٍ 
وانه في مجمل الكتاب بجزئيه اى الغزالي 50 مادية ولا ناريخبة . خامة 
ا المادية » ودون اي تمليل . 2 وهو ممثل الشيق الاخر 
د سسستعین بآرام د. | 8 
خافية وارضية الغزالي الفكرية ما وات اللامادي واللاجدلي ل في فهم 
المتاخر » با دب ٠‏ فيقول : ١‏ اتسم هذا العصر « الما 
خر » بانحلال سياسي وعسكرى واخلاږ دي 
على الحكى ف ,: به واحاذاقي ؛ استولت فيه العناصر التركية 
ن الحكم في بداد لار ورک تاي ۲ اسنوات فيه امنا التي 
5 0 ' مداد 
وهددث الاتتماعيلية والباطئنة الل ١‏ 8 : 1 
الاحساء ) نع 0 0 لخلافة » واستشرى خطلر القرامطة فى 
في 0ق نطاكية والقد | ١‏ ش 
اتشات هذه ال . بس في أيدي المليبيين » (.۲) . 
| 82 ت لاوضاع ھت الهزائم والتفكك والتناحر المذهبي f‏ عفش ند 
موضوعيا تاريخيا لاثبعاث النزعات المدافئعة عن السلف الماضي ومعتقده . 
لعم ؛ وهذه ظاهرة تاريخية عالمية » فما بعد الهزائم يمثل باحد شقيه الغالبة: 
نزعات دينية سديدة > وهذا ما نلمسه يوميا في محيطلنا ؛ ان كان بعد هزيمة 
حزيران /11 » « ونلهور العذراء على كنيسة الزيتون ؛ او من خلال احاديث 
نبويه موضوعة تفسر موضعيا » كرموز للرجعة » ونلمسه بحدة مؤسفة لدى 
أو التصدى من لمنان الا حنونه © وال دغدغه عواحلف الحلوائف الساكنة فيه) 
فتقلص العالم العربي الى جنوب لبنان » وجنوبه الى جبل عامل » تراثا 
وبطولات . 
والاعتراض الاساسي على القحلع الصارم الذي مارسه الاسستاذ مروة في 
حصر المسألة بالشهرستاني وابن خلدون »© واعتباره أيضا ص 18 « ان 
الاحداث والحركات او التيارات الفكرية تذلهر في كتابات مؤرخينا بصورة 
تراكميات « حدشةه » منفصل بعضها عن بعض » . نقول أن هذا التحلع الصارم 
العام يغيب ( كما هو غائب فعلا ) تقييم تقي الدين احمد بن علي المقريزي (۲۲) 
الذي ضاعت له مؤلفات بالعشرات » وبرز منها على السطح غالباء الخطط 
والسلوك » دينما نراه في « اغاثة الامة بكثشف الغمة » © يعلل ويحلل الواقع 
١|‏ بات الات“ ادى 5 ليلا فلمو نا )0 وداي (( ¢ واعتيره 3 حليب تیزینی 
انه « حاول جادا كف القانونية الوضوعية لوجود وتطور اد“ المصسري 
انذاك (( )۲( 4 ففي تعليله ف ها المجاعات في 3 يقول ١ ٠‏ ا 
هذا الحادث من بدايته الى نهايته > وعرفه من اوله الى 0 عنم ن ما 
١‏ 7 ب ما الحا © يوتشلفوز عن النظر فن مسال 
بالناس سوى سوء تدبير الزعماء و " قتضى الى شرح وتبيا: 
العباد . آل ان ذلك يحتاج الى ايضماح وديان 2 ون O e‏ ا 


hih 
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ان الامور كلها » قلها او جلها اذا عرفت اسبابها سهل على الخير صلاحها (7؟) 
اما المجاعة فأسسبابها عنده بايجاز : 

« السيب الاول وهو اصل هذا الفساد »© ولاية الخطط السلطائية 
والمناصب الدينية بالرشوة . 

والسسيب الثاني » غلاء الاطيان .. 

والسبب الثالث » رواج الفلوس »© اي نقصان كمية الذهب م 
العملة » . 


. حول ( اسقاط » صلح الحديبية‎ ٣ 
وحول تأخر المستضعفين من دخول الاسلام » تساعل الاساتذ مروة‎ 
ص 511 ۲۳۷ من ج اول . « لاذا ظلت الدعوة نحو ثلاثة عشر سنة فى‎ 
مكة » تواجه ارستقراطية قريثش بالثبات المرهق في موقفها ... » ويجيب ان‎ 
غياب الحاذب المادى حينذاك للضعفاء © والمنطهدين واملستثمرين من‎ « 
سكان مكة »© فوقفوا لذلك من الدعوة وصاحبها وانصارها القلة موقفا أشبه‎ 
ان يكون غر ميال بان تنخذل او تنتصر ! « ان العامل المؤثر عن‎ 
تقاعس مسته مستضعفي مكة » كفئات لا كأفراد » عن نصرة الاسلام .. هو فهمهم‎ 
ايات الثواب والعتاب على انها انصراف عن المستلزمات المادية الدئيوية لبدا‎ 
. » .. الثواب والعقاب‎ 
وحول موقتف اللا المكى ورد ما يلى : « فلو ان هذه‎ © ١1. وفيى ص‎ 
الزعامة كانت قادرة في تلك الفترة المكية الاولى > على رؤية الاتجاه التاريخى‎ 
› الذى يتفق مع وجهة الاسسلام في المسار العام لحركة تطور المجتيع العربي‎ 
.».. لكان عليها ان ترى في هذه الوجهة مسار تطورها المستتبلي هى نفسها‎ 
© من الصعب جدا القبول الميكانيكي بغياب الجاذب المادى المباشر‎ 
او غير المباشر الثواب والعقاب »؛ واعتباره السبب الاساسى الوحيد لتخلف‎ 
الضعفاء عن. تحويل معتتدهم ونصره معتقد حديد . فالسالة لست عقيبده‎ 
» سياسية بحته » بقدر اندماجها في رؤية جديدة للانسان » للاله » للطبيعة‎ 
الوت > وللخلق . وهنا يفترض دراسه الطتوس والدلالات‎ Siri 
الوثنية في مكة والجزيرة » وارتباطها بمستوى الانتاج وظروف الطبيمة والا‎ 
كيف نفسر تعذيب بعض السلمين وثباتهم على المعتقد (بلال) » رغم الاغراءات؛‎ 
وكيف نفسر محنة أبن حنبل لاحقا . اي نتساعل هل كان فقراء مكة مقتنعين فى‎ 
وعيهم الديني كفقراء بالالهة الوثنية ؟ الم تكن عبادة الاوثان بذلك المستوى‎ 
المسطح من الوعي (اي اللاجدلي) » تعبيرا عن البؤس وصرخته فى نفس‎ 
الوقت : الم تكن الشكوى من هؤلاء على الظلم للات والعزى .. ؟ همؤلاء‎ 
اشد کاو عبيدا وحدما وليسوا في مواقع عمل تجاري او تبادلي يسمح‎ 
لهم برؤية و اكتشاف المحيط » ابعد من الوعي الحسي المتعلق بصنم من جهة»‎ 
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بانتظار المطر E‏ 
| 7 7 ا للبقاء والرعي في ١ 5 ١‏ 
الزراعية شار وجبوبا شهدت انتفا لعو مجديخ > بيبا ببيض احق 
ذلك الزمن . را لليهودية او النصرانية على مقاس 
والقوة 


| » بيعا » نيا 


ومن ناحية ثانية » ال لملة 
الك هي ا والال وحرية التصرة ل 
استضعفين (استعباد ' وحرية التصرف بهؤلاء 
الح هربا »> وصعلكة) الم تكن الحد الاخر 
من 1 8 57 8 
البدء . با 05 الود من الاستجابة للدعوة ‏ الانتحار ‏ : 
2 بالطبع ليس موقع فقر هؤلاء واسستغلالهم بكا: لد: و3 َي 
الحديده » لكن هل م ٠‏ ا فعهم الى اللحاق بالدعوة 
جديدة » ولكن هل من السهل لدى الضعيف التعلق بدانة يريع الال ٠‏ 
خلالها أن بقلت يد 2 بديانة 'يرى العالم من 
ن سنب بسهوله لاتباع دعوة حديدة » لى : ١‏ ا 
از هاة 5-7 لم تكتمل في وعيه » وثمنها 
زهاق روحه . بالطبع لیس الفقر لوحده ,كا: اا 30 
فما کار ١‏ بخاف للدفع نحو التمرد والثورة (۲۲) 
ل يحمي لعربي من الضيم : حىنه » الا = 
e‏ : يم في حد الهه وعشيرته »© ولا يبلغ الامر 
مبلغ الخطر على حياته وماله الا فى قتال : 
ف اللدء > ل ٠‏ 2 صريح (15) ٠‏ وحتى من آمن بالدعوة 
5 يکن ارجاع ايبانه لكسب مباشر فمنهم التاجر والوجيه والعبد 
والقريب .. وكان اول من اسلم هم خديجة » وابو بكر وعلي وعمار وامه 
سميه » وصهيب وبلال والمقداد )۲١(‏ . فخديجة لها تجارة وخالها ورقة بن 
نوفل نصراني المعتقد » وعلي كان صغيرا في رعاية النبى » أما أبو بكر » 
فكان تاحرا يزور الشام واسلم بسهولة حتى قال النبي « ما أحد عرضت عليه 
الإاسلام الا وجدتعنده كبوة» الا أيا بكر » فانه لم يتلعثم» (۲۷). وقد دعاعثيرته 
فأسلم بدعائه رهط منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد 
الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف (۲۸) وطلحة كان تاجرا زار 
بصرى (۲۹) ويقال انه اختير في نادي قريش لقتل ابي بكر » فأسسلم على يده» 
تصرح « الا اعوان من عشيرته وعشيرتي »© فاجلسه في بيت واطبق عليه 
الباب حتی يموت أو يدع هذا الدين المحدثت » (.۳) . وعثمان کان تاجرا 
يسافر الى القام ؛ وبلال. کان مولى اعتقه ابو بكر.من صاحبه وأخرجه من 
عذاب اموت ه ٠.‏ 5 . ل 9 
ان مواقع اوائل المسلمين تثبت الفرضية التي يوردها الاد مرو من 
. باتحاهات الداعية للتوحيد, ؛ لكن ذلك كان غالبا 
ان الحزيرة كانت تصطرع بااتح و ا ب 
2-20 : الحفرافى المحيطي لكيهم . فالتجار ظاهرهة 
١‏ 1 |أءء ٤ ١‏ افتراض اسانسى هو مدى وصول تضوص لدعوه 
و 3 یندا دخل عبر علي اخته ٤‏ أجنت ما 
ومكنهوتها الى و اقترا 0 النى 4 كهارب من اعين الخلرات ب اى 
لديهنا > وابو ڌر دخل: يقت کن ٠٠ا‏ 2ن وين ال ضعت © اذا وضل 
وو الى لاء المستضعفين و 
٣‏ 5 .. ما كان يمل من الدعو” 27 اه 
يمكننا القول أن ل - اك >. اعتشار وعيهم لذلك ادنى بكثير من 
١‏ 5 44 مضمق 9 ۴ ت 00 1 تراغ كوج 4 
ا يمكن الجزم بكفا " الموقعء الاجتماعي التويط اللتبي.» وإخفاءه نبو 
التجار . اضافة الى أن اكوب * 


TIT 
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لسمئوات »© وتلقيه الضربات في البده » لم يكن مقجمالائبامه (١؟)‏ ) 
اضافة الى ان الضعناء هؤلاء (فير العبيد) لم يكونوا احرارا » بل كانوا من 
هذا البيت او ذاك او من هذه المشيرة ذات السلملة على افرادها » نابو طالب 
(يكره أن يفارق دين ابائه) » وام سعد بن ابي وقاص تستدعي مثيرته لتأديبه. 

ان سردنا ذلك لايضاح انه يصعب ضمن هذه الملاقات والقوى الربط 
المباشر بين الموقع المعيشي وضرورة اللحاق بمعتقد جديد . 

ومن ناحية اخرى »؛ هل كان تعلق اللا المكي بالاوثان .عمق الومى 
الديني ام بعمق الفائدة أو المصلحة عموما .. فهذا عمر بن الخطاب يسنع 
صئما من تمر للعبادة » ويأكله عندما يجوع .. ولعله يمكننا اعتبار التعلق 
الديني للملا المكي بالاوثان لدى الفئات العليا . . تعلقا واهيا من حيث المضمون 
( وهم التجار والمرابون .. ) وعميقا من حيث الشكل لانه البقرة الحلوب .. 
فالمصالح مندمجة بالنسب والجاه والقوة والمال » وذاك النبي الادنى مرتبة » 
يعمل في البدء لتقويض ركائز اقتصادها من الحج الوثني والتجاري . .ولكنها 
تنقلب بسهولة عن آلتها ! بعد ان فكت رقبتها اقتصاديا » (الغارات على قوافلها 
وتفكك محيطها القبلي عن الوثنية) » فتعقد صلحا »؛ ثم تجد أن مصالحها لن 
تتأثر بالحج الى البيت .. فتدخل في « دين الله آفواجا » . 

بعد « صلح الحديبية » الذى يعجب القارىء فعلا © كيف تخطاه الاستاذ 
مروة .. فالنبي في يثرب وغاراته واوضاع جماعته » والضغوط الى واحتههاء 
وتكاليف اعالة المهاحر ين © والصر اع مع قبائل اليهو د © كل ذلك فشكل الاطار 
الإاسئاسي للصلم > الذي وازاه تاثر الملا المكي اقتضاديا بتلك الحرب (حرب 
عصابات ضد القوافل ) ٠‏ ( فبعد أن الم أبو ذر الففارى > رجع الى قبيلته 
وكان يقطع طريق قوافل مكة » ويجردها » ويقول لهم : لا ارد عليكم شيا 
ما لم تهتدوا بالحق (؟؟) . وهنا بدات الفئات العليا بالتساقط »© فالتقى 
الطرفان على الموقف الوسط . وكان ذلك بعد موقعتي بدر واحد » التي اثبت 
فيها الملا المكي قدرة اقتصادية وعسكرية ... هذا التوازن بخلفياته ومتاعنه 
المادية للطرفين ادي الى صلح يقول عنه ابن سعد في طبقانه )۳( » فكتب 
عي عليه السلام هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو اصطلحا 
عى وضع الحرب عشر سنين ؛ يأمن فيها الناس © ويكف بعضهم عن بعض 
على انه من تی محمدا من قریش بغير اذن وليه رده عليهم » ومن اتی قریشا 
ممن فع محمد لم يردوه عليه ..» وبينما هم يكتبون الصلح جاء جندل بن 
سهيل بن عمر في الحديد هاربا من مكة .. ولكنه اعيد حيث قال النبي له : 
يا ابا جندل قد تم الصلح بيئنا وبين القوم » فأصبر حتى يجعل الله لك فرحا 
ومكرجا . وقد ر استغراب عمر بن الخطاب الذي سال الرسول «فعلام 
نعطي الدنية في ديننا .. قال انا عبد الله له f ٠‏ | 
E hs dÊ 0‏ ورسو » لن اخالف امره » ولن 
يسسيصي 5 ٠‏ وود د بدأ تاليف التلوب ٠٠‏ ودخول الناالس في دين الله 
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0 / وى 
بدك افا ایی سفوا لا فيان ؛ واستجاب ال ظ 1 
بعل كد الي ايان لاه رجل يحب بوني أ تفلي الثبي للعبا ل ا أن 
مهو مل وس دخل المسجد فى 1 من دخل دار ابي سفد 


اذا اخذدا الظروف الى + ۹ دمن أغلق بابه نهو آمن » (0]) . 
بك في لديئة » واخذنا هذا الصلم الاعتنا 
یں r‏ 
وهناك على الجبز (ص 0۸۹ “2 * بين ما يدل هنا على حرية الارادة » 
1 ول) ٠‏ ولوجدنا ان هذه الزعامة المكية اهيبت 
م وتطورها المستقبلي ذاتها . ۰ 
1 انتقال الزعامة الى قريش . 
يرى الاستاذ مروة « ان انتقال زعامة مكة الى 
عرف قبلي تقليدي مقرر » ولم تكن الغلبة الحر 
كان مستنده واساس منطقه امرا جديدا قرره 
تطور اقتصادی 4 اجتماعي 4 
ص ۲۲٤۲‏ 7 جح اول » . 
وا الان > هل كان ذاك الال سببا وحيدا > وكديفا نشا ١‏ ثيل 
السيادة على مكة ؟ ام من خلالها ؟ ذلك ان المسافة بين سيطرة قريشى على 
مكه »> وازدهارها التجارى > مسافة لإ 1 


| قريش © لم يستند الى 
بيه منطقه في الاساس »© بل 
وحسمه ۰ ما كان قد حدث 


جعل للمال سلطانا بحكم ينطق الأحدانك 


من 


ظ ' 1 تتحدد عند الاستاذ مروة . اذ ان 
استنتاج بداية السبيطرة من نتائجها ونتاج وضع مكة لحظة ظهور 'الدعوة ء لك 
يعيننا على وضع عامل المال كأساس وحيد في سيطرة بيت أو قبيلة على مدينة 
تجاريه + وسسط قبائل لا ترى الماء الا قليلا » ولا الثلج الا كل اربعين عاما فى 
الحبال الحرداء +> والخاضعه لمحاعات دورية ! ومع ذلك كانت تدع مكة آمنة) 
ولها الهو حرم للتحاره . 

ان محاولتنا اظهار ان عاملا اخر غير المال أو معه ؛ كان وراء سميادة 
تريش في مكة يستند الى الوقائع التالية ٠‏ | 

| يورد بندلى الجوزى ان مكة كانت « قبل الجيل الخامس من التاري 
السيحى بلدة صغيرة أو بالاحرى محطة للقوافل »© التي كانت تمر بها وهى 
راجعة من حنوب الجزيرة تحمل بضائع الهند واليمن الى سوريا ونلسطير 
وه«صر ٠‏ فأصبحت فى اواخر الجيل السادس مدينة تجارية غنية .. 

وانها امسحت ‏ ولعل ذلك من اوائل الجيل الخامس - مرعزا دينيا مهم 
لقتسم كبير من البلاد العربية (5؟) . 

ب يورد المتدسى (ا"؟) في انساب جدات النبي من قبل امه : « , 
اسه ابكة نت .وعت رة © بثت. .عد العزرق ۽ بن عفان © بلق عيد. الدان بر 
قصى » ای أن دين .الثبى. وتضى, شيف تريش في مكة © ببييعة ١یا‏ + آم 


و د ف اال فم اال فصمقا) 
باو سوا ررح الى مرںن و 1 
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؟ 


اى ان الفترة التي ساد لقصي حكم مكة فيها ؛ ترجع الى 5 القرن 
اتا او منتصفه ©» بل جل ما نعرفه عن الجزيرة كما يورد الاستاذ جروا 


لا يرقى ( شعرا ش 
عند تولي قصي القريشي زمام امور وا و و 
وفضة »؛ وتبتى أصنامها قرنا ونصف قرن جائمة جامده ٤‏ بجانب أرقى صنوف 
التجارة » والديون (۳۸) . وما تتطلبه من تجريد ذهني وارتفاع عن الوعى 
الديت , المحسسو الندان, ٠.‏ 

يضاف الى ذلك ان ما ذكره المقدسي من رؤساء مكة يرجع الى ابراهيم .. 
ويتدرجح في الانساب في رئاسة الكعبة حتى جرهم فيقول ٠‏ ثم أن جرهما 
الكعبة . وكانت مكة تسمى الناسة »© لا تقر ظلما ولا بغيا ... وكانت بنو 
بكر بن عبد مناة » ونحشان ابن خزاعة حلولا حول مكة فادنوهم بالقتال ... 


' فيقول عمرو بن الحارث بن مغاض الأاصغر . 


ها » مدينة ذات سلطان تجاري» ومرابين وذهب 


بل تحن كنا اهلها فازالنا ضروقة الليالى اوالجدود الغوائر 
فأخرجنا منها المليك بقدره كذلك على الباقينتجري المقادر . 


« ووليت خزاعة البيت ثلاث مائة سنه .. يتوارثون حتى كان آخرهم. . 
حليل بن حبش الخزاعي »© وقريش اذ ذاك صريح ولد اسمعيل حلول وحرم 
وبيوتات متفرقة ٠‏ الى أن أدرك قصي »© وتزوج يحبى بنت حليل بن حبش › 
بأيديهم » (59) . 

وفي مكان آخر يورد المقدسي (.]) ان قصيا ومن معه من قريش » قاتلوا 
صوفة الجرهمية “> فهزوموهم ؛ « وكانت صوفة وهي قبيلة من جرهم بتيت 
ا الاحازه بالئاس من عرفة 4 وخزاعه كانت تححب البدت ) ه 

اذا أخذت قريشش. السسيادهة فى سکة ۾ ىح 52 
اا ا وخر هم ۽ الثانية بالقو د مولا صريحا © والاولدى 
Kee‏ هر .٠٠‏ مع عوامل قد تكون العجز او التمزق الداخلي › أو 
قو ل قصي وعصبيته .. وذاك ما جعل للندوة اهمية كى لا يقتتل الابناء في 
امر مكة » كما حدث لسابقيهم ؟! ١‏ ااا ا 

ذلك ر 

و هب , عند مناف لت ت 
° € ' لقتال عبد الدار بعد موت تصي وجعله 
لسباده لابنه البكر © فقا نالوا السقابة 
e "3‏ سمو هم ونالو يك والوفادة © وتماتدوا علسى 
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وحديثا ) الى ما قبل هذه الفترة . وبالتالي لا يمكننا اعتبار مكة ' 


۲۹ 


ىه الزراعة والصناعة ف ” الحزيرة 

ف مجالي الزراعة والصناعة ؛ يذكر الاستاذ مروة فى ص ١96‏ © « ان 
الانطباع حرا زياده قسبة البدو الى' الحضر .انها.فسبة عالية جذا .. ولذا 
ميا هيت a‏ الاقتصادية ‏ الاجتماعية قائمة على هذا الانطباع 
ارمام الاجمالى الغامض . ولكن > من جهة ثانية » نحد امامنا معطنات تا“ 
وامرة تشير الى وفرة عدد ١‏ ماكن التي ۰ : 
وينتجون الحاصلات الزراعية ... » 

« ليست هذه الظاهره خاصة دمناطق دون 


الحاهلىة » 


تاريخية 
يعمل سكانها في الارض سقيا وفلاحة › 


شْ ش أخرى في شسبه الجزيرة » وان 
نت في بعض المناطق ‏ كالجنوب اكثر وجودا واتساعا في مناطق غيرها ». 
ومنها تلك المنتجات المعالجة بشكل ما من اشكال التصنيع » . 

وفي مكان اخر ص 111 یری انه « كان صحيحا استنتاج بلياديف ان 
عرب الجاهلية كانوا قد اجتازوا مرحلة الانقسام الى اهل زراعة وتربية انمام» 
وبلغوا مؤخلة الاتْعسنام الى. اهل الصنايع والزرلاع 6' + « افعاقة الى ما هي 
ابت واقعيا من وحود المحاريث الحديدية في تلك الفتره من تاريخ المرب 
قبل الاسلام » وعند نشأه الاسلام » . ويشير الى حديث للنبي عندما زاى 

ويأتى راي د. طيب تيزيني مناقضا عموما لهذا الراي » فيرى « أن 
العرب قبل الاسلام لم يستطعوا ممارسة الزراعة والصنائع اليدوية الا ضمن 
حدود معينة وضيقتة . وبالطبع » كان هذا يعود الى الشروط الجغرافيه 
الناخية القاسية المحيطة بهم . فنحن اذا اخذنا بعين الاعتبار والتبصر 
التقاليد الاحتماعية والاخلاقية الخاصة بالفروسية والعنجهية البطريركية 
السيطرة انذاك » والتى ساهمت في تكوين ذلك الموقف الازدرائي والاحتقاري 
من الزراعة والصناعة ..» © ونفس ابن خلدون كتب « بان العرب اخثر ينهدا 
عن الصنائع من جميم الناس . والسيب انهم غارقون في البداوه ؛ ويأئهم 
اکثر تعدا عن التعم ا | لحضارى ٠.‏ ویری صطیب تيزينئي ان تسم ابن خلدون 
لیس على حق (۲)) | 

E 85‏ ' 7 ف قد قى 2 ١‏ 
انطباع ١‏ قاض » © صعب فيه تابيد وجهة نظر على أخرى * رعم 
37 3 جمالي مص ى - : - 0 5-9 1 ١١١‏ 9 

-- قناسسا للشات الاحتماع.4 و‎ ) A. > وه‎ ١ 
ن الدلائل تسد الى ثانوية ذا الانتتاز دند : لعصي‎ 
والواقع المناخي ان“‎ 

واذا استغرنا من 7# ول MM‏ 
تعوزنا القأظطعة › فيقول ٠‏ انه ۱ 

ردا مصادره ميد شْ عبة )ينيك اها ل تكاد 

قلا :: 58 | » اذا جمعت ترونهم 
قليلة السكان أهله من قدائل البدو الرحل 


۾ » معطباته عن الجزيرة ¢ فانه 
« اقلیم ثلاثة أرباعه صحراء مجدبة 
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7 تكفى ائشاء ُد ئيسة ایا صوفيا ٠‏ وبلاد المرب اکر أشسباه الجزائر في المالم» 
يبلغ طولها . ١1.‏ ميل © وأكبر عروضها 1١6.‏ ميلا ... وبلاد المرب هضبة 
واسعة ترتفع على مسسافة ثلاثين ميلا من البحر الاحمر »© ارتفاعا مجائيا الى 
١‏ الف قدم ثم تنحدر نحو الشرق ائحدارا سهلا في ارض جبلية جدباء » حتى 
ذات إل شيل 7 كارت حيث 7 <‘ اله ول على ا)اء دد فر الابار ٠‏ وتمئند 
في تلك البلاد مرة كل اربعين عاما », وتنخفنض درجة الحرارة فيها بالليل الى 
۲ درجات ... ويستط المطر أحيانا قرب شاطىء الىحر فيجعله مالحا لقيام 
الحضارة ... وأكثر ما يكون في بلاد الحجاز حيث نشات بلدتا مكة والمدينة.. 
وفي الطرف الجنوبي الغربي .. » (۴)) . 

« وكان الرجال في القرى ينتزعون بعض الحب والخضر من التربة 
الضنينة » ويربون بعض للماشية القليلة العدد » وبعضس الجياد الكريمة ع 
ولكنهم كانوا يجدون ان زراعة ! بساتين النخل » والخوخ » والمشمش والرمان» 
والليمون والبرتقال والموز والتين اجدى لهم واعود بالربح عليهم » (4)) 
وربما كان جزء من اثني عشر جزءا من السكان يميشون في المدن القائمة 
على الساحل الغربي أو بالقرب منه ... » . 
والبدوي بحب الخيل 6 ولكن الحمل أعوّ اصدقائه في الصحراء وان كان 
لا يقطع الا ثمانية أميال في الساعة ... والناقة تدر اللبن »> وبول الجمل 
مفيد في تقويه الشعر وروئه يمكن أن يتخذ وقودا 4 واذا ذبح أمل' لحيه 
وصنعت الثياب والخيام من جلده ووبره (15) . أما يثرب فكانت اذا قورنت 
من حيث جوها بمكة » بدت كأنها حنة عدن >٠‏ وكان بها مئات من الحدائق 
وغياض النخل »© والضياع 8 (CV‏ هم as‏ هنا قريبة من أرقام مؤرخينا 
المشيرهة 5 

واذا قبلنا بعض كلام ول ديورانت » من شح الامطار > والئلوج مره 
خلال ٠‏ عاما على الساحل الغربي » فان اعتقاده بزراعة الليمون والموز 
والبرتقال ؛ تحتاح لتقنية مائية اقلها استخدام الجياد او الابقار » واتلها كمية 
مائيه من الابار كافية لري هذه الاثمار مرتين أسبوعيا . وهذا ما لا نعتقذه . 
أضافة الى ان زراعات النخل والخوخ والتين » وان كانت تحتاج لرطوبة رملية؛ 
فان طلبها للماء ضئيل جدا »© وتكفيها غالبا رطوبة الجو القريب من البحر › 
مئات الاميال عن يثرب . واذا كان دوتي يقول ان نسماء البدو 
کن 0 يغسلن اطفالهن ببول الحمال ۸ ظنا منهن ان ذلك يبعد عنهم ۱ لحثرأت,. 


۲۸ 
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٠ 3‏ ع نهر ۰ 
يلتي 3 2 لش المياه عامة © e eA ie lela,‏ 1 
.٠‏ البشائل. .. اقنالهة..ء ١‏ و عدا 9 غه المتنقلة مخزنا لنوع 
من بت عن التنواتك ١‏ ا اا / .2 
والدحث الدائب عن موارد الماء لا بق ك بع والتسع العجاف »© قبل الدعوة » 
الواحات..والجنوب اللو الط 7 لعي للحديث عن زرع الا فى بعض. 
a‏ ي ٠‏ ويفترض أن تكون الزراعة شمالا أو: 
حظا منه الوسط 3 , 9 رار 
ٌي جعي اليمامة مثلا © أعل. د ..ء أ سے و 
انه لن تدخل مكة حبة : aE ET‏ 
dl‏ 3 من اليمامة الا باذن النبي . (لسنا نعرف اذا كان 
ا 0 د اى اليمامة » منع فعلا تمريره الى سوقها » الا 
دن التي > و شكواأ مما اصابهم من جوع (۸)) . ولكن عندما حل 
ااقحط : ا / 
که لي مشر ابع نوات ؛ ارتحلوا الى ريف كسرى (45) » وما کان من 
حمر لديهم فمن التمر » وكان أحسمن أنواع الفراء ... المستخدم في الشتاء > 
هو فراء (الفتك) من نوع من الدواب (.م) . ٠‏ 
واذا اجملنا هذه الملاحظات > واعتبار ديورانت ان البدو الرحل شكلوا 
خمسة اسداس عرب الجزيرة ٠‏ فان مستويات الزراعة في الجزيرة لم تكن 
وغياض ) المدينة » تتطلب تقنية في الرى لم يظهر تطورها فيما بعد » واذا 
شروطها استخدام الحيوانات ( الحصان » الثيران ) . وهذا ما لم يشر اليه احد . 
يضاف الى ذلك > أن قول السيد مروه »© بأن العرب ريما عرفوا سكة 
المحراث ©» فمسألة لا يمكن قطعها © بل يمكن نفيها غالبا . ذلك أن حديث 
النبى عن السكة التى وجدها لدى بيوت بعض الانصار في المدينة » كانت 
التى أشسير اليها » يسستخدمها الافراد (نوع من المعاول) داس .سكه المحراث 
التتليدية . الائنه عينا قلنا ترتدط 26 المحراث تار EE‏ النيبو'نات ) كالم 
والحنات--) ,والس الحا أو الحمار . فالحمار ضعيف - والجمل لا يقاد . أما 
۱ تخدام النقق 6د: ألة لم تكن وارده لحاجنه اء ولعدم تكيفه مع الحر» 
الا اذا وجدت البحيرات . اما استخدام ااجياد في الحرث ؛. فانها مسالة لم 
قعرف الا فى اوروبا قبل الفورة الصناعية » لان الحصان له من القوة والسرعة» 
ما قلل من ايام العمل وحسن الانتاج )٠1(‏ * _ 0 . . 
اذا » المناخ »> الترية »> الحيوانات المتوفرة »© القبلية والغصنية وازدراء 
العمل اليدوى الغريب عن ظواهر البداوة » مجمل ذلك لا يدفع باتجاه اعتبار 
جاء بقضايا واحتياجات يفتقدونها » ترتبط بنقيض الوجودات > وتنسجم مع 
اله لحنة جاء وصفها غالبا « كحديقة واسعة تجري من 


حاحاتين المادية و هذه 1 
١‏ وهم 1 ٠ “4 ٠ 1 . ۳" 0 ١ ١‏ 
قحتها الانهار » وتظللها الاإفجار الظليلة » ويلبس فيها 'الصالحون ثيابا من 
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سندس واستبرق »© يتحلون بالجواهر » ويتكئون على الارائك “٠‏ ويطوف عليهم 
ولدان مخلدون » ويأكلون فاكهة من اشجاز تطاطىء اغصانها لهم ليملؤوا من 
ثمارها ايديهم . فيها انهار من لبن وعسل وخمر (لذة للشاربين) يشرب منها 
الصالحون ... وفي أكواب واباريق وكأس من معين »© لا يصدعون عنها ولا 
ينزفون » لا يسمعون فيها لفوا ولا كذابا ‏ بوره النساء ١8‏ »© (ه) . 

ان هذا الوصف للحنة »© لترغيب أهل البداوهة فيها > ينسجم فعلا مع 
ما 'يفتقده عرب الصحراء (منزل الوحي) وينسجم مع قول النبي عن علاقة 
(السكة بالذل) » لان هذا العمل كان محتقرا عموما » ولضعف عائديته لما 

اذا > رغم ورود اخبار عن بعض الزراعات © فان البقية الؤكدة ؛ 
الرمان والاترح (017) النخل الكرمة (56) مع ما تقدم من شروط مناخية 
اجتماعية » تمنعنا من اعطاء اهمية لذلك والحديث عن « أهل الزرع « © وقد 
ظل الجراد (26) الى يومنا مادة غذاء وتجارة . 

اما « الصناعات » أو الحرف في الجزيرة »© فان الادلة على وجودها 
عديدة » فتوفر تقسسيم العمل في .المدن والقرى شكل مقدمة لذلك › اضافة 
لتوفر التواصل والتأثر بالاسواق والحضيارات المحيطة > مع وجود يهود 
ونصارى . لكن السؤال يبقى أيضا عن موقع هذه الحرف اجتماعيا ومدى 
عائديتها وارتباطها بالانتاج الزراعي أو الخامي » للوصول الى القول يبلوغ 
« مرحلة الانقسام الى اهل الصنايع والزراع » كما يقول الاستاذ مروة استنادا 
النى«يلياديف : فاضافةالما. يذكره. الاستاذ مروة ض 1۹۷ عمن عملوا فى بعش 
الحرف > فان مواقف للنبي وللخلفاء الراشدين > والموقف العام من اهل الحرف 
لا يدل على مدى انتشارها 

فالنبي كان يمدح الحرفة »© فعندما جاءه وفد عبد القيس © قال » « ما 
المرؤة فيكم »© قالوا العفة والحرفة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم . خير 
القسب كسب اليد لمن نصح . وكان عمر رشي الله عنه © اذا نظر الى رجل 
مأله اله حرفة ؟ . فاذا قال لا سقط من عينه . ونظر عمر رضى الله عنه 
الى ابي رافع وهو يقرأ ويصوغ » فقال يا ابا رافع » انت خير مني » تؤدي 
حق الله تعالى وحق مواليك . وقيل لاعرابي ينسج »© الا تستحى أن تكون 
نساجا » قال انما استحي أن اكون اخرق لا انفع أهلى . وحرفة يقال فيها 
خير من مسئلة الئاس » (5ه) . 

ورغم ذلك © فان الاحلار العام كان يذم الحرف حتى بعد الاسسلام 
فيورد الاصبهاني أبو راغب « قال رحل لنداف (أى منجد ايامنا) . لو وضعت 
احدى رجليك على حراء » والاخری على طور سيناء » ثم اخذت قوس قزح 
تندف به قطن الغمام في جياب الملائكة » ما كنت الا ندافا » (لاه) . 

وفي ذم الحياكة : « قيل الحمق عشرة اجزاء تسعة فى الحاكة )) . ( ومر 
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بلى امير انين » رجل فقال له الى اين » ى 
بال اتترك ٠‏ ب وتطلب العلم بابم ة ٠“‏ © فك الى البصرة في طلب العلم. 
رڼال رضي الله عنه . من .ه “م قال ما صناءعتك . . 
لکا لحته شؤمه › 
ويي تم الإنسگانى « قيل ا لكر لونه » رټ 
واها » فقال ٠‏ ميراثه للكلاب ؛ ونفقته على | : 
لا نثر التراب وتخريق الثياب » زه ٠‏ أك ادباغين ۽ 
بقال للحجام ( اي الي ٠ ٠٠ ٠ ٠‏ وكانت الحجا 
2 كه الل ا ن يحرج الدماء | 
ی حصان ت امین جيل ی 
١‏ وقیل ثلاثه اعمال لم قۇل ۴ 
والدباغة » )1١(‏ . 
ت ل ذا لشي تصفن اع اذ ای لعن ی 
رو | ا نجارية ؛ وواحات لبعض الفاكهة .. لكن اللفت 
ان عدم الكرب. لير تحن منفصلة بمعظمها عن الانتاج الرعوي .. النسيج › 
الحياكة » الدباغة > صنع النعال ٠‏ جما لم تكن ضناعة ارس اة 
بل من التمر ©» لوفرتها ولشح الاولى . لكن ذلك بجانب التجارة البعيدة المدى؛ 
يبقى ثانويا.») حيث ا عن آهل زراعة وحرف ؛ لا يشكل المحور الاساسى 
الانتاجي ٠‏ أو السمة الغالبة . ولنا في منغوليا مثال على منطقة قاسسية المناخ 
(حرارة شديدة » برودة شديدة) وغطاء عشبي بسيط » واقتصاد رعوي استمر 
حتى الثوره الاشتراكية فيها » مع علاقات تجارية مدينية » وتنقل رعوي › 
وحرف وزراعات بسيطه ٠+‏ كانت محل احتقار وتحريم من رجال الدين 
اللاما » غالبا (1۲) . وقد فرضت الظروف اللمناخية حتي بعد التحول الاشتراكي 
من غلبة الرعى الى مساهمة الصناعة بنسبة الثلث في الاقتصاد »© الى تنمية 
الانتاج الرعوى (لحوم » جلود) ليشكل مصدر التراكم الاولي الاساسي ٠‏ 
ومصدر الصناعات الاولية . وكانت القبائل الرعوية اللادة الاساسية لجنكيز 
خان فى احتياحه محيطه الاسيوى بعد سنوات عجاف واضطراب الاتتصاد 
الرعوي . 


مات وترك اختا 
ولیس لامه ولا لاخته 
مه من الحرف الدارجة» 
۴ (1۰) وکان محل ذم دا 

- ا‎ ۳ ۰۰ ٠. 
سفلسة الناس » الحياكة والحجامة‎ 


س م طلء اهر الحاهلية الاخيرة ٠‏ ظ 

Ehre 90‏ ۳ ۰ أن من ظواهر م العربي (' فى 
الجاهلية الي ج » « بداية تحول سلطة رئيس القبيله عن ا يون 
وهو 8 اا ات التاىة فقط » الى اساس 0 9 ا چ 

۹ ۰ ل :. 2 تھ ۰ ورو 

لاتنصادي للرئيسس > “بي . الوضع "لدي وسيادة العلاقات الابوية 
الامومي الطو طمي في الملاقات د 
(البطريركية) » . 
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الواقع ان الملاقات داخر الشبلة الواحدة م( وسلحلة وائيسنها ؛ وموقعه 
وواجباته » لم تطرح حتى مرف اساس « مراماة التقاليد القبلية » . لكننا 
نستطيع تلمسى الوقع المتميز اتتصاديا لزعيم الدببلة » في فترات « الرخاء » 
وموتقعه المادى في فترات الجدب . ويبدو ان موقعه الاقتصادي المتميز في 
التبيلة مسالة حدثت منذ ححدث التيلك الفردي .. ممع امكانية تباين مواقم 
هؤلاء الزعماء لتوفر الماء او حسسب طبيعة المنطقة المكتسبة لها . ذلك ان 
ضرورات متابعة القيم الضرورية النانجة عن الاخلاق المنعكسة عن الانتاج 
الرعوى من. (ضيافة © والحاه ؛ ودمع ندبة »> وابراد ماء ..) لقبائل أو لافراد 
اخرين » باعتبار امكائية تعرض كل طرف لنفسس الشاكل الفردية او الجماعية 
٠‏ فائه كان لرئيس القبيلة وضع متميز في الشدائد والعوائد .. فهذا (عوس 
ابن محلم » من اشراف المرب في الجاهلية ©» كان مطاعا في قومه قويا فى 
عصبيته » وكانت تضرب له قبة في عكاذل » وتوفي نحو 18 ق.ه (1۳) . 
وهذا حاتم الطائي الذى توفي بحو نفس الذاريح ؛ يتحمل دماء عبد بن خفاف 
البرجمي فيعطيه فدية هي مرباعه من غارة على بني تميم . (والمرباع هو ريع 
الغئنيمة للرئيس) ©» وبلغفت مائتي بعير (15) . لكن هذا المرباع استخدم لافتداء 
لاجىء . وف مرة ثانية نجد زوحة حاتم تقول : « أصابتنا سنة اقشعرت لها 
الارضن © وار أفق السباء ؛ وراحت الابل حدبا حدابير (ضامرة) وضنت 
المراضع على اولادها » فما نبض بقطرة و<اقت السنة المال (حفت) وايقنا 
الهلاك » وجاءه من مومه جوعى .. ففحر فرسه ودار على الحي بيتا بيتا 
يدعوهم الى النار (2") ..ولما توالت على مضر الجدوبة والقحط سبع سنين») 
جت کادوا يهلكون ۰ جمع حاجب بن زرارة قومه وقال ٠‏ انني قد ازمعت على 
ان آتي الملك (كسرى) فأطلب اليه ان بأدن لتو هنا » فيكونوا تحت هذا البحر 
(الريف) (11) فوافقوه . أن هذا الواقع من متوجبات وموقع رئيس القبيلة» 
كان متمايزا عنه في الحضر > حيث العلاقات التجارية » فككت موقع التلاحم 
القبلي في قبيلة جرهم »© أو خزاعة او قريش > لان المال والتجارة ساهمت 
(مع النسب» والسن) في اختيارات الرئيس . فبعد موت عدى » اخزلف 
اولاده لتوريثه شؤون الكعبة الى الاكبر » ثم اتتسموها . 0" 

ورغم ذلك »؛ فان تعميم ظاهرة في الجزيرة العربية » مسألة صعة حداء 
باعتبار أن الانتاج كان متمايزا » وبمسستويات عدة » وكذلك علاتاته ) فلم يكن 
اقتصادا مندمجا ولا مجتمعا مندمجا ٠‏ الا بنية التوازن الانتاجي في علاقات 
الرعي ٠‏ أو التجارة » أو الزرع التليل ... ! 

ومن س يصعب الجزم بسيادة العلاقات الابوية البطريركية > مع الجزم 
بالرور بمرحلة الامومة . فبعض الظواهر تشير الى بقاء جزء من سيادة 
راماق في طور التحول الاخير . فماوية زوجة حاتم الطائى مثلا » تطلق 
زوجها بتغيير وجهة باب البيت فقط ٠‏ ومعناه عرفا ان من العسار دخرلة ويعتير 
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اة مطرودا 9 ” ويؤكد ذلك الإلى: 
بندلي الجوزي . فالمئل الشائع « إ ي (ع. ولكن) في دراسته التي ترجمها 
اكثر من 10 رجلا من عم اب. 5 67700 من نكاح ام خارجة » لانها تزوجت 
خارحة هذه © وما ااي ' وروي الميداني : أمثاله : ان « كا: 
أم ار وماربك ببست الحمد ٣ي ٠‏ ان نت 
الطلب »© اذا تز ال ١‏ معد العبدية ؛ وسسلمى رن" لد كمسا 
حث م" ٠.‏ 7 البح 
ا لواحدة منهن رجلا ؛ واصبحت o‏ و د 
ان کات ت ٣‏ وان شات ذحيث ۽ ويکر ماري ارم ا 2 
ان تعالج له طعاما اذا حج » ررم وی ا ارتضائها لأزوج ۽ 
تد العربه © وما ! رات e‏ البخاري عن انواع النكا 
عند لكر © وه إوردة ياقوت وابن بطوطة عن ماين پا و .© 
عاصمه عمان > بعد الاسلام . (ه- ظ 1 مرباط (المغرب) ونزوة 
a U‏ | ر ! ٠‏ وما مسالة نكاح المتعة الا اثر جاهلى 
من بقايا سياده المراة » والذي حاربه عمر بن الخطاب ,شدة ون 


۷ مصادرة على اراء الفير . 
في ص ۲۱۷ > وف معرض الحديث عن الشك لدى « المحدثين » : 
: 31 1 ر 2 د مرو قف د. جواد علي الذي اتبع فى 
« مسألة الشعر الجاهلي طريقة النقد التاريخي ؛ والمقارنة بأسلوب البحثك 
الوضوعي غير المتأثر بموقف سابق ثابت ومطلق » » ويعرض لراي جواد 
علي في شعر أمية بن ابي الصلت دون تعليق وجاء فيه « ان ما ورد من كلام 
عن العرشش. والكرسي والله وملائغته 4 ومن الت والحفة واتار .و السات 
والثواب والعقاب » ونحو ذلك .. فان كل أهذا شيء اسلامي خالص »© لم 
ترد تفاصيله عند اليهود والنصارى ». 
وکن وان كنا مع الاستاذ مروة من ان الحزيره » كانت نسبيا » فى 
مستويات حضارية وتفاعلات وتيارات دينية محددة ( النصرانية »© اليهودية › 
|| فاع .ا وتناقضات امتيلاسية مهدت لظهور الدعوه 1 اننا نعحب رور 
راي که خواد. على دونما اشارة > والمصادرة على صحته . فمقدمات الدعوه 
تتنات: هذا الاستنتاج .. فاعتبار الجزيرة خلو من الكلام عن هذه 
الام 3 فى 1 عتا كان يخاللب. عرب الجاعلية 
التفاصيل » مسألة متهافتة » اولا لان القرآن عندم دن > u‏ لة 
5 ” 8 . ۳ 2 2 د 
تماما » لان هذا مناتض جملة وتفصيلا لطبيعه أي دعو و “در م 
: النصارى تواريخهم » كان كلاما له جذوره 
عن الدهريين والحنفاء واليهود دانم ر ر وى إرستثراب عن تناول امية 
و الا ٤‏ وهذا يؤدى الى رفع لاستعراب عن و د 
سسه في وعي الفاسن 2 هلشة © وثانيا لان الحزم بعد 
ابن الملت إي نم ه انل هذه السائل في الجاهلية ' و - د ن ٠ ٠0‏ 
| و حيرا الحنة والنار .. عند اليهودية ونصرانية 
ورود تفاصيل العرش والكرسي و . فالحزيرة المحاطة بامبراطوريات 
الجزيرة » عملية عزل تاريخي اجتماعي :١ » ٠‏ دی : 
ه۰ ۰ : بحية »© وانتشار نصراني وييهو E‏ 
مسيحية ( الروم والحبشة) وعير ٠٠ ٠‏ 
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اطرافها وق ثريب وتي اغا القبلية 4 وغبر تولا واستواقها 4 لا يمك 
اعتبارها في عزلة عن ذلك بمستوى الوعي . فخديجة عندما جهر لها الرسول 
بالوحي » لجأت الى خالها ورقة بن توفل لتسأله » اهو ساحر ام نبي . وكان 
هذا الراي بخلو الجاهلية والسسيحية واليهودية من تفاصيل هذه القضايا » 
الى كتاب (د. فهلم رودولف . صلة القرآن باليهودية والمسيحية ) . حيث 
يرد فى رؤيا اشميا . السسماوات كرسي © والارض موطىء قدمي . وعن 
وارض لا تشبع ماء : والنار لا تقول كفى . وفي انجيل متى : واعطيك مفاتيح 
وفي انجيل متى أيضا : وأقول لكم ايضا ؛ ان مرور جمل من ثقب ابرة ايسر 
يدخلون الجنة ؛ حتي يلج الجمل فى سم الخياط (.۷) ٠‏ ( مع ملاحظة ان كلمة 
جمل > والتي وردت مسميحيا واسسلاميا ؛ يعتقد انها تعني الجمل س ى الحيوان 
والتارنه هنا صعبة »> اذ يفنترض أن المقارنة تحدث حول أشياء متوازية 
المسيح تعني : الحبل . وبين الخيط والحبل وحدة في الاستخدام والشكل 
امتفاوت ) ۰ 

واذا تطلعنا الى شعر امية بن ابي الصلت » لما وجدناه غريبا عمسا كانت 
الجزيرة تصطرع به من اتجاهات . فالكعبة في مكة والمعتبرة كعبة اسماعيل 
حيث أمر أبراهيم بذيح ابنه » مسألة معروفة جاهليا » وفيها قال أمية شعرا 
منه (١‏ اتی الى كذرتلت لله وو @ ٠ WI}‏ وفيه قال مصعب بن عثمان : كان 
امية بن ابي الصلت قد نظر فى الكتب (871) وكا يسائر الى القام .... الع . 

وليس الهدف هنا التحقق من شمر أمية » بقدر التحتق من أن مضمون 
هذا الشعر ؛ لا يستغرب أن يكون ورد جاهليا قبل الدعوة الاسلامية » والا 
ناتضنا المتقدمات الانسانسية لخلهور الدعوة وعيا واتحاهات . 


۸ س جبرية عمر بن عبد العزيز . 

في حديثه عن التزام بني امية بالاتجاه الجبري » يرى الاستاذ مروة 
انه « ليس غريبا على عمر بن عبد العزيز » ان يأخذ بهذا البدا الجبرى © 
رغم كونه الخليفة الاموي الوحيد الذى وصف بالخليفة. الصالح او المادل . 
لينضن غرننا عليه ذلك لانه ما كان من الطبيعي ان يتخلص من « ايديولوحية » 
اسلافه » واسرته لمحض كونه حسن النية ٠‏ فهي لا بد توجه تفكيره وقد 


توجه سلوكه كذلك بصورة تلقائية » وان لم يتعمد ذلك » ولم يتدخل فيه 
وعيه »©؟ ه © ( 
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ونخة كا فنا کون اتاد مرو ة و 


أصبح جيريا : في التحليل اللونى. 
8 ايذيولو دة اسلاقه ` وأصرته ( 


ظ ديجزم أنه من « الطبيعي ان ل قاس 
٠‏ كيف ذلك ؟ تجُله 
من ذلك ٤‏ وهو اموي على يد عمرو اللقصو 7 ٠‏ معاوية بن يزيد 
معیسں ساد 5 رثه 1 ١‏ 
لابديولوجية 2 » وهل « حان » طبقة « ا -- ا اتل ا 
متقشفا مشليا : لمعنى الصحيح وق د الغفى ین | 8 ق 
الخلافه في محاولته العوده الى بها عمر بن عد 2 
e‏ ا سه مر الإول + واماح زز 
ويتحدثو بار و (VT)‏ وهو صاحب التول والعمل ال( 
. 0 انها 5 هادا 5 ای نور .ەە ( والله 


ب لم تاتا ١‏ 
بيت المال لاعتباره ان النبي جاء 86 يصاع كيت من تناتسن حراج 


لهداية ١‏ 
ع 59 لبشر ولیس الخراج . ١‏ 
دخل غيلان الدمشتى عليه وقال « أء ن العامة د e E‏ وو دي 
17 الله .د وانك 95 م زعموا ان الخللم 
يقضاء ومدره . تقول ذلك . نقال : يا عا ١‏ 
بني اميه وأردها ٠‏ واسميها مظالم بني أمية » | ] 
اعمل ل فترى ني اظلم الله (۷6) . 
كي ي ق ل وفع الظلم » واذا كنت ادمي ذلك نتاه ل 
لحسن البسرى بالجكاع . وا هادى العلوى عن (الكني والاسماء) 1 ان 
3 ا 3 7 بحس وی لتحسمن البصري 507 المعاصر الحجاج , ES‏ 
عقوبه من الله ۴ عضيان الناس لاوامره + وقد م بلاء منه يمتحن به 
العباد . وفي الحالة الاولى يستحيل رد العقوبة بالسيف . يعني بزفع السلاح 
ونخلص من هنا » الى أن تقييما تاريخيا » للمسألة الجبرية يرتبط بمدى 
انسياقها في اطار التحلور التاريخي ٠‏ ومدى ايجابيتها . فلا يكفي ذم الامويين» 
ا لمر بن عد العزيز إغولة خبرية ل ينوا بلا ين ايجابيا اي سانيا ين 
1 استخدام هذه المقولة . فنجد بليخانوف يستخلص « دليلا على ان الجبرية قد 
فاقوا هت 9 آل والقدرة جميع احزاب انكترا ني الترن ن اشع عقر عشثر 4 
مساحات شاسعة تمتد من الهند الى اسبانيا » ۷7 


' 9 قتلاه 
_ 5ع عن الككاء ه ٠ ٠‏ و3 
يرد فى س 3 : انه لما مات كان فى سجون العراق 0 الف ةر 
الححا د ف يأخد 
و٠٠‏ الف امراة 6“ وكانت استراتيجيته (أي ح بن يق 


/البعراق د عا بالار هاب الدموى دون تميير 


Yo 
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ولم تبت براءة أحد قط . وكان الاعدام هو العقاب المفضل عند الحجاج»؛ 
حتى قيل أن عدد الجلادين > لم يكن يكفي لاعدام العدد الكثير من الناس ... 
وان من اعدموا بلغوا ١8.‏ الف نسمة . 

هذه العبارات عن الحجاج بن بوسف © وظلم الو لاه > نسموقها ليس 
للدفاع عن الحجاج » بل لنسأل الاستاذ مروه كيف عبر بها من كتب التاريخ » 
دونما أشارة والتزم بها ويصحتها .. فكيف نفهم عبارة « جميعا بالارهاب 
الدموي دون تمييز » وكيف تتماشى مع عبارات « مصالح الاقطاع وكبار 
الملاك » .. وهؤلاء احذوا بالارهاب ؟ وكيف نؤرخ اذا كان عدد الجلادين لا 
يكفي لاعدام الكثير من الناس ؟ فمن كان معه ومن كان يؤيده » وكيف يستقر 
له حكم عشرين عامبا (في الحجاز والعراق) وليس العراق فقط . واذا حسبنا 
على الاصابع أنه ترك ثمانين الف أسسير ؟! و.7١‏ الف قتيل من ضحاياه فى ١٠‏ 
عاها ٤‏ وأذا حا متو سط الافرةكيسنة اقواد » لعلينا ان من كان خد حكة 
في العراق مليونا وخمسين الفا » دونما ذكر القرابة والقبيلة والعصبية ؟ 
فكم كان سكان العراق في حينه ! وهل ظاهرة صحيحة تاريخيا أن يبقى حكم 
وال لة هذا العدر من البطكن > وليدى ته من 'ابجائئات: سوئ نفاة” الو ظثين 
المولجين بالاعدام . 

كيف نصدى هذه الارقام على علاتها » وهذا شبيب بن يزيد الخارجى 
وزوجته غزاله تدخل الكوفة بأقل من عشرين فارس > فيخافها الحجاج ويتحصن 
في قصره » ولا يجرؤ على الخروج الا بعد رحيل شبيب وزوجته (۷۷) ٠.‏ حتى 
قيل الشعر : 

غزاله في مائتي فارسس يئط العراق منها اطيطا 

وهكذا في نفس الصفحة > وعند المقدسي يرتفع عدد فرسسان غزالة من 
٠‏ الى .5.0 . ألم يكن ابن خلدون مثيرا للعجب عندما سخر من ارقام 
مؤرحينا في متدمته وديوانه . 

ا ارا .الأسعاة عروة تلك رة من ارتام الكاميبي حباحب لوقف 
المناهض للامويين والذي يقول : « وكان قتل من الاشراف والرؤساء المذكورين 
مايه الف وعشرين الفا صبرا سوى عوام الناس »> ومن قتل في مسمارك 
الحروب ٠‏ وكان مات في حبسه خمسون الف رجل وثلاثون الف امرأة » (۷۸). 

تبقى كلمه آخيرهة تتناول مسائل شكلية واساسية : 

١‏ فمن حيث الشكل كان يفترض ٠“‏ وتبعا للعنوان تلمس النزعات 
الماديه في الفلسسفة العربية الاسلامية »© لكن المؤلف توقف عند ابن سيناء 
واعدا بدراسة ابن رشد فيما بعد ٠‏ ومن هنا يصعب فعلا تركيب النتائج فى 
آخر الجزء الثانى » دون الاخذ بعين الاعتبار »© فلسسفة المغارىة » ان كان عند 
ابن طفيل © أو ابن باجة > اى ابن رش > ذلك انه عبر هؤلاء وعنر ألدولة 
العربية في اسسبانيا » تم التواصل الاساسي مع الفكر الاوروبي . واذا كانت 


۲۳۹ 
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شكلية الكتاب من حيث | 7 © رب مما لور اة وب , 
الا ان الاطار العام أي الخلن" الاجتماعية ال 3 
وكبيرا . ْ 22 

۲ س کان يفترض ايضا » 
دراسة (طيب تيزيني) » لانن عروة برش 
الفارابي * عما أورده تيزيني . ١‏ د 

ا ا مسالة اساسية تتعلق بالتشكيلة الاجتماعية ابان الدولة 
سيه . فلا كدي الكلام عن « الاقطاع (( والمتمولين )0 والبرجوازية 
امبكرة » أو « الصراع الطبقي » ؛ دون الاخذ بعين الاعتبار التشكيلة المتفاوتة ' 

التي تتمفصل معها مجموعة من انماط الانتاج والعلاقات ٠‏ فالشمال العربى 
الافريقي » خضع قليلا للدولة المربية لاسلامية . وعبر وضعه المناخى > نلا 
العصبية القبلية في (البلد السيب) حسمب تعبير أبن حلدون »© مادة لاى مصلح 
ديني أو مجهتد “> لكي يتم عبر القبائل أخضاع المدن التجارية ٠‏ فيما في مصرء 
حيث. مياه النيل والري > فرضت أن يكون التراكم الخراجي من استغلال هذا 
الفلاح والجماعة القروية » اضافة للتجارة البعيدة المدى » أما في الالال 
الخصيب ؛نأنه من المعب اعطاء حيز اساسي للزراعة لضعف السوق 
الداخلى »> وتباعد المسافات الصحراوية » حيث شكلت التجارة البعيدة المدى 
اعا التراكم وحيث في خزائن البلاط التاحر الصانع . ومن هنا فعلا لم يكن 
الاقطصاع ( ولم يذكر الاستاذ مروة تطور ملكية الارض ) الا اقطاعا لأجل 
الحباية غالبا » ولم يكن هذا « الاقطاع » أو (التحار) ذا فاعلية اماد , 
یدزی فاعلية القبائل والعصبية ٠‏ باعتبار ان الخليفة كان مؤسسة تائية 
بذاتها ٠‏ تتحلق حوله اعطيات الاقطاع » والتجارة للاقارب وللعصبيات . علما 
Sik. a‏ اهيل > كلما ازدادت العلاقات الثانوية » العشائرية 
sS‏ 8 غصتبية عربية سفيائية > والعيامسة 
الشلية ل : هنا كانت الاموية عصبية عرد - - ا 
بليه المذهدية . ومن > وكذلكة قامتا .دول الخال العربى من الاقيالدة 
عصبية تبترت وراء التشيع » و 
والافارسية و البرانطيخ ا القبلية » سائدة تمنع وضوح التشكل 
وهكذا ظلت العصبية و . لهذا الطرف أو ذاك عبر هذه العصبية 
الطبقتي ؛ وتتمحور مواقف لة بنى امية لاحياء العصبية » فالعصبية لم تزل» 
غالبا . ومن هذا حي EST‏ جديد ٤‏ بل كايديولوجيا مننثقة من وضع 
والاسلام لم بأت كأسلوب 8 ' 1 التنظليمات التى كائنتك سائدة »> ولم 
ا م 0 
تتفتت القبيلة في الدولة › لعدم احيها . ويتضح ذلك من العصبية التى 
ا العرع ا FOR‏ أمير) ٠‏ کی نافیل 
اثيرت لحظة وفاة النبي ١‏ الى 01 محتوى آيات متعددة © ويحتوى و 
والاذلك: . ١‏ كثيرا » والقران د : 


المادية ؛ الاشارة الى 
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الحياة اليومية والاخرة والتشريع > الى جانب الاحاديث والسير » يصعب الغاء 
ذلك والبسحث الشفاق عن خلفيات اقتصادية مجردة . فالخلافات الفتهية » 
واللاهوتية ٠ء‏ والاجتهادات الرسمية لتغطية عورات وال او خليفة » كل ذلك 
مع اسستمرار القبلية وعلاقاتها »> شكل مناخا حارا في مسألة الزهد وعلم 
الكلام » وشكلت مناخا عاما يصعب معه عند اي فيلسوف رغم نزعاته المادية 
الا أن تكون مطمورة توفيقية » « مادية» في التفكير » ومثالية في السياسة » 
والا لجق بالسهروردي المتتول . 

“ وقد ادى عدم تحقيق اسلوب الانتاج الراسمالي ؛ لطبيعة « الاتطاع » 


الى افريقيا » دون أن يحدث تحلل البنى الماقبل راسمالية » ولتوفر السواد في 
الزراعة مما اعاق تحسن تقنيتها غالبا . ان عدم ظهور الاسلوب الراسمالي فى 
الانتاج » قد ضيع فعلا تطور هذه النزعات المادية ©» وادى الى اندثار العلوم 
الى اسلوب الانتاج الرأسمالى »© متأثرة بحدة بنتاجات هذه الحضارة . 
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3 استاذ الفلسفة : : نؤرية ظ‎ : NS 
مو ريان د متمد علي انتا الفلسفة مي جامعتي الاسكندرية ¢ ونروت المربية 6 صاحب‎ ٦ 


ريح الفكر الفلسني في الاسلام » ومحقق وناشر 
» هياكل النور 0 واللمحات في الحقائق ¢ والالواح الممادية ¢ ورسائل ابن سينا 11 ٠.‏ 


۷ ل ابو ريان د محمد علي : اصول الفلسفة الاشراقية 
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٠ 5 -. د انق طقف‎ O 
نيزيني فد مسرو رؤما حديدةٌ الى الفكر‎ 1 
العري‎ , ١5١8© ص‎  اؤإل؟‎ 


يټ المصر الوسيطل . 
حل ٠.‏ ف 32 ١‏ شح 5 4 
۴~ | . 5 | 3 الطوباوية 04 


دار دمشفق 
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و _ انجلس .ف. المرجع السابق ص ٣‏ . م ۰ موسکو . |٩۷‏ 
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٠٠‏ راجع د. ابو ريان محمد علي ٠‏ تاريخ الفكر الفلسفي, في الاسلام ۰ج 

المرية س الاسكندرية ل 1١1515‏ ص ١)۷‏ 

إ۲ ل تقي الدين احمد بن علي المقريزي › والده من بعلبك » مولود بحارة برجوان قسم الجمالية 

الناهرة ؛ تتلمذ لعده سنوات على ابن خلدون »© عندما جاء الى القاهرة عام ١م7١‏ . وشفل عدة 

وظائف ككاتب ديوان > وقاضي وامام جامع ومدرس »© مراقب اسمعار ©» ونائب حاكم في دمشق › 

له مؤلفات عديده . راجع ٠‏ دراسات عن المقريزي ٠‏ مجموعة أساتذة . منشورات وزارة الثقافة . 

مصر . ۹۷۰| . 

۲ اراجم تيز يني ٠‏ د طيب ۰ امرجم السابق ص ۲۹۸ . 

۳۴ - القريزي : تقي الدين ابن احمد : اغائة الامة بكشف الفمة . تحقيق ونشر . د جمال 
الشيال . دء محمد زيادة . القاهرة ١56.‏ . مطبعة لجنة التأليف والنشر ٠.‏ ص ) 

1" س راجع . بوتول غاستون . تاریخ السوسيولوجيا ٠‏ ترجمة دء ممدوح حقي . دار عويدات . 
ط اولى ۱۹۷۷ ص ه١١‏ ' 

م - راجع ألمقاد عباتن محمود . بلال داعي السماء . مكتبة غريب القاهرة ٠‏ دون تاريح ٠‏ 


> آذار القايتمات‎ ٠ 


ص ۸٥‏ . 
١‏ س المرجم السابو ۰۹ ۰ 
3 اا : ۲۳ : ٠.‏ 7 ارنسسته 
۷ - المقدسبى ؛ مطهر بن طاهر : البدء والتاريخ . المنسوب لابي زيد البلخي ٠‏ ر ار 
لروا . باريس . الجزء الكايس + 114154 + اض 29 
6 المرجم السابق ص ۷۸۷۷ ٠‏ 
المرجع السابق ص 86 ٠‏ 
أ" س كان النبي يخرج بصحبة 
س المرجع السابق ج الخامس ص 16 ٠‏ 58 
٣‏ س راجع تيزيني د طيب . المرجع السابق صن 5-11١‏ 
السابقة ب الرابع با.ؤة(ز ©» ص ٠ ۲۲١٣‏ الإبلام . دار الروائع , غم محدد 
ل = الجوزي بندلي : من تازعت الحركات الفكرية أ ۴ 
جوري د 1 2 
۶ : 
المقدسي : ج الرابع 


زيد وخديجة للصلاة في شعاب ك ' 


5( » والمقدسي » المرجع والمطيات 


ينا 
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5 الجووي دلي # الرجى الاق من ١14‏ .. 
۷ - المقدشي . المرجع السابق . ج 5 . ص ه . 
۸ - الجوزي بندلي : المرجع السابق ص ۲٣‏ . 
١‏ المقدسي : المرجع السابق ج الرابع ص ۱۲١‏ 128 . 
٠‏ - المرجم السابق ص ٠۲۷‏ . 
)١‏ - المقصود بهذا الحديث » انه النبي لما رأى السكة ببعض دور الانصار » قال « ما دخلت هزه 
دار قوم الا دخله الذل . رأجع ابن خلدون ٠‏ المقدمة > دار احياء التراث المربي . ط ٣‏ _ 
بعروت ٠.‏ ص ۲۹٤‏ . 
۲ س تيزيني د طيب : المرجع السابق ص ١67‏ 
۴ س راجع : قصة الحضارة . ول ديوارنت . عصر الايمان ٠‏ ج ۲ من مجلد 6 ترجمة محمد 
بدران ٠.‏ جامعة الدول العربية ١556 ٠‏ . ط ثانية »> ص "5 لا ١(‏ . 
15 7 المرجع السابق ص ١5‏ . 
٥‏ س ديورانت . المرجع السابق ص ؟١‏ . 
13 7 الرجع السابق ص ۲۲ 
۷ - المرجع السابق ص ١١‏ / الهامش . 
۸ - الجوزي . بندلي : دراسات في اللغة والتاريخ الاتتصادي والاجتماعي عند العرب ٠‏ جمع 
وتقديم : جلال .السيد وناجي علوش . دار الطليعة اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين 
نیسان ۷۷ ص ۲۲۲" 
1 - المولى بك . محمد احمد جاد . علي محمد البجاوي ٠‏ محمد ابراهيم : قصص العرب » 
مصر ۰ |١656‏ ج ٠‏ اول ٠‏ مطبعة الحلبي ٠‏ ص ” . 
٠‏ س المرجع السابق ص ۷ . 
١ه‏ بيروك بول : هل العالم الثالث في طريق مسدود ٠‏ ترجمة موريس جلال ٠‏ وزراء الثقافة 
دمثق ۱۹۷۷ . ص 65١‏ . 
۲ - ديورانت. ول . الممطيات السابقة ص 58 / وكذلك سورة الكهف ٣٣‏ . 
51 - المولى بك . محمد احمد جاد ٠.‏ قصص المرب المعطيات السابقة ٠‏ ص ١١11‏ . حيت يرد 
6 الطبيب لحرت بن كلده مع كسرى عن أفضل الفواكه '. الرمان والاتربع . 
4 اس فقدما رحل النبي الى الطائف ©» اسستضافه احدهم واطعمه عنبا ٠‏ راجع ص ٣٣۱١‏ ل في 
منزل الوحي . محمد حسين هيكل . دار الكتب المصرية . ٠۳٠١‏ ه. ١‏ 
- الاصبهاني ابي القاسم حسين المعروف بالراغب ٠‏ محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء . 
ج اول ۰ طبع ۱۲۸۷ ه ‏ هلما ٠‏ جمعية المعارف . القاهرة 
امراة مزبد » وطلبها شراء مد من الجراد بدينار . 
ده الاصبهاني ابو راغب . المرجع السمابق ٭ ص ۲۸۲ 
لاه - المرجع السابق ص ۲۸۸ 
' مه المرجم السابق ص ۲۸١‏ 
۹ 2 المرجع السابق ص ۲۸۱ ٠‏ 
eT‏ المرجع السابق ص 185 ٠‏ وقيل ثلاثة اعمال لم تزل في سنلة الئاس : الحياكة والححامة 
والدباغة . | 
١‏ - الاصبهاني ابو راغب . المرجع السابق ص ۲۸١‏ 


۰ ص ۲٩١۱‏ . حديث عن 


62 — la grand. jacques. le choix Monogle. de la féodalité au socialisme. 
Ed. sociale. paris. 1979. P157. 
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4 س الجوزي بندلي . دراسات مي اللفة 


۹ هس 
و كه 


خآ 


7 


رت »حه > 3 حاد . 


۱١١ ص‎ e المرجمع‎ 


“صص العرب ٠‏ المءطيات السابقة ص ١٠6‏ 


والتاريخ الاتتصادي والاجتياعي عند المرب . 


الممطيات السابقه ھی 2 ٠. ١‏ 


المرجم 


د چىچ 


1 


ەع 


واوا شوا لك . مله 4 4 4 4 
رودو له القرآن باليهودية والمسيحية . ترجمة عن الالمانية ٠.‏ عصام الدد 
غاأصممفه ه دار الطليمة 8 کل شباط 1 


اللمابق ص ١ا‏ ۔ ١59‏ . 


د 

۷ ۰ من عن 16 حفن ۸ . 

ابي جعفر .حمد بن جرير ٠‏ تاريخ الرسل والملوك . مكتبة خياط ٠‏ روائع التراث 
الم م الأول ٠‏ ج اول ۰ ص ۲۰۸ / ١558‏ . 

د لھ ٣‏ زم ۴ « نة مخورة 2 االاسهنان آي الج مخ نة بولق ... افق 
للد..ح . وحلاح يوسسف الخليل ۰ ۱۹۷۰ . بروت ۰ ص ۱۸١‏ س ۸۷| ٠‏ 


< دي : نبي الدين والتراث . دار الطليمة . عل اولى حزیران 1195 بيروت . س ۷) 


ااا دس ۲۷ ل ! . 


28 


ان م 
معيو كبرل 0 


€ .مه ۱۹۷٤‏ . دار دمشق ٠‏ 
ااه : المطيات السابقة ج ٦‏ م ص ۴۹ 
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أأاذية ف تجلياتها ف العصوى الو سيط 


) منأقشة لاعمال . حدسدون 236 وک . طليب تيزينو ( 


١ 


ده توفيق سلوم 
ww‏ 
جب 2# س9 


[ بظهور الجزء الاول من >: ن مروة ( ال 
الا 5 لاول من كتاب ذ + هسدن 6 (( النؤذ عات ١‏ 4 
عي اأعلسفة العرسية س الاسلامية » »> وقله ا ده re"‏ 
ت ا س E‏ يب دد 
تع رود حديده الفكر العربي في العصر الوسيط » > ومن ف 
الجلد الأول من الشروع « الوسع © الي 1١‏ جلو )من ران 
03 الثورة ' س تيدا مرحلة ؛ جديده دوعيا » فى الدراسنات الصادرة 
بائلعه لعربية ؛ حول التراث الفكري العربى ‏ الاسا 2 
SEE ١‏ ي لاقته اعمال د. مرو” ود. تيزيني هوا خير 
تعر عن لطابع الملح لمثل هذه الابحاث ؛ اولا > وعن التق ال" 
لحهد اضخم 4 الذى بذله الباحثان > ثانا . 9 ی 
00 لحديد » الذى له » وحده ٠‏ المستشل) 
وفص ضوء الالتزام بالمنهج العلمي ( الماركسي ) » الذي يجمعنا والدكتورين 
مرو“ ونيزيدي ؛ تأتي هذه الناقشة لبعض الافكار ٠‏ التي فش ا 
الاعمال المذكورة . 


' ولا بد لنا ؛ في البداية 0 ان نرى الى كيفية تحديد ف ا لے طلحات 

4 ل سلامية : مثل كيفية تحديد المادية ( وبالمقابل المثالية ) ني 
لفلسفة لقروسطية ' وبصورة خاصة في المشرق الاسلامي . 

وسنتو قف »۰ بادىء دي بدء ») عند ( الاسمية )) و( الواقعية )) › 
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اللئين يعتبرهما بعض الباحش. ٠‏ . : 
للمادية والمثالية ني 1 : ت ا وبيثهم د٠‏ مروه وده تيزيني ( تجليين 


١‏ بين الاسمية والواقعية 
ل سس 
« الاسمية » و« الواقصسة ) اا . TT‏ 
3 المارسنية ). : التي أو أقعد تياران في الفلسفة السكولائية 
فما ١‏ 7 ف النظ  ١‏ لي وروبا الغربية القروسطية 6 نڪ تلفان 
يما ب r‏ س لى وحود المفاهيم العامة (الكليات) ‏ ` 
00 0 نسميون روسميلينو ؛ دونس سنکوت ( اوکام 4 11 مل 
جاهاتهم © أن ما هو موجود فعلا ( واقعيا » ا: ظ : 
الف دئة » اما المنا 2 و 5 نطولوجيا ) هو الاقمياء 
لفردد هيم العامة فليس لها وجود واقع خا - الذ ' 
هناك « بياض » ؛ بل اشياء سضاء فتما " د عي كارح الذهن ( ليس 
( روسيليني لينكروا وحود ( العام » حتى في الذهن . كذلك 
يؤكد انصار الأستمية | اها ¢ إ[“ ۴ أ ٠‏ 4 م 
' سمي“ ان المفاهيم ٠‏ التي يكونها الفكر عن الاثسياء الفردية» 
ليست محرومة من أي وجود مستقل عن وجود هذه الاشياء » فحسب » 
بل ويقولون انها لا تعكس خصائص الاشياء وكيفياتها : | 
اا افصتار )0 الواقعية ( ) انسلم 4 فيلهلم دی شامدو 4 کوپ ا 
الاكويني ... )6 التي جاءت »© في الحقيقة ؛ امتدادا لنظرية افلاطون 
ی )0 المثل (( « ميؤكعدون أت للمفاهيم العامة (العام) وحودا موضوعياة 
وعلى العموم » ارتبطت « الواقعية » » عند اصحابها » بنزعة 
مثالية في الفلسسفة ( لكنها » عند اريجينا مثلا » اقترنت بنزعة بانتيئية ‏ 
وحذدهة الوجود عت كانتت مو ضع أدانة الكنيسة ) 3 في حين تراغقت 
)0 الاسنيية (( » فى بدأية عهدها ( عند روسيليني ) بنزعة مادية خافتة 0 
في ضوء ارتباطها هذا قال ماركس عن « الاسنمية » » انها كانت اول 
عدر عن المادية في العصر الوسيط . وفي مقدمة 5 للطبعة الانكليزية 
من « الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية » يكرر انجلس عبارة 
الاول عن المادية القروسطية ( العبارة نفسها ترد عند لينين في « الدفاتر 
فلسسمفية » ) . / 
فا ا 1 -: 0 كانت , للا ١‏ تنتاحات سو يا تركت 
ثرها ١‏ على الكثير من الدراسات في تاريخ ١‏ لولبيغه © وا حت 
معها نفس م حار معه لينين ( في الادية ومذهب النقد التجريبي © ) : 
التضحية منهج الماركيسة اجل الابفاء على حيساة حرف منها . 
| م منهج امار سي تن .. . الى ضوعة كما وردت عند ما كسمن 
ن بعض الباحثين لم بكتفوا بالابقاء على الو ضوعه تما ور ر 





)١(‏ ان عبارة د. مروة ( « النزعات آلمادية » > هامش ص ه؟ ) ( ان اتسين 
كانوا *. يرون الوجود الواقعي للعام دون الاشياء ») يمكن ان توحي بان الواقعبين 


بدكرون وجود الاشيام وجودآ واقعيبا » وهذا غم دقيق . 


E۳ 
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وانجلس ( بما فيها من تحفظات » انعكنت في كلمات :.أول » تعبير ) 
على العموم ) ».بل وبالغوا في دفعها الى امام » بحيث اصبح يقال عن 
الاسمية انها كانت « ليس فقط تقدما ضخما في تاريخ الفكر الفلسفي») 
وانما ايضا الشكل الاساسي والرئيسي للفلسفة المادية في العصر 
الوسيط » . هذا الاستنتاج » يطرحه د. تيزيني ( « مشروع رؤية 
جديده » » ص 697" ) »© وبوافقه عليه د. مروه ) » النزعات المادىة « ¢ 
ص ٠١‏ ) وهذه الصيغة لهذه الموضوعة » كانت » على سبيل الال © 
أحد الممادىء الاساسية » التي اهتدى بها المستشرق الالماني هرمان لاى 
في دراسته المعروفة عن المادية في العصر الوسيط ٠٠١۷ (١‏ ) » وتأثر به) 
على ما يبدو » الباحثان مروة وتيزيني . 

ويمضي هؤلاء الباحثون لتصوير صراع « الاسمية » و« الواقعية». 
على انه التجلي القروسطي الرئيسي لصراع المادية والمثالية . يقول د. 
مو : « أن الصراع بين المادبة والمثالية في القرون الو سطى كان بظهر 
فى شكل صراع بين الاسمية وألواقعية » » وايضا : « في القرون 
يجي المسيحية كانت الاسمية والواقعية ..٠‏ هما الوحه التاريخي 
الميز لصراع المادبة والمثالية دااخل الناء.فة المدرسية » ( النزعات المادرة» 


ان طرحا كهذا لا بأخذ بعين الاعتبار الوقائع الاساسية التالية : 


001 أ س أن ال م لعلسفة المدرسية ؛ ككل ؛ ب أسميتها » و« وافعيتها »: 
تهرات ن دعما نظر با للا يدبو لوجية الدنية ( « خادمة اللاهوت » ! )., 
ومن هنا بصعب فهم كيف كانت « الاس.مية » « تقدما ضشخما» للفكر 
الفلسفي 0 « رئيسسيا واساسيا » للمادية القروسطية . ونحن 
نر ن . ق ات ۴ |1 0200 1 1 e.‏ 
ل عن سوير تاريخ الفلسفة تاريخا لصراع المادية 


£ 7 ٠ 0 ١ 1ه‎ ۲ 

ن لول بالاسمية (( شکار رنيسيا وأسياسيا » للمادىة وؤ 
الفرون الوسطى يقتضي تبيان العلاقة » المنطقية والتاريخية » بين ك 
اد الكليات وبين « المسسألة الاساسية في الفلسفة »)2 التي على اساد ها 
تخدذد الماركسية انتماء هذا المدهب أو ذاك الى معسسكر المادبة أو المشالىة 
فيما لعرف ٠‏ لم يفلح احد من الباحثين في تقديم اشات مزه لمل هذه 
العلاققة . ۱ م3 


ا 5 . / 

ن الحل الذي تقدمه « الاسمية » لمشكلة الكليات » لا تة 

ا اسار الواقعية . فلم يكن الاسميون يدركون ان المفاهيم 

00 اصعات وکات واقعية للاشياء الموجودة موضوعيا » وان 

ا رده لا تنفصل عن العام » بل تنطوي عليه . ان نظرة الاسميين 
ى المفاهيم هي التي مهدت الطريق لافكار السببية » وهنا 
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ا نجده جليا في اسمية الفرا 
ولدى بير كلي وهيوم.ني: او 9 شس الاشامرة فن المى ف و 
E‏ رة ي المشرق الاسلامي ٤‏ 
ومن الطريف الاشارة الى ار 1 


ر رف » 0 ؛ 5 
وجود المنفرد وحده © ون وجود ارما شاط يكنب : لخن أن اتا 
المدرسين الاوروبيين الى " م أطلاقا 


1 اللا له ؛ ودی د « | 7 
- معھو ل (( ٠ a‏ سمه ) 
صحيحة » لکن د. مر وه لم کی اي ۹۹ ٠.‏ هذه ز2 
اطرائه السبابق 0 لاصفية 5 عين 1 ولا | 
بمثل الجانب المادى 52 e‏ ' دروببين ؛ ( « كان التيار إلا 6 
الصفحة ٩۳۰‏ » بنسف هذه ال د كه ؛ ثانيا » الى انه » 
بوجود علاقة ما بين هذا الإتجاء ١‏ حب ١‏ ( وربما امكن القول 
الملذهب « الاسمي » المعروف 45 “عر س تء س ) ودين 
a‏ عو SD‏ 7 - لي اوروبة في العصر الو . .ما 2 
علا فهك شکلهء لا 'تتضف. 01 اموق : و انت ؛ ولكنها 
کے س المادي ؛ الذى ر لصمنته « الاسسة 
ری 35 تتعق « اللامعةولية » مع « الو قف الا لاسمية ». 
العلاقة بين أسمية الاشاى ة مإ , دي » :! ولماذا تكون 
, الو بو والاسمية الاوروبية مجرد علاقة شكلة : 
لختو0 “ودوسوث © كما پر ده وة 2 5 بدنون وجرد السام 
¥ ياك ب ولستون الوجود الحقيقي للاشياء ... وبقولون انه أ 
م وجود سوى الاسم ففط » ( ص ٠١‏ ) ؛ والاشاعرة ) من حهته 2 
« ينكرون وحود الكلى اطلاق وز ا 2215 3 عرد من جهتهم 
د 2-9 ي في رح ... وهم بذهبون الى ان 
0 مان اسن سمو ی اتتماء اصہعللا-حة ) ¢ j)‏ ص ER‏ ( ف َ همذ١|‏ 
ا شكلي فقطل ؟ وهل تعنى « الاسمية ؛ غير ذلك ؟ واخيرا » ماهو 
دلت « الموقف المادى » » الذى تضمنته « الاسمية الاوروبية » » ولم 
تصمنه « أسمية » الاشاعرة : ما هو الفرف بن وجهة نظر روسيليني 
) بان العام تمده لفظيه '' واقع له » 6 التي تعتبر ©» كما يقول د. 
مروة ؛ « أول تجليات الاسمية المادية في مدرسية القرون الوسطى » 
[ هامش ص ۲۰ 365 ) وبين رأي الاشاعره: »> الذي اوردناه اعلاه 
١‏ الكليات ليست سوى اسماء آصطلاحية » ؟!. 
هذا التشوش في فهم الادية في الغرب اللاتيني يتعمق.خطؤه 
عندما نحاول سحبه لتَقَيِيم المادية وتجلياتها في الفلسفة العربيه - 
ميه العر وط *اب 8 : :ا ا ة » للصعهما 
وم الذررة ( كانا EY‏ مەز" ¢ » ماديين (( ا ا le‏ 
1 : د ن الطليعيين ٠‏ و 
ir‏ وبدون أي اساس مسوع | amg‏ كل تلك النصوص » التي 
ريق سار د. تيزيئي ٠‏ فهو 2 نا ق له بو حود الكليات وجودا 
ساسها لسسب' الماحثون الى ابن س ن جه ١ ١‏ 


ل لل ل ا سس 
(؟) هنا » على ما يبدو » خطا مطبعي © فال 
إكب أن یمود الى )) الاتحاه )4 ( اي انسمبة الإساهرة 


) 11 ( هي التي (( لګ تتضهن ! 


المستتر ( ماعل « تتضمن » ) 


Yfo 
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ثلاثيا ؛ قبل الاشياء » وفيها ( كماهية لها ) » وبعدها ( كانعكاس لها ) ) 
هذا الرائ » الذى بصنف » عادة » على أنه « واقعية معتدلة » ٠‏ ليو كد 
» أن ابن ستيثا كان من الوحوه البارزة :الغ نبت وطورت المذهمسبس 

05 الاسمي ودافعت عنه ( مشر وع 6 ص ۸ ). بالاضافة الى التجامل 
المذكور « بعدل » د. تيزيني من فهم الاسمية » ليستطيع الصافها بابن 
با ا حين قول : « ومن المعروف ان هذا المذهب ( المذهب الاسمي ب 
0 الواقع المادي » » الذى تعكسه هي » وانما هي بالضبط « انعكاسه » 
( مشروع » ص ۲۱۸ » خطوط التشديد لي ات. س ) ! لا » با سيدي) 
لس هذا « من المعروف » اطلاقا » فان كون المفاهيم العامة انعكاسا 
للواقع المادي ليس هو نقطة الانطلاق عند الاسميين ©» بل هو على العكسن 
تماما » ما بر فضونه بالضبط ! 


وعلى نحو ممائل » حين ينتقل الى ابن رشد »© نرى دء تيزيني لا 
ر كتفى باعلانه فيلسو فا أ سما 4 بل ولصوره لصبسير [ للمذهصمب الذرى 
( مشروع »> ص ۲۹۸ ب ۲۸۷ ) . هنا ؛ مره اخری © يتجاهل ( وقبله 
ه. لاى ) تلك النصوص الواض.حة» التي تو كد » بلا لبس » ان ابن رشد» 
كغيره من المشائين » كان خصما للمذهمب الذرى . واذا كان « لاى » 
بنطلق » في نسمنته « الذرية » الى ابن رشد » من تأويل خاطىء لشروح 
ابن رشد على مؤلفات أرسطو » نان د. تيزيني لا يجد حاجة في ايراد 
اة حجج » تسوغ له مثل هذه النسبة . ٠‏ ۰ 


وفي « النزعات المادبة » يتصدى د. مروة لمسألة : « كيف نحدد 
أشكال المادرة » أو أشكال المثالبة > في فلسفة عربية ‏ اسلامية » ظهرت 
وعاشت » في العصور الووسطى € ( هن #90 ) > ويعالج ذلك على 
الصفحات ۳۲ 88 من معدمته المنهجية . هنا بذكر بعض اشكال المادية 
المادية اليونانية الساذحة » المادية الميتافيزيقية » مادية الدىمقراطيين 
الثؤزبين الزوس »© والمادية الدبالكتيكية ل ليحاول »> فى ضوئُها © تحدند 
« أشكال » المادية في العلسفة العربية ‏ الاسلامية » بالاضافة الى ذلك» 
بحاول الاسةترشاد ب « الاسمية » القروسطية كتجل للمادية . وفى 
سياق ذلك بورد ثلاثه مبادىء عامة > نبغي ۰ فى رأبه » الاعتماد عليها 
في تحديد الاشكال المادية : ١‏ ان هناك موقفا مشتركا تجاه ظواهر 
العالم بين مختلف هذه الاشكال > وهو الموقف الذى بنظر الى العالم 
المادي على انه الاسبق من الوعي وجودا . ؟ ‏ ارتباط المادبة بالنقفام 
اشاس المعاصر لها . 8 علاقتها بالعلوم الطبيعية ( ص 8م © 74 ) . 
وه سسع د دور لا يعطي جوابا دقفا بيبل المسألة »6 التي 
طرحها ) كيبعى في أطار العموميات » وبنتهى الى القول : ب « نفي 
تحدبد أشكال المادية فی تراثنا الفلسفي 8 اس اشكال المادتة 
الديالكتيكية المعاصرة ( أو بمعياس أشكال المادبة اليونانية القدىمة »© أو 
بأي مقياس أخر » لا صلة له بالنظام الاجتماعي الذى ارت __ط تارسح 
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لفلسفة العربية الاسلامية سا , ٠‏ 
الفلسه ٠‏ عر اس ميه بتاريخه ) ولا , 50 
التاربخي »© الذي بلغه تطور العلوم ١‏ و مس ا :لنسه ايشا بالستوى 
لنظام ذاته » 3 ص ۲۷ ) . امام كه لب مصر هذه الفلسفة وذاك 
م يتوه . 


أولا » الخلط بين ما علم تار إزنا 
: دين لسمه U‏ ۰ »© . 5 . 
ماد يله (( 6 و (( منصسا ماديا (( « و 4 الماركسسية )0 تزعة 
/ أم مهال | : ربحبا للمادية )) 0 > اسا کے 
المذهب ماديا م مثاليا فيتحدد » بكل بساطة 7 : / اها تون 
« المسألة الاساسية في الفلسفة ۳ اما ١‏ أي صوء الاجابة 
EE‏ ا لكلام عن نزعة مادية (او مثالة) 
6 الي بعك أن نكون قد حددنا مادنته و مشاله 1 
كأن نقول »© مثلا » أن لدي ال E‏ سا وم ايته عموما ) 
ا لفياسو ف الماقي ليبنتز نزعة مادية في تأكيده 
على لازم اده والحركة . ونقول » بالمقابل > ان.كل المذاهب الماد رذ 
ما قبل ارك ية انطوت على نزعة مثالية ذاتية في فهم اللجتمم . انا 
الشكل التاريخي للمادية ( وبالمقابل المثالية ) فلا بطلق على مذهب واحدع 
بل على مجمل اراء عدة مفكرن ما :.. 8 6 1 
بل عي ٠‏ / بن ديين ٠‏ الفلاسفة « الطبيعيون » ما قبل 
سقراط » ماديو القرن الثامن عشر الفرنسيون » مادية الدبمقراطيين 
الثوريين الروس > المادية الماركسية ( الديالكتيكية ) . ومن هنا فليس من 
الدقة القول عن اراء بعض المعتزلة حول قانونيات الطبيعة بانها « تمشل 
شكلا تاريخيا خاصا من أشكال المادية » ( النزعات »> ص 86/ ) .. فوحود 
نزعات مادية لدی مفكرين » يصنفون بانهم مثاليون عموما »© لا يسمح » 
تبعا للمنهج الا ركسي »© بتسمية هذه النزعات شكلا تاربخيا للمادية . 


ثانيا » ان المادىء الثلاثة » التي بوردهييا د. مروة ) لا تحدد 
« شكل » المادية بالمعنى الذى بقصدله ( بمعنى « نزعة » ) » بل هي صياغة 
(غير دقيقة ٤‏ أحبانا » ولا سيما فى الاول: منها ) (6) لبعض الاسنس» التى 
بنطلق منها الىاحثون الماركسيون في ادراجهم مذهبما ماديا ما ضمن هذا 
الشكل الناريخى للمادية أو ذاك ٠‏ هذه الممادىء هي ٠‏ « 1 ) طابع فهمها 
للعالم » وحلها للمسألة الاساسية في الفلسفة . ب ) المدخل العام الى 
معرفة ظواهر العالم ( ديالكتيكي عفوي »© ميتافيزيقي » أو ديالكتيكي ) . 
ج ) كيفية ارتباطها بالعلوم الطبيعية ؛ التي يمارس طابع ومستوى 
تطورها تأثيرآ كبيرا على مضمون الفاسفة > وبحدده الى درحة مما » 





(0) راجع « موجز تاربخ الفلسفة » » ج٣‏ »2 الخاتمة » تاليف جماعة من الاسساتذة 
السوفيات > اصدار دار الجماهر العربية » دمشق » الجزء الثالث 191/8 »2 الخاتهمة. 

() نقصد : ليس من الضروري لادراج «ذهب ما ضمن شكل تاريخي للمادية آن 
قول » كما بذكر د. مروة > بان العام المادي اسبق وجودا من الوعي > فالماديون 
العصر لم تكن ( المسالة الاساسدة في الذلسفة ») مطروحة بعد »6 ولم يكن هؤلاء ددركون 
التعارض بين المادة والوعي »> بين المذات والأوضوغ ٠‏ 
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د ) موقف المذهب الفلسفي من النظام الاجتماعي لعصره » هذا |أوّقف » 
الذي يعبر عن الرؤية الفكرية لطبقة » او فة احتماعية » معينة ٠‏ (م) . 
من هذه المنطلقات تبرز الماركسسية اربعة أشكال تاريخية للمادية » وتشر 
الى الاشكال الانتقالية (5) . 


٠‏ ثالثاء في طروحات كهذه بتجلى عدم الدقة في فهم علاقة العام 
مروه وتيزيني . أن عدم الدقة في فهم العام فهما صحيحا هو الذي جمل 
د. مروة ود. تيزينى بالنان ني ناكيدخصوصيةالخاص على حساب العام 
على حساب ود بيك العام والخاص > وبالتالي » على حساب الفهم 


0 ان عدم الدقة هذا بتخذ الصيغة التالية : لدينا تصور ( غير دقبق» 
نافص وخاطىء احيانا ) عن (( العام )» » نأتي لندرس »2 في ضوئه ٠‏ ظاهرة 
أو جانبا مما يمترض أن بکون (.خاصا )) » فلا نجد لها مكانا © «تغسسير نا» 
في تصورنا هذا عن « العام » » وعندكذ نعلن »¢ بكل سساطة ۶ أن ولا من 
0 خصوصيات » الخاص > وبأن « ديالكتيك العام والخاص » لا ر 

ذلك » بل على العكس »© يتطلبه .. بذلك يفتقد العام » و ١‏ فنا العتبيتك 
العام والخاص » قيمته المنهجية » ليبقى مجرد كلمات » لا حول لها ولا 
فوه . وبورد هنا بعض الامثلة : 


5 الد کتور مروه 6 كما تعول الاشتاذ مخمسف دک 
الطريق ( ¢ لم نحد » في دواسعه إنويض الانتام الصانم ا الإ ا 00-6 
عنو :١‏ > بدرجه تحته : اقطاعي أم عبودى ؛ أو آی اح م المناور. 
المعروفة ٠ه‏ « فلم بجد أن هذه المناور“ العامة من اف . ا 4 ت 
توصل اليها . يعني : ان نظام الانتاج هذا مختلف عن اكوا زه د 
( « الطر بق ) : 6 

لطر بق 3 عدد شباط ¢ ص ٠ ( VY‏ ترى ھ۔۔۔۔۔ل دہ س ده موه 
العبودية والا قطاعية في أوروبا الغربية » والشرقية » والصين »> والمترء 
و 3 وابوان ۰ واستخلص ذلك العام ؛ ليحدد » انطلا قا مله 3 
RE‏ تمل الانتاج 6 القائم في العصر الجاهلي ) أو : 
الخلافة ) اقطاعيا ام عبوديا ؟ وما هي تلك المواصفات المعروفة ؟ لو كانت 

مواصفات 0 > لما ظهرت »2 في الثلاثينات > المناظرة الهو رة 
حول لانتاج الاسيوي » ولا عادت من جديد »+ مند ارائل الستنات 
ولا تزال مستمرة حتى الان ! | 1 





(5) انظر ١‏ موجز 7تاريخ الفلسفة “) » ج؟ »> ص 6,.) 
(5) المصدر السابق . ١‏ 
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ب شي ١‏ ندرةٌ الل ر , 
ى 9 لق © الد ک۔ 
حول ام ي العلا قات او اک ران مروه د نمز يني . تساؤ لهما 
يا ال رجوازية » « ,) لتي كانت نا E. e‏ 
سم و oe‏ ) ) | 02 ا كن" © ون الى وض ع # 
جود « برجوازية تحا ر 4 رأ سمالية مبكرة ع کتور تيز يني 
بو ج ریه » لكنه ر لا ن م 0 ” د ده مروة بعترف 
لتساؤلات » و « || 3» في الجوا عجرو ) عل , ; کا زک 
فهم « العام » وعاژقته كواب عليها ) ر ٠ ١‏ هذه 
كانت أمرا ممیز ا : ر 
احد العوامل »© التي اسفرت عن ان -- اي روما العبودية » مثلا » كان 


الاقطاعية » لو كنا تمرف هدا 09ل سام الرق » والانتقال | 
لقلنا .٠‏ امرخ الى ۴ 4 لا تساءلا ع هذا «الخا 
و مع المورحين الا و كيسيين عن «الخاص») 


: بين © ار 
للنظام العبودي او الاقم 020 2 أن هذه مجرد علاقات تجارية » تابعة 


ولو كنا نعرف تماما ١‏ نا 
معريف تماما ذلك « العام » _ تك اف 

ي لا آبرزنا ذلك « الخاص » » واطلن ا E E‏ 
ا 3 ولما و صعنئا ) الى حانب )0 ألثورة ١لثياة TI‏ ت 
تراثية » ( د. تيزيني ) . فيه ) ) ١‏ ثورة 


ب وفي مجال الحديث عن المادبة تخلاتيا : 
بتحلى الخاط بين العام والخاص' فى . ونجلياتها في العصر الوسيط » 


ع 1 وإلخاه يي ١‏ نفي ») الدكتور مروة لان رة 
اشکال » المادنة في الفلسفة الاسلامية انطلاق من و 1 
ليونابية ) أء ه فياش المادنة الدبالكتكة المعاصرة » . الز 
تقول لر ور 5 | aN‏ من ي 


زف كهذا ؟ أن « العام » » الذ : و ء 
, چ ْ | 1 ی في ضوله در 
۰ ماس “ > هنا > هو الفهم الماركسي للمادية وآلثالية » انطلاقا 0 
2 5 ا فی الفلسفة (( ولج في ضوء « خاص » اخر٬‏ 
ا معه © عاجزين عن فهم ١‏ الخاص » » الذي نحن بصدده ‏ تحدد 
د ره في ألما * إل إلا م القرو لية , : - 0 


ندوة الطريق : مزيد من عدم الدقة 
و ا لد نر ال 


٠‏ 104 انتقلنا الى ندوة « الطريق » (۷) »© التي شارك فيها الدكتوران 
مروة وتيز بدني » نحد أن عدم الدفه في مسألة تحديد النزعات المادنة فى 
١‏ فة العربية ‏ الاسلامية القروسطية » بزداد اتساعا وعمقا » ليصل 
حتى التناقض مع ابسط البديهيات الماركسية ٠‏ 


سه 
0 انظر : « الطريق » »© العدد الاول ( شباط ) 1١171‏ . 
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ان احدا: من الاثنين ات 45 مرو وڌ. تيزيئي ب لم يخطر بباله 
ولو الاتيان على ذكر « المسألة الاسناسية في الفلسفة » كما صاغها 
انحلسن » بالنسبة للعصر الوسيط » صياغة كلاسيكية » دقيقة وواضحة 
في 0 لودفيغ فويرباخ ... » (انظر ادناه ) © ولم يتذكر أحد منهما تلك 
« الاس.مية » » التی كانت تعتير » كما رأينا » شكلا « رئيسيا واساسيا» 
للتتادية فى 'القرون “الونعتطى ٠‏ بالمقابل »© تزف الينا الندوة اشياء جديدة» 
وأيما جدة ! 
- من « الجديد » تماما ما نعرفه من الدكتور مروة ان الماركسية 
تقول بمعايير ومقاييس عدة للتفريق بين المادية والمثالية » منها )١‏ المسسألة 
الاساسسية فى الفلسفة ©» و") مسألة العلاقة بين الوحود والماهية > 
*:) ومعيار خاض في نفلرية المعرفة ‏ وربما بكون هناك معابير أاخرى 
ايضا .. نحن نشك في ان هناك كثيرا من الماركسيين »© الذين يؤيدون 
مثل هذه « التعددية » فى الماركسسدية » ويتخلون عن كون « المسسألة 
الاساسدية فى الفلسفة » معيارا وحيدا فى تقسنيم المذاهب الفلسفية 
الى مادية ومثالية . اما بصدد مسألة العلاقة بين الماهية والوحود » 
التي بطرحها د. مروة كمعيار للتفريق بين المادية والمثالية » فسنكتفي 
بتسحيل ثلاث ملاحظات على موضوعته ‏ « ان القول بأصالة الوحود 
بسر عن نزعة مادبة » والقول باصالة الماهية » كما هو مذهب افلاطون 
مثلا > يعبر عن نزعة مثالية  »‏ اولا » ليس مذهب افلاطون مثاليا لانه 
قال باصالة المأهية بالنسبة للوجود » بل لانه يصور ماهية الاشياء ؛ 
« متلا » مفارقة » غير مادية » موجودة في عالم غير عالنا المادى ؛ 
تاتيا » أن مفكرا ماديا » مثل ديمقريطس يقول باصالة الماهية (الذرات) ! 
ثالثا »ما راي د. مروة في مفكر © يقول » مثلا » باصالة الوجود 
( بالنسبة للماهية ) » ثم يزعم ان الوجود والماهية مخلوقان لله › 
يةه في كل احظة على هواه »> هل نعتبره » وفقا للمقياس المذكور © 
د ٠.‏ 
- ومن الدكتور مروة معرف نينا « جديدا » آخر »© يبدو أن د. 
تيزيني يوافقه عليه » هو انه » قبل الماركسية » « لم يكن هناك »> 


اطلاقا » نزعات مادية فلسفية مستقلة » بل كانت النزعات المادية دائما 
عادر داخلة ضمن النسيج المثالي ذاقه» (خط التشديد لى سے فكاع نو )+ 
على هذا النحو يصبح تاريخ الفلسفة تاريخا للفكر المثالي وحده »© ولا 
بغير من ذلك ان توحد » احيانا » « عناصر » ضمن « النسيج المثالي 


الحالب »١ن‏ ! اما مادية ديمقتريطصس وأديقور وماديي القرن الكامصرة عشم 
الفرنسيين وفويرداخ »> وغيرهم © فلا تغدو » وفقا لهذا المنطق »© 
عات ادي بده 42 بل مجرد « عناصر » ضمن ١‏ نسيج 
مثالي » ! اما ما تحكيه الماركسية من انقسام الفلاسفة الى معسكرين؛ 
و ومثالي ؛ ومن صراع بيئهما »؛ فيجب أن نفهمه » في ضوء هذا 
لطرح ۰ على انه انشنطار «( عناصر » من الفيلسوف» اع الفيلسوف 
مع ١‏ احزاء ) مئه !م ١‏ يت ١‏ 
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أنه 5 
صحيح ا أم يكن ». قبل ما . 

( والدكتور يرسي يتحفظ على الس > مادية « صافية » فى لدان 
النلسفة الماركسية !( ؛ لکن ب ا « صافية » ممه بالملمة 

ادا : : سيم الفلاسفة |7 ی 
د السالة مس كائوا ماديين مئة 6 الى ماديين ومثاليين لا 

: فى فهر |].- ' “دن أي تنازلات للمثالىة 
الجواب او ذاك على مسا و تع “ مثلا ) » بل , ا 
)0 المسالة .الاساسية في الفل nt « ٠‏ هي ما تدعو ه المار> ب 
والوعي ) لروح ٠ء..‏ ) 6 وفى القر | 2 الوجود (الطبيعة. .) 
والعالم ( انظر ادناه ) ٠‏ من 8 “رون الوسطى س العلاقة ددن الله 
الماركسيين » ولكن ..! تر .اتن أن يكون هذا بديهيا لكل 
في « الفلسفة الاسلامية » هو إ٠ ٠‏ حوب استجلاء النزعات المادية 
الخاطئة ؟ ِ ل وراء مشل هذه التعمدمات 
| . مه الى ٠‏ . 
ما الدكتور تيزينى ‏ اذا كنت يد . . َ 
ش اانا ° 5 عد مهمته بصورة صحيحة ‏ فا: 

» الى ما هو اكثر عمؤشما, . ت : يدل‎ CT og 
اللاو أ تعى » » 210 ا ؟. الواقمية ۰ ا ب« الموقف‎ 
الاكبر لاد ار نطلاق من الاسطورة ؛ التي « كانت الجامع‎ 
7 ظ بر للماديه وللمثالية » ) العلاقة بين المادية. والمثالية م‎ 
نيزيني عن الاسطورة ى )0 جامع اکر للمادرة والمثالية ) بعشدة‎ ٠د‎ 
ان بون مقدولة في الادبيات الماركسية > والثانية » تتعلق بالمنهس : ان‎ 
) الانطلاف في فهم ظاهرة ما ( المادية والمثالية في القرون الوسطى > مغلا‎ 
لا يتم في ضوء المراخل السابقة من تطورها » بقدر ما يكون فى ضوء‎ 
المرحلة الحاضرة > التي انتهت اليها في تطورها ( المادية والمثالية الحدشة‎ 
8 ينبغى تذكر |_| الموضوعة ا جد 7 امار‎ lé « ) والمعاصرة‎ 
٠» ان علم تشريح الانسان هو المفتاح الى علم تشريح القرد‎ « ٠ الهامة‎ 
! وليس الیکش‎ 


ويبدو ان حو التشويش قد وصل بالدكتور تيزيئي حدا » جعله 

يتحفظ على القول بان ابن طفيل « مادى بالاصل » ( قارن ذلك ندرانشته 
عن ابن طقيل في « مشروع رؤية جديدة ..٠‏ » ) بحجة أن هناك 
0( ورا رتفا ) © و« اشكالات ». صمن مويف ابن طفيل . طبيعي 
أت « تتداخل 1 الامور »> وتختلط المادية بالمثالية 4 بحيث يصعب القول 
باضالة احوىي1 ¢ عثديا لا فكؤن لدينا ناظم محدد واضح اتحديد 0-0 
المادية عند هذا او ذاك من المفكرين ٠‏ ا E a‏ مار 
الره الإا » للمادية القروسطية فلن يكون ابن صغيل " ر 
ي وااسني | ر « عناصر » ضمن « نسيج مثالي غالب ٠»‏ 
بالاصل » وتغدو ماديته مجر له عة دد 4 بحن وجية الا 
اما اذا كانت « اصالة » الاد 0 ه معدا عن التدخل الالهي 
الماركسية »> بالقول بقدم العام 28 الك في أصالة مادية ابن طفيل ٤‏ 
(سنتحدث عن ذلك ادناه) © في ٠‏ 'معر في » ومحدودية تاريخية ؛) 
رغم ما لديه من اخطاء › و ” وصور ا 
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الخ. . , > هذه العيوب »© التي تميز » بدرجات متفاوتة » كل الماديات 


۳ - العلاقة ما بين الله والعالم 
سر بط 00903101490 


ان الابحاث الماركسية المعاصرة تنطلق ٠‏ في تحديدها لاشكال 
المادية والمثالية في القرون الوسطى ؛ من الصياغة الكلاسيكية > التي 
يقدمها انجلس ( في « لودفيغ فويرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية 
الالمانية » ) للمسألة الاساسية في الفلسفة > هذه الصياغة ؛ التي لم 
تلق © للاساف-:: الاهتمام الكافي من قبل بعض الباحثين الماركسيين . 
الوسطى « اتحخذت ؛ رغما عن الكنيسة » صورة اكثر حدة : هل العالم 
مخلوى من قبل الله» ام هو موجود منذ الازل؟ (۸) ٠‏ هنا يتبينلنا كم هو 
ضرورىي ۰ احيانا » الرجوع الى المؤلفات « الكلاسيكة ») | وقد نتبم » 
سيب ذلك > ماننا من « ما ركني الكتب ¢ ! ) س فيدلا مسر الأشمد 
بصياغة كلاسيكية > دقيقة وواضحة » للمسألة الاساسية فى الفاسسفة: 
والانطلاق منها لتحديد المادية والمثالية في القرون الوسطى » نجد دوران 
حول البالة ؛ وعدم دقة > واسستنحادآ » تارة بالاسطورة » واخرى 
ب « الاسمبة » » وثالثة») ب « التداخل » بين المادية والمثالية؛ اليم.. 

لكن تاريخ الفلسفة الماركسي لم يتوقف عند نقطة الانطلاق هده > 
ل أغناها وطورها الى الامام (1) ٠‏ ان « المسألة الاساسية نسي 
فة € 4 مطبتة على ظروف 'العصر الوسبيظ + اتسد شن ا 
العلاقة ما بين الله والعالم ( « انتى دوهرينع والعصر » ٤‏ من >4*؟ )» 
والحل المادى لهذه المألة بتخذ اشكلا » منها ' 

١‏ القول بان الله لم يخلق العام في زمان ( بل كان .,دردا بئذ 
الازل ) ولا يتدخل فيه . 

۲ س الديئية » التى تعترف بالله « خالقا » للكون > لكنها تقصر 
فعله على عملية « الخلق ) هذه * وتحرمه.من أى تدخل لاحق و 
العالم ؛ بحيث تترك العالم يتطور وفقا لقانونياته الخامة . 

؟ س البانتيئية ( وحدة الوحود ) المادية > التي تحل !اله شى 
الطبيعة » تطابق بينه وبين « قانونية » العالم ٠‏ أما الصراع تير المادرة 


ىآ 





(۸) في اللشرق الاسلامي طرحت المسالة على النحو التالي : هل اذعالم يعذث 
ام قديم ؟ 

(5) يمكن الرجوع » على سبيل الثال > الى اعمال البروفيسور م.. سرتولوف 
و١‏ فلسفة سبينوزا والمصر ) » موسكو » ١١161‏ + و« تاريخ الفلسفة انقروسطية » 
موسكو > ۹۷١‏ ) وبوغومولوف ‏ « انجلس والمسائل المنهجية لتاريخ الناسنة » » 
صمن مجموعة « انتي دوهرينغ والعصر » »2 موسسكو » ٩۷۸‏ . 3 
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الخثالية فائه لا به ه 
e,‏ نعکس و الصراع بين « الاسمية ) و« الواقعية » )© 
بقدر ما ينعكد ي صر ع بين القائلين بازلية العالم و استقلالته 
التدخل الالهي وبين القائلين بخلق إل ك ت اعام واستقلاليته. عن 

اة الهة ( 5 3 ٠ ١‏ لم في زمان : وبتدحل رباني 
لف ل © مر فيه > وكذلك بين انصار العقلائية واللاعتلانىة ' 
المنطقية 2# منطقية ٤‏ بين القائلين بسمو العقل النظرى ( الفلسفة” 
في المشرف لا سلامي) ونين القائلين لسمو العقل العملي (الدين) 4 الخ . 


اک وو عو دناه عند بعض تحليات المادية فى الفى 
العتزلي » وهي تجليات »؛ لم يعرها د. ق زولا کک : 
ا | eA LAS‏ مرو ( و د. تيزيني ) الاهتمام 
في من حيث كونها ابرز تجليات المادية القروسطة .”° 


؛ - بعض النز عات المادية ف الفكر المعتزا 

اولا » تجدر الاشارة الى الموضوعة » التي قال بها جل المعتزلة 
( ما عدا الصالحي والغوطي ) » وهي : المعدوم شيء . لم يكن بمقدور 
المعتزله انينفوا عاانية المبدا الاسلامي »> القائل بخلق الله للكون فى 
زمن معين ؛ لكنهم فعلوا ذلك على نحو متستر وذكى . لقد اعترفوا ,الله 
« خالقا » للكون 2 للاجسام واعراضها م ر ا هذا الخلق هو خلق 
من « المعدوم » ؛ و« المعدوم » شبيء »2 انه « حقيقة © قديم ولامتناه » 
( اين حزم © االقهيل © بج ؟ 4 ص ةا 4 . :واذا كان ميعفزلة بشداذ 
يجعلون من المعدوم مادة أولى » غير متعينة »> تحل فيها الاعراض عند 
انتغالها الى 1 الوحود ( م فان معتزله المصرهة درون ان لهذا )0 المعدوم (( 
كل صقات الاتنداء » المتحققة فى الوحود ( بعد « الخلق » ) . بهذا 
المعنى يقول عباد ان الاشياء « كانت اشياء قبل كونها ( اى خلقها ‏ 
ت. س ) والدواهر جواهر قبل كونها » والاعراض أعراض قبل 
كونها » ( الاشعرى »© مقالات » ص 550 ) . هذا الاء.لوب المتستر 
في القول بازلية العالم )٠١(‏ لم يخف على بعض خصوم المعتزلة © الذين 
کاو على حق حين اتهموا القائلين بان « المعدوم شيء » بانهم « كانوا 
امرون ندم العالم ٤‏ ولما لم دروا على اظهاره قالوأ بما يؤدي اليه» 
( الىفدادى » اصول الدين » ص ۷1 » الفرق بين الفرق ») ص ٠١١‏ » 
الأشمفر ايقن , التسدر فى الدين * هن ۷ ) ٠+‏ وعليه ۶ تان بدا ]1 ادوم 
شيء » كان » عند المعتزلة »> اسلوبا متسترا للقول بقدم العالم » وكان» 
بالتالى > كلا لتحلى المادية » في ظروف ذلك العصر » شكلا » سيعزز 
بنزعتهم الديئية ٠ ٠.‏ 


ي 





ثانا ود: النزعة المادية» عند المعتزلة » في نظرتهم ) النظام» 
ا كا ا ... ) الديئية الحريئة . فبعد « الخلق » 


ب ”7 


(.1) على نحو مبائل بقول العتزلة بابدبة العالم ٠‏ 
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الذي ليس الا نقلا للشيء من حالة الى اخرى »© يتوقف الفمل 
الالبي ؛ ويغدو الله عاجزا عن أي تدخل لاحق في الكون ؛ الذي يتغير 
ويتطور وفقا لقانونياته الخاصنة . وقد فعل المعتزلة ذلك باساليب وطرق 
. مختلفة . فقد ابعدوا الله عن دائرة الافعال الانسنانية تحت حجج »؛ مثل 
(( التنزيه » ( يقول القاضي عبد الجبار : « ما كان من فعل الله فليس . 
من افعال العباد » وما كان من افعال العباد فليس من افعال ذى العزة 
والاياد » ) و« العدل » ( لو لم يكن الانسان حرا في تصرفاته لما كان 
مسىۇولا عنها ؛ ولا كان من « العدل » الالهي مجازاته عليها » ثوابا ام 
عقابا ) و ( الاقدار )» ( الله يستطيع « ان بقدر عباده على كل ما بعر فون 
كيفيته » »© وبالمقابل » فان الله « لا يوصف بالقدرة على شيء »© يقدر 
عليه عباده  »‏ الاشعري ؛ مقالات » ص 55ه © 6ه ) . وعن 
الطبيعة » والكون ككل © أقصي الله تحت مفاهيم عدة »© منها القول 
ب « الاصلح » ( « الكريم » لا يخلق الا الاصلح » وبالتالي فان الله 
لا ر يستطيع ان بغر شيئا في الكون » لانه خلقه « على احسن وجه » » 
و« جود » الله يمئعه من أن يفعل ما دون « الاحسدن » . من هنا › 
فان الله لا يقدر على ان يخلق الا عالما » مطابقا تماما لعالمنا ‏ راجع 
ابن حزم » الفصل » ج 5 »2 ص 158 ) »© ومنها » ابيضا » الققول 
د « الطبع » ( يقول معمر : « ان الله لم يخلق شيئا غير الاجسام ؛ 
فاما الاعراض فانها من اختراعات الاجسام »> اما طبعا »© كالنار الت 
ةا الاخراق ..٠.‏ واما اختيارا ©» كالحيوان يحدث الحركة والسكون 
والاجتماع والافتراق » ©» وهو یری انه اذا لم يكن من « طبع » الجسم 
ان يتلون »© مثلا » « جاز ان يلونه الله فلا يتلون » س انظر : 
الشهرستاني ؛ الملل والنحل »> ص )١‏ ) . 

هذه النزعة الديئية تتجلى على اشدها فى القول »© الذى يرويه 
أبن حزم ( الفصل » ج ]) »> ص 155 ) عن العلاف من ان لقدرة الله 
حدا » هي نقله « المعدوم » الى الفعل ٠‏ « ولو خرج الى الفعل لم يقدر 
الله » بعد ذلك .. على خلق ذرة فما فوقهاء ولا أحياء بعوضة ميتة > 
ولا على تحريك ورقة فما فوقها » ولا على ان يفعل شيئًا أصلا» . ونحن 
ثرى أن هذه النزعة الديئية الصارخة كانت من ابرز تجليات المادية فى 


الفكر العربي ‏ الاسلامي القروسطي كله . 
ثالثا » كذلك تتكشف المادية المعتزلية » فى نزعة « التوحيد » > 


- 


بمطابقتها بين الصفات والذات الالهية )١١(‏ . أن احدى اهم حبهات 
نضال الفكر التقدمي ( المادى ) على امتداد العصور الوسطى كلها كانت 





› هنا نخالف د. مروة ف تاويله للبعد الاجتماعي ل « التوحيد » الممتزلي‎ )١١( 

وعموما ‏ في موضوعته القائلة بان المعتزلة لم يخرجوا عن آطار الميتافيزيقا الاسلامية » . 

ولضيق المجال نكتفي بما اوردناه من نزعات مادية جريئة » تخرج بعيدا عما يمكن ان 
يسمي )0 ميتافيز يفا (( أسلامية ٠‏ 


ot 
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بي .السعي رمات الجانب « الارادي ») في الله »© وتأكيد الحانب 
و العتلاني “ ؛ « المنطقي » فيه » اي نفي « الارادة » ( القدة) 
وتقبد عا ال ل » ( الحكمة ؛ العتل ) 4 6 

راتا » احد الجوانب الهمة في التوحيد المعتزلي . ذلك ان تفي 
« التعدد 7 ت الالهية ب “ فيما يعنيه » المطابقة بين «الارادة» 
و« العلم » الالهيين » اي »© بعبارة اخرى » نفي «الارادة» عن الله . 
عندما يصبح الله « علما » فقط ». ويكون هذا « العلم » هو قانونية 
الكون » يمحي اخر اثر للاله الاسلامي المفارق ©» « الفعال لما يريد » ) 
ونجد انفسنا على تخوم البانتيئية المأدية . في ضوء هذا وحده ية 

الغزى البعيد لموضوعة بعض المعتزلة : « علم الله - قدرته » . يقول 


الله لا يقدر على ان يميتة قبل ذلك › ولا ان يبقيه طرفة عين بعد 
ذلك . وان من علم الله من مرضه يوم الخميس مع الزوال ا ¢ 
نان الله تعالى لا يقدر على أن يبرئه قبل ذلك لا بما قرب ولا بما بعد؛ 
ولا على ان يزيد في مرضته طرفة عين فيا فوقها » ( أبن حزم ؛ 
تلك ض النزعات المادية المعتزلة » التي لم بعرها د. مروة ما 
تستحقه » فى رأينا » من اهتمام . اما بصدد تلك الجوانب المادية » 
التى حاول استجلاءها لدى المعتزلة ( عند النظام » مثلا ) فسنعود 
البها ف مناسسة اخرى » نناقثى فيها اعمال د. مروه ود. تيزيني في 
9" عي : < ا 
ضوء « التاريخية » كمبدا منهجي في علم تاريخ الفلسنغة الماركسي ٠‏ 
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٠‏ التاأويخدة ٠»‏ ف دواسة القواث. الذلسفي 


“© 





م تشكل التاريخية احد اهم المبادىء ؛ التى تنلطلق مها الماركسية 
في دراسة تطور الفكر الفلسفي . بقول لينين : « ان روح الماركية 
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نظو متها يته مان .أن درس اكل مسالة : نت تار 056 

اي امه ا رق ولد 5 اسن في | واه التجربة. التاريخية 
الجا ار سير على عى هذا المبدا في بحث ظواهر تاريخ 
ةة ا ص ا ا عه © تيار » الخ ... ) يتطلب تحديد الموقع 
انتاریخي 4 لظواهر ٠‏ والنظر اليها في حركتها » في تطورها . وهد؟ " 


| _ تحديد الخلفية الاجتماعية ‏ السياسية ( وفي نهابة المطاف ‏ 
الاقنصادية ) التي كانت وراء ظهور المذهب الفلسفي »؛ فنقول »© مثلا ©» أن 
السفسطائية اليونانية جاءت انعكاسا لواقع ديمقراطية الرق في المجتمع 
اليوناني القديم » وما رافقها من ظهور المؤسسات الديمقراطية » وشيوع 
إساليب المحاجة والجدل القضائي » الخ ... » وان الابيقورية » بمناداتها 
ذهب أللذة » كانت تعبيرا عن أمزجة الفئات السائدة والميسورة ايام 
فسخ مجتمع الرف في العصر الهيلنستي »© في حين كانت النزعسهة 
المتعددة» كما تجاوبت مع حلم تشييد دولة رومانية ‏ عالمية . ونشي © 
ملا » الى ان مادية القرن الثامن عشر الفرنسية كانت ايديولوجية 
اللرجوازية الصاعدة » فى حين جاءت الماركسية تلبية لتطلبات النشضمال 
الطقى > الذى تخوضه البروليتاريا » الخ ... وبالمعابل » فان تحديد 
الموقع التاريخي للظاهرة الفلسفية انما بعني الكشف عن الدور » الذي 
لعته فى تطور المجتمع » في الصراع الطبقي الدائر فيه ©» ألخ ... هنا 
نحد أنف اقتا على مشارف مدأ الحزبية » ثاني أهم مبادىء المج 
الماركسية > وهو ما سيكون موضوع العسم الثالث ( الاخير ) من دراستنا 
هذه . 


؟ ل تحدند موقع المذهب في مسيرة تطور الفكر الفلسفي نه ء 
من وجبة نظر منطقه الداخلي في التطور . فنقول » مثلا » ١‏ القرية 
البونانة كانت وسيلة الخر ومن الأوق » الذي ردت ق اللي 
والعلم اليو نانيان عد « أغاشط » زيئون »© التي بنفي فيها امكانية تمشل 
الحركة والكثرة اا 4 وان الماركسسية حاءت تتمه مباشره للفلسفة 
الكلاسسكة الالانة والاقتصاد السياسي الانكليزي والاشتراكية الطوباويه 
الفرنسية ... 


نة اذى ( التيار © . ) بالئنة للتيارات 
الک . مكانة a RA : ١‏ ار 
۲ ¬ عن a‏ ب ٠.‏ 
هنا بجب اظهار الحديد » الذي جاء به المفكر ( أو لتیار ا كد لنسيه 





)١(‏ ليئين . المؤلفات إئاملة › الجلد ٤٩‏ » ص ۲۲۹ ( بالروسية ) م 
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من سنبقه أو عاصره من الفلاسفة(؟))» والتاثير» الذيمارسه على التياران 
الفلسفية المعاصرة له » وغلى المجرى اللاحق لحركة المعرفة الفلسفية , 


هذه المسبألة . أدق وأصعب المشكلات ٠‏ التي تعترض 4 عادةع 
هي من Ta BS 1 mi‏ : 
والماما وافيا بالروابط والصلات الثقافية بين هذه المنطقة وتلك » الخ ., 
آراء فيلسوف ما » ونبالغ في تقييمها » ولعتبرها أصيلة وچا ۾ فى 
حين سبق لمفكرين قبله ان طرحوها . وبالمقابل » قد نشاهد فكرتين 
متمائلتين عند فيلسو فين ٠‏ بنتميان الى عصربن مان 6 لحن ميم 
الام بالروابط الثقافية الممينة »> وغياب المادة التاريخية أحيانا » ب 
من الصعب الحكم على تأثر احد المفكرين .بالاخر : ربما تكون الفكرة عند 
الثاني مأخوذة من الاول »> وقد لا بكون هناك أي تأثير . 


3 


يؤكد لينين » تتطلب « ألا ننسى الرابطة التاربخية الاساسية » وان 
نتناول كل مسألةمن وجهة نظر كيف ظهرت تاريخيا » وما هي المراحل 
الرئيسية التي مرت بها في تطورها »؛ وماذا صارت ‏ من وجهة نظر هذا 
التطور ل في الو قت الحاضر » (") . 


۰ ه ‏ النظرة التاربخية الى المفاهيم واأوضوعات و الاراءء وهذا بعني 
أن فكره معينة قد تكون تقدمية في عصر > ورحمية في عصر اخر ) 
كانت تقدمية عند روسيليني ( بقدر ما كانت موجهة ضد نظرية « المثل » 
الا فلاطونية ) » في حين اكتسبت » عند بي ركلي وهيوم ؛ طابعا رجعيا 
( حيث وجهت ضد السببية ) . واذا كان القول بنسسية الظوامر 
( الاخلاقية ؛ مثلا ) دبالكتيكيا عند هيراقليطس ») فانه صار ميتافيز قيا 
عند كراتيل وبيرون . 


1 - واخيرا » تحذرنا التاريخية سواء من رد الافكار قسرا الى ما 
قبلها ¢ أو من عصرتتها Modernisation‏ > بحيث ننسب الى الفيلسو ف 
آراء لم يطرحها ؛ ولم يکن له ان بطرحها » بهذا الصدد كد لبنين على 
ضروره الالتزام ب « التاربخية الصارمة في تاريخ الفلسفة » بحيث لا 





(۲) يذكرنا لين اله يجب الحكم على مآثر الفلاسفة ( لا بما لم يعطه الرجالات 
التاريخيون بالقارنة مع المتطلبات المعاصرة » بل بما أعطوه بالمقارزنة مع اسلافهم» 
( المؤلفات الكاملة › المجلد ۲ »> ص ۱۷۸ ) , ) ( 

(0) المؤلفاتث الكاملة » المجلد ۹ 2 ص ۷ , 
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ننسب ألى القدامى « تطويرا » لافكار » مفهوما لنا » لكنه ) ة 

الحقيقة » لم يكن موجودا عندهي » (ع) , = 
' تلك هي بعض متطلبات التاربخية كمنهج دراسة تاريخ ال 
الفلسفي ه وسنورد أدناه عددا من الامثلة 6 التي بخيل لنا ان الدكتورن 
مروة وتيزيئي لم بلتزما فيها الالتزام الكافي بمبدا التاريخية في البحث. 


700500 ل‎ gg DS 


امثلة على عدم الانتساق مع التاريخية 








| - في تحديد الموقع التاريخي للظاهرة 


مهن الامثلة على عدم الاأنسجام في تحديد الموقع التاريخي لاظاهرة 
نورد طرح د. مروة لمسألة بالغة الاهمية > العلاقة بين « علم الكلام » 
و« الفلسفة » . هذه المسألة يعالجها المؤلف على الصفحات A۷۱‏ ۸۷۹ 
من الجزء الأول من « النزعات المادية في الفلسفة العربية ‏ الاسلامية ». 
وهو بخلص من ذلك الى القول : « ان الفلسفة ظهرت في المجتمع العربى 
الاسلامي بعد أن استوفى علم الكلام نضجه » » حيث « أن علم الكلام ٤‏ 
حينما بلغ نضجه في مرحلته المعتزلية ... كان من الطبيعي ‏ وفقا 
لعوانين التطور العامة ان يتخلى . . . للفلسفة عن مكانه في حركة تطور 
الفكر العربي ‏ الاسلامي بناء على كونه ‏ أي علم الكلام ‏ قد استوفى 
حاجة وجوده » و استنفد مهماته التاريخية > وحان الوقت لان يتحول 
الى كيفية فلسغية خالصة ( خطوط التشديد مني ا ت. س ).» ( ص 
6 ) » وبالتالي » كان « التحضير لولادة الفلسفة ... قد نضج » وكان 
لا بد من ولادتها » ( ص ۸۸۷ ) . تلك هي رؤية د. مروة للمسألة » 
هذا الطرح بدو لنا أنه يتنافض » اولا » مع ما يذكره المؤلف »© في مكان 
اخر E‏ الردة المحافظة » ( الاشعرية ) قد « انهت مرحلة علم 
الكلام المعترلي قبل أن لسسقد طاقاتها › وضل ان تستكمل مهماتها 
التاريخية في سياف تطور الفكر العربي نحو الفلسفة والعلوم الطبيعيية 
( خطوط التشديد لي ات. س ) » ( ص 811 ) . ترى هل التحمس 
الزائد ل « الفلسفة » هو الذي أدى الى جعل علم الكلام المعتزلى 
0 000 مهماته التاردخيه » » في حين قاد ال الزائد ضد 
الإشاعرة الى تحميلهم جريمة أنهاء المرحلة المعتزلية « قبل ان تستنفد » 
هده المهمات ؟! ثانا حىذا لو آو ضح الو لف طابسع )0 قوانين التطور 
العامة»» التي بموجبها كان على علم الكلام ان «يخلي» مكانه للفلسفة: هل 


“هد 
(0) الينين , المؤلفات الكاملة » المجلد ۲۹ > ص ۲۲۲ , 
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هذه القوانين اجتماعية ‏ سياسية » ترجع الى مسيرة التطور الاجتماعي 
والصراع الطبقي ‏ السياسي »© ام هي معر فيه بعه من مجرى تطوز 
الفكر العربي ‏ الاسلامي ذاته ؟ 

في الحالة الاولى نصطدم باشكالين : 


أولهما » ان علم الكلام المعتزلي » كما يصوره المؤلف ؛ كان > من 
حيث مضمونه الطبقي » « يدا وسندا نظريا » لايديولوجية النظاء 
القائم ( ص ۸٥۷‏ ) » وانه ظل « ضمن الاطار العام للايد يو لوجية اللاهاوازية 
الرسمية » دون ان يخرج عليها » ( ص ۸٥5۷‏ ) و ٠‏ لاهو ذو اكلام 
منذ نشأ » ( ص 886 ) »© فان منطق التطور التاريخي يحتم أن « يخلي 

الكلام المعتزلي مكانه لملم الكلام الاشعري بالذات »© باعتبار الاثنين 

أما الاشكال الثاني فيظهر عندما نتساءل : كيف يمكن للا بد يو لوجية 
المعتزلية » التي تؤّدى « منطقيا » و « مو ضوعيا » الى القول »© كما يذكر 
a‏ ايه يبن الت الحاكمة في مجتمع الخلافة 
حى السيطره المطلمة 4 التي تعني ن الاعتراض علدها أو الخروج على 
طاعتها ؛ فضلا عن الثورة بها » ليس له من مدلول « حقو قي » في تشريع 
هذا الحكم سوى « الهرطقة » الدينية » فهو اعتراض على حكم الله ؛ 
وهو خروج عن طاعة « أولي الامر » التي فرضها الله » فكيف اذا تطور 
الى ثورة ؟ » ( ص  ) ۸٥۷‏ كيف بيمكن لمثل هذه الابدبو لوحية أن تتحول» 
« وفقا لقوانين التطور العامة » » الى « فلسفة » » اذا كانت هذه الاخرة 
تعبر © في رأي اأؤّلف > « عن أبدبولوجية مختلف الفثات الاحتماعية ) 
المعارضة للسلطة الحاكمة المركزية » ( ص ۸۷١‏ ) ؟! 

أما في الحالة المانية »> أي أذا افترضنا أن « التخلى » المذكور 
سبع من ضر وره داخلية لحر كه الفكر العرني ب الاسلامي » فاننا نصطدم 
بالاشكالات التالية : | لاذا كان على علم الكلام المعتزلي ان يتحول الى 
« كيفية فلسفية خالصة » ؟ ب وبأي منطق »> ووفقا لابة « قوانين تطور 
عامة » ؛ كان من الضروري أن يسود » في مجتمع فروسطي متدين © فكر 
« فلسفي خالص »© » بدون لاهوت متفلسف ( علم كلام ) ؟ . ج وكيف 
يمكن لفكر » لم يخرج عن «الاطار العام للايديواوجية اللاهوتية الرسمية» 
أن يتحول الى « كيفية فلسفية خالصة » » لا « تتخذ من عقائد الاسلام 
فاعدة للبحث » ( ص ۸۸١‏ ) ؟ وفضلا عن ذلك » اليس من الممكن أن 
تتعايش ١‏ الفلسفة » جنبا الى جنب مع « علم الكلام » ؟ الم يستمر علم 
الكلام المعتزلي ‏ دون ان يتحول الى « فلس فة خالصة ) = في ابام 
البويهيين ( وبعده ايضا ) مثلا ‏ في اطار المدرسة المعتزلية الكرة › التي 
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ر نفس المرحلة »© الت :١‏ : 
سس ر لتي ازد ( “الا أ اه“ 
ا7ل الفلاسمه ) » کان RE‏ لاعتزال الفلسفي ( ٠‏ لکندی.: 
في ضوء هذه التساؤلات كلها والخم | 
ر 1 .< ال ال £ ا 
مسالة العلاقة بين « عل إ٠“‏ رى من الضروري التدقيق في 
۷ إل ١‏ م المعتزلي » وبين « الفلسفة'»-» مسال ا2 
«نضوح 4 الأول ل « التحول 4 الي الثانية »والتؤال أن ار جم 
و مرحلة التحضير » بالنسية للثائية ء ال .ل ٠‏ ك ان 
> وی نحو مواز تنجد عدم الاتسماق ف : ا 
للظاهرة. في اعمال و لل ۴ب ساق كي محديد الرقع ادي 
ة للفكر | كه بردي ٠‏ في احد الامكنة ( مشروع رؤية 
جديده للفكر العربي في العصر الوسنط 2 E‏ 
الملألف عن « أل اى ١‏ کن ۷ = ۸ ) دی 
اؤ کں فكرين المعتزلين الكبيرين ) العلا والنظام 4 اللذين حو لا 
افكار ارسطو الهرطقية والمادية « الى سلاح فكرى ... ضد الاتجاهات 
الفكربا التسديمية النصية » . وفي مكان آخر ؛ حين يتحدث عن اتجاه 
امعتزله ) لا راز ang s‏ الأتضان والتأكيد علره تلقاء الإله )) دورد ده تيزيدي 
بكثير من الوضوح » ( ص ٠ ) ۲١۳‏ والذي كان طرحه لمسألة الصفات 
الالهية « نفيا مسستترا » أو »© على الاقل » اضعافا سلبيا لمفهوم « الاله » 
الاسلامي » ( ص ٠ ) 1١7‏ ثم يحدثنا » في مجال الكلام عن الحرية 
الانسانية » عن تصدي العلاف للجبريين > في مجال الكلام عن الحرية 
( ص 5١8‏ ) . لكن المؤلف »© حالما ينتقل لمعالجة « المذهب الذرى » ٠‏ 
ينسى كل ما قاله عن العلاف »؛ لينسب اليه « طموحه في اكاب 
« القدرة » الالهية المطلقة مشروعية فكرية منظرة » ( ص ۲۳١‏ ) » وليتهمه 
بأنه « يمثل ... الاتجاه الديني التبريري ©» وهو في هذا يلتقي مع راس 
الاشاعره ابي الحسن الاشعرى وتلامذته » (ص ۲۳۹ ) ! 
وبنفس الطريقة نجد د. تيزيني ©» حين يتكلم عن « العوالم 
الاساسية في تكون علم وفلسفة في المجتمع العربي ‏ الاسلامي 
الوسيط » » يشيد بدور المعتزلة » الذين « رس يك 0 على 
3 رك باح اا 5 r‏ ا لج 
والانسنائى الهرطقى -المنكر » ('ض في حين نراه » حين يعاك 
) و KEE‏ الإسلامية » © التي كان معظم اعلام المعتزلة من 
انصارها » يقول عن هذه الذرية بأنها )0 كانت ني جو هرا باع للخم 
والذا 786 المادية الهمرطقيه ( ( ص Te‏ )+ 


يح ان المنهج الماركسي يعلمنا أن نرصد النزعات المتباينة + بل ٠‏ 
والمتعارضة ©» في الظاهرة الواحدة » وان ا ب هر أن 
تتحول ال . نتيضها » وكيف يمكن ان تتفرع الى ظاهرتين متناقضتين 
ال . ولكي هذا بعيد © في رأينا من ناتضات ٤-كالتي‏ ذكرتاها 
أعلاه : أن يكون علم الكلام المعتزلي « قد استوفی ا ا 
وأن.يكون »> : نفس ألوقت »© قد « انتهى قبل أن يستوفيها » E.‏ 
العلاف على « اضعاف ») الاله الاسنلامي “ و ( نفيه على نحو متستن: » ». 
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ويتمجدئ] للجبزيين_ :وان يمثل في الوقت ذاته 3 0 الاتجاه الديني 
التدريرئ » © ويعمل لتكريسن » القتدره الالهيه المطلقه 6 ويلتقئ: مع 
الاشاعرة » عتاة الجبرية ( كما يصورهم المؤلف ) ب ٤ e‏ 
تنطلب هذه النذاقضات « تفسميرها » المقنع » وحتى يتم ذلك فر 

الحق في التحفظ على الاحكام المذكورة . 

س ومن الامثلة على الخطأ فى تحديد موقع الظاهرة الفلسفية 
بالتستبة لما قبلها يمكن ايراد تقييم د. تيزيني ( وقبله المستشرق الالماني 
ه. لاى ) للحديد > الذي جاء به المشاؤون العرب بالسيبة لارسطو ٠‏ 
فنك ذراسته ‏ لفلتسفات القازابي ابن سينا وابن زشد يورد المؤلف 
( و « يدعم » اسستنتاجاته بتعليقات ه. لاي ) امثلة على « تجاوز » 
هؤلاء المفكرين لارسطو . لكن الاغلبية المطلّقة للنصوص ٠‏ التي يذكرها 
هنا : هي ترجمة شبه حرفية لاقوال ارسطو نفسه ! ونظرا لضيق 
المجان سنكنفي ببعض الامثلة . على الصفحة ۲۷۹ من « مشروع » نقرا 
عفد 2.3 تڍرينی a‏ 0 ان ابن رشد 4 الذي يؤكد في شرح له على أرسطو 
بان « ل شيء يكون فانما هو شيء وبٿيء » يتجاوز ارس طو من خلال 
درم ووضوح فكريين ماديين » . هذه العبارة ‏ « كل شيء يكون فانما 
مدغه شىء بشىء »س مأخوذة عن « تفسسير ما بعد الطبيعة » لابن رشد . 
بد انه لو رجعنا الى مؤلف ارسطو « ما بعد الطبيعة » ( «ميتاغيزيقا» ) : 
و سسيما الكتاب السابع . لوجدنا أن العبارة المذكورة + التي يرى فيها 
ده يردي ١‏ تجاوزا » لارسطو من قبل ابن رشد ؛ هي ترجمة حرفية 
لعبارد ٠‏ يرددها ارسطو عدة مرات ! 

وعلى الحمفحة ٥‏ ينق د. تيزيني قول ابن سینا : « ان ما 
يسمى ماده يمكن ان يسامى ايضا صورة + وما يسمى صورة يمكن أن 
نضا هاده " + ثم تعلرق هء لای عليه ( ١‏ بذلك مفتقد فصل 
ا ]ارد عن الح وره . أو المادد عن الجوهر ٠‏ أهميته ال.الفه : التى ميلكنا 
ند أرسسحلو “ ) فيؤيدهد.. ويضيف بان ابن سينا انجز بذلك «١‏ خطوة 
عملا .على رارق تعميق عملية تحاوز « الثنائية » الارسطلية بين المادة 
والصورة ٠‏ . واعتقد :انكل من لديه المام بفلسفة ارسطو يعرف. ان 
قول ابن يتا المذكور هو احدى الموضدوعات الاساسية في السرم 
الفلفن الازسطى ( مثال الكرة النحاسية ٠‏ التي هى صورة بالننسية 
للنحاس ٠‏ و مادة بالنسبة للتمثال + المصنوع متها ) . 

وي مجال الكلام عن « تجاوز » ابن سينا لارسطو فيما يخس 
مشكلة الحركة يورد د. تيزيني أقوال ابن سينا « تغير الحال لا يمكن 
الا لذي قود تغير حال » * وان «اازمان لا بتصور الا مع الحركة » » 
و٠‏ الحركة هي فعل وكمال اولي للشيء الذي بالقوة » س ليتبين فى ذل؛. 
.اتجاها واضحا بارزا. للاخذ ب « الحركة الذاتية » للاشياء » وبالتالى 
للعالم. من حيث هو ككل ه صلا لا يمكن. تصور الشيء الا مع الحركة ؛ 
كالحركة مع الزمان.. ان في هذا نقطة بالغة الدلالة على تجاور ابن سينا 
لارسطو ي تصوره لمفهوم « الحركة » ( ص "١٠.‏ ) . ولكن لنتذكر تول 
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ارسطو ان ومو الفيزياء ( « | لطبيعة ) » »| 
الحو هر 6 الذى يحتوي في را 1 لعلم | 2 ) ) ( هو 
( « مبتافيزيقا 14 ا يرن ي مبدا الحركة والسكون (( 
٠٠١‏ د١‏ ) ان الطسمعة 28222554 في مكان اخز ( « ميتاحيزيقا » ٠»‏ 
0 ل (Phisis)‏ « ذلك ١‏ 1 : 
لبيعية وو بالضبط هذا البوم ال دآن بدا حركات اف يا 
زه ANÎ‏ 170 ى ؛ على هذا النحو او ذاك » 
هده لاشياء ‏ اما بالقوةٌ | الول 4 Ee‏ 
رمسو دن ر جم لو " معيار » ( ١‏ عدد » ) الحركة ؟ الم کد غلئ:ثلا 
الحركه والماده ؟ اليس هو القائل » في « الطسيعة 4 at‏ الح هرا 
٠. 2 ۰‏ £ ل 
and‏ آی فعل وكمال اولي س تا .س ( للشيء الذى بالقوه (« 2 
انها « انطلاشيا للمتحرك نما تح ك 5 
د ش :> هو متحرك » ( الكتاب ۳ © الفصل >٠ ١‏ 
والكتاب ۲ ٠‏ الفصل ۲ ) ؟ ! اذا كان هذا كله نتساءل : اين هو ذلك 
« التحاوز » ؟ بح أن بعض هذه الاقوال بتناقض مع نظربة « المحرك 
الاول ( ¢ ولكن الإمائة الا کد ا 5 0 TE ١‏ . 
0 ربد عنصي ان نشر الى وجود تناقتض في 
الاقوال » المتناقضة مع موضوعة « المحرك الاول » »© وبالمقابل » نضرب 
صفحا عن «.:واهب. الضور .» عند ابن سينا © ونصنور اقوال إرسطةو > 
الذى أاخذ بها ادن سسونا » على انها « تجاوز » لارسطو . 
بالطبع » ليس في نيتنا » بأي حال » الحط من شأن « مشائي 
الاسلام » في تاربخ الفكر أل لعلسفي »© ونر فض بحزم تصويرهم مجرد 
امتداد لارسطو وغيره من العلاسفة الاغريق » لكننا نرفض > وبنفسس 
فدر الفارابي وان مستا وان رد me‏ والكن السيبة هذه الطرر بقة و 
التعامل هي ما نجده في قول د. تيزيني من انه « حتى الاحاطة الفكرية 
5 المفهومية » بالحركة والمتحرك » الذى هو الماده »> غير ممكنة لدى 
آلب ت الفيزباء » عنده » هي « علم الاشياء المتحركة » ؟! » ألم بترك اما 
أرسطو نظربة متكاملة في الحركة واشكالها ؟! أن من الضروري >٤‏ في 
راتا ٤‏ اعادة نظر أ حدزية بمثل هذه الاحكام » الخاصة بالعلا قفهة رين 
أرسطو ودين )0 الآر سطيين (( الاسلام : 


وبنفس الطريقة نلمس اللاتاريخية عند تقييم موقع الظاهرة 
الفلسفية بالسسسة رة الفكر الفلسفي اللاحقة . قفي معرض كلامه عن 
الذربة الاسلامية بؤكد د. تيزيني ‏ كما أشرنا اعلاه ‏ انها « كانت فسي 
جوهرها مناهضة للعلم وللفلفة المادية الهرطقية » ( ص .5)» في 
خن ان الاتحاه المضاد » « اللاذري ») »م ( فد ساهم بوضوح وهود مهي 
e?‏ ذ الفكر الفلسفي الهر قطي المادي وفي اثارة بعض مسال 
تکوین وبلور مي | کان اک ريلف 
ارا ا 
قول ابن سينا بامكانية تجزئة الاجسام بب « الوهم » ('ي رياضيا ولي 
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"فيزيائيا ) الى ما لانهابة : « ومما لا شك فيه انه تمسكا بالروح العلمية 
الذي بتحدث عنه ... ماهو الا الافتراض المبدع . لقد اعوزت ابن سينا 
الآلات التكنيكية الدقيقة » التي يستطيع من خلالها تحقيق رأيه حول 
الانقسام اللانهائي للجزء » فترك ذلك بتحقق فعلا في قرننا العشرين هذا» 
( ص ۳۲۷ ) ٠‏ وبنماسبة الحديث عن قول النظام بتجزئة الماده فعليا الى 
مالانهاية بو كد د. تيزيني:على ان راي النظام هذا ( قد أصبح )5ه 
نسق جديد » واحدا من المكتسبات الاساسية للعلم الفيزيائي المعاصر » 
( من التراث الى الثورة > ص ٠ ) ۲۷٤‏ هذا التقييم لدور المذهب الذري 
الاسلامئ ( وبالمقابل » لآراء خصومه ) في العلم والفلسفة القروسطيين » 
وفي مسيرة العلم اللاحقة والمعاصرة » لا يستند الى إاساس » وخاطىء » 
ويقلب الامور راسا على عقب : 

) فهو لا بستند الى أساس لانه لا بكتفي بالاحكام التعميمية‎ ١ 
دون انراد الوقائع » التي تدعم.هذه الاحكام . ولنا في قول عالم » مشل‎ 
الرازي » بالمذهب الذري »© وفي تعاطف عالم اخر » مثل البيروني (وهذا‎ 
المعتزلة ( وبينهم معمر » مثلا ) للفر ضية الذرية » وبالمقابل » لنا فى رفض‎ 
> الغزالي الذرية » وفي تصدي مفكر سلفي محافظ » مثل ابن حزم‎ 
للمذهب الذري وانصاره » لنا في هذا كله حقائق » لا تتفق مع التهم‎ 
. المذكورة » الموجهة الى الذربين الاسلاميين‎ 


؟ ‏ وهو خاطىء ايضا لان الذي اثر ايجابيا على مسسيرة العلم 
اللاحقة » ولا سيما في أوروبا »> ليست الآراء المناهضة للذرنة» وانما 
الافكار الذرية » التي أخذ العلماء والفلاسفة الاوروبيون الكشثير من 
مو ضوعاتها عن الذربين العرب ‏ الاسلاميين (ه) . ان التصورات الذرية» 
التي كان للمفكرين العرب باع طويل في تطويرها » هي التي قامت ف 
اساس علم الكيمياء وعلم الفيزياء الحديثين. اما الفيزياء المعاصرة فانها لم 
تبت خطأ الفرضبة الذرية ( أي القول بحد » تتوقف عنده تحزئة المادة. 
لنتذكر » هنا » فرضية الكوارك ) » بل كشفت عن محدودية وخطل 
عدد من الموضوعات » التي تبنتها الكيمياء والفيزياء في القرون الماضية) 
حول بثية المادة ( ان « الذرة » 2م هي الحد الاخر لتحزئة المادة »6 
وان الذرات لا تتحول بعضها الى بعض »© ... ). 





(ه) ببرهن على هذه الحقيقة العالم السوفياتي البارز ف. زوبوف في عدد مسن 
ابحائه » كان اخرها كتابه « تطور التصورات الذرية حتى اوائل القرن التاسع عشر » 
( موسكو » 1458 ) , وقد تابعنا » في اطروحتنا آلني قدمناها الى كلية الفلسفة بجاممة 
موسكو »© الاعمال »> الني بدأها زوبوف في هذا الاتجاه . 
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ده الى مالانهاية » : 

بي سجن © لفل 7اط لاا و ١‏ ارسطو؛ 
جل ا ؛ على سال ) ¢ فا فال ا “4ب التي سيق 
وغرل ب أن سمع د تيز 3 0 ٠‏ 
ی )ل سی ره الد 8 في الى مانا أن اسا ی 
ي الى ملاتهاي 1 ال بم الالكترون» مشلا مثلا » فكيف اذن ا 
ادلي الى ی هو ا ا کل فا 
مر متعذر عمليا ! ٠‏ 1 ا صي و ر لیے 


ss 


وتتحلى اللاتارىخية كما أشرنا أعلاه ‏ و في النفلر ان الظاهرة 


0 في سكونيتها » وعدم رؤيتها في تفيرها ٤‏ في حركتها 
وو 


ب فحينما بدرس د. ٠‏ مروة مدرسة فكرية ف كع 68 ا - مثل المعتزلة أو 
الاشاعرة» نجده لا يعنى بتناول هذه المدرسةمن خلال المراحل الاساسية» 
التى مرت بها ة في تطورها ي كان ا رف ا من تطور علم الكلام 
العيزان > والمراحل النى اجتازما ( مرحلة ما قبل الفلسفة ل واصل 
ابن عطاء » عمرو بن عبيد ... ٠‏ ومرحلة النضج التي ارتبطت بأسماء 
النظام والعلاف ومعمر ... »© ومرحلة الانحطاط > وكان من أعلامها 
الجبائي » وفيها كان ظهور الاشعرى ٠٠‏ ومن فة مؤحلة الانبعاك © ولا 
سيما في مدرسة القاضي عبد الجبار ) » ولا عن تطور نظرة المعتزلة الى 
« المشكلات الكلامبة » »¢ ولا عن الاختلاف نين مدرستى المصرة 
وبقداد () © ولا عن الجديد > ادي حاءت به مدرسة القاضي عك 
الجبار » التى كانت بمثابة « صحوة » لمذهب المعتزلة بعد الضربة » التي 
وجهت اليهم ابام المتوكل . 

وبالمقابل » نكاد لا نسمع شيئًا عن الفروق بين الاشاعرة » ولا عن 
تطورهم الفكرى . وبذلك بتجلى التقصير » في مجال ليق التاريخية © 
حتى عن مؤرخ للفلسفة من القرن الثاني عشر » هو الشهرستاني ( مدن 
انصار الاشعرى ! ) »© الذى يتكلم عن تطور نظلرة اعلام الاشاعرة ‏ 





(1) من الكتب القليلة » التي وصلننا عن المراحل الاولى من تطور الفكر الممتزلي » 
بتي كناب ابي رشيد النيسابوري : «كتاب المسائل في الخلاف بين البصرية والبغدادية». 
دقد نشر برام ( عام ۱۹,۲ ) بمديئة ليدن القسم الخاص بالجوهر ‏ وتجدر الاشارة الى 
أن د. محمد عمارة ( الاسلام وفلسفة الحكم » الجزء ؟ » ص 1.8 - 1.5 ) يرى ان 
ظهور مدرسة المعتزلة البغدآديين في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري كان ١‏ أهم 
مظهر » يجسد معارضة الممتزلة للساسيين في ذلك المصر )) »6 في حين وقف المعزلة 
البصريون موقفا مؤيدا من الدولة الساسية › ولا سيما في عهود الأمون والمعتصم والوائق, 
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الاشعري وتلميذيه الباقلاني والجويني ‏ الى مشكلة حربة الارادة» مثلا) 
فيروي لنا ( الملل والنحل » ص 51 .۷ ) قول الأشعري : « ان الله 
تعالى اجری 05 بأن يخلق عقيب الفدره الحادثة ( اي ودره الائنسان _ 
ت. س ) » او تحتها أو معها » الفعل الحاصل اذا آاراده العبد وتجرد به 
ويسمى هذا الفعل كسبا ... » » وحين ينتقل الى الباقلاني يشير 
الشهرستاني الى انه خالف الاشعري في أمر القدرة البشرية » وذلك بان 
بجعل لها تأثيرا في وجود الفعل وكونه على هيئة مخصوصة (۷) »© فاذا 
كانت « الحركة » » مثلا » مخلوقة لله » فان كونها شيا او قياماأو 
فقعودأ هو من فعل الانسان . وعندما تقل الشهر ستاني لبمسط آراء 
حفيقه »© لا على وجه الاحكلاث والخلق ... فالفعل بستند وحودا الى 
حتى ينتهي الى مسبب الاسباب (اللة ے ت س) )». وبعلق الشهر ستاني 
الاحسام إيجادا » وتاثير الطبع في الطبائع احداثا » ولیس هذا مذ 
الاسلاميين )) ( ص |۷ ) . أما عند د. مروه ود. قیز شی فيدو. كنا 
الاشاعره كلا واحدا » متجانسا » لا فرق بذكر بينهم ٠‏ فالدكتور تيزينى 
بورد رای الاشعري > الذي تعلناه أعلاه عن الشهر ستاني باعت. اره 
تلخيصا لرأي الاشاعرة كلهم ( مشروع » ص ۲۲١‏ ) . حتى ويمضى | 

ل 2 کں حى ولمضي ابعل 
من ذ حين يفتطع النص المذكور بالضيط عندما سدأ الحديث عن ارادة 
الانسان ( ١‏ اذا اراده العبد وتجرد له » ) ! هذا النوع من اجتزاء 
النتصوص مدعو فيما نرجح ‏ لجعل الاشاعرة يبدون كلهم جبرنين » 
نكرون أآبة حرية للانس.ان » وآأبة ارادة سسة و 110 
1 و ۽ ن وانه اراد له ( وأية سببية فى الكون !) . 
افا د مرو نذه الى ١د‏ الاشاع هم وا قال ۱ اك اله 

١‏ یل عره ٤‏ وان فالو بحربه الاختيار ( «(وهم 

يرون ان الله بخلق في الانسان الفعل والاستطاعة . وان الانسان 
0 بهذا الفعل كما بريد + خيرا آم شراء 4) ىب ص ٦٦1‏ ( > بهدمون 
هذ 0 6ه + ڪت ١ 9 a‏ 2 

5 الحريه نتيجة لنظربة الخلى المستمر (؟) ؛ الثى تتسها ( وكذاك 





)۷( و )0 و في لم الكلام ) يشر الابجي الى ان قدرة آلله > عند الباقلاني » 
0 ل الفقل 0 في حين تنعلق قدرة الانسان ب « صفة الفمل » / اي يكون 
ر ا "لخ ... ان راي البافلاني هذا قريب جدا من راي الممتزلة ( انظشر : 
E‏ ا 
الىھىة فىما 1 الظلرة جد يدة الى التراث ؛ ص ١69‏ »© وکتاں ابن عذبية » الروضة 
بھی م بين الاضاعرة والماتريدية ؛ حیدر اباد » ں, ت » ص ۳٦‏ .+( 
(4) يمكن الرجوع في ذلك ايضا الى الكتب 7 الت ور E‏ 
في ( الشامل من أصول الدرن » لى + التي وصلتنا عن الجويني » ولا سيما 
ان 5 . في هذا الكتاب يذكر الجويني ‏ ان القدرة الحادئة 
ان القدرة ا ١ ٠‏ الاشاعرة سات, س ) في المقدور » ومن المننا من صار الى 
( ص .م) تؤثر في مقدورها » والى ذلك صار ۾ شيخنا ( الاشعري ‏ ت. س ) ) 
3 1 و زم ٠‏ : . بحم - ٠‏ 
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د۰ تيز بني ) قسرا الى الأشاعره 4 0 فالراى عندهم ان الله بتدخل 
باستمرار في كل فعل للانسان وفي كل حركة من حركاته تدخلا مباشرا» 
رص 855 ) . هنا لا يذكر الولف راي الاشعرى البارز ااجويئي » ولم 
بحاول ‏ وهذا هو المهم ‏ تفسير «التناقض» الحاصل فيراى الاشاعرة. 
ترى ألم تبه أحد من 0 اعرة © ولا من خصو مهم » الى ان تنافضا 
فاضحا كهذ؟ بودى بكل التماسك المنطقي لذهبهم : وهذا لا بتوافق » على 
الاقل » مع ما بحكيه د. مروة نفسه عن الاشاعرة من استخدام «شكليات 
المنهج العقلاني 04 قو ¥ الان المنطقي ( ¢« الخ 5 

رقا تخص تظرنة « الشاق المشنحوو 4 الكمون 4 الت تسبهاءة. 
مروة و د. تيزيني الى الاشاعرة استنادا الى المذهب الذري () ؛ 
الإاشاعرة > فان النفلرة السكوئدة الى العتزلسة 
و الاشاعرة قد أدت بالباحثين كليهما الى المفارقة الطريفة التالية . 
فكلاهما بغض النظر عن ان المعتزلي النظام قال بالخلق المستمر ( نروي 
ذلك معظم المصادر الإسلامية ‏ الاشعرى. والبغدادى : وان حزم : 
وغير هم ؛ دمن 2 ذلك المغتز ليقت الحاط > هلا عن الحاحظط). وبالمعابل» 
لا بذكران هجوم أشعري كبير » مثل الجويني. على نظرية الخلق الستمر 
للكون (5) . وحين نتم ذلك كله لا بری د. مروة ود. تيزيني عائقا امام 
تي ر الاشناعرة + تجميعا 2 اتصاز[ للخاق المسيمر > فى مجن لا ذكر امل 
هذا القول عند المعتزلة ! 

وتمتد هذه الرؤية السكونيه لتشمل معاهيم ومح طلحات » مثل 
« الاندىولو حه الاسلامعة'» : « الميتافيزبعا الإسلامة “ +« الايد ولو جيه 
الرسمية » + « دولة الخلافة » :ال ... أن د. مروة برى ١‏ ثورية » 
الفكر المعتزلى فى ان « حركة العتزلة قد اتسمت . منذ بداءتها وعاى 
مدى مراحل تطورها ... بسمة المعارذسة للفكر والايديولوجية 
الرسميين » )٠١(‏ ( ص (خم ) . ومن جهة اخرى : بف المذاهب 


(و) ری الجويئي أن قول الظام بخلق الله للكون خلقا مستمرا هو قول مناف 
للعقل » ذلك انه يفني ( ابه لا بحيا ميت ولا كون حي » فان الذي مات غړ الذي كان 
حا قل موته... ويلزم أيضا أن يجوز كون ااشخص في <التين متعاقبتين بالشرق 
والقرب بأن بوجده الله في أقصى المثرق ثم يوجده الله في اقصى المفرب » وكل ذلك 
خلافا لتغرورات » ( الشامل > ص ٦۲‏ 9ب ع8 ) . 

وجدير بالذكر ان ابن حزم » الذي كان من انصار الخلق المستمر ( انظر مؤافه 
ر روصل في الملل والاهواء دالنحل » »> ج م , ص مه ) » يرى في قول الاشاعرة بان 
الاعراض نتجدد في كل احظة » وتشلى يأنفها ( وهو القول ٠‏ الذي بوره د. صيروة 
رَ د. تيزيئي تجليا ل « الخلق الالهي المستمر ») ! ) » يرى فيه ( الحادا محضا» »2 لانه» 
في نرك الحالة > لا بكون الله سيب فناء الجواهر والاعراض ( الفصل ۲ ج )2 ص ۲۲۲). 

ر. إ) هذا الحكم غير دقيق »© وبتناقض مع ما يحكيه اأؤلف في مواضع اخرى مسن 
یں . ونا ستؤجل بحت ذلك الى القسم التالي من دراسننا 
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الاشعرى بأنه كان « مذهب دولة الخلافة منذ نشأ » وبقي كذلك حتى 
انهارت ألدولة . وهذا بويد طابعه الابديولوحي » ( ص ۸۸€ ) . قف 
الحكمين »© كليهما » نوع من اللاتاريخية » ذلك ان الكلام عن « الطابع 
الابديولوجي » للفكر الآشعري استنادا الى انه كان « مذهمب دولة 
الخلافة » لا بقدم » بحد ذاته » الا اليسير بالنسبة للبحث التاربخى » 
ولا سيما بالنسبة لتقييم الدور الطبقي للمذهب المعني . وبالمقابل » فان 
کون الاعتزال معار ضا » للفكر وللا يدبو لو حية الر سمبين» ل دكفى ) اطلا قاع 
على « ثوريته » أو « تقدميته » . ان من المطلوب »© ۴ 3ء 
الحالة » دراسة تلك القوى الاجتماعية » التي كانت مسيطرة فى « دولة 
الخلافة » » وتتبع تطور أبديولوجية هذه « الدولة » تبعا لتغير الفئات 
الاجتماعية التي تساندها » وعندئذ نحكم على « تقدمية » أو « رحعة » 
الفكر المعتزلي أو الاشعري ‏ من حيث كونه ابديولوجية رسمية أو 
معارضا لها في ضوء مدى مساعدته على دفع التطور الاحتماعى الى 
الامام » أو اعاقته . 1 





ظ في دراسة تطور الفكر الفاسفي بتحلى الابتعاد عن التار لخية بيخ 
الباس آراء مفكري الماضي لبوسا عصرية » في اسقاط الحاضر على 
الماضي > وحعل فلاسفة العصر الو ترط ؛ مثلا »> « بطر حون » أفكارا » 
a‏ ور الفكر في تلك المر حلة ‏ ان بطر حو ها ٠‏ وسنورد 
د مقالين على ذلك الول ماخوذ من كعاتب د. تيزسئى مشر وع Cans‏ 
والثاني ‏ من الجزء الاول من مؤلف د. مروة « النزعات المادية ... ». 
ي عرضه لآراء ابن سيناا عر فية بورد د. تيزيني قول ابن سينا: 
ا ما جن مو حو ده » وأما وره مأ خو ذه عه چ الذهن 4 ولا 
بحن فان في النواحي والامم» واما لفظة تدل على الصورة التى فى الذهن» 
واما كتابة دالة على اللفظ » وبختلفان في الامم » ( مشروع ٤‏ ص ٠)1۷‏ 

اي التي ينقلها الشهرستاني » لا تعني » فى رأبنا » اكشثر 
من ادك وي سیه وصورته الذهنية لا يختلفان من شعب الى اخر») 
ما الشييسة فتختلف . أماد. تيز يني فيرى انها تعنى : 


نذاو ١‏ 5 أن الشيء ١‏ العالم المادى ( مو حو ڌڏ مو ضو عا واا 3 أى 
كن الصوررة اوي عنه » التي يكونها الاتسان في الدماغ . ” 


؟ الإنسا الإ“ ش | 
لانسان الإجتماعى | ر لك اليا / ۰ 
فكري مجرد . ي الفكر يعكس ذلك العالم في دماغه على نحو 


۰ مدان عطي الانعكاس هذه لا تختلف » فى ملمحها الجوهرى » من 
شعب لاخر ؛ بل نها ضرورية وعامة في وحودها لدی الأنسان ة 


TIA 
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€= أن الث ,| 
ل : 6 ) العالم المادى ١‏ . 
ذكريا » ولس هناك من مواقع مر ضوعي ) ممكن التمرف عليه 
المعر في في ذماع الانسان . بل مبدئيا للانعكاس 


ه - ان كون عملية الاتمكاس الى و . . 
0 س لعر في صر وره وعامة ) وواحدة ) 
م ا الجوهر » لدى الجميع» يعني انه لا رل رده اا د 
المر فة الفلسفية والعلمية » بل الجميع م ا كن ج س نحنص 
ذلك . وهذا ولا شك ملم إلا 655 وون في امكانية تحقيق 
و سيم ساسي من ملامح الفكر الانساني الديمقراطي 
والتنويري » »2 الخ ... ( ص ۳۱۷ 6م01 ) . ّ 
ولن نتو قف مفصلا لا يضاح : ١‏ سان معظم هذه الاستنتاحات 
من باپ تحميلق الخصوص ما لا تحتمل ٤‏ ؟ وان هله الا و 
لست الا اسقاطا لبعض موضوعات نظرية المعرفة الماركسية على آراء 
ابن سینا . فهل يتكلم ابن سينا » هنا » عن الانسان « الاجتماعي » » 
وعن ١‏ صروربه وعموميه » عملية الانعكاس لدى الانسان » وعن قابلية 
العالم « مبدثيا » للمعرفة » الح ...؟! وهل هذه الملامح « الانسانية 
والديمقراطية والتئو ير ئة » » التي بحاول د. تيزيني اسياغها ‏ اعتمادا 
بعبارة اخرى : هل كان لفلاسفة ذلك العصر القول « انه لا بوجد نخمة من 
الناس تختص بال معر فة الفلسفية والعلمية (( و ) أن الجميع مِتسيَاة وار في 
تحقيق ذلك » » وهم أي « الفلاسفة » » بدءا من الفارابي وانتهاء بابن 
رشد ‏ الذين طرحوا « نظربة الحقيقية » ( فلسفية > هي قصر Ee‏ 
« الخاصة » ودينية » بأخذ بها « العامة » ) » هذه النظرية » التي 
كانت كما بذكر الف في موضع اخر ١‏ ص  ) ۲٥۷‏ تصعيدا « اواقع 
التناقض الحاصل بين الفلاسفة والجماهير المتعصبة [نداك 1 واي 
ل تمكس » على نحو طريف نستدعي الانتباه والاهتمام 4 ذلك الت قض 
العدا؛ قوف معظم الفلاسفة القائلين بتلك النظرية اى جانب 
هي » وو .. . Je‏ عارضة الحماهير »> 
|| فيقة الا فية العقلانية كان تفر ضها بهم م هعاز 12ہ . 9 
المقادة باتحاه تعصبى » ؟! 
اثناء کھ عن النزعات ٧‏ ا )اده (( و ا وا ات 0 
| لز سه الاشعرى الى النظام : « يستحيل ان 
لورد د ة القول » الذى بنسبه ريا كنا 0 0 ت 
بورد د. مرو ي ى فى هذا الكلام « نواة نزعة 
بتحرك لا و شے ء ولا الى شيع » . وهو يرى في ‘aA e‏ 
7 في سيء و القول نا فكالة فصل الادة عن ااكتان 
مادية ديالكتيكية » تتجه الى القو كل من المكان والزمان عن الاخر » 
واترمان ا اوا وبا a‏ ارغام للنصور ص على أن تقول 
انیا » ( ص 725 ) ۾ هنا »؛ 0 حهة اخری » فاننا اذا تذكرنا ان 
لا تقوله . هذا من جهه ؛ 0 الزمان لم تكن معروفة حتى فيايام 
وضوعة استحالة الفصل ينا رر ري وائيتها هو انشتين في النظرية 
ماركس وانجلس » وان اول من طر ٠‏ انا هذا بعين الاعتبار ‏ بكون 
‘١‏ 5 . 8 ۱۹ ( 4 أذ "© 
لنسبية الخاصة ( عام ه. 


۲1۹ 
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النظام . كما يصوره د. مروة ‏ قد سبق انشتين بعشرة قرون ! 
5 ' وبنفس. الطريقة يؤول ده مروة نصوصا اخرى ؛ منسوبة الى 
TO.‏ مادا لك ات ا 
دالدون © و ۰ ) أ« ٠‏ ومن هنا وجدوا أن زَمير 
اقول بتداخل « الاجسام ) » حيث بتداخل لون معين وطعم معين فين 
معينة لتشكل التفاحة » مثلا . وهذه الموضوعة الاخيرة » وان كانت تكيلة 
منطقية للموضوعة السابقة » تخلو » في رأينا > من أي عمق علمي او 
ا > أماد. مروه فيرى فيها »؛ منسسوبة الى النظام » « نظرة ذات 
محتوى ديالكتيكي ليست بعيده جدا عن مكتشفات العلوم الحديثة في 
الدتركيبات الكيميائية والفيزيائية » التي تتداخل فيها الظاهرات الطسه 
اسار 1 ص 755 ) . وليس هذا فحسسب ٠»‏ بل ويتبين فى الموضوعة 
١‏ كورة اشارة الى « وحدة وصراع الاضداد » . هنا يورد المؤلى 
SSE?‏ الأشعري الى النظام من )0 أن كل شيء قد يداخل صد ه وخلاخه 5 
الضد جو اباتع والمفاسد لغيره » مثل الحلاوة والمرارة > والحر والير.: 
والخلاف مثل الحلاو ة والبرودة » والحموصة والبرد » © ليستخلص منه 


صدر حديثاً: عن دار الحدائة . 
د . ربد المي ران 


الأفماطيرو الخرافات 


عك الغرب 


1۷۰ 
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زظاہ اقترب © هنا © من « ال i‏ 
أن الندام E‏ نها سا 8 انم الديالكتيكي لقانون وحذة الاهشذاد 
الداخلية ' د اأ ر وان قول النظام « ان معنى المداخلة ان 
يكون حبر 0 00 0 الآخر »؛ وان يكون أحد الشيئين في الآخر»» 
. 5 ۵ ه 
يعني * ا د ١‏ الصراع بينهما في حال وحدتهما » . ويتابع 
ل٠‏ مرو - على القول لذكور ء J)‏ ولقد نحد ف ا“ ال AH‏ 
و الممائعة والمفاسدة » بصيغة « المفاعلة » بالذات ان الامر لم يكن الا 
تصدا واختيارا ؛ ولم يكن استعمالا عفويا او تأنقا لغفويا . فان صيغة 
و المفاعلة » ... تقتضي وجود الحركة » اولا » وتقتضي » ثانيا » كون 
هذه الحركه قائمه في عملية واحده سن طرفين أثنين 4 وهی هنا عيلرك 
« ممانعة ومفاسده » »© أي تصارع 'وتناقتض دين هذين الطرفين في 
« الحيز » الواحد وفي الحركة الواحدة بداخل كل منهما » ( ص ۷١١‏ ) . 
هذا الاستنتاج يناقش من نواح كثيرة . أولا »> حتى ولو صحت هذه 
التأويلات كلها ( وهذا ما نرفضه ) كان لزاما علينا القول أن النخلام لم 
يذهب »© في هذه المسألة » أبعد من ترداد موضوعات » طرحها الرواقيون 
شله يترون عديدهة ۾ ثانيا »© من أين لنا الثقة بأن النظام هو الذى N‏ 
« قصدا واختيارا » »© كلمتى « الممائعة » و « المفاسدة » بصيةة 
« المفاعنة » بالذات »© فقد يكون الاشعرى هو الذي اعطى فكره النظام 
عن تداخل « الاجسسام » هذه الصياغة . ثالثا » وهل استعمال الالفال 
المذكورة مصيغة « المفاعلة » يعني » مثلا » أنه عند تداخل 
جسمين»أحدهما حار والآخر بارد » يكون و سدبيا في « حركه » 
الجسم ؛ المكون من أمتزاحهما ؟؛ رابعا » عن اية « وحده » و «صراع» 
بين الاضداد يمكن الحديث اذا كان النظام ( على الاصح ‏ الاشع ي ) 
يستعمل كلمة « مفاسد ) » مما يعني ٤‏ فيه ترجح بيطي سوب 
بارد واخر حار ( طبعا بتفسن الححم وبنفمسدرجة ره 
والبرودة ) فان كلا منهما « يفسسد » الاخر ©» ويظهر جسم ثالث » ليس 
بالحار ولا بالبارد ٠‏ ان كلمة « ا قشني فى رأيناء أبة « وحده » 
بين الشيء وضده ( « مفاسده » ) ٠.‏ 0 1 
وف مكان اخر )١1(‏ » وبمناسبة الكلام عن النظام ٤‏ بورد د. مرو 
1 ل الناظم . 1< » الاحسام كلها متحركه ») ©» « أئها 
يرويه الاأشعري عن ٠ 1 YA‏ | , 5 
متحركة فى الحتبقة وساكنة فى اللغة » » وليس بعنى السكون ضدى 3 
الى TT 1 ۰ ce‏ تحرك غيه وقتين » بورد هده وال 
ليخلص منها الى ان النظام اا © مارب من القمم الدبالكضيكن 
للمادة » ( ص ۷6۷ ) (؟1) » وانه » بذلك © يقر دم 


١ وصيير‎ 





ته د مه ل 3 ِ 8 و 
)١١(‏ هذا المثال والذي يليه لا ينضويان تهاما تحت عئوان « العصرنة » »© لكننا 


7 وة من آراء مادية وديالكتيكية عند النظام, 
#دنهما هنا لاستكمال مناقشتنا لما بطرحه د. ثر ٠‏ : 
0 لا بد من التنويه الى اننا حين نلكر نسبة هذه الوضوعة الى النظام على اساس 


الأقوال المذكورة فاننا لا نقصد »© ابدا > إن النظام لم يقل بها في بلاسيةة. خسري : 
فالقول بالحركة الدانية للمادة بتجلى > عند النظام > في قوله لمرد ب « طبائم 
لاجس : 

۲۷١ 
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| دركة ولا يعترف بالسكون الا من حيث هو 
اما امار اشنا يفوم © اولا © في ان مووا ر 
النظلام هذه سي > كالموسومة السابقة » ترداد لافكار ا يد 
0 التوتر » هند الر اشن ) وليست ماثرة » اجترحها | م" لباه 
0 3 ات , هذا عد |١‏ الديالكتيكي العلمي» 
ان النظام » وثبله الرواقبون ٠‏ بعيدون جدا عن «الهم "دب am‏ 8 
لمُسيبية 1 سکون 6 الني تي (( أنك بمكن أن يوصف د ال 0 
انه ( فى كول النظلاء ۽ ولا غي فول خصومه © تيء من 5 لكتيك 
شو 'ن“ ليس ې ُو اليو و : ١‏ م أ ل 
او المبتافيزيتا . وكما فنا في المقدمة » لمان الذكرة قد لا تكون مادي” و 
دبالكشكبة أو مدتاهيزيئية » بحد ذائها ۰ وائما تكون ا ب ات 
معن 4 وغي اطار محدد . وحين نشول النظام أن الاشياء ر اب 
فى الحقيثة ومتحركة غي اللغفة ¢ ويتوسط بيئها العلاف فيذهب ألى 0 
الاحسام فد تتحرك ف الحزيفا: 9 : 0-5-2 في الحقيفه ¢ فان الخلاف ليس 
خلاها بين ١‏ ديالكئيكي » و ١‏ ميثافيزيقي » »بين قائل ب « الحركه ا 
الموضوعية للمادة » ومين منكر لها . ولنا في الاقوال. التي ا في 
القسم الاول من د راشتنا هذه © دليل علو رآأينا هذا اك العلاف 3 
اى تدخل فى العالم » ولذا مان حركة العالم 


العلمي » الذي ينكر انعدام 
شي ساي ) ( ص ۷۸ ) ۰ 


هو مسمر خاص4 4 بحرمان الله من 


أمل زين الدين جورف بأاسيل 


نطو الوكيى 
قن ناد ج 


Scanné avec CamScanner 








يجب أن تكون حركة داخلية مى ل 
.ة ° 9 . 7 - موصو عرة) صو م «a‏ 
وقول معمر س شانه في ذلك شان إن ت مقحمة عليه من الخارج . 
واضح على ايمانه بالحركة الداخلية ر >“ " مبائع » الاجسام دليل 
والعلاف فهو س أغلب الظن ‏ امتداو لحلاف بين النظام ومعمر 
ا للجدل > الذ 
التي أثارها ريون في حينه حول امكائة ` ا 
شك في واقعية الحركة > ص ور الحركة منطقيا ( دونما اد 
ف وامعيا ال جا 1 ۽ ووول ان الاي 8 
التقيقة ائما يعني ٤‏ كما عند زيئون , تعذر ات لاجسام ساكنة 
aD ١‏ ا ر تمد كله منظكنا 
في هذا القول اية ميتافيزيقا (؟١)‏ وبالمقايل » لو . e‏ يأ م وليس 
ل « ديالكتيكية » أقوال خصمه :زه 207 عن اتحفيف من التحمسس 
كاك هو الحال بالنسبة لقول النظام بان الروح جسم » والذى 
كا + كرو شاره الى منطلقاته الفلسفية > القائمة على نزعة 
مادية ١‏ ص ۷٠١‏ ) . ان القول بجسمية الروح في ذلك العصر لم يكن 
نطوق ٤‏ بحد دنه : على نزعهة مادىة أو مشالىة ) فة د أخذ إا ن“ 
القول يجسمانية الروح »أو يعبارة ادق 6 بحمبمائية كل ما هى غر الله 
كان يعني اقامة حد صارم بين « الله » و « المخلوقات » » ومن هنا فانه 
لإ كفي » بحد ذاته » لتصنيفه على انه اقرب الى المادية او المثالية » فهذا 
سستلزم تتبع المفزى > الكامن وراء اقامة مثل هذا الفصل بين « ألله » 
و« العالم المادى » . 


تلك هي بعض النقاط 6 التي أردنا أن نناقشن فيها اعمال ت3. مروة 
و ده تنيزيني في ضوء مبدأ الناريخية في دراسة الفكر الفلسفى . وفى 
القسيم الختامي مخ دراستنا سنتابع وققتنا هذه بمتاسبة الحدنث عن 
مبدأ اخر ال<زبية م 


)١6‏ نلفت الانتماه » بهذه المناسسسية › الى ضرورة تجنب الوقوع في التبسيطية عند 
تقييم رأي زينون حول استحالة تمثل الحركة منطقيا . فالعلم المعاصر لم يحل » حتى 
الان » امشكلات »> التي آثارها زبئون . حتى الناظرة الاخيرة » التي شهدتها الادبيات 
السوفياتية ( 1۹٦۲‏ 1950 ) حول طبيعة الحركة الميكانيكية و « اغاليط “ زينون » لم 
تنته الى قول فصل . وقد انفسم الفلاسفة السوفيات آلى فريقين »> يرى أواهما ان 
أغاليط زيئون ( ولا سسيما ( السهم ) ) جاءت انعكاسا للنقص »2 الذي كانت تعاني منه 
المفاهيم المنطقية والرياضية: في ايام زيئون » وان بالامكان حل هذه الاغاليط على اساس 
00 0 0 دم المعاصر انطلاقا من المنهجية الديالكتيكية . أما انصار 
الفريق الاخر فمؤكدون ان التناقضات » التي اشار البها زيئون » لا يمكن ان تحل 
باسالس المنطق الصورى »> حنى ولو عد لناه على آساس الديال يي 1 : ظ 

09 وى ابن سس ان الاشاعرة جملة « يعتقدون في الارواح انها جسوم 
لطفة يا الجواهر الروحانية .,. واذا ذكر لهما الروحاني» وما عليه من الشرف 
ا 1 ا القائل رزرت » وقالوا ان هذا هو اله ) ( انظر : د. عثمان 

: ا 5 نام ة > ۱۹۷۱ › ص ٠ ) "5١‏ 
آأمين » الفلسفة الرواقية › القاهر 


YVYT 


Scanné avec CamScanner 


حو الف ألذلك فة 





١‏ الماركسية وحز بية الفلسفة 


. تشک( الحزبية أحد أهم المبادىء » التي تنطلق منها الماركسية في 
الطبقي في المجتمع › والصراع بين قوی التقدم وقوى التخلف 6 
ينعكان » في نهاية المطاف © في مضمون الافكار الفلسفية » مهما 


VE 
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. هذا الأنعكا 4 هه OH‏ 1 
کان هك س معمدا ٤‏ متناقضا » وئ مء 0900008 
توسطة »© ولا سيما الايديولوجية | وغير مباشر ( من خلال خلقات 
3 : - "9 و جيه السياسية ‏ الحقوقية). وقد 
انطلق مار كس وأنجلس » في تحليلهما اك اع والروو 
اساس هذه امو لفات فيه تقوم 1]- ا ات الفلسفية » من انه » في 
حياة طبقة معينة في بلدان معينة » () ٠>‏ * تعوم مجهل روف 
ومن هنا فان القول بحزبية الفلسفة ١‏ 
ااطقي ) بنبع مباشرة من المبدا الما 1 1 ١‏ 
قي ) س ر بدأ المادي » القائل ان الوعي الاجتماعي 
١‏ وضمنه الفلسفة ) يعكس الوجود الاجتماعي » وبما ان الوعي الاجتماعى 
زغسطا ©» عكسيا » على هدا فاه Coal‏ 7 
0 م الوحود »© فان الحل العلمي لمشكلة حزبية 
الفلسفة ينطوي > أولا » على تبيان الدور » الذي تلمبه المواقع والمصالح 
الطبقية في تكوين مضمون المذاهب والآراء الفلسفية » وينطوى » ثائيا » 
على الكشف عن التأثير النشيط » الفعال » الذي تمارسه الآراء والافكان 
٠.‏ الفلسفية ( ولا سيما الاجتماعية ‏ السياسية ) على تلك القاعدة 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية » التي على ارضيتها نمت هذه الافكار » وكذلك 
هذا الجانب من حزبية الفلسفة هو ما بدعوه ب ( الحزيية 
السياسية » أو « الطبقية » . أما الجانب الآخر لحزبية المذهب الفلسفى 
فيتحلى في الانتماء الى أحد المعسكرين الاساسيين في الفلسفة : المادية 
أو المثالية . ونحن ندعو هذا الحانب ب « الحزبية الفلسفية » (9) . 


بمعنى طابعها الاجتماعي ل 


وعلى العموم > كانت ااطبقات الطليعية »© التقدمية » تقف وراء 
المذاهب والافكار المادية » في حين كانت الطبقات والفثات الرجعية تدعم 
الآراء المثالية واللاهوتية ‏ الغيبية ۰ 

ونظرا لضيق المحال »© وبما اننا توقفنا » جزئيا » عند مشكلة 
« الحزبية الفلسفية » عند كلامنا ‏ في الحلقة الآأولى ‏ عن « المادية 
وتجلياتها في العصر الوسيط » »© سنهتم هذا » في امقام الآول » ب 
( الحزبية السسياسية » . 


غند التوجه لاستجلاء حزبية مذهب معين يجب ان نأخذ بالحسبان 
ان الموضوعة > القائلة بأن القوى الطليعية في المجتمع تدعم الفلسفة 
المادية » في حين تحظى الفلسفة المثالية بتأبيد القوى الرجعية »> هي 
موضوعة : صحيحة عموما » لكنها ب كفيرها مسن الموضوعات العامة 
ب ليست دة > وعلى الاح ) بالتالي > ان يطبق المنهج التاريخي _ 
حالات » أعطى فيها الفيلسوف حلا ماديا للمسائل الفلسفية العامة ) 





(۲) ماركس وانجلس : المؤلفات »© المجلد م »> ص /اهمع ( بالروسية ) . 
0 هناك باحثون ماركسيون لا باخدون بهذه الصطلحات . 
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لكنه كان محافظا » بل ورجعيا » في السياسة ( هويس » مثلا ) . ومن 
الامثلة ».التي لها بالغ الدلالة هنا » هو ما سبق لبليخانوف ()) ان لاحظه 
من أن المدا فعينعن النظام القديم »> من أرستقراطية وانصار الملكية 
المطلقة » هم الذين شغفوا بالمادية في انكلترا القرن السابع عشر ! مثشال ' 
آخر : ماديو القرن الثامن عشر الفرنسيون كانوا © كما يقول انجلس » 
« فلاسفة البرجوازبة الحقيقيين » »© لكن الاجنحة الاكثر راديكالية ضمن 
البرجوازية الفرنسية ( اليعاقبة في الثوره الفرنسية العظمى أواخر 
الثوريى »> من الفلسفة المادبة » بل من أفكار روسو الدشية Deism‏ . 

وتحدر الاشاره أنضا ال أن الفيلسوف نعسر عن مصلحة 
المصالح الخاصة لهذا الحزب لم تنعكس في فلسفته . 

وأخيرا » لا بد من التنوبه بأن حزبية الفيلسوف السسياسية قد لإ 
تكون متعمدة » وقد لا يكون نفسه على وعي بها . ففي « الثامن عشر من 
برومير لويس بونابرت » أشار ماركس »© في معرض. حديثة عن ماديبيى 
القرن الثامن عششر ؛ الى انه يجب عدم الظن ان البرجوازية المفمه 
تسعى لتحفيق مصالحها الانانية؛ الضيعة . على العكس : انها تعتقد ان 
شروط تحريرها هي الشروط الوحيدة لتحرير المجتمع المعاصر ككل . 

عك هذه الملا حظات لتو قفف أدناه عند بعضصض تأو تلات 3. ميروة 
العرون الوسطى (ه) . ۰ a‏ 





عند بحث حزبيه الفكر الفلسفي | والابديواوحيا عموما ) تتحلى 
التخطيطية 5656218618522 في الفهم الجامد ؛ الميتافيزيقى » للموضو عات 
الماركسية . فانطلاقا من الممدا ٠‏ القائل ان الفلسفة ( تشكل من الوعى 
الاجتماعي ) تعكس الو<ود الاجتماعي » مضى بعض مبتذلي الماركسية 


()) ج. بليخانوف : مؤلنفات فلسفية مختارة » المجلد الاول ؛ ص 555 (بالروسية). 

(0) لاسباب عديدة لم نتطرق > هنا » الى الطابع الايديولوجي للدين الاسلامي 
ونحن في سبيلنا لانجاز مقالة »> نستعرض فيها اهم وجهات النظر الماركسية حول هذه 
المسالة . ۰ 
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ارد ادام , 0 ردا عباصا الى القاعدة الاقتصادية ‏ الاجتماعية ب 
ا يجعلون مضمونها يتحدد بهذه القاعدة © ور ن 
رفم أ « قتصاديا » > « اجتماعيا » » لكل فكرة : 2 معا ت 
الحلقات المتوسطة بين الاشكال العليا من الوعي الاجتصامي ( وييتيا 
الفلسفة ) وبين الماعدة الاقتصادية ‏ الاجتماعية » وكذلك الاستقلالية 
النسبية للفلسفة . وقد ترتب على ماركس وانجلس ولينين » وغيرهم من 
المفكرين والباحثين لا ركسسيين ؛ حوض نضال عنيف ضد مثل هذا 
إلإبتذال للماركسية » ضد هذه « الاقتصادية » و « الاجتماعية » © التي 
تشوه الفهم المادي للتاريخ . 

بين تجليات التخطيطية في المسالة » التي تهمنا ‏ حزبية المذاهب 
الفلسفية - باتي ما أشرنا اليه أعلاه مسن حشد للتيارات الفلسفية ضمن 
ثنانية قاتله : مادي ‏ تقدمي »2 ومثالي ‏ رح . وقد رابا اعلاه امثلة 
على خطأ مثل هذه النظرة ي 

ومن تحلياتها ايضا نذكر الاخذ بالموضوعات الماركسية العامة بدلا 
عن الدراسة التار يخي اتعبانية ٠‏ بهذا الصدد أشار انحلس ¢ بمراره 
بالغة » الى )) ان للفهم المادي للتاريخ »© اليوم » مجموعة من الاصدفاء ؛ 
نفس ذلك الوضم » الذى قال فيه ماركس عن « الماركسيين » الفرنسيين 
8 اع ف شا واحداء ال لست ماو ا)0 ) : 
أواخر السبعينات . «اعر ف ممأ و هو اني لس ر لے 

ولعل اضر" مظاهر التخطيطية هو الميل لادراج الوقائع قسرا في 
لوحة 3 وارغام اة الو قائع على )0 الانسجام (( مع هذه او ضوعه 
أو تلك . وقد سبق للينين أن حذر من «.ان المنهج المادي يتحول الى 
نقيضه عند ما لا تعمل خيطا موجها في البحث » بل قالبا جاهزا ؛ 
تفا علهة'الء قائم © أو بعاد تفصيلها » (۷) . 

هي بعض الوان 35 9 ` 1 

| وستهما.د. همروة و 3. ريني ) تنام اللعرقهة + درون مسن لى فوع 
ن » الإ ان هذا لا بمنعهم »© أحيانا » من الانزلاق اليها . 
فنها » الا أن هد بمنههم 


ن ؤك أثادية البونانية القديمة ( النزعات المادية » ج >١‏ ص 

فعند ذ نة اليوناب بيه ش 1 

علد ) سه د. مروة ( أو المصدر الذي اخد عنه ) آراء هيرا قليطس 

ودیمقریطسم انها تعر « عن نظرة القوى التقدمية في المجتمع العبودي. 

ال فتن يرما بالدسمق اطية العبودية » . صحيح أن لينين قد اطلق 

اتن .وصعيت. E‏ عد OY‏ ( خط دىمتریطس » ©» وصحيح أنه 
على الخط المادي في الفلسفة أ ر رل ي ليه بال ال © 
صف قول هر اقل ط : « هذا العالم »الذي هو نفسه بالنسبة لكل 

موجود > لم بخلقه احد من الآلهة او البشر © بل كان > ونكون © ويبعى 





المؤلفات > المجلد ۴۷ »و ص ۲۷۰ . 


(1) ماركس وانجلس ٠‏ 61 ( بالروسية ) . 


لينين ١١::‏ 2 
(۷) دیدن و VY‏ 
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أردا » ثارا حة ©» تستعر بمقدار وتنطفي 2 جاده 
ا المادية الديالكتيكية » . ولكننا نرى. ان الانزلاف الى 


١ - E‏ : بالمقارنة 
« ديمقراطية الرق 6 ؛ باعتباره العسكر « الطليعي 4 ا( اد ج 
« الأرستقراطية » ) في المجتمع اليوناني القديم ! هنا نكتفي بابر 

, 9 ات قار و سمسيانتسى (8) لآراء 
خلاصة دراسه اللاحث السو فياتي ف٠ e‏ ۴ ۸ 
المفكر بن المذكورين »> حيث بقول : « ليس نمه hE‏ ن هير قليطس 
عدو للدنمقراطية »> عامة » وللديمقراطية التي كانت فائمة r‏ 
راسه ... ١‏ خاصة » » وهو « بهاجم ‏ بصورة علنية وحاده ؛ تجار به 
قها الا نبتغه ! - « الاغلبية » > « العامة » » آراءها » ونمط حياتها ) 
وأخلاقها » ودينها» وحكمها السياسي » . وعن ديمةريطس يقول : « ان 
كراهيته لسلطة الفئات العريضة من الشعب ( الديموسس 0 و كسان 
تمجيده لحكم « الارستقراطية » الروحية ©» لحكم « الاأفضلين » »6 . 


_ والارتكان الى التخطيطية هو الذي جعل « المدينة الفاضلة » عر 
الفارانى « محاولة لاعطاء المطامح الاحتماعية في « العداله والحرية 
والاخوة » ( هذه المطامح ١‏ التي « طرحتها في حينه الحركات الثورية 
لحماهر المسحوقين » ٠‏ مثل حركة الزنج والقرامطة ) ابعادها النظريه 
وشرعيتها التاريخية » ( مشروع »4 ص ۲۸۳ ) . أن « المدينة الفاضلة ٠»‏ 
كما براها د. تيزئيى ۰ « هي © في الاصل »> مدنيه المسحو فين في 
المدينة والريف من أرقاء وفلاحين ومعدمين » هؤلاء الذين كان لآفاق 
التطور البرحدوازى المبكر أن تسمتوعب مشكلاتهم » آي أن تمنحها أمكانية 
التحقق » ( ص 5/85 ) . وعليه »© فاذا كان الفارادي « ماديا » في فلسفته 
عامة » فى آرانه الانطولوحية والمعرفية » فانه بحب ان بكون © وققا لهذا 
الطرح »© ابدبولوجي « البرجوازيه الصاعده » » أو ممشل « الجماهير 
الكادحة » ؛ ولكن اذا رجعنا الى تلمك « المدينة الفاضلة » ( والى 
# الببياسة المدنية » وغرها) جك + عتاذتل 6 الموقع ١‏ لحقيقي 
ل الجماهير الكادحه ( في مدينه الفارابي « الفاضلة » » التي دو 
للدكتور تيز دني مدبته « العداله والحربة والاخوة » . أن الفارابي سر 
الاستغلال ظاهرة طبيعية ؛ ويرى أن الفن صفة ضروربة لرئيس «المدنية 
الفاضله 6 ويو كد على الطابع الوراني للسلطة والفن اول المر اة 
المميزة للنظام الأقطاعي . ونحن نقرا عنده » في مجال: الحديث عن 
كزاتاب ( أأدنية : الفاضلة » : « ثم هكذا تترتب اجزاء المدنية الى ان 
تنتهي الى آآخر » يحون أفمالهم على حسب اغراضهم » فيكون هؤلاء 
هم الدين يخدمون ولا يخدمون» ويكوثون في ادنى المراتب» ويكوتون هم 





(۸) في مؤلفه ( اإذاهب السياسسية لليونان القدىهة 


)) ¢ 
ص )0 › ۸1 . موسكو »2 1۹۷٩۹‏ › 


۷۸ ٠ 
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لاسغلون © 00 ك “د موقع « الجماهر السحوقة » في مدنية 
الفارابي 1 »م "دين ( يحدمون ولا ييُخدمون » ! (.[) . 
ليساب 6 ؛ في أحسن الاحوال » ممثل الاقطاعية المتنورة 
وليس « البرجوازيه الصاعدة » ولا « الجماهير الكادحة » . ولن بقلل 
هذا أبدا من شأنه كمفكر طليعي » ذي نزعة مادية قوبة » تماما مثلما 
ل تقلل آراء ديمقر يطس وهيرا قليطس الاجتماعية ‏ السياسية من دورها 
التقدمي في تاريخ الفكر الفلسفي . 

ان الجماهير الشعبية > بحركاتها وانتفاضاتها المعادبة للاقطاعية > 
لم تحد التعبير عن اید يو لو جیتها و مطامحها في I‏ العربية ‏ 
الاسلامية ( ولا سيما اذا نظرنا الى هذه الاخيرة على أنها فكر المشائية 
بصورة أساسية ) ؛ بل . وجدته » في الممام الاول » فى مختلف « البدع » 
و« الفرف » الدينيه . لقد أشار انجلس > فى حدثه عن الاقطاعية 
الاوروبية القروسطية ؛ الى « أن مشاعر الناس كانت متخمة بالفذاء 
الديني > ولذا فان العمل لانهاض حركة عاصفة كان بتطلب » بالضرورة » 
ان تقدم لهم مصالحهم الذاتية في لياس ديني » )١١(‏ . وهذا التحليل 
يصح »© في رأينا »> على المشرق الاسلامي أيضا . من هنا بلاحظ الباحث 
الجماهر بة > المعادية للا قطاعية » « كانت شعبية » دبمقراطية » من حيث 
المضمون »؛ لكنها نقيت دينية من حيث الشكل ٠ء‏ في حين أن التيارات 
الفكرية » الرامية الى تخليص العلم من ربقة الرؤية الدينية » لم تكن »© 
الضرورة » تيارات » تعكس تطاعات الشعب وآماله ( خط التشديد لي - 

ولولا هذه الانزلاقات نحو التخطيطية لا وقع الدكتوران مروة 
وتيزينى فى تلك اللاتاريخية » التي ذكرنا بعض تجلياتها في الحلقة 
الغانة هم درا كا هذه : المعتزلة « ثوريون » و« تقدميون» لانهم كانوا 
e‏ دالما > و « الابديولوحية الرسميه » ٤‏ ) أدبو أو جه دوله 
الخلافة»»؛ رحعية ومحافظة دوماء الخ... 9 الاقطاعية وأيديولوجيتهاء 
فى اعمال 3+ مر وه و له لنب © ر 8 على طول الخط ( فكل ما هو 





١ 0‏ ااا . . . 0210 5 5 1 
)١,.(‏ وعلى فدو مواز نحد د. مروة »> الذي يرى غي فلسدفة الغارابي الاجتماعدة 
ومتوسطي التحار وشذيلة ااخدمات الاجتماعية المدتحدة في نظام المدينة المزدهره خلال 
العصور العناسية )) ( د ۲ > هن ب.ى ) © لم يتوةف عند النص »© الذي اوردماه » 
ردما لانه دتناقض مع الحكم المذكور ٠.‏ 0 
)۱١(‏ ماركس وانحلس : المؤلفات © اب 53 + صب ٤اچ ٠‏ 000 
(10) في قاله « انكر الحر ‏ المتفائل فئ الشرق » 6 بمج «(:إلعلم والدين 
المدد ۲ » ۱۹۷۸ >» ص ۲۲ ۰ 
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« ايماني » و « مثالي » و « غبي » بنسبانه الى « الا قطاعية » اللعينة ع 
و (بالاببدتيلوجية الرسمية 6 + وكل ما هو 3 مادق ٩‏ و ١‏ عقلاني € وهن 
بالفنات المعارضة للا قطاعية ! وعندئذ بحق لناان نتسساءل : ما هو الدور 
التقدمي » الذي تعطيه الماركسية للتشكيلة الا قطاعية كمر حلة متقدمة 
تطور المجتمع او کا أنعكس دورها التعد مي على الصعيد الابيد يولوجي 3 
هذه النظره > بارتكازها الى ااا والمو ضوعات العامة فقط 
حعلت الباحثين المذكورين نصلان الى نتيحتين متناقضتين » لكنهما 
خاطتان في رانا : «الفلسفة» العربية ‏ الاسلامية هي » عند د. مروة» 
التعسر « عن ابدبولوحية مختلف الفئات الإحتماعية 3 المعارضة للسلطة 
الحاكمة المركزية » ١‏ ج ١‏ > ص ۸۷١‏ ) » أما عند د. ٠‏ تيزيني,» الذي 
برى الاقطاع وراء المعارضة ل « المركزية » في السلطة السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية » ويرى « الارهاصات البرجوازية » حيثما 
موحد شعن لتوطه هذه الركزية '( مشروع © ص ۰ ) © فينصتب 
ET »‏ » تعبيرا عن هذه الإرهاصات البرجوازينة » »> الداعمة 
« المركزبة » . 
هنا سنكتفى بهذه الامثلة على التخطيطية »؛ التي سنحد ادناه 
تجليات أخرى لها . 


ظ ؟ ‏ الخط ا المنهجي ار 


هده الترعة المخظيطية + بالطلاكيا ن الملن )من الفنائة + 
مادي ب تعدمي ومتالي س وجعي » أت بالباحثين مروة و دنينزيني الى 
للمذ اهب الفلسفية الغر ية ل الاأسلامية أتخاذ الآراء الانطولوجيلة 
والمعر فية متطلغا نعم الحزسة السسياسية للمفكر المعني ٠‏ 

كل لنسيع 4 تحدر الإشاره آل أن الإافكار الانطو لو حجية 

والغنو صيو لوجية (المعر فية) تخلوء » عموما وبصورة مباشرة »© من الصيغة 

الاجتماعية . فمذهب الالليين ( بارمنيدس وحماعته ) في الوجود ؛ 
ونظرة الفبشاغو رين الى الإعداد 5 نمتان بصلة الى -- السياسي © 

الذي انتهجه هؤلاء . ولنا في نظرية العناصر الاربعة ( القائلة أن الاجسام 

الارضية تتألف من الهواء والماء والنار والتراب ) 4 التي بقيت سائده 

a‏ اع EEE‏ اا والمثاليون؛ 


0 الآراء الغنو سيو و جية وي »؛ المستقلة بحد ذاتها 


بالنسبة للمدلول الطبقي ( الاجتماعي ‏ السياسي ) قد زو" نو ول ظلمقنيا › 
۸۰ 
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بجماعيا » غير أن هذا التا : ١‏ 

إجتماعيا ؛ خبر ت 8< اويل يحتمل » مادة » اکر من وجه . لد قال 
ررك (وكان + ني ذلك الى حد ما) 2 ني اس ا ا الا 
| لمرفة » اللوجوده قبل التجربة ) » ان هله النظربة نخدم ' 


ريلبقي بين الناس » أي كانت تحمل طابعا ارستقراطيا » بيد ان لوك 

ينتبه اف أو ني لهذه النظربة » وهو ما اتی به ديكارت؛ 
إرذي انطلق . ه الافكار الفطرية مشتركة بين الناس كافة » ومن 
ي اتخذت هذه النظرية » عند ديكارت » طابعا ديمقراطيا . 


وهكذا فان حزبية المفكر ( المدرسة » الثيار » الخ ... ) تتجلى 
يلى اوجه ( مناحي » مستويات ) ثلائة . فهي تتجلى » اولا » في الموقف 
الاحتماعي الصريح » الذي ينعكس ؛ في المقام الاول » في الآراء 
الاقتصادية والاجتماعية ب السياسية للفيلسوف او للمدرسة المعلنية 
ر « الحزبية السياسيه » ) . وقد تتجلي الحزبية » ثانيا »> في تاويل 
احتماعي ( طيقي ) معين للا فكار الانطولوجية والمعر فية . واخيرا » تتجلى 
الحزبية في السير المنسجم في أحد الخطين : المادى أو المثالي ( «الحزبية 
الفلفية » ) . 


ان الخطا الاول » الذى وفع فيه د. مروه و د. تيز بدني © في فهم 
العلاتة بسن هذه الاصعدة الثلائة » هو ما اشرنا اليه اعلاه من اقامه 
توافق » لا وجود له © بين الصعيدين الاول والثالث : بين الحزبية 
الفلسفية والحزبية السياسية ٠‏ 


خطا الثاني : 4 ت احتماعى - سيا 
أما الخطاً وهر محاوله اعطاء تاونسل ,) عي يأسي 
ل ل حة .الى فة » والانطلاق منه لتحدبهد المنحى الحزبي 
ايوم امس يا فترض اتخاذ« الحزيية 
( الطبقي ) للمذهب »© في حين كان من المفترض ١‏ لحز 
السيأسية » منللتا لفهم طبقية المذهب ككل »© ولفهم النحى ج عي 
أن شس مع الوجهة الطبقية » المستخلصة من تحايل راء 
الاحتماعية ‏ ألسياسية . 0 | 0 
1١ 5 ٠‏ اياة : الحكث قادت د. مروه و ده تیزسي 
هذه | الخاطه في . : : 
اوا ٤‏ الى خاش للعد الاجتماعي للآراء اماد الا 
والمعر فية » وبالتالي © الى خطا وعدم ر ر م وين |» ال الوقوف 
(الانديولو حى ) للمذاهب والتيارات المعنية؛ وعدا ياء الى قوف 
جز بر نيا التنافض » © الحاصل بين ۱ RR E‏ 
النا - 9 9 اء الفلفية العامة » وبين لفل الاحتماعيهة مس 
ت 0 en‏ يا الملحوف او ممثلو التيار المدروس ؛ 
يأسميه © 7 مناد 2 ی 1 
اعسات » الى كوا ا لأا الأججممية ل سياس لاحب 
لشكلة بان « يفض النظر » عن مانا" سم »© في أحيان أخرى ؛ 
الذهب ) أماد. مروة فيتجاهلها احيا ولشيمر ؛ في 1 
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الى وحود « التنافئض ) » و ١‏ ننتحل ) له الامدار بأن الفيلسو ف ١‏ 
فقد رابنا » على مثال الفارابي ؛ كيف اضطر الباحثان كلاهما 
لنجاهل آراء الفارابي عن مراتبية سكان « المدينة الفاضلة » » وموقع 
« الجماهير الكادحة » في اسفل الهرم الاجتماعي © وذلك لكي يتاح لهما 
بر الفارابي | الفئات المناهضة للحكم الاقطاعي . 
تصو بر الفارابي اديو لو جي 


وهذا التوجه الخاطيء هو الذي جعل د. مروة لا يتطرق ابدا 
الى آراء المعتزلة والاشاعرة الاجتماعية ‏ السسياسية » أو الى ممارساتهم 
السياسية » وهو الذى جعله والدكتور تيزيني لا بتو قفان عند ظاهرة › 
هامة جدا من اجل فهم حزبية « الفلسفة » العربية ‏ الاسلامية » مشل 
تقلد الفلاسفة لمناصب وزارية » ومواقعهم المرموقة في بلاطات الملوك 
والامراء . 


= و( سه ١۱د‏ ضط د. مروة لتنصيب ابن سينا معبرا » « عن 
للا قطاع العسكري في المجتمع العربي ب الاسلامي ( ج " ؛ ص 1۸۸ ٥)‏ 
ولكن ما ان نتقل الى دراسة آرانئه الاحتماعيه ‏ السياسية حتى 
« بمصطدم » بنزعة « مثاليه » »2 لا تتجاوب » بل وتتناقض ¿١‏ مع تعبيره 
المفترض عن الايد يولوجية المذكورة ' 


وهو أيضا وراء « التناقض » ٠‏ اليرت يسم فهمه د. مروة) 
في آراء » اخوان الصفا ) . ذهو لصو ر هم 6 عساي ساس آرائهم 
الانطولوجية والمعر فيد » معبرين عن « ايديولوجية الففات غر ذات 
المكاسب من علاقات الانتاج الاقطاعية وسلطتها السياسية التيو قراطية » 
( ج ؟ ؛ ص ٠ ) 46١‏ غير انه ماان بلتفت الى افكارهم الاحتماعية _ 
السياسية حتى ١‏ يفاجا » بأنهم يضعون تلك الفئات الاجتماعية » التي 
من المفترض - س ترم - ان يعبروا عن ابديواوجيتها وتطلعاتها 
يضعونها « في المرتبة الدنيا من المجتمع » ( ص 986 ) » واذا بهم 
« يقرون ... الحكم الملكي ؛ ويجعلون له الامر والنهي » ( ص ۲۸٦‏ ). 
وعندل لم يجد د. مروة الا الاستناد الى « الظرف التاريخي » » الذي 
3 يسمح ل 8 اخوان الصفا عادر عصرهم . هذا الاستنتاج الاخير 
صحيح ٠‏ لحه يجب أن يتحول » في رأبنا » الى منطلق لاعادة تقيبب 
الدور الطبقي لفكر « الإخوان » . 


' ب ولعل هذا التوجه هو الذي جعل د. تيز لا بتط ق ادا ٠‏ 
في دراسته لآراء ابن سيناء مثلا » الى نظر انه ال اة اة 


وحين يبحث في فكر أبن رشد بكتفي بالاشارة الى « افكاره الثورية » 
) ۸۲ 
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(مشروع ؛ ص 50860 ) »6 والى أن فلسفته « عكسنت ... 
. الارهاصات الاجتماءية البر 0 ية المبكر ة » التي ا ا 
العربي - الاسلامي آنذاك » فكانت » بدلك » الاطار النظري الابديولوجي 
لتلك الارهاصات » ( مشروع ؛ ص ۲۳۲ ) . لکن د. تيزيني. لم يلتفت» 
مع الاسف » الى نظرات ابن رشد الاجتماعية ‏ السياسية » البسوطة 
في « جوامع سياسة افلاطون » » مثلا . ولو عدنا الى هذا الؤلف 
لتبين لنا » كما بلاحظ »© بحق » الدكتور أرثور سعدى »؛ « أن تقدمية 
ابن رشد » كمفكر اجتماعي » لا تخرج عن اطار النزعة الانسانية 
المبتافيز ية - المجرده » المميزة للمثلين الطليعيين للثقافة المدينية في 
المجتمع العربي ‏ الاسلامي القروسطي 4 ا أبن رشد لم يبر مثالا ش 
اجتماعيا أعلى الا ذلك النظام الاقطاعي الملكي » الذي عاش في ظله . 
وهذا المثال لم يكن يتطلب الا التحسين الأخلاقي للمواطنين ٠‏ ولذا 
فان المثل الاحجتماعية ‏ السياسية » التي يطرحها ... لم تكن توحي بأي 
خطر على الطبقات السائدة والفئات الحاكمة » لانها لم تكن مثل جماعة 
معينة » بل كانت © في أحسسين الاحوال »© مثل تلك النخبة الفكرية العليا» 
في المجتمع الاندلسي )١75(‏ .. 

ان التوجه المذكور » الذي جاء امتدادا للاخذ بثنائية : مادى ‏ 
تقدمي © ومثالي ‏ رجعي »© فد فاد د. مروة . و د. تيزيني الى اعطاء 
الآراء الانطولوحية والمعرفية بعدا اجتماعيا » لا وجود له ») وبتناقة 
سواء مع نظرات الفيلسوف الاجتماعية ‏ السياسية » او مع الوقائع 
التاريخية المعروفة . وقد رانا أعلاه أمثلة على ذلك . 

- ولولاه لما راى د. مروة في « المنطق » » اللمأخوذ عن اليونان » 
« سلاحا طبقيا » بيد كادحي البصرة « كشغيلة الارض والعبيد ... 
والمعدمين والمستخدمين في الصناعات الحرفية » ( ج ١‏ » ص ۸۹۷ ). 

ولما راى في « التوحيد » المعتزلي محاولة « لتوطيد ابدريولوجية 
الفصل المطلق بين رأس نظام الخلافة ومجتمع النظام » أي بين الحاكم 
المطلق والحكومين » ( ج ١‏ » ص .۷1 ) »© واعتبره صياغة « عقلانية » 
للمبادىء »© التي تعوم عليها ابديولوجية الاسلام » أي )0 النظام الاجتماعي 
السياسي لدوله الاسلام “¢ ( ص ۹ ) . أن هذا الا ويل 
الاجتماعي )١5(‏ ل « التوحيد » المعتزلي يتناقض سواء مع الآراء 
الاجتماعية ‏ السياسية للمعتزلهة »أو مع ممارساتهم السياسية 
المعروفة , لكن هذه الاخمرة بعيت دون ملامسة من 3 ٠‏ مروة / حبذا لو 
رجع الولف الى ثلاثية د. محمد عمارة « الاسلام وفلسفة الحكم » » 
ولا سما الحزء الثالتث هت ١‏ المعتزلة والثذورة ¢ ¢ حيث سيحد مادة » 
كافية » في رابنا لاعادة النظر بالتقييمات المذكورة » وعموما بالدور 
الايديو لوجي للفكر المعتزلي ٠‏ ظ 





. 161١-١6. في مؤلفه « ابن رشد ) » موسكو » 1۹۷۲ › ص‎ )١6( 
طرحنا في الحلقة الثانية » تصورنا للبعد الاجتماعي ل (التوحيدا) الممتزلي.‎ )11( 
YAY ۰ 
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ل وبسببه اعتبر د. مروة ان الجبرية ) وقول الإشاعرة بان الله 
مله مباشرة لكل تير في الكون »© بؤدبان الى « القضاء على أحد الاسس 
الضروربة لثطور المجتمم » ( ج ١‏ » ص ۸11 ) . ان على الباحث ان 

ر ل : 7 
يكون حذرا اشد الحذر في تأويله للبعد الاجتماعي لل هذه الآراء 
الأئطو لورحية . فلا بكفي أن تستغل الجبرية من قبل الاموبين حتى تكون 
سلبية ذائها » وسلاحا ابديولوجيا بيد الطبقات الحاكمه تبرر به 
استفلالها » وعائمًا على طربق التطور الاحتماعي 3 ودعوه الى الاستكازة 
والخضوع » الخ ... وقد بكون من المفيد ان نعيد الى الآأذهان »2 بهده 
المناسبة » ان مفكرا ماديا كبيرا مثل سبيئوزا كان ينزع الى الجبربة 
511 .,. وجهم بن صفوان © وهو ابرز عتاه الجبرية » لم تمنعه 
حبر بته من الثورة على الاموبين > وان بشتل »> بسبب ذلك » على أبديهم . 
ان القول بان الله هو خالق افعال الانسان لا بعني» لا منطقيا ولا تار بخيا» 
قيد شعرة . وتحديد البعد الاجتماعي لفكرة انطولوجية » مثل الجبرية) 
دتطلب الدراسة التاريخية ‏ العيانية لائر هذه الفكرة في الحياة 
سوكولوف © في معرض -حديثه عن الجبرية الاسلامية  :‏ أن الوظية ؟ 
الاجتماعية ‏ التاريخية للجبربة الدينية ليست احادية الجائب . نفي 
فترات النهو ض التاريخي س سواء طبقيا » ام قو میا تكون اقوى 
مداه » تمدو الحبرية » في أحيان غر نادرة » تعبيرأ عن سلبية الحماهير) 
وعحزها عنهة ‏ أو عدم رغبتها فى يسم شیر هذه الانظمة الاحتماعية أو 
تلك ) (ه١)‏ . 


ولعل هذا هو الذى دفع د. مروة ليو کد » بدون أى أساس 
مسوغ » انه بالنسبة لقضية الوحود والماصية كان هناك موقفان فى 
الفلسفة العربية ‏ الاسلامية : « موقف بتمسك بلماهيات الثاتة ) 
القائمة خارج الطبيعة » وموقف بتمسك بفكرة حركية العام وتفيره 
وتحوله ... الموقف الاول بمثل ابديولوجية الدولة الرسمية » لان ثبات 
الماهية بويد ثبات النظام الاجتماعى الاستبدادى المطلق « غر القابل 
للتغيير » » والثاني بمثل ابديولوجية الطبقات والفنات الاجتماعيبة »› 
الطامحة الى تغيير هذا النظام » ( جح ۲ > ص 585 ) . هلا التعييم 
للبعد الطبقى ‏ الايديو لوجي لفكرة انطولوجية » مثل العلاقة بين الوجود 
والماهية ) فد بصح ملطقبا » ولكن هل تحقق هذا تاربخما ؟ ذلك هو 
الامر » الذى لم بتوقف عنده د. مروة . بهذا الصدد نذكر ان رائد 
القول ب « الماهيات الثابتة » » نقصد أفلاطون » لم مطلق من ثيات 
الماهيات > وعدم تغيرها » الى العول بثبات نظام اجتماعي ما . 


ج ا 
)1١(‏ في مؤلفه « المفلسفة القروسطية » » موسكو » 1۹۷٩‏ ›» ص 148146 - 


TALE 
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_ والتوجه المذكور هو الد.. جمل د. تيريني بصو الملاهب 
الاسلامي )١5(‏ سلاخا :> استقيذ دی ٣آ‏ التقدم الاجتماعي » 
+ و ) > في حین كانت مغارضته « خطوة .ايجابية على طرييق 
اة الانديولوجية الاقطاعية والاجتجاج علبها © زرط ٠)):‏ 


بهد الجلاع عما يبدو لنا من خطا في التطلقاك ا 
عليها د. مروة و د. تيزيئي في دراسة حزبية الفكر العربي - n,‏ 
القرو ؛ نتوقف > في اليد التالي » عند ظاهرة التشلوش وا 
استخدام الادوات المعرفية » س.واء عند تحدبد الخلفية الاقتصادية 
_ الاجحتماعية ت الستعاسية للمذاهب المعنية © أو في تحدبيبد الدور 
الإبد بو لوجي لهد ه اذاهب ٠‏ 


في 


؟ - امثلة على ااتابك المنهجي والاضطراب اانظري 





من المفهوم أت الساحث اماق لسا في دراسته لآراع مفكرى الماضي» 
تان 6 ا عاتب الفلا سفه المادسين والطلىعىىن آل حانب 
حر كات الجماهير» الموحهة ضد الظلم الاجتماعي والقومي »© الح (/9ا١).‏ 

ومن المفهو م أيضا أنه ليسر ا لن طا دی هرو ر د نیزيني بان 
كونا على معر فة بد قائق العلم العاصر » مغلا > وبالمشكلات » التي تعتر 
العلماء اليوم . 

ولكن اللاركسي » اذ يتحز”ب الى مفكر أو تيار معين »> مطالب › 
اكثر من غيره »© بالتزام سوسا RIE‏ وم PT‏ اه 
الو شو عات ( ولا سما اإعلمية مها ) التي بنطلق هنها لتقييم طروحات 
امذهب المعني .. 


من اهنا كان استهداتتا (14) من أن بضلآد: تيز يني »© في اعجابه 
بالنظام وابن سينا » حدا ©» جعله يضع بيد العلم الفيريائى المعاصر 
لات تكنيكية دقيقة » »© تقسسم المادة فمليا الى مالانهاية . 

س وين. هذا النطالق تستغرب ت مروة الى العام امار 


الا لاله 


)1١( !|‏ يمكن المرجوع » بهذا الصدد » الى ما ذكرناه عن هذا اذهب في الخلقة 
لثانية , 


۷ نشي ». بهذ المناسبة » الى اننا لم نلتفت الى عدد من المشكلات »2 التابعة 
من الخلط بين التاريخ للتراث وبين توذلينه في الصراع الايديولوجي المراهن . ان لكل 
ن هاتين المهمتين ممايرها الخاصة » سواء في اختيار المادة او في تقييمها . 

(1) تطرقنا الى ذلك في الحلقة الثانية , 


YA 
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“يمقر يطس يذهب الى ان العلم المعاصر ائبت صحة موضوعته في « ان 
لفراغ موجود حتما » ( ج ٤ ١‏ ص )١/!.‏ » وعند تقييمه لدور ایر 
” الايجابي > في مسيرة العلم نجده بؤكد أن العلم المعاصر أائت 

ركسسية ( !! ) » القائلة « ان العالم المادى بخلو الفراغ » 
( ج ۲ )ص 1۷1 ) . ا من ارا 


ومن الالو ف ان يستأنس الباحث بآراء دارسين آخرين » وبأخذ 
بهذا أو ذاك من التقييمات . لكثه يجب أن بنتبه بحيث لا نيمو 
التفسير ونقيضه معا . ولكن اليس ذلك هو ما حدث »> حين بذكر د. 
تيزيني ( مشروع » ص .154 ) أن حكم على بن تاشفين شهد « الملاحقة 
التعصبية العنيفة للمسيحيين واليهود المحليين وللفلاسفة وللفلسفةبشكل 
عام » ٤‏ ثم بورد ( ص .58 ) مثالا على ذلك : احراق كتب الفزالي ) 
8 يرضي مطامح المتعصبين » . ولكن ما أن ينتقل الى عرض امنا 
الفكري لظهور فلسفة ابن رشد حتى بؤكد > فحاأة » ان الحملة فد 
الغزالي ٠‏ أيام ابن تاشفين نفسه » كانت انتصارا « للفلسفة » فد 
عدوها الغزالي ( ص ٠١۸‏ ) - هنا نلفت النظر الى ان التفسر الاول 
وارد في كتاب د. محمد بيصار « في فلسفة ابن رشد » الوجود 
والخلود » » الذي يستشهد به المؤلف على نفس الصفحة » أما التفسر 
الثاني فنجده عند ه. لاي » الذي بستند اليه د. تيزيني في أمكنة 
عدة من كتابه . 

وليس من النادر ان نجد تناقضا فى طروحات مدرسة معيئة » 
أو ان تكون هناك نوع ن عدم الانسجام بين المنيجج Method‏ 
وبين المنظومة 6 عند مفكر معين ( هيجل »> مثلا ) » ولكن القارىء 
فد يتساءل عن سر ذلك التناقض ؛ الذي بتراءى له وهو بتصفح كتاب 
د. مروه : على الصفحة 86١‏ ( من الجزء الاول ) بذكر « ان حركة 
المعتزلة قد اتمت > منذ بداءتها وعلى مدى مراحل تطورها » بسمتين 
بارزتين : سمة المعارضة للفكر وللايديولوجية الرسميين » ونسمتها 
الثائية لست سوى المنهج ٠‏ الذى استخدمته هذه المعارضة 6) م 
ودد ٤‏ على الصفحه التالية © ان على الكلام العترلن « عرض لجدور 
المىادىء والمسائل »> التي تعو م عليها اندو لو جية الطبعة الحاكمة » وقد 
كان تأثيره في زعزعة هذه الجذور اشد من حروب انخوارج ٩‏ » ومن 
هنا باتى الدور التاريخي الثورى للمعتزلة . لكن د. مروة يذهب » على 
الصفحة 01 » الى أن علم الكلام المعتزلي « بظل ضمن الاطار المام 
للابد بو لوجية اللاهوتية الرسمية دون أن بخرج علا » » وان النتشحة 
المنطقية لفكر اأعتزلة هو تصوير دولة الخلافة دولة مقدسة > الهة ع لك 
يجوز «١‏ اران ليها 4 او الخروج عن طاعتها » مضلا عن الثورة 
بها » . كيف يمكن لمنهج ثوري ان بودي منطقيا الى رفض كل ثورة؟! 


ومن المغهوم أن الدراسة الماركسية ( على الاقل في الوطن العر بي ( 
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للتاربخ العربي الاقتصا . 00 

رح ريي © حصادي س الاجتماعی لا ن | . 

فان من الصعب > في هذه المرحلة ي لا تزال في بداياتها ؛ وبالتالي ٤‏ 
اقطاعية شر قية »؛ اسلوب ا م 6 ثم (عبودي » اقطاعي ) 
الزملية © الح ... ع سوي »2 الخ .. ) » وحدوده 

ومن المعروف ان احدى إل ,ا 01 0 ) 
العربية ‏ الاسلامية القر e‏ المميزة للآ قطاعية 
لان ألاقطاعيس عن . ل“ > كن 'زدهار الحياة المدينية ( نتيجة 
و ةلت و “اماما بون في المدن,وليسن ي اراق 
وما يرتبط بدلك من ازدهار الحرف والجارة “تسن لني اياف )ر 

ع هذا الازدهار قر .: : 

5 عياب د أ“ بعري » أحيانا » بتصويره « ارهاصات » 
ا ل" م اصق . فعل المجتمع الاسلامي كان المجتمع 
العسودى الرومانى قد شهد » ف a :١١(‏ 2-0 

e‏ ° 8 في اواحر عهده » ازدهارا كرا للحساه 
اللدينية » للحرف والتجارة » بمكن مقارنته 3 . دولة الخلا 3 
ز المحتمه اا“ ا عن بمثيله في دولة الخلافة . 
وني اللجتمع الهندي > في القرنين السادس والخامس ق. م. كان 
التجار بلعبون دورا بالع الاهمية في الحياة الاقتصادية الاحتماعية © 
فذ. اا عن وجود بدايات لاستخدام « العمل اللمأجور » . ولكن الؤرخين 
مثل هذه العلاقات . بهذا المدد بقول الباحث السوفياتي ف. ن. 
يكينورو ف 00 في e‏ كان الأؤرخون يسمحون لانفسهم بالكلام عن 
لكن الماركسيين دحضوا مثل هذه التصورات . وفي ايامنا نحد حتى 
الباحثين البرجوازبين بفضلون ا 'التحدث عن ولاده العلا قات 
الرأسمالية الا بالنسة للمرحلة المتأآخرة من الاقطاعية » (19) . 

ومن هنا نرى انه كان من الافضل التخفيف من التحمس والشغف 
باطلاى دعوات 5 مثل )) الثر حوازية ) 5 و ( رأسمال صناعي 4 الح 6.٠.٠‏ 
على العلاقات > التي كانت قائمة في المجتمع العربي ‏ الاسلامي في 
القرون السابع ‏ التاسم» مثلا . ان ما بذهب اليه د. تيزيني ( مشروع؛ 
ص ۱۷۷ ) من « تواطىء تارىخي » بين حملة العلافات الحر فية والتجارية 
وبين الاقطاع » فضلا عوا نعرفه من مصسير هذه العلاقات »> يجب ان 
كون » في رأنا > منطلقا لاعادة النظر في ‹ برتجوازيتها 2 والتحدث 
عن «( آفاقها ») ¢ و١‏ طموحها نحو السيطرة ) ¢ وما الى ذلك ٠‏ 

وبتصل ,ذلك ما قوله د. تيزيني » مثلا » من ان المجتمع العربي 
الجاهلي « اله آ النطر بر كي ») قد « تطور » » بعد الاسلام » « من خلال 
ر نجاهات جنيع هي الاقطاعي والعبودي » والى حسد ما 
برجوازى الإو المكر » ( مثروع ٠‏ ص اتام 

هلأ ٠:‏ 3 8 العسارات والصياغات غير الدفيعه > التي تحمل 
ي ثناياها خطرا کا » حيث يمكن للقارىء فر زالمتخضصص. أن 
سمهي و اب د ے 

(19) في كتانه : ١‏ التار 


في الدولة 


بخ والشرق العالمي » » موسكو » 1۹۷۷ > ص أ* ٠‏ 
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! “من 'ذلك القول »؛ مجال التحدث عن نمط الانتاج ١‏ 
العصر الجاهليئ» ان الا هي الشكل الطاغي ( «الطريق» »© العددي) 
4ء 5 ۱ ل ان المجتمع العر! الاسلامي كان › و 
نفلل“ القت 6 اپ . التوطيسيد العلا قات الاحتماعية الاقطا ‏ 
ول س البذور التمسنعية الأولى للعلاقات الصناعية البرجوازىة » 
( مشروع > ص 155 ) ٠‏ أو ان الاموبين » في الاندلس > شيدوا دولة ) 
لا تقوم « على اساس الاضطهاد الاقتصادي والاجتماعي »© للشعب 
(مشروع ») ص ١84‏ ) »أو التحدث عن توطد « حضارة اجتماعية 
واقتصادبية وعلمبة» حملت في ثناباها كثيرا من علا ثم التحول الى م تمع 
رأسمالي صناعي ») © تم بات عضر أبن خلدون فيشهد ( ص Sk‏ 
« ارتدادا عنيفا وشاملا الى ااعلاقات الاحتماعية الاقطاعية » ( ما 
اسلوب الانتاج » الذي کار انما » اذا كانت « الردهة » الاقطاعية حاءت 
فيما بعد ؟! ) » أو القول ( مشروع > ص ۱۳۸ ) بامكانية تعاش عدة 
تشکلات اقتصادية لت احتماعية ئي مجنمع واحد ) الاو كسية مول 
بامكانية تعاش انهاط الإنعاب > وليس التشكيلات ) © وغيرها . 


وأخيرا » من الامثلة غلى التلبك في تحديد خلفية المذاهب الفاسفية 
ۆرد الال التالي حين بتكلم د. تيزيني عن الارضية الاقتصادىة _ 
اللإاحتماعية لفكر الفارا لي » التقدمى (( بر أه ستحدتثت عن )0 حاحات التطور 
المادى للانتاج البضائعى المتنامي وللتجارة المالمىة الشاملة ؛ وبالتالي » 
لدور العلوم ٠‏ الطبيعدة في الحباة الاجتماعية الانتاجية والثقانية 
العامة » ٤‏ وهذا كله قد ساهم فى ١‏ أرعاث اتحاه فكرى جديد ۰ بمثل 
آفاق هذه الفترة » هذا الاتجاه تمثل فى فلسفة الفارابي المادية 6 المعبرة 
عن « الاتحاه البرحوا ازى الممكر )‌ ولك حين لتقت لتحديد الخلفية 
الاقتصادية - الاحتماعية للغلسمقفة « المشالية الاخ » » الممثلة بالاشعری 
والغزالي ؛ نجد « أن الربادة الاجتماعبة الاقتصادىة ... كانت آنذاك 
2 ايت المتعاظم التفوذ » ١‏ ضر +£ ) > ولکی تبدو المفارقة أكثر 
ران الفارا الى ا ان الاشعري ولد عا ۳ وتوفي عام ٩٣٣‏ 
بعض ت » التى قد لدی ١‏ 
. مروة 3 تيز دنى 0 والتى ب قد ظير لد ی لعارىء أو لفات 


ڦي حنه فال لبنين أن حر تعد للا حم لمظمة 
الجلوس لحل المشسكلات العالقة 2 52-2 کا 
یت ضا س 


الانتقاد رد ل فى الاحتفال رض[ 
الجوائب: المضيئة » التي ر مؤلفات د. , مروة و د. تيز ني . أما 


» تزخر مها هذه المؤلغفات 2 ١‏ 1 
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الرس 


١‏ من التراث الى الثورة ‏ مع طيب تين ني 
بقام : بو علي ياسين 

 يمالسالا يي ا لار كسية والقواتث العر بي‎ ٣ 
نبيل سلميمان‎ 

۴ ے الما كسسة ودراسة التىاث العربى ‏ 
علي حرب 

طيب تيزيني ‏ بين جاذبية المنهج ‏ 
ومزالق التطسق ‏ د* رضنوان السيد 

_ وقفة مع كتاب ‏ النزعات المادية فى الفلسفة 
العريية الاسلامية ‏ د٠‏ نايف بيلوز ‏ 

5 حول النزعات المادية فى الفلسفة العربدةٌ الاسلامية 
فرج الله ديب صالح 

لا المادية وتجلياتها فى العصر الوسيط ‏ 
د“ توفيق سلوم 

6 الفهرس 
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